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 المقدمة

ــا   ــئ م ــى ش ــدال ع ــة ، ال ــود فى الرواي ــي ..المقص ــوان روايت ــه …عن الدلول
مثــال ..في القتــل ..السرقــة ..معلومــه عــن بحــث يــدل عــى الحقيقــة ..الــخ 
بهــا الشــئ الــدال عــى  لكــن التعبــرفى هــذا الروايــة مُقــام عــي الأفعــال 
ــف ظــام الســتار، بمشــهد  ــر والخــر، والتلاعــب الخفــي مــن خل ــن ال ب
ــديدة،  ــاه ش ــي ينتصرالخيربمعن ــم حت ــه بينه ــدلاءل والمقاوم ــن ال ــع ب التتب
وتصبــح العيــون تترقــب المــاضي وهــو يكُشــف أمــام الخلــق ، وتســر 
الدهشــة بــن النــاس ، كانــت الحقيقــة أمامــي تعبــر كأني أشــاهده ، مثــا 
ــع المــكان  ــة لــي يتاب ً … فى السرقــة مخصــص دال عــى الأماكــن الخارجي
بــكل دقــه التــي تتــم فيــه السرقــة محــل  دكان متجــر  يبعــد عــن قريتهــم 
ــه حــدث حقيقــي  ــة ، الدلول ــد الشــك عنهــم خــارج القري أو بلدتهــم لبعُ
ــة  ــداث في بداي ــذا الأح ــهدت ه ــذى ش ــاس ال ــان كلام الن ــن لس ــه م كتبت
الخمســينات وعبرتهــا فى روايتــي ، لكــن الأحــداث فى الروايــة ليســت مــن 
مــكان واحــد ، ولكنهــا في أماكــن عــده حدثــت وكونتهــا فى الروايــة كي تمــي 
مــع الأحــداث، ولم أقصــد عائلــة بعينهــا ، لكنهــا أحــداث كانــت فى الحقيقــة 
فى حكــم العُمــد فى تلــك الزمــان، وكتبــت أيضــاً  شــعر يعُبرعنــد مشــهد مؤثر 
كي يعبرعــن الحــدث ..، الدلولــه أحداثهــا صعديــة ولهجتهــا بالصعيــدى ايضًا 

وهــي أول روايــة لى وأتمنــا  أن تنــال أعجــاب مــن يقراءهــا .       
ــو  ــي ه ــب مع ــي وتع ــف بجانب ــندني ووق ــكرمن س ــب أش ــكراولا ً أح ش
ــا ً ولا  ــواتي طعب ــاس ، وكل أخ ــه عب ــيد عبدالل ــاج/ الس ــب الح ــي الحبي أخ
أنســهم ،وأشــكر أصدقــائي وزمــائي عــى روحهــم الطيبــة وهــم يشــجعونني 
بــكل ثقــه عــى أكــال كتابــة الروايــة عندمــا علمــو بأجــزء قــد نــرُت فى 
ــه ،  ــة كامل ــا رواي ــو بطبع ــا علم ــر عندم ــم وفرحــو أك ــال ، وأعجبته الجرن

ــق .     ــه ولي التوفي ــي والل ــع بكتابت ــا أني أســعد الجمي وأتمن
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فى زمن حكم العُمد . 

في ظلمُــة اليــل الســاكن ، وتبخرالظبــاب فى ليــل الشــتاء ، وغيــاب القمرعــن 
ــاء  ــرد القــارص فى العن الســاء ، وتبرزالنجــوم بضــوء الســاء ، ويدخــل ال
ــاه ،  ــاقي المي ــف الأرض بمس ــتاء ، وتج ــول الش ــن محص ــدا ب ــع الن ،ويرتف
ــاة  ــع الحي ــق تتاب ــواء، عندالمنطل ــود اله ــجارعند رق ــروع الأش ــف ف ووتتوق
آسرهــا تحــت منطلــق ياســها حتــى لا تنســا ماضيهــا ، وحــن تظهــر 
ــن  ــد ب ــا ترق ــل ماضيه ــا لقت ــر معالمه ــن تظه ــا ،وح ــل ماضيه ــا لقت معالمه
ــد  ــاض قاضيها،عن ــح إواء لبحــث أنقب ــع قدرهــا لتصب ــوت لتتب جــدران البي
المســاءأتفتح البــاب الرئيــى للبيــت الكبــر لخــروج كارتــه بحصــان عــربى 
ــاحة  ــد س ــر عن ــف الغف ــت ،وق ــدة طلع ــت العم ــام بي ــف أم ــل يق أصي
الأســراحة لخــروج العمــدة طلعــت مــن المنــرة ، خــرج العمــدة طلعــت 
ــه  ــر وجه ــف فى أخ ــر الملُت ــنبة الكب ــحوبتان وش ــة المس ــر بعيني ــو ينظ وه
الممتــص لتــرز منــه عضــام وجهــه لأضهــار معــالم وجهــه الرفيــع ، يمســك 
بــن ايــده كربــاج ليقــود بــه كارتــه الحصــان ، توجــه إلى الكارتــه ثــم ركــب 
ورفــع ذراعــه الى الأعــى وضرب الحصــان بــكل قوتــة فــوق ظهــر الحصــان 
، وأنطلــق الحصــان متوجهــاً الى الطريــق ، عندمــا أنطلــق الحصــان بسرعــة 
الــرق الخافــت وهويمــر بــن الطريــق الخــالي ، شــد العمــدة فجــاءة سُع 
الحصــان عنــد رؤيــة بيــت يبعــد عــن الطريــق أمتــار قليلــه ، معــالم وجــه 
ــه  ــك الحظ ــد ،فى تل ــكنه أح ــن لايسُ ــن زم ــدور م ــم مه ــه قدي ــت كأن بي
ــا ً  ــدور قلي ــت المه ــر إلى البي ــت ينظ ــدة طلع ــف العم ــذى وق ــه ال القليل
أنطلــق بالحصــان ، حتــى خــرج ظــل شــبح رجــل يقــرب مــن خلــف البيــت 
ــو  ــف وه ــل واق ــل الرج ــالم وجهه،ظ ــر مع ــال لا يظه ــه بش ــم وجه مغمغ
ــه بــن الظــام ، كعــادت  ينظــر إلى العمــدة طلعــت حتــى أختفــت الكارت
العمــدة طلعــت يخــرج كل ليلــة أمــس يجلــس قــرب أرضيــه بــن أســراحتة 
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،  جــاء إليــه رجــل عجــوز  ينحنــي تحــت قــوام ســنه الكبــر يمســك بــن 
اديــه  صنيــة  يحمــل عليــه كــوب شــاى  وضعهــا جانــب العمــدة  وذهــب 
الرجــل إلى الحظــرة وجلــس بجانــب عشــتة، رفــع راســه  العمــدة طلعــت 
ــحب فى جوالســاء  ــى   . نزحــت السُ ــه حت ــة  عين ــى غفل إلى الســاء حت
حــل الضبــاب المــكان خــرج مــن بــن الضبــاب ضــوء بعيــد  وكلــا نظــر فيه 
العمــدة طلعــت تقــرب منــه ، حتــى  أقتربــت مــن وجــه  وتفاجــاء أنهــا نار 
كــرُت قــد تحــرق جســدة  ، هربــا مــن بــن الضبــاب وهوينظــر لها،وتفجــاء 
والنــاس تلتــف حولــه  ويســتغيس  بهــم ، ولــن ينظــرو لــه  ، وتقــرب النــار 
مــن خلفــه  حتــى نظــر فى  طريــق  مُظلــم  متفرعــا  منهــا  طــرقُ عديــدة  
، وأمتلكــه العمــدة  طلعــت الحــرة  بــن كل هــذا الطــرق ، أيــن  يتوجــه 
مــن  بــن  كل  هــذا الطــرق  توجــه الى طريــق  ولــن  يعــرف أيــن  يتوجــه  
وهــو ينظرخلفــه  والضــوء خلفــه فى كل مــكان يذهــب إليــه ، أسرع بــكل  
قوتــه حتــى ظهــر البيــت الــذى  وقــف أمامــه ، وقــف ينظــر إليــه  ، حتــى  
خرجــت منــه  ضــوء  نــار  فجــاءة  وأحرقتــه ، فــزع العمــدة طلعــت مــن 
غفلتــه حتــى  وقعــت صنيــة الشــاى عــى  الأرض ،  وهــو يستنشــق  نفــس 
ــس دا كان  ــديد ، ب ــوس ش ــااااه ، دا كان كب ــه : ي ــول لنفس ــق وهويق عمي

ــوس ولا ؟؟  كب
جاء رجل الحظيرة إلى العمدة طلعت: فيه حاجه يا عمدة  ؟

نظــر فيــه العمــدة طلعــت دون ان  يكلــم  الرجــل ، توجــه الى الكارته،وهــو 
راكــب الكارتــه شــد  سُع الحصــان برفــق ،  تحركــة  الكارته بسرعــه  هادءه، 
ــه   ــه ويمن ــدة  خلف ــر العم ــة  ، نظ ــتاء  القوي ــاح  الش ــت  ري ــى أنطلق حت
ــدة  ــكان، ينظرالعم ــه فى كل م ــارده ويلحق ــد يطُ ــوس ق ويســاره كأن  الكب
ــق ، ضرب  ــن القل ــه م ــو فى حال ــاء وه ــاب  وإلى الس ــن الظب ــت ب طلع
ــر  وجــه  ــه ، ظه ــوح أمام ــق المفت ــن الطري ــق ب ــاج وأنطل الحصــان بالكرب
البيــت  وكأن الشــئ  المضــئ الــذى راءه فى الحلــم  ينطلــق مــن هــذا 
البيــت، وكلــا أقــرب مــن البيــت  ضرب الحصــان بشــده ، فى تلــك الحظــة 
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خــرج  أبــن العمــدة  طلعــت مــن غرفــة النــوم متوجهًــا الى غرفــة ابيــه نظــر 
فيهــا لا يوجــد ،  توجــه الى الســالم  وهــو نــازل ســمع  طلقــات  رصــاص،  
وقــف  قليــا ً ،  ثــم صــاح بصــوت عــالى عــى الغفــر : يــا )عبــد القــادر( ، 

أنتــا يــا غفــر  منــك  ليــه.  
أتي الغفير عبد القادرمُسرعًا فى أرتباك: أيه أنا هنا أهه ...

وقف همام بين الغفيرغاضب : أبوي فين ؟
قــال الغفــر عبــد القــادر  وهــو  مُرتبــك بصــوت متقطــع :  العمــدة طلعــت  

طلــع  مــن  بــدري بالكارتــه  راح الأســراحة  الــى فى الأرض .  
ــمعت   ــا س ــولى أن ــراحة  :  الأ ق ــت إلى  الأس ــارج البي ــام  خ ــا  ه توجه

ــلم . ــى الس ــن ع ــازل م ــا ن ــاص وأن ــات رص طلق
وقــف الغفيرعبدالقادرأمــام هــام قــالاً : أيــه فعــاً أنــا ســمعت طلاقــات 
ــه  ــل  تموي ــوم  بتعم ــاس  كل ي ــارف  الن ــا ع ــا أنت ــويه ، م ــن ش ــاص م رص
علشــان  الحرميــة الــى فى البلــد بيضربــو طلقــات فى الهــوه ، علشــان محــد 

ش يقــرب مــن نواحــى بيتهــم .    
جــاء قريــب مــن أقــارب العمــدة هــام يصيــح بصــوت عــالى : الحــق يــا 

هــام ..الحــق يــا هــام ..الحــق العمــدة طلعــت.. 
وقف همام مُفزعا : أيه فيه أيه ماله أبوى..؟

الرجل : العمدة  طلعت أتقتل ؟
ــه ، فى تلــك الحظــة جُمــع  الغفــر   لازم هــام الصمــت فى ســاع خــر ابي
ــهدت   ــة ،  وش ــن المحافظ ــكريه م ــوه عس ــة ق ــارمن المركزوجُمع ــغ أش وبل
القريــه  مــن كل الأتجهــات والنواحــى عــن مقتــل العمــدة طلعــت ، 
وأنتــرت القــوة العســكريه والغفرللبحــس فى كل مــكان عــن قاتــل العمدة 
طلعــت  ، مــى  اليــوم  والتــالى حتــى  طالــت  المــدة  الى  شــهر ولم  يعُــر 
عــى  القاتــل أو دليــل ،  غضــب هــام  ثــم  نصــب عروســة التعذيــب بــن  
ــه جُمــع   ــاس  الخــوف ،  وكل مــن يشــك في ــه  لتشــاهد  الن ســاحه القري
الغفــر النــاس ،  وشــهد منظــر التعذيــب أمــام أعــن النــاس، ولــن  يتمكــن 
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هــام بــكل هــذا الأعــال بــأى  دليــل ،  مضــت أســابيع وأشــهر ثــم  ســنه 
،  وتــولى  هــام  بعدهــا لقــب العُموديــه لتــولى كل مصالــح ابيــه الداخليــه 
والخارجيــه  بــن  العُمــد وضبــاط المركــز وضبــاط المحافظــة ، مضــت الأيــام 
عــى أعتــاب قدرهــا الــذى لاتنُســا ماضيهــا ، بــداءت مراســم الشــتاء تــودع 
ــا  ــاه  بمنطلقه ــاب الحي ــف الحــاره عــى أعت أنفاســها وتهــل نســات الصي
الــذى  يعيشــها  أهــل  القريــه  البســيطه  ، وعــى  بعُــد رؤيــه  مــن العــن  

تحيــط بهــا .  
الجبــال العاليــه  لتعطــي معــالم الحضــارة القديمــة مــن زمــن قديــم لحضارة 
مضــت منــذ ٤٥٠٠ســنه قبــل الميــاد ، تنُحــت فى باطــن الجبــل  وخارجــه 
فتحــات ومغــارت فى وســطة كانهــا بيــوت ،  تــؤي إليهــا الحضــارات القديمــة 
مــن الفيضانــات والأمطــار الغزيــرة التــى تــاتى فجــاءه كل موســم ، ووســط 
الأراضي والمبــانى بالطــوب الطينيه  ، ببســاطة الأنســان البســيط فى  معيشــتة  
ــاب  ــت أعت ــدو تح ــمس يرق ــروب الش ــد غ ــاكنهم ، وعن ــان مس ــن أحض ب

اليــل الســاهر بمعانــاه تخُلــق معيشــتهم الــذى يؤمنــون بهــا .
بعد مرورعشرون عاما ًمن مقتل العمدة طلعت . 

ــم أرضى  ــرق بينه ــل يف ــق طوي ــط طري ــج وس ــاح الباه ــح الصب ــن تفت ح
واســعه ليــس لهــا أخــرفى رؤيــة العــن ، حــن تمــى وســطها بــن  طريــق 
خــراء كأنــك تــرى فيهــا قطعــه خــراء مــن الجنــه ، وكلــا تقــرب تــرى 
الجنائــن المحُيطــة بالأســوار العاليــة وتلتــف بينهــم مجــرى المياه والمســاقى، 
بينهــم الأشــجارالذى تســتقرفى منابتهــا وتتطايرفروعهــا بــن نســات الهــواء، 
والطيــور تــدوم وتــدور بــن الســاء كيــف شــاءت ، ثــم تــأوى إلى أعشاشــها 
ــن  ــها ب ــود إلى أعشاش ــم تع ــه ث ــكل حري ــق ب ــى تنطل ــون وه ــن الغص ب
الأغصــان ، فى تلــك الحظــه ينطلــق مــن هــذا الطريــق حصــان عــربى بكارتــه 
وغفريلتفــون حولــه العمــدة هــام  طلعــت ،  مــن  بــن  كل هــذا الأراضي 
الــذى يمتلكهــا أبيــه العمــدة طلعــت ،  فى  كل صبــاح  يتجــول بــن أرضيــه 
بالحصــان وحولــه  الغفــر يســرون  معــه  فى  كل مــكان  يتفقــده ،  وقــد 
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ــت  ،  ــدة  طلع ــه  العم ــاة  ابي ــد وف ــن  بع ــذا الأراضي والجنائ ورث كل ه
وقــف الحصــان  أمــام  أســراحة كأنهــا  حظــرة  كبــرة توجــد  فيــه  أحصنــا 
ومــواشى ،و توجــد جلســا خارجهــا ،  توجهــا  إليهــا  العمــدة هــام  بــن  
الأجــوء  والأراضي  المحيطــة بــن  ســاحة  أرضيــة  ،  ثــم  جــاء  مــن  خلــف 
العمــدة هــام  رجــل عجــوز يتــكاء عــى عصــاء ، وفى هــذا الحــال يجلــس 
العمــدة هــام بنظــرات ثابتــه  وســارحة ، ويــأتي مــن خلفــه صــوت يبلــغ  
مســمع  خوفــه عــى صــوت يتكلــم مــن خلفــه كأن يهتــف بــن أذنيــه وهــو  
يقــول : ياريــت الشــدة  والغضــب الــى أنتــا  فيــه  يــا  عمــدة  تكــون رحيــم  
بــن  النــاس ، علشــان  لــو فضلــت عــى هــذا الحــال هتكــون نهايتــك زى 
نهايــت الــى قبلــك ، واحــذر لــو مشــيت عــى هــذا الحــال نهايتــك هتكــون 
زى الــى قبليــك ، نهايتــك هتكــون زي الــى قبليــك ،  مشــا الرجــل العجــوز 

وهــو يكــرر تلــك الكلمــه  ...؟
هــذا   كلام  أمــر  فى   يتكلــم  لــن   هــام  صامــت   العمــدة   وقــف 
العجوزالعجيــب ، جــاء الغفــر عبــد القــادر وهــو ينظــر إلى العمــدة هــام 
بأســتغراب شــديد، وهــو ينظــر إلى الطريــق الــذى  أتجهــا  إليهــا  الرجــل  
العجــوز ،  وينظــر الغفــر عبــد  القــادر مسُــتعجب بنظــرات العمــدة هــام 

ــا عمــدة  ياعمــدة..؟ ــه مُندهــش:  ي ــول ل ــه وهــو يق الثابت
أنتبها العمدة همام للغفيرعبدالقادر: أه ..؟

ــى   ــة ع ــه  الثابت ــدة هــام  بنظرات ــن  العم ــى ع ــادر ع ــد الق وينظــر عب
الطريــق ، وهــو يســتعجب فى أمــره وهــو يقــول لــه : فيــه ايــه يــا عمــدة ؟

أشــار العمــدة  هــام الى الطريــق  وهــو  ينظــر :  وأنتــا  جــاي عليــه  مــا 
شــفتش راجــل عجــوز كان مــاشى مــن الطريــق مــن هنــا ؟

ــد ا لقــادر  بأســتغراب  : راجــل  عجــوز ، لا  ماشــفتش حــد  ــه عب رد  علي
عــى الطريــق مــن أصلــه  .  

ــه  وهــو  ــق  وينظــر فى  كل  أتجــاه  حول توجــه العمــدة هــام إلى الطري
يقــول بأقنــاع : كيــف مــا فيــش حــد مــاشى عــى الطريــق ، وهــو لســه  كان 
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معــاي دلــوك وبيكلمنــى ، زي مــا أنــا شــايفك دلــوك .  
ويقــول لــه  عبــد القــادر بــكل  تأكيــد : مــا  أنــا لســه جــاى  يــا عمــدة مــن 
عــى الطريــق ، ولــو كان لســه مــاشى زى مــا أنتــا بتقــول أنــا كنــت قبلتــه . 
وقــف العمــدة هــام ينظــر إلى  الطريــق  ولم  يصــدق  لمــا  حصــل  كأنــه  
حقيقــه رجــل عجــوز يحُدثــه وهــو يقــول لنفســه  : مــش معقــول يكــون 

بيتهيئــى ؟
وقــف كارتــه  بحصــان  أمــام  العمــدة  هــام نــزل منهــا  العمدة)نورالدين( 
عمــدة القريــة المجــاوره ، وأبــن عــم العمــدة هــام ، أصطحــب الحصــان  
ــم  وســط   ــن  وقوفه ــن ب ــور الدي ــدة  ن ــه العم ــا ل رجــل الحظــرة ، أنتبه

الطريــق : الســام عليكــم . أيــه أنتــو منتظريــن حــد ؟
همام : لا أبدا ً ؟

ــتنين  ــد مس ــت أكي ــق قل ــط الطري ــن وس ــيفكم وقف ــى ش ــن : أص نورالدي
حــد .

سارع عبد القادر بسؤله : أصل العمدة شاف حاجه غريبة ؟
قاطعة العمدة همام وهوينظرفى عبدالقادرنظرغاضبة : عبدالقادر؟

ــام   ــرات  العمــدة ه ــا حــس  بنظ ــؤله  عندم ــع عبــد القــادر بس تراج
ــروح  ــا ه ــب أن ــردد: طي ــحبا ً وهوي ــول  منس ــو يق ــوه ، وه ــة نح الغاضب

ــاى . ــم ش أعملك
ــه   ــراحة ، وينتب ــن إلى  الأس ــور الدي ــدة ن ــام  والعم ــدة  ه ــه  العم توج
ــه  ــو في ــه : ه ــال ل ــم ق ــدة  ث ــل للعم ــد حص ــئ ق ــن لش ــدة نورالدي العم

ــاك ؟ ــدة  مع ــا عم ــه ي حاج
قــال لــه العمــدة هــام بنكــران وهويجلــس : مافيــش حاجــه ، وخلينــا فى 

المهــم أنــا ليــه أســبوع مــا رحتــش المركــز.
  نــور الديــن : مــا أنتــا عــارف يــا واد عمــي ، كل مــا بــرو ح المركــز  بــروح 

مــع بعــض ... أنتــا مــا عرفــش مــن الــى جــه مــكان الظابــط عاصــم. 
همام : لا ما عرفش ؟  
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ــا الغفــر عبــد القــادر بــن أيديــه صنيــة  الشــاى ســندها  بينهــم     ثــم أت
ــم غادرالمــكان .   وهــو  يقــول  : الشــاى؟ ث

 نور الدين : طيب مش يللا بينا نروح المركز نعرف الأخبار ايه ؟ 
همام :لا أنا مش هقدر أروح تعبان أنهردة ؟ 

  نورالديــن  : وأنــا التــاني  وراي  كــذه  مشــوار ومصالــح  ولازم  أقضيهــم ،  
ومفيش وقت أروح المركز أنهرده .   	  

  هــام : خــاص نبعــت عبــد القــادر للمركــز يشــوف مــن الظابــط الجديد، 
جــه ولا لســه ، ياعبــد القادر؟

أتا عبد القادرمُسرعا ً  : نعم يا عمدة .؟؟
همام : هتروح لحد المركز ، تشوف مين الظابط الجديد اللى جه ؟

عبدالقادر : حاضريا عمدة ..
  وقــف العمــدة نــور الديــن وهويقــول :  وأنــا  أســتأذن ،  وأبقــه  أجيلــك  
لحــد  مــا نعــرف الظابــط الجديــد جــه ولا لســه ، وإن كان جــه  نروحلــه 

أنــا وأنتــا.  
هز راسه العمدة بأمتنان : خلاص ماشى ..  

نور الد ين : السلام عليكم ..
همام : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، يا عبدالقادر؟

عبدالقادر : نعم يا عمدة ؟
وقف العمدة وهويقول : هات الكارته ..

عبدالقادر : حاضر يا عمدة ..
ــارج  ــة خ ــر اح ــدة فى  الأس ــس  العم ــوم ، يجل ــذا الي ــاء ه ــس مس  فى نف
ــم ســبقه  ــادر متوجــه إلى الأســراحة ، ث ــد الق ــا الغفــر عب ــم أت ــت ، ث البي
العمــدة  بســؤله  لعبــد القــادر: ايــه يــا  عبدالقــادر الظابــط الجديــد جــه 

ــز..  فى المرك
ــه  ــى أن ــد ، وكــان بلغن ــط الجدي ــا عمــدة جــه الظاب ــه ي ــادر : اي  عبدالق
هيكــون عنــدك بكُــره أصبــح هــو وســعادت الباشــا الكبــر ، علشــان يتعرف 
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عليكــم . 
ــح  ــره  فى الصب ــدو  بكُ ــه هي ــك أن  وقــف العمــدة هــام مُفزعــا ً: هــو قل

ــا .. ــر هن ــا هــو وســعا دت الباشــا الكب ــدى  هن عن
قال عبدالقادربتأكيد : ايوه يا عمدة ..

ــه  ــن تبلغ ــور الدي ــدة ن ــروح للعم ــة ت ــن النجم ــره م ــب بك ــام : طي   ه
وخليه يجى هنا ،أنتا فاهم ..  	 

عبدالقادر : فاهم يا عمدة ..
ــدا  ــم ن ــه ث ــوات قليل ــادر خط ــه عبدالق ــا؟ توج ــاص روح أنت ــام : خ   ه

ــادر .. ــا عبدالق ــدة ...ي ــه العم علي
رجع عبدالقادر وهويقول : نعم يا عمدة؟

همام : الأ قولى هو ما سالش علينه ؟  
ــا ســأل عليكــم  ــن ، علشــان لم ــن  يوم ــادر : هــو لســه جــاي  م   عبدالق
وقلتلــه عــى أســمي عــرف حضرتــك ، وعــرف العمــدة نــور الديــن ، بــن 
ــر ، علشــان كــده هوعــرف أســميكم مــن غــر  ــة الباشــا الكب ــه معرف علي
أنــا مــا أقلــه ، وكــان هــو جــاي عليكــم أنــت وبــس ،مــا هيرحــش للعُمــد 

ــه . ــرى التاني القُ
ــادر  ــد لق ــا عب ــاشى ي ــاص م ــة: خ ــر بذراع ــو يش ــام وه ــه ه   هزراس

ومتنســاش تــروح للعمــدة نورالديــن  . 
عبدالقادر : حاضر ؟ تصبح على خير. 

 هــام : وانتــا مــن أهلــه  ، وضــع أيــده بــن سورالأســراحة وهــو  يقــول  
لنفســه :  لمــا نشــوف الظابــط الجديــد ده هتكــون ايــه أحوالــه معانــه . 

 
)٢(  

هــل ســواد اليــل الــذى يخبــئ كل أسراره ، وأحتجــاب القمرعــن  الســاء  
فى ليلــه مُظلمــه بغيــاب القمــر عنهــا ، فى ســكون اليــل وهمســات الصيــف 
بضبــاب قــد حــل ســحاب اليــل بدخانــه ، وترتفــع أصــوات نقيــق الضفاضــع 



13 الدلولة

ــاد فى كل  ــر فى الميع ــكان المنتظ ــد الم ــارف( عن ــر) ع ــران  ينتظ ــف  زه ،وق
طلعــه سرقــه ،  تأخــر عــارف عــى  الميعــاد  المتفــق  عليــه ،  قلــق زهــران 
ثــم  نظــر عــى  الطريــق ، وأعتلــت أصــوات نبــاح الــكلاب ، تقــرب خطوات 
أرجــل تمــي عــى الطريــق ، وعنــد مــا علــا زهــران بأقــرب ظــل قــد ظهــر 
ــق ،  ــى الطري ــو ينظرع ــه وه ــف النخل ــه خل ــا نفس ــق ،أخف ــى الطري ع
أقــرب ظــل الرجــل وتأكــد  زهــران  أنــه  »عــارف« ثــم خــرج عليــه غاضبــا 
ً فجــاء: أيــه يــا عــارف أنــا ليــه تــات ســعات هنــا ؟ أتخــرت ليــه دا كلــه ؟

فزع عارف بخوف :«بسم الله الرحمن الرحمن« خلعتنى يا زهران ؟
قال بغضب زهران : أتخرت ليه  ؟ 

ــي أخــرنى  ــت غــرب البحــر، وهــو ده ال ــا زهــران كن ــارف : ماعلهــش ي ع
ــك.   علي

زهران : المهم قولي الطلعه هتكون فين المردي ؟
أقــرب عــارف نحــو النخلــه وضــع أيــده عليهــا وهــو يقــول : غــرب  البحــر، 
ــا ،  ــرات ربن ــن خ ــه م ــوي ومليان ــرة ق ــه كب ــن ، دكان ــاش وتموي ــر ق تاج
ــن   ــد ع ــه بعي ــى  بيت ــار،  أص ــر النه ــروح أخ ــوز ،وب ــل عج ــا راج وصحبه

ــى  طلعــه ســاهله ومتخــدش منكــم وقــت . ــه ، يعن الدكان
ــا هنكــون عنــدك فى المــكان الــى بنتقابــل فيــه كل  زهــران : خــاص وأحن

ــا منتظركــم ، ســام ؟   طلعــه .عــارف : خــاص وأن
 زهران : سلام ؟

غادرزهــران متوجهًــا الى عشــه عــى طريــق زراعــي تخــرج منهــا الضحــكات 
العاليــة يجلــس يونــس وثابــت وســالم ، ثــم جلــس بجوارهــم أعطــا ســالم  
كــوب الشــاى لزهــران وحدثــه ســالم عــى  ميعــاد  الطلعــه : أيــه  الأخبــار 

قلــك أيــه عــارف ؟
زهران : الطلعه هتكون غرب البحر.
يونس : وقلك أيه عن الطلعه دي ؟

ــرة   ــه  كب ــان دكان ــول ك ــن ، وبيق ــاش وتموي ــر ق ــول تاج ــران : بيق   زه
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قــوي ، وصحبــه راجــل عجــوز وبــروح أخــر النهــار ، يعنــي طلعــه ســاهله 
ــا وقــت . ومتخــد ش منن

 سالم : وقلتله على الميعاد اللى هنطلع فيه ؟
زهران : زي كل مره بكُره بعد نص اليل عند عشتة اللى على البحر.

يونس : خلاص بكُره هنطلع  ، جهزين ؟
فردو عليه بصوت واحد: جهزين ؟

  فى منصــف ليــل اليــوم التــالى ، وقفوعنــد عشــه عــارف  المطُلــه عــى النيل، 
طــرق زهــران البــاب ، ومــن داخــل العشــه يــرد عــارف : أيــوه.. مين؟  

زهران : أفتح يا عارف ... زهران ؟
فتح عارف الباب فقال يونس : أيه كنت نايم ولا ايه ؟

زهران : لا أبدا ً ، دا أنا منتظركم من بدري .
زهران : طيب مش يللا بينا ؟
رد الباب عارف : يللا بينا ؟ 

أتجهــو نحــو المركــب ، فــك حبــل المركــب  ثــم ركبــو وقــدف عــارف المركــب 
الى  الــر التــالي ، الى أن وصــل الى الــر  التــالي  قــرب المــكان المطلــوب ، نــزل 
ــع  ــو م ــب فى جــذع  الشــجرة ، وأتجه ــارف  المرك ــط  ع ــب  ورب ــن المرك م
عــارف  ليوجههــم إلى المــكان  المطلــوب  ، وعنــد وصولهــم قــرب الدكانــه ، 
أشــار عــارف لهــم ببنــره إلى  الدكانــه وهــو يقــول  : أدي الدكانــه هنــاك .

ــتنانا  ــارف ، روح  أس ــا ع ــت  ي ــك  أنته ــا  مُهمت ــده أنت ــاص ك ــس : خ يون
ــب . ــد المرك عن
عارف : ماشي ..

أشاريونس لثابت : ثابت ؟
أقترب إليه ثابت : أيوه ؟

يونــس : أنتــا  خليــك هنــا ،  لوحســيت فيــه حاجــه  أدينــا أشــاره  بزعــاق  
الديــب مــاشى .

هزراسه ثابت : ماشى ؟
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لــف وجهوهــم بالشــيلان ، ثــم أتجهــوالى بــاب الدكانــه ، أخــرج زهــران مــن 
الشــيوال حديــده ليفتــح بهــا بــاب الــدكان ، ينظرثابــت بعينــه إلى الطريــق 
يمينًــا ويســارًا بحــرص، فتــح زهــران البــاب ثــم فتــح البــاب بحــذر، راء ســالم 
البضائــع والأقمشــة المتواجــد فى الــدكان  وهــو ينظــر إليهــا بأنــد هــاش : ايه 

دا كلــه ، ســكر وعســل وكــان قــاش ، ايــه الخــرده كلــه .
زهران : صدق عارف لما قال مليانه من الخيرات .

ــل   ــا  قب ــا كلام ، يل ــو، أنتوهتقضوه ــا وه ــا أنت ــس : يل ــتعجلهم يون وأس
ــا . ــح علين ــا يصب ــح م الصب

ــع ،   ــن البضائ ــم م ــا يحلوله ــه كل م ــل في ــيوال وادخ ــد ش ــذ كل وأح أخ
أتجهــا زهــران الى غرفــه مُغلــق ، ثــم فتــح البــاب بهــدوء وحــذر، ثــم نظــر 
داخــل الغرفــة ، والمفاجــاءه الــذى لا يتوقعهــا ، صاحــب  الدكانــه  داخــل 
الغرفــه ، قفــل البــاب  بهــدوء ثــم نــدا زهــران عــى يونــس  بصــوت  بطــئ، 
ــم  ــيوال ث ــة فى الش ــال البضاع ــغل فى إدخ ــو مُنش ــس وه ــمعه يون ولم  يس

نداعليــه مــرى أخــرى: يونــس ؟؟ 
سمعه وأتجها يونس الي زهران : ايه فيه ايه يا زهران ؟

زهران : تعالى شوف ؟
يونس : أشوف ايه !!

أشارزهران الى الغرفة : فيه واحد نايم جوه ؟
أتجهــا يونــس الى  الغرفــه ، فتــح  البــاب  بهــدوء  ، ثــم  نظــر بداخلهــا ثــم 

قــال لزهــران بصــوت مســموع : دا بايــن عليــه صاحــب الــدكان . 
ــال  ــى لا كانــت عــى الب ــه دى ال ــوك فى المصيب ــه دل زهــران : وهنعمــل أي

ولا عــى الخاطــر؟
ــه  ــأى شــئ : اي ــه ب ــم ســألهم دون المعرف ــه أقمشــة ث ــن أدي ــا ســالم وب أت

ــه؟   ــه اي في
قال له زهران وهو يشيربايده الى الغرفة : صاحب الدكان نايم جوه..  

قال سالم  وهو متفاجاء ومُندهش: وهنعمل أيه فى النصيبه دي ..
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ــذى  ــف ال ــذا الموق ــن ه ــرج م ــف يخ ــه ، كي ــع نفس ــس يفكرم ــف يون وق
لايخطــر عــى بالهــم ، ثــم نظــرإلى رف بــه حبــل وقــال لزهــران : روح يــا 

ــاك . ــرف الــى هن ــل الــى عــى ال زهــران هــات الحب
ــرف ، وهــو راجــع خبــط فى صفيحــة  ــل مــن ال ــا زهــران وأخــذ الحب أتجه
عســل فاضيــه وقعــت عــى الأرض بصــوت مُزعــج ، قلــق الرجــل مــن نومــه، 

غضــب ســالم وقــال بصــوت بطيــئ : مــا براحــه أخــرب بيــت مطنــك.  
يونس : هُش ؟

قــام الرجــل عــى صــوت فى الخــارج ،  وهــو فى  حالــه مــن الكــح  الشــديد، 
ــه ، أســتخب كل  واحــد منهــم فى مــكان ، خــرج الرجــل   ــة  تحرك وفى رؤي
مــن الغرفــة ونظــر يمينــة  ويســارة ، وهــو مــاشى خبــط  فى الصفيحــة الملُقاه 
عــى الأرض ، ثــم نظــر فيهــا ورجعهــا  مكانهــا وقــال  لنفســه :  أكيــد  قطــة  
وقعتهــا رجــع الرجــل إلى الغرفــه ، ثــم وقــف ونظــر خلفــه الى الرفــوف ، 
وتوجــد  فيهــا نقــص مــن البضائــع ، أزداد قلقهــم ، ثــم شــك الرجــل بــأن 
شــئ غريــب قــد حصــل ،أقــرب الرجــل ونظــرالى الــرف ثــم  قــال لنفســه:  
البضاعــة  الــى  كانــت  هنــا راحــت فــن ؟؟ نظــرإلى البــاب الخلفــى ،أتجهــا 
ــم   ــا  مُغلقــه  كــا كانــت ث ــه مُسرعــا ً، أمســك  بالأكــره وأطمــن  بإنه إلي
ــه   ــانى  توج ــاب  الت ــوف  الب ــا أروح أش ــوق ،لم ــاب مغل ــه : الب ــال لنفس ق

الرجــل إلى  بــاب  الدكانــه  الرئيــى .  
وتبادلــت نظــرات يونــس  وســالم وزهــران بأكتشــاف الرجــل بــأ ن البــاب 
كُــر مــن الخــارج  ، لازمهــم الصمــت والخــوف كُلــا أقــرب  مــن البــاب  
ــأن أمرهــم  قــد  كُشــف ،نظــر زهــران  الى ســالم وهــو يخلــع حــذاءه  ،  ب
ويشــر لــه  بالفعــل بفعلتــه  الــذى يقــوم بهــا ، أشــار لــه »زهــران« بالهــدوء 
ــع الحــذاء وأسرع الى الرجــل   ــك الرجــل العجــوز ، خل ــل فى تل ــاذا يفع وم
ووضــع الحــذاء بــن ظهــره مــن الخلــف، وقــال  لــه ســالم  بــكل اطمئنــان: 
أرفــع أيــدك لأفــوق ، والأ أفــرغ الرصــاص الــى فى )الفــرد( دا كلــه فيــك ؟

رفع الرجل ذراعيه وهو يرتعش باستسلام : أنتا مين وعاوز ايه ؟  
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ويحــول الرجــل النظــر خلــف ،  وينتبــه لــه  ســالم  بحــذر: بــص قدامــك ، 
الميتــه حوليــك والعيشــا حوليــك تختــار ايــه فيهــم ؟

ــل  ــش الرج ــل ، ويرتع ــداع ا لرج ــم لخ ــو يبتس ــس وه ــران ليون وينظرزه
ــا ً ؟ ــش طبع ــالم : العي ــرار س ــو يختارق ــلما ً وه العجوزمستس

أشاربراســه ســالم  لزهــران  إلى الحبــل  ليربــط  الرجــل  بــن يديــه ، أمســكه  
زهــران وربــط  الرجــل  وأخــذه  الى الغرفــة ، ثــم غلــق عليــه بــاب  الغرفــة، 

أسرعهــم يونــس : يــا بسرعــه أنتــا وهــو خلصــو نفســكم بسرعــه ؟  
أسرع  كل منهــم  وأخــذ  شــيوال  وعبئــه بــكل مــا يحلــو لهــم  مــن  البضائع 
والأقمشــة  المتواجــدة داخــل  الــدكان ،  وبعــد  مــرور  وقــت  قليــل  عبئــا  
كل الأشــيوله ، توجهــو الى  البــاب ، ثــم نظــر زهــران بحــذر خــارج الــدكان، 
ــه  ــق أمــن ، أسرع إلي ــأن الطري ــت ب ــدكان يشــار لهــم ثاب ومــن  خــارج ال

فى وقــت واحــد ، ويســألهم ثابــت عــن التأخــر: أنتــو أتخرتــو ليــه جــوه ؟
قال له يونس بأستعجال : بعدين نقلك  يللا بينا .

أسرعــو إلى المركــب ، حملــو الأشــيوله  فى السريــع ،  قــدف عــارف  المركــب 
حتــى وصلــو الى الــر التــالى ، رفــع  كل  واحــد الشــيوال  بــن  كتفيــه أخرجو 
نصيــب عــارف وأعطــاه زهــران : خــد يــا عــارف  نصيبــك فى الشــيوال أهــه .

ــا  عــارف   ــه  : خــد  ي ــس  المحفظــة وأعطــا  لعــارف نصيب ــم أخــرج يون ث
ــرضى ؟   ــول :  م ــا وهــو يق ــوس أعطه ــك فى الفل نصيب

نظــر عــارف فى الفلــوس وهــو يقــول : مــرضي ، يونــس : يلــا بينــا أحنــا ، 
ســام يــا عــارف؟

نظرعــارف فى الشــيوال وضــم الفلــوس بــن ايــده وهويقــول لنفســه: ســام؟ 
عنــد كل طلعــه يخروجــو فيهــا بمعرفــت عــارف ويدلهــم عــى مــكان يبعــد 
عــن  القريــة ،يتبــع دائمــاً  كل مــكان خــارج قريتهــم ، يتعــرف عــى أماكــن 
غــرب البحروهــى الناحيــه  التاليــه أو الشــق التــالى  الــذى يفصــل  بينهــم 
النيــل ، والمركــز المجــاور مــن داخــل المحافظــة  وخارجهــا ،  وكلــا وقعــت 
عينــه فى بحــث مــكان  يكــون لــه النصيــب مــن السرقــة ، يرقبــه ليــل نهــار 
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حتــى يتمكــن  بــكل دقــه مــن يدخــل مــن يخــرج مــن يلُزمــه ويــردد  فيــه 
دائمــا، حتــى يصبــح المــكان هدفــه الوحيــد فى السرقــة  لا يشــك مــن حولــه، 
ــى  ــر ع ــم ينظ ــرى ، ث ــون  يش ــه  زب ــه كان ــل في ــرا ً يدخ وأذا  كان متاج
الأبــواب والمنافــذ ، واذا كان مــكان يصعــب التــردد فيــه  كبنــك أو مــرف 
يتبــع مــن حولــه  بهــدوء المــكان ، إن  كان مكشــوف أو لا  يصلــح للسرقــة  
ــون  ــذى يك ــكان ال ــول الم ــا ح ــذى تبُن ــة  ال ــوار  العالي ــن الآس ــا ب بوقوعه
شــك مــن حولــه ، وفى الميعــاد الــذى يطمئــان عــارف بانــه قــد عايــن مــن 
حوله،يبلغهــم قبلهــا بيــوم ، ثــم يجهــزون أنفســهم فى اليــوم التالى،ويعرفهــم 

عــى المــكان مــن الداخــل والحــارج ...الــخ 
ــه  ــول حكمت ــة وهويق ــواب المغلق ــا نظــر فى الأب ــة كُل ــارف مقولت ــال ع ق
ــى   ــباع حولي ــل والس ــواد الي ــت س ــه  تح ــالى نايم ــد ي ــا بل ــه )أه ي بعقلني
صاحيــا، صحيــح بلــد ملهــاش عنــن (، ويقولهــا  فى كل طلعــه سرقــة ، وكأن 
النــاس يــاتي اليــل وتنــام  تحــت أعتــاب  ظلامــه  الشــديد الــذى يخبــئ كل 

ــم وســكونه الهــادء .  ــل المظل أسرار تحــت همســات  الي
أنشــقا الصبــاح بنورربــك العظيــم ، وصيــاح الديــك فــوق المبــاني وزقزقــت 
العصافــر فــوق الأشجار،وتدورالســواقي بــن احيــاء الأراضي فى أنتــا حيــاة 
ــه   ــد  بيت ــالم عن ــف س ــيط  ، وق ــم  البس ــط  مبانيه ــادءه  وس ــف اله الري
ــى   ــل ع ــه  المطُ ــه  بيت ــيط  ،  ووج ــي  البس ــوب  الطين ــن الط ــى  م المبن
الأراضي  الخــراء، ســند الشــيوال بــن الحائــط  ثــم  طــرق  البــاب ، ولــن  
يفُتــح  لــه  احــد مــن الداخــل ، ثــم طرقــه مــرى أخــرى  بشــده  ولــن يفتــح 
البــاب ،  ثــم قــال  لنفســه  :  راحــت فــن دي عــى الصبــح  ، نفــي  اروح 
ــا قعــدش  ــد  م ــه  ؟ أكي ــا زهي ــت ي ــه  قاعــده  فى البي مــكان وارجــع  القي
مــا أنــا عرفهــا ... نفتــح وندخــل  لمــا نشــوف راحــت فــن دي عــى الصبــح، 
أزحــا الخشــبه المغُلقــه بالبــاب ، ســند الشــيوال بجــوار البــاب ، وأتجهــا الى 
ــه ...   ــا زهي ــم صــاح بصــوت عــالى : ي ــالي ث ــدور الت الســلم وهوينظــرالى ال
ــه بــس  ــا زهي ــا ســنيه ؟ راح فــن دى بــس ؟ مــاشي ي ــه... طيــب ي ــا زهي ي
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لمــا تيجــي ..، جلــس عــى ا لكنبــه قليــاً ،ثــم توجــه الى الزيــرشرب ووقــف 
متحــرا ً ، ثــم  صــاح ســالم بصــوت غاضــب : يــا زهيــه ؟؟

تجلــس زهيــه أمــام نارالفــرن الحــاره  ، فى تلــك الحظــة دخــل يونــس وهــو 
شــايل الشــيوال بــن كتفــه ووضعــه جانــب البــاب، وفى رؤيــة زوجتــة صهد: 

وأبــوكي جــه بالســامه ، حمداللــه عــى الســامه .
ــت  ــا ؟ ســالم هــروح البي ــي هن ــه أنت ــا زهي ــه ي ــاح الخــر، أي ــس : صب يون

ــوده . ــي موج ــش هيلقي وم
زهيــه : مــا تقلقــش أنتــا يــا بــوي . هــو متعــود يــروح البيــت ومــا  بيلقنيش 
ــه  مــن  ــه ... أنهــت زهي ــي خلصــت اهــه وريحال ــا ادين ــه . وأن قاعــده في
ــا   ــور ،  أتجه ــرت  الفط ــه  وأح ــت  بالطبلي ــت وات ــر وقام ــر الفط تحض

يونــس الى غرفــة النــوم لتغــر ملابســه .               
ــا فى  ــن  حمله ــألم م ــا  لتت ــن ظهره ــا ب ــع ايده ــي تض ــد وه ــت صه قام
شــهرها الأخــر، لتضــع قصعــة الفطيرعــى الطبليــه ،اشــتد عليهــا الألم ثــم 
جلســت عــى الكنبــه ، تنظرصهــد لابنتهــا زهيــه وهــى حيرنــه فى قضاءهــا  
ــا مــن  ــا  ، لافاضي ــي معان ــا بت ــي ي ــك وتعبين ــت : مغلبين فى  أنشــغال البي

ــوكى . ــى مــن بيــت أب ــك ولا حت بيت
زهيــه : مــا تقوليــش كــد يامــا ، هــو أنــا يعنــي بعمــل ايــه ، قصــدك ســالم 
يعنــي يضيــق ، دا هــو الــى  بيقــول  روحــى  شــوفى  أمــك  لاتكــون  عــاوزه  
حاجــه ، وأنتــي كــان  يامــا  بطنــك  مليانــه ، وبعديــن  يامــا مــا  تقدريــش 
تقــي حاجــه وأنتــى  بطنــك  مليانــه  ، وبعديــن  يامــا أنتــو اللي أســتعجلتو 

عليــه وجوزتــونى صغــرة .
ــا زهيــه  خــرج يونــس عــى حــوار زهيــه وهــو يقــول  : طيــب هنعمــل ي

نصيبــك جــه بــدري .
زهيه : ما كنتو أخرتوه يا بوي النصيب ده شوية .

ــي ســالم جــالي  ــب يعن ــا : طي ــه وهــو يقــول له ــكلام زهي ــس ب ضحــك يون
عليــي تــات  مــرات ، أقلــه زهيــه لســه صغــره  عــى الجــواز ،  أصــر  لمــا  
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تكمــل ســطاشر ولا ســبعطاشر ســنه ،  يقــى يعنــى هيــا جــات عــى الســنه 
ولا التنــن دول ، أنــا أربيهــا الســنتين دول عنــدي ... جلــس يونــس لتنــاول 
الفطــار: ومــن  كــر زنــه عليــه وانــا مــا عرفــش أروح منــه فــن ،  وبــرضي 
مــا عرفتــش اخلــع منــه، وعلشــان أســريح مــن زنــه جوزتــك ، .. يــا » بســم 

اللــه الرحمــن الرحيــم » ، ايــه يــا صهــد أنتــى مــا  ههتفطريــش  ؟
صهد : لا يا يونس كُل انتا ، أنا ماليش نفس للوكل .

وقفــت زهيــه بينهــم وهــى تنظــر لأمهــا  :  يــا بــوي  أنــا  بتحايــل  عليهــا 
علشــان تــاكل ،  تضحــك  عليــه  وتــاكل  لقمــه  صغــرة لــو جبــت زرزوره  

تــاكل أكترمنهــا ، مــا تتعبــش نفســك معهــا يــا بــوي .
نظريونــس وهويتطلــع فى وجــه صهــد : مهــو بايــن أهــه عــى وشــه 
ــا  ــورة  المركــز ،  تشــوفك وتطمن ــوكل ،  نوديــى  للدكت ــت ال مصفرمــن قل

ــرُش دى . ــى مت ــك ، ال ــى حالت ع
صهد : لا يا يونس  أنا هبقه زينا ، والحكايه ما مستهلاش دكتورة.

ــى  ــى  نفســك ال ــا هــو ســكوتك ع ــف م ــا  كي ــا  ، زين ــا زين ــس : زين يون
ــوكل .   ــة ال ــن قل ــف مصفرم ــك كي ــوفى وش ــازل ، ش ــك فى الن ــى صحت مخ
ــا شــوية  ــه، هُ ــه زين ــا هبق ــس ، أن ــا يون ــى  ي ــد : ســيبني عــى راحت صه

ــم .  ــو لحاله ــب وهيروح تع
ــك  ــش نفس ــا تتعب ــاه ، م ــا عرف ــي وأن ــا ، أم ــيبك منه ــوي س ــا ب ــه : ي زهي

ــا . معاه
يونــس : خــاص يــا بتــي أحنــا بــس عــى رحتهــا ، وقــف  يونــس  : 

. المطبــخ  الى  ..ثــم توجــه  »الحمدللــه« 
زهيه : ايه يا بوي أنتا ما كلتش حاجه  ؟

جــاءت  زهيــه ومعهــا  إنــاء ومنشــفه وهــى تقــول لــه : ايــه يــا بــوي يعنــي  
مــا كلتــش .  

تمايل يونس لغسل ايديه : الحمد لله يابتي .
ــه الفطــور هــو  ــي شــوفى جــوزك ، علشــان تحضريل ــا بت ــد : روحــي ي صه
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ــه . ــه اي ــى يقــول علين ــه ، حت ــى أتخــرتى علي ــاني ، وأنت الت
ــت  ــى خلص ــا ادين ــوكل ا لأول ، وأن ــيل  ال ــس أش ــا ب ــاضر يام ــه : ح زهي

وريحالــه اهــه ...  
رفعــت الطبليــة و الأكل  زهيــه  وأعطــت  ابيهــا  المنشــفه ،  وهــو  ينشــف  
أيــده و ينظــر حولــه ، ثــم  جلــس عــى الكنبــه جانــب صهــد : يعنــي مــا 

شــيفش  البــت )فوقيــه( راح فــن ؟
صهد : راحت بيت جده  .

يونــس :  وهــو  وقتــه ده  تســيبك  فيــه  ، مــش  تقعــد  جنبيــى تقضيــي 
تشــوفك عــاوزه حاجــه ، عــى يــه دلــع بنــات.

ــه  كتــر مــا رحتــش  ،  صهــد :  قلتــى  يامــا عــاوزه أروح بيــت جــدي  لي
ــا بتتــى  .  قلُتلهــا روحــي ي

ــى  ــروح وأنت ــا ت ــف تخليه ــك  ، كي ــه وعلنيات ــى  طيب ــي  أنت ــس : والله يون
ــى.  ــه  ويقضي ــة مي ــك كوبي ــى يناول عــاوزه  ال

أنتهــت زهيــه ورفعــت صنيــة الطعــام ، وقــال وهــى خارجــه مــن المطبــخ : 
خليهــا تفســحلها يومــن يــا بــوي ، و إن كان عــى أمــي ماتشــلش هــم ليهــا، 

أنــا جنبيهــا ومــش ســيبها .
ــا  ــا محتجاله ــه ده ، أمه ــح في ــه تفس ــش وقت ــي م ــا بت ــس  ي ــس : ب يون

. اليومــن دول 
زهيه : خلاص يا بوي خليها تفسح وكلهم يومين .

وقــف يونــس وهــو يشُــر بايــده بالموافقــه : خــاص يــا بتــي خليهــا تفســح، 
طيــب أنــا هــروح أريحــى شــويه ، ثــم أتجهــا يونــس الى غرفــة النــوم .

زهيه : طيب ياما أنا هروح أشوف سالم ورجعالك تاني .
صهد : روحي يا بتى شوفى جوزك تلقيه بيقول راحت فين دى .

زهيه : أقعدى مع العافيه .

صهد : الله يعفيكي يا بتى .
رفعــت زهيــه القصعــه فــوق راســها ، ثــم اتجهــت ناحيــة البــاب وأمســكت 
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بنتهــا  )ســنيه ( ، خرجــت  زهيــه وأبنتهــا بــن  الطريــق الــذي يفصــل بينهــا 
ــه تبعــد مــن بيــت ســالم ،وهــى تمــي  وبــن بيــت ابيهــا الا مســافه قريب
بــن طريــق يفــرق  بينهــا  الأراضي  الخــراء ، وهــي  تمــي  بالــزي الأســود  
ــارزه  كلــاس،  و  ــه  زينتهــا  فى  رســم الخيــوط الب الملُطــع مــن كل جوانب
ــذى  ــة ال ــا الذهبي ــوط والوانه ــق الخي ــا ، ببري ــاء موضته ــي بأزي ــا تم كانه
تــرق بظــل  ســطوع الشــمس الظاهــر فى شُــعاعها ،  أقتربــت زهيــه  مــن  

بــاب  البيــت  ،  فتحــت  البــاب  وفى  وجــه  الصالــه .
يجلــس  ســالم  وعــى وجــه الغضــب ، وعنــد رؤيتهــا : كُنتــي فــن  يــا زهيــه  
عــى الصبــح  بــدري كــده ، هــو كل مــا اروح مــكان مــا الققيــش قاعــدة 

فى البيــت .
أنزلــت زهيــه القصعــه مــن  فــوق  راســها ثــم  ســندها  بجانــب  ســالم  ،  
ــه وهــى تقــول : طيــب قــول   ــخ واحــرت الطبلي ــم  اتجهــت  الى المطب ث
صبــاح الخــر الاول ، ســند الطبليــة  بــن ســالم وهــو يجلــس عــى الكنبــه، 
ــي   ــد أم ــت عن ــن ،  كن ــروح  ف ــي  ه ــه :  يعن ــا ل ــل  حواره ــى  تكم وه
حــرت  الفطــار لينــا ، وجهــزت الفطــار لابــوي ، وأدينــي جيــت اهــه عــى 
طــول ، هــروح فــن يعنــي غــر بيــت أبــوي الــى أنــا بــروح عليــه ، وأ نتــا 
عــارف يــا  عينــى  أمــي  تعبانــه اليومــن دول فى الحمــل ، وأنــا لازم اليومــن 

دول أكــون جنبيهــا . 
جلس سالم لتناول الفطار : أومال البت فوقيه فين ؟  

زهيه : راحت بيت جده . 
ســالم : طيــب محــت راحــت بيــت جــده ،  كانــت  قعــدت  جنــب  أمهــا،  

تقضيــة وتســعدها ، رايحــه تعمــل أيــه فى بيــت جــده ، رايحــه تدلــع .
ــى الشــيوال  ــه ع ــم نظــرت زهي ــاك ، ث ــن هن ــح يوم ــا تفس ــه : خليه زهي
المســنود بجانــب البــاب ، واتجهــت ناحيتــه وهــى تســأل ســالم : أيــه 

التســويقة دى كلــه .
قــال لهــا ســالم وهويتنــاول الغــذاء : أفتحيهــا يــا زهيــه ؟ أنــا جيبلــك فيــه  
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تســويقا المــردى هتعجبــك قــوي .
رفعــت زهيــه الشــيوال بــن اديهــا وهــى ترفعــه بشــده : ايــه  يعنــي  تقيــل  
قــوي ، فتحــت زهيــه الشــيوال وهــى تتطلــع بنظــرات مــا فى داخلــه،  وكانها 
تتفاجــاء بفرحــه عنــد مــا راءت مــا فى داخلــه ، وهــى تخُــرج وتقــول: ايــه 
ده كلــه  ، شــاى وســكرعلى شــكل قــاع كــان  ورز وفــول وعــدس ، وســكر 
عــى شــكل قـُـاع  كــان ، ثــم  تفاجــاءت زهيــه وهــى تخُــرج أقمشــه مــن 

الشــيوال : وايــه دا كــان ؟ قـُـاش وملــون كــان ، دا عامــل زي الحريــر .
أشــار لهــا ســالم الىُ قماشــه ملونــه بــن ايــد زهيــه وهويقــول لهــا : أيــه رايك 
ــان  ــوه ، وك ــه وحل ــي مســكاها دى ، ملون ــى أنت ــه فى القمــش ال ــا زهي ي
ــه  ــه ، داهتبق ــد الخياط ــا عن ــوى ، فصليه ــى ق ــق علي ــر هتلي ــا أحم لونه

عليــى حلــوه يــا زهيــه .   
تغــر وجــه زهيــه بغضــب ، وكأن ســالم قــال لهــا شــئ يغُضــب :  أنــا البــس 
ده ، أمــي الشريفــه العفيفــه البــس الحــرام ، ثــم  وقــف ســالم عــن تنــاول  
الأكل ، وهوينظــر عــى زهيــه باســتغراب كلامهــا ، وهــى  ترمــى القــاش 
ــالت  ــم ش ــل ،  ث ــوش  واص ــا البس ــرم م ــول : لا  الح ــيوال وتق ــل الش داخ
أقــاع الســكر بــن  اديهــا وهــى تقــول بعقليتهــا الغريبــه : أنــا  صــح  أخــد 

الســكر الــى عــى شــكل  قــاُع  ، والــرز والفــول .
ــه  ــديدة بحال ــكا ش ــك ضح ــب ، فضح ــو مُتعج ــه وه ــالم فى زهي ــر س نظ
ــالم  ،   ــك  س ــئ  يضُح ــول  ش ــا  لا تق ــه  وكانه ــه  زهي ــر في ــرية، لتنظ هس
ــت ،   ــواء  البي ــرددت فى  اج ــذى ت ــة ال ــه القوي ــن ضحكت ــالم م ــداء  س يه
وينقطــع ســالم بكلامــه ثــم يضحــك مــرى أخــري وهــو يقــول لهــا بمحاولــت 
ــي  الا...؟  ــت عم ــا ب ــه ي ــا زهي ــي ي ــك : يعن ــن الضح ــه م ــكات نفس إس

ــك ؟؟   ــالم فى الضح ــتمر س ويس
تنظــر زهيــه فى ســالم بتعجــب :  وايــه  الــى  بيضحــكك كــده  قــوي ، هــو أنا 
قوُلــت حاجــه  تســتحق  الضحــك ده  كلــه ...  ويســتمر ســالم  فى  الضحــك  
فى  قــول زهيــه ... أيــوه يــا خــوي أضحــك براحتــك ، هوأنــا قولــت حاجــه  
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تضحــك . 
هــداء ســالم مــن الضحــك  وهويقــول لهــا باســتهزاء: لا يــا زهيــه  أنتــي مــا 
قولتيــش حاجــه  تضحــك  بصراحــة  أنتــى  قولتــي  حاجــه  تفطــس مــن 
الضحــك ... فضحــك ســالم مــرى أخــرى ، ثــم قــال لهــا بفهــم عقلهــا :  يعنــي 
يــا  زهيــه  يــا  بــت عمــي ،البــس هــو الــي حــرام ،  والســكر  والشــاى  هــاُ  

الــي  حــال  ، مــا  كلهــم جايــن مــن مــكان واحــد .
ــس  ــات  شــئ  والملاب ــأن  البُقلي ــاع  ســالم ب ــا ، فى اقن ــه برئيه وتســتمر زهي
شــئ أخــر وهــى تقــول لــه : لا يــا خــوي أنــا هاخــد الشــاى والســكر والــرز 

وبــس . 
ــا  ــك ي ــدوء : أقول ــا به ــال له ــا ق ــه برئيه ــم زهي ــالم تصمي ــرف س ــا ع عندم
زهيــه ، خُــدى الــى تخديــه ، وأعمــي الــي مخُــك مســريح ليــه ، أصــي 
ــك  ــي فى عقل ــي حســاه ال ــكلام ، أنت ــاكي فى ال ــت مع ــك  وتعب ــا قولتل مه
هــوده الــي صــح ، وتعــالى شــيلي  الــوكل ده مــن قدامــى ، علشــان كلامــك 
شــبعني ، وأعمليــي كوبيــة شــاي علشــان أحبــس بيــه كلامــك العجيــب . 
ــول:  ــى تق ــخ وه ــا الى المطب ــا ، وادخلته ــن اديه ــه ب ــه الطبلي ــالت زهي ش

ــاضر ؟ ح
جلــس ســالم عــى الكنبــه ،  ووجــه  مليــئ  بلأبتســامه ،هــز راســه بتعجــب 
ــا عــاوز  أعــرف  المــخ الــي  متركــب  فى  الموقــف وهــو يقــول لنفســه : أن
زهيــه بــت  عمــي مُــخ ايــه بالظبــط ، قــال الســكر والــرز هــاُ  الــى  حلال، 
والبــس هــو الــي  حــرام ، ربنــا يكملــك بعقلــك يــا زهيــه يــا بــت عمــي . 

ــوم فى  ــس كل ي ــل فى مجل ــة ، بهمســات اخــر الي تخــرج الضحــكات العالي
عشــة ســالم ،  يتجمــع  زهــران  ويونــس  وثابــت الــذى تــدور بينهــم 
حــوارت واسراربينهــم  فى عشــة ســالم ، وعــى صــوت زهــران وتبخــر الدخان 
ــة فى  ــم فى السرق ــن عشــة ســالم ، يتحــدث زهــران بموقفه ــن  ب الخــارج م
الــدكان وهــو يقــول والضحــكات لــن تصمــت بينهــم  : بــس بصراحــة أنــا 
كنــت خايــف مــن حكايــة الجزمــة دى ، قلــت الراجــل هيزعــق وهيصحــي 
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النــاس الــى حولينــه ،ولمــا ســالم حــط الجزمــة فى ضهرالراجــل خُفــت  أكــر، 
ولمــا شــفت الراجــل ســلم أطمنــت  وقلبــى اســريح .

ســأله ثابــت عــن الفكــرة قائــا ً: وجاتــك مــن نــن الفكــره دى يــا ســالم دا 
حاجــه مــا تخطــرش عــى الأبلســه نفســه .

وقف سالم وهو يتوجه إلى نصبة الشاى : فى مسلسل فى الرديو ؟ 
قال له ثابت متعُجا ً: فى مسلسل فى الرديو ؟ كيف يا سالم ؟ 

ســالم : فيــه مسلســل بيــدي كل يــوم فى الرديــو، وفى حلقــة عــن الحرميــة، 
ــع الجزمــه وراح  لمــا الحرامــى لقــي صاحــب البيــت موجــود فجــاءه ، خل
ــط  ــا ح ــلم اول م ــل س ــاح ، الرج ــا س ــى أنه ــل ع ــر الراج ــا فى ضه حطه

ــا ونفعــت . ــى عملته ــرة  وادين ــي الفك ــره ، راحــت جاتن ــة فى ضه الجزم
ــأذق  ــن الم ــم م ــالم وأخــر جه ــف س ــى موق ــت الضحــكات بشــدة ع أعتل
المفُاجــاء وبعــد مــا هــداء مــن  ضحكاتهــم  قــال زهــران : أحنــا مــا عملنــاش 
حســابنا ان صاحــب الدكانــه نايــم جــوه ، أو موجــود فيها ، وكــان »عارف« 

قلنــا أنــه صاحــب الدكانــه بــروح أخــر النهــار .
ثابت : كده يعمله فينا عارف ، طيب يا »عارف »بس لما أشوفك .

ــم  ــه ناي ــب الدكان ــه  ان صاح ــي عرف ــه ال ــت أي ــو ثاب ــي ه ــران : يعن زه
جــوه، هــو الــى يعرفــه ان صاحــب الــدكان بــروح أخــر النهــار ، الحمــد 

ــه عــدت عــى خــر . لل
ثابت : أصلي اول مره يحصلنا الموقف ده .

زهران : وأخر مره يا ثابت .
ــو   ــة ، علشــان  ل ــع  المسلســل  لأخــر  حلق ــس خــي ســالم  يتاب ــت : ب ثاب

ــو حســابنا .                    ــاني نعمل ــا حاجــه ت حصلتلن
فضحكــو مــره أخــرى ، ثــم  صــب  الشــاي  ســالم ، أعطــه  لهــم زهــران : الأ 

قــولي يــا ســالم  مــا تعمــل العشــه دى قهــوة .
سالم : أيدي على كتفك يازهران ؟

زهــران : يعنــي هــى الحدوتــه كلــه هتعــوز ايــه يعنــي ، مــش شــوية شــاى  
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وشــوية ســكر عــى كام جــوزه وخــاص ؟
ثابــت : أنتــا مــا عرفــش يــا أبــو العريــف أن العشــة دى بنرتــب كل حاجــة 
ــا   ــا مــن  غــر م ــا  بنقــوم  بيه ــه فى كل حاجــه أحن ــى لمان ــا ال ــا ، وهي فيه
حــد مــا يعــرف عننــا  حاجــه ،  قــوم  أنتــا  تقــول  يعملهــا  قهــوة  ويلــم  
ــع  ــرف نطل ــده لا نع ــد ك ــا ، وبع ــاش منه ــا تخ ــاس م ــه ، والن ــاس  في الن

ــرج . ولانعــرف نخُ
زهران : أنا قلت يستنفع منها ؟

ــدق  ــران : تص ــرة زه ــب  بفك ــو مُعج ــفتيه وه ــن ش ــده ب ــالم اي ــع س وض
فكــره يــا زهــران ، وأنــا مــن بكــرة أ صبــح هنــزل المركــز وهجيــب  الطلبــات 
ــو  شــايفين  ــل ، وأنت ــا  هتكــون أخــر الي ــه طلعــه هنطلعه ــو في ــه  ، ول كل

ــام  مــن المغــرب زي الفــروج . النــاس  البلــد  بتن
قــال ثابــت وهــو  ينظــر  لزهــران : قــول الفكــرة فى  دمــاغ  ســالم ،  أهــا 

ــه. ــا ناصــح وعــاوز يعمل طلعــه في دماغــه أهــه ي
وقــف يونــس  وأمســك  بعصاتــه وعــى  وجــه التعــب والأرهــاق ،  نظــر  
فيــه زهــران وهــو يقــول لــه : ايــه يــا يونــس عــى فــن مــا لســه الوقــت 

بــدري . 
يونــس : هــروح أشــوف الجماعــه  فى البيــت ممكــن تولــد ومحــدش يكــون 

. حوليها
زهران : ربنا يقومها بالسلامه .

ــا  ــر دي ي ــواد الم ــك ب ــا هيرزق ــه إن ربن ــاء الل ــاس أن ش ــا حس ــت : أن ثاب
ــس. يون

يونس : كله فى أيد ربنا يا ثابت ؟
ثابت : ونعمه بالله يا واد عمي ؟

ــى  ــم ، ويم ــه اله ــى و جه ــس وع ــرج يون ــم : خ ــام عليك ــس : الس يون
ــه  تنُبــت حولهــا نخيــل صغــرة ،   ــد نخل فى طريــق ظــام حتــى وقــف عن
وينظــر لهــا ويتأملــه وكانهــا تحــى حياتــه ومــافى داخلهــا فى أنبــات نخيــل 
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صغــرة حولهــا ، وقــف قليــاً  وأتجهــا ليكمــل طريقــة وهــو  يفكــر ويتأمــل  
ــى  فى  ــر  وأنث ــن ذك ــد م ــئ يول ــات  كان ش ــاة  النب ــان وحي ــاة  الأنس حي
ــه  شــئ واحــد   ــات، بان ــون الأنســان والنب ــوده فى ك ــاة  المول ــاس  الحي أنف
تخــرج منــه  أنفــاس الحيــاة ، توجــه يونــس الى بيتــه وهويشــعر بارهــاق 
وضيــق نفــي عميــق ، فتــح البــاب ثــم ســند النبــوت بجانــب البــاب ثــم  
ــع  العمامــه  والشــال وعلقهــم عــى شــاعة  أتجهــا  الى غرفــة النــوم  خل
الحائــط وأحســته صهــد عنــد مــا صحيــت مــن نومهــا أقــرب يونــس إليهــا 

ــا صهــد أنهــرده فى الحمــل.   ــارك ي ــه أخب ــان عليها:اي لاطمئن
صهد : الحمد لله ، يعني أنهرده جيت بدري ؟

جلــس يونــس بجانــب صهــد : قلقــت عليــك ؟ قلــت مــا فيــش حــد حوليهــا 
فى البيــت ، قلــت لا  تولــدى عــى غفلــه ومحــدش يكــون معــاكى .

صهــد : قعــت أنــا وزهيــه لحــد مــا غلبهــا النــوم ، قلتلهــا  روحــي لبيتــك 
علشــان مفيــش حــد موجــود فى البيــت ومينفعــش تســبيه محت ســالم مش  

قاعــد ،  ومــا كنتــش راضيــا تســيبني ، قامــت صهــد مــن عــى السريــر. 
يونس : انتى رايحه فين ؟             	

صهد : رايحا أحضرلك لقمه تاكله ، أنتا من صبحية ربنا ما كلتش .
يونس : لا خليكي زى ما أنتي ،  ماليش نفس للوكل .

جلــس يونــس وهــو يتــكاء ظهــرة عــى السريــر ، ســند راســه  وهــو  ينظــر 
الى الســقف : بكُــره  إن شــاء اللــه  هــروح  اجيــب فوقيــه مــن بيــت جــده،  

لأوني  ليــه كتــر مــا رحتــش هنــاك . 
ــهم  ــوي نفس ــد أخ ــى ومحم ــر : دا أم ــى السري ــه ع ــد بجانب ــت صه جلس
ــا قاعــد ،   ــش انت ــدى محمــد أخــر مــره ماكنت ــا كان عن ــى لم يشــفوك ، حت
وأمــى هتفــرح بيــك قــوي لا تــروح عندهــم ، وبــذات أنتــا  يــا يونــس  ليــك 

كتــر مارحتــش عندهــم .
ــه   ــف : اي ــس  مُتله ــت  يون ــودع ، والتف ــى  تت ــئ وه ــد ببط ــت صه تحرك

ــه ؟ ــوك ولا اي ــدى دل هتول
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صهــد : لا ودع عــادى أطمــن ؟ تنظــر  صهــد  فى  يونــس  وهــو ينظــر الى 
الســقف، ولكنهــا فى حــره وهــى تــرد بكلامهــا اليــه وهــى تقــول : يونــس ؟

ينظر يونس فى السقف ولن ينتبه لها : أه ؟  
عــى وجــه صهــد الحــرة بكلامهــا وبــردد ســؤلها  ليونــس  وهــى  تقــول 

ــو يعنــي...؟  كلمــه وتصمــت : يونــس أفــرض مثــا ً يعنــي ، مثــا ً ل
التفــت ناحيتهــا يونــس  وهــو ينظــر  فى عــن  صهــد لــرى فى عينــه  حــرة: 
ــت   ــه حاجــه  حصل ــه ، في ــه فى كلامــك لي ــي متحيرلي ــد ، أنت ــا صه ــك ي مال

وأنــا مــش موجــود ؟
أسرعت صهد بسؤلها ليونس : لا يا خوي ما فيش حاجه حصلت ؟

يونس : البنات جرالهم حاجه ؟
صهد : لا يا خوي بعد الشر عليهم ، كلهم بخير .

ــرة ،  ــه الح ــك شــايف في ــرة ، وعين ــق يونــس : أصــى شــايفك متح قل
وتقــولي كلمــه وتســكتي ، فيــه ايــه يــا صهــد ،  أنتــى مخبيــه  عليــه  حاجــه  

ــالى .  ــه  تقوليه وخايف
صهد : أنا بقول يعني مثلا ً ؟؟ 

يونس : رجعنا تاني لمثلا ً ويعني ، أقولك أيه أنا هنام أحسن .
ــرع  ــؤلها بت ــد  بس ــت صه ــة ، وأسرع ــة  التالي ــس الى الناحي ــت يون التف

ــس أجــوز ؟ ــا يون ــت ي ــدت ب ــو ول ــا: ل قوله
التفــت إليهــا  يونــس وهــو يضحــك ، وبعــد مــا هــدء مــن  ضحكتــه  قــال  
لهــا  : وليــه أنتــي  بتقــولي  الــكلام ده دلــوك ، يــا  عقــول الحريــم ،  صحيــح  
ناقصــات عقــل وديــن ،  ومحــرة  نفســك  مــن  الصبــح ،  علشــان  تقوليــي  
لوجبــت  بــت أجــوز ،  هــو  أحنــا  الــي  بنجيــب  الــود  والبــت  ، مــش 
تدعــي أن ربنــا يقومــك بالســامه  ،  ولا خــاص أنتــي حكمتــى أنهــا هتيجى 
ــى   ــات ال ــو عــى كلامــك  الخمــس بن ــه ل ــت يبقــه خــاص هجــوز، يبق ب
مخلفينهــم  أجــوز  قصادهــم  خمــس مــرات  ، ولــو  جــات  بــت وأجــوزت  
زي  مــا  أنتــي  بتقــولى ، وجابــت بــت أجــوز مــره تالتــه ، وخــى تفكيرنــا 
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كــده يودينــه لهمــوم ومشــاكل أكــر ، يــا صهــد الــود والبــت ربنــا كتبهملنــا، 
ــكك ،  ــس  يلعــب في عقل ــش أبلي ــن مُخــك ، ومتخلي ــرده م ــيلى التفك وش
ــم  فى كل  حاجــه  بيوســوس  فى  علشــان عــارف أبليــس ديمــن مــع الحري
ودانهــم لحــد مــا يعملــو حجــات هُــا مــا  بيــدروش  بيهــا ،  زي  الــكلام  

الــي  مــا لهــش لازمــة الــى  أنتــى قلتيُــه  ده ، يــا  صهــد  أنتــي  .
غلاوتــك  عنــدي مــش بــت  ولا  واد ،  ولــو حتــى  جــات  بــت ، أنــا 
مــش هجــوز عليــك ، علشــان  أنــا  مــش هغــر المكتــوب الــى كاتبــه ربنــا 

ــالى . ــبحانه وتع س
ــا عــاوزه  أرضيــك  قالــت صهــد معتــذرا: مــا علشــان  كــده  يــا يونــس  أن
ــي  ــول لنف ــه ، وبق ــب في ــودي ويجي ــي وبي ــوم عق ــه ، وكل ي ــاي حاج ب
الــواد هــو الــى بيشــيل أبــوه فى الأخــر ، وهــو الــى بيحمــل اســمه وأرضــه  
ــي  ــا نف ــا وأن ــدى علين ــام بتع ــه ، والأي ــند علي ــى  بيس ــكازه  ال ــو عُ وه
يكــون ليــه  وأبــن يحمــل أســمك ويرعــا أرضــك وبيتــك ،  نفــي  يــا يونــس  

نفــي... وعينهــا تخــرج  منهــا  الدمــوع  بحرقــة أحساســها اليــأس .
ــا صهــد  ــه: ي ــه القوي ــد وينبأهــا بثقت ــن كتــف صه ــه ب ــس ادي وضــع  يون
ــاء   ــن  يش ــب  لم ــال )يه ــالي ق ــبحانه وتع ــا س ــه ، ربن ــه بالل ــي مؤمن خلي
ــل  فى   ــدرش  ندخ ــا نف ــا  م ــاس (  واحن ــاء إن ــن  يش ــب  لم ــور ويه الذك
ــا ســبحانه  ــا مــا نقــدرش نغــر شــئ ربن ــا ً ، أحن ــو  ومث مُلكــه،  ونقــول ل
وتعــالي كتبهُلنــا ، يــا صهــد أرضى بــى كتبهلنــا ربنــا ،  وإســتعذي  باللــه  مــن  

ــك  . ــن دماغ ــويس دى م ــيلى  الوس ــم  ، وش ــيطان  الرجي الش
ســند يونــس  دماغــه  عــى  الوســادة ،  ثــم  قالــت صهــد لنفســها : أعــوذ 

باللــه مــن الشــيطان الرجيــم .  
ــن  ــرج م ــوم ، خ ــن الن ــم م ــتيقظ أبراهي ــالى ، أس ــوم الت ــاح الي أشرق صب
ــم نظــرإلى غرفــة  ــا ً ث ــه ، توجــه إلى الحــام ، وقــف قلي ــة إلى الصال غرفت
ــل  ــه ، قف ــى السريرلايوجــد داخــل الغرف ــه نظرع ــاب الغرف ــح ب ــه ، فت ابي
ــا إلى حــوش  ــح ، أتجه ــى الصب ــن ده ع ــول لنفســه : راح ف ــاب وهويق الب
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الماشــية ، نظرفيهــا لا يتواجــد ، وقــف وســط الصالــه وقــال بصــوت عــالى...
ــى الأرض ... ضرب  ــدراح ع ــس ؟ أكي ــن ده ب ــوى ...راح ف ــوى ... ياب ــا ب ي
أبراهيــم كــف عــى كــف وهــو يقــول لنفســه : أعمــل فيــك ايــه يــا بــوى 
بــس تعبتنــى،أسرع  أبراهيــم  الى غرفــة  النــوم ، لبــس الجلبيــه  والشــال  
ولــف العمامــه فى السريــع  وهــو يقــول لنفســه :  قلتلــه ميــت مــره ، أنتــا 
عضمــه كبــرة ، وبــرضي مــا ســمعش الــكلام ، وأســحب بــرضي مــن وراي، 
ــا الى   ــم متوجهً ــرج أبراهي ــي ؟ خ ــس  تعبتن ــوي ب ــا ب ــه ي ــك اي ــل في أعم
الأرض ، وهــو  ينظــر  بعينــه  لتســبق نظراتــه  إلى الأرض ، عنــد رؤيــة أبيــه  
ــه  كعادتــه  ضرب كــف عــى   فى الأرض  وهــو حامــل الفائــس بــن  ذراعي
كــف فى بحــرة : يــا بــوي حــرام عليــك فى الــى بتعملــه  فيــه ده ، كل يــوم 
ــن  وراى وكل ده   ــحب م ــر، وتس ــن الفج ــه م ــن الأرض ، وتصح ــك م أجيب
ــا  بعمــل  ايــه ، هــات الــي فى ايــدك دى ، وتعــالى أغســل  ليــه، أومــال أن
أيــدك مــن الطــن ده ، خــاص  يــا )عــام( أنتــا بقيــت عضمــه كبــرة دلــوك.  
ــص  ــب أخل ــاق  : طي ــب والأره ــه التع ــه يمتلك ــده ووج ــه  بيعان وكأن  ابي

ــل ده ؟ ــى فاض ــوض ال الح
وضع ابراهيم ايده بين كتف ابيه : شوف أقله ايه يقولى ايه ؟

أحمروجه علام من التعب: خلاص خلاص يا ولدي ؟
ــس عــام تحــت ظــل الشــجرة  ــم جل ــه مــن الأرض، ث ــم وابي خــرج أبراهي
وعــى وجــه التعــب  والتنهيــد بشــهيق وزفــر، رفــع أبراهيــم القلــه 
ــن ،  ــن الط ــه  م ــل ايدي ــه ليغس ــب لابي ــجرة ، وص ــب الش ــنودة جان المس
ــه:  ــى مافعل ــه ع ــاة ويعتب ــه  المي ــب  ل ــو يص ــم  وه ــه  أبراهي ــول ل ويق
وقلعــي الجلبيــه ، والــي يشــوفك يقــول هيخلــص عــى الأرض الــي حوليــه 
كلــه ، دا انتــا تعبتنــي يــا بــوي معــاك : أنهــا أبراهيــم صــب الميــاة لابيــه ، 
نشــف ايديــه عــام  فى جلبابــه ، ســند  أبراهيــم  القلــه  جانــب الشــجرة ،  
أخــذ هــا عــام وشرب حتــى أرتــوا، وينظرأبراهيــم فيــه بضيــق مــن والــده 
عــى مجــئ و تكــرار  إلى  الأرض : وبعديــن معــاك يــا بــوي ، كل يــوم أصحــا 
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ــا  ــاص  ي ــا خ ــي الأرض ، انت ــن وراي وتيج ــحب م ــرضي تس ــوم وب ــن الن م
بــوي بقيــت  عضمــة  كبــرة ، وســيب غــرك والــي بعــدك هــو الــي  يقلــع  
ويــزرع ، وانتــا  مــش حمــل القلــع والــزرع دلــوك ، اومــال  أنــا  بعمــل ايــه 
هنــا ، والأرض زي مــا انتــا شــايف مرويــه ومــش ناقصــه شي، والحــوض الــي 
انتــا قايــم مــن الفجروقايــل عــزق فيــه ، دا حــوض انــا كنــت زارعــه مُلخيــة، 

وانتــا دخلــت فيــه وعجنتــه خالــص .
هدء علام من تعبه وقال بهدوء : هو الحوض ده كان مزروع مُلخية؟؟

وينظر أبراهيم على ابيه وهو يبتسم : ايه يا بوي وانتا عجنتة .
علام  : دا انا كنت أفتكر انه مزروع جرجير ؟

أبراهيم : جرجير ايه يا بوي حرام عليك .
ضحــك  أبراهيــم  و عــام عــى موقــف ابيــه ، نظــر عــام  إلى الأرض وهــو 
يــوصي ابراهيــم عــى الأرض : خــي بالــك يــا أبراهيــم مــن الأرض وارعاهــا 

وازرعهــا ، انــا تعبــت فيهــا قــوي ، وبــذات الأرض د ى .
أبراهيم : واشمعنا الأرض دى يا بوي ؟

أشــارعلام عــى الأرض وهــو يقــول باهتــام : الأرض دى كانــت مطمــع مــن 
نــاس ؟

نظرأبراهيــم  الى الأرض باســتغراب وهويشــر إليهــا ابيــه : ومــن النــاس دى 
يــا بــوى ؟ 

علام : كان العمدة طلعت ، ومن بعده ولده همام ؟                 
أســتغرب أبراهيــم مــن كلام والــده ، وان الأرض الــذى يشــار لهــا قــد تخُبــى 
ــا  ــه له ــذا  الأرض وحرص ــه له ــل ، وأن حب ــن قب ــا م ــة لا يعرفه اسرارقديم
هــي وصايــه  وأهتمامــه  ، وســأله  أبراهيــم  بأســتغراب : وايــه الــى دخــل 
العمــدة طلعــت  والعمــدة هــام فى  أرضنــا ، يعنــي يابــوي الأرض دى كُلــه 
ــي فى المنطقــة بــس  ، وكل الأراضى  ــا هــي ال أرضــه ، مــا فضلــش غيرارضن

الــى حولينــه دى أرض العمــدة هــام  .
ــم  هــز راســه عــام وهــو ينظــر الى الأرض وكان الأرض تذكــره بمــاضى قدي
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وأسرار بداخلــه لا يذكرهــا : مــا علشــان كــده كان طمعــان فيهــا يــا ولــدي ؟
ــي  ــوي ال ــا ب ــر ي ــه ال ــم : واي ــه أبراهي ــى ج ــاش ع ــالم الأنده ــر مع ظه
مخــي العمــدة طلعــت ومــن بعــده العمــدة هــام ومخلينهــم مهتمــن 

ــذات؟   ــالأرض دى ب ب
عــام : ده حكايــه  قديمــة قــوي ، قبــل كــان انتــا  مــا تولــد مــن أصلــه ، 

ــه ؟ والأرض دى مــش ملكن
ــا  ــا بــوي الــي أن ــه الــكلام ده ي ــه : اي زاد أســتغراب ابراهيــم مــن كلام ابي
بســمعها منــك  أول مــره ، وليــه مــا قولتليــش الــكلام ده مــن الأول ، وكيــف 
الأرض دى مــش ملكنــه ، أ ومــال ملــك مــن ؟ ومحــت مــش ملكنــا  أومــال  

صاحبهــا فــن ؟ 
علام : دا حكايه طويله يا ولدي ، ولما يجى اونها احكيهالك ؟

أبراهيم : وميته اونها يا بوي !؟
علام : آونها لما ...!!

فى تلــك  الحظــه جــاء  صالــح جارهــم وقاطــع الحديــث عــى غفلــه 
ــل  ــح مندي ــده صال ــن ادي ــك ب ــر ،  يمس ــن الصغ ــم م ــب أبراهي وهوصاح

ملفــوف : صبــا ح الخــر ؟
ــام  ــع ع ــح ، وتاب ــن صال ــه م ــذ بال ــن يأخ ــده ول ــكلام وال ــم ب سرح أبراهي

ــدي .  ــا ول ــح ي ــا صال ــا ح الخــر ي ــح  : صب ــع صال ــه م كلام
جلــس صالــح وفتــح المنديــل الملفــوف فيــه الفطــار، وكعــادت صالــح يــأتي 
بالفطــاركل صبــاح ، ويفــرش بينهــم وهويقــول لهــم : خبطــت عــى البــاب 
مفيــش حــد رد عليــه ، قلــت اكيــد راحــو عــى الأرض : نظــر صالــح فى وجــه 
عــام ووجــه متغــر بالأرهــق والتعــب : يعنــي يــا عمــي عــام وشــك مصفــر 

وتعبــان ، عامــل زي الــي شــايل حاجــه تقبلــه فــوق كتافــه .  
أبراهيــم : صحــي يــا ســيدي مــن النجمــة ، ســهاني وصحــي مــن النــوم مــن 

وراي ولقيتــه فى الأرض ، وزي مــا انتــا شــايف شــكله عامــل كيــف . 
صالــح : يــا عمــي عــام  انتــا  كــرت ،  ومــش  حمــل الــزرع والقلــع  ، وخــى 
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الــي بعديــك هوالــي يقلــع ويــزرع  أومــال أبراهيــم  ولــدك بيعمــل ايه؟  
أبراهيم : واللهى قلتله الكلام ده يا صالح لغايت ما تعبت معاه .

ــة  ــم ، وبــذات فى حكاي ــا أبراهي ــار كــده ي ــح : مــا هُــا الجماعــه الكبُ صال
ــوم فى عُمرهــم . ــت أخري ــزرع لغاي ــع وي ــد يقل الأرض ، يقع

أبراهيم : بس أبوي كبر ومش حمل الأرض زي زمان ؟
صالــح : يمكــن عمــي عــام عــاوز يرجــع شــبابه مــن جديــد ، انتــا تعــرف يــا 

أبراهيــم ايــه الــي يرجــع عمــي عــام لشــبابه تــاني ؟
أبراهيم : وايه هوده يا صالح اللي هيرجع ابوي شباب تاني ؟

صالح : أنك تجوزه ؟
فضحك أبراهيم بصوت مرتفع : يجوز؟ طيب ياريت يا صالح ؟

فقــال عــام والأبتســامه تمــاء وجهــه : اللــه يجــازي شــيطانك يــا صالــح  ، 
ــا ورجــل فى القــر، طيــب  ــا رجــل فى الدني أجــوز بعــد العمــرده ،طيــب أن

قــول نجــوز أبراهيــم . 
ــا  ــا عمــي ، ربن ــا بهــزر معــاك ي قــال لــه صالــح وهــو يضحــك بهــدوء : أن
يديلــك طولــت العمــر، وتفــرح بــأ براهيــم ، ويملــه عليــك البيــت عيــال ؟

قال علام وعلى وجه اليائس : ما بينلوش يا ولدي ؟
أبراهيم : وليه يا بوي بتقول كده بس ، ربنا يديلك طول العمر.
صالح : هو يا عمي بصراحه مزوده قوي فى حكاية الجواز دى ؟ 

علام : مش كفايه تعبين صالح ومرته معانه فى مقضه البيت .  
أبراهيم : عندك حق يا بوي فى دي ، أحنا تعبينهم معانه .

صالــح : وليــه يــا عمــي بتقــول كــده بــس  ، دا أبراهيــم أخــوي ومتربــن مــع 
بعــض ، وانتــا فى معــزت أبــوي اللــه يرحمــه  .

هــز راســه عــام يأســا ً: اللــه يرحمــه يــا ولــدي ، أبــوك كان راجــل طيــب، 
ــه ،  ــه واصل ــه فى طيبت ــا أهــه طلعل ــه ، وانت ــه العيب ــع من ــش تطل ــا كنت وم

ــدي . ــا ياول ــة الصالحــه بتنفــع صحبه والذري
ــكلام   ــا ال ــا خدن ــي ، الا أحن ــا عم ــرها ي ــا يس ــه  ؟ وربن ــد لل ــح :الحم صال
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ــم . ــد ك ــد أي ــو م ــرد ، أتفضل ــه هي ــا جايب ــى أن ــوكل ال وال
  

) سرغيرمعــروف ( وكان هــو الصبــاح الشــاهد عــى تحــدى الأيــام المقبلــه 
وكشــف أسرارلا يبــوح بهــا عــام فى حياتــه ولا يعلــم بهــا أبراهيــم ، وكتــان 
عــام هــذا الســنين الا تحــدى كان بينــه وبــن العمــدة طلعــت ومــن بعــده 
العمــدة هــام ، سرغيرمعــروف لا يعلــم بــه  إلا عــام ، وتتبــع الأيــام المقبلــه 
مــا خلــف ســتارها مــن مــاضى يســكن جحوراليــل المضلــم ،ولا يعلــم سره 

الا خالــق الأنســان ؟؟          
ــر، وحوشــه  ــه الكب ــام أســر حــت  بيت ــدة هــام طلعــت أم ــف العم وق
ــه  ،  ــت  وخارج ــل  البي ــرة  فى  داخ ــه  الكب ــة  بيت ــع ، وجلس ــه الواس بيت
تجمعــت  الغفرحــول الســاحة  ليلقــا  لهــم كلمــه  لأســتقبال  ضابــط 
المحافظــة وضابــط المركزالجديــد، قــال  العمــدة هــام لشــيخ الغفــر : يــا 

ــادر؟ ــد الق عب
أقترب عبد القادرمن العمدة همام : نعم يا عمدة ؟

همام : أجمع كل الغفر عندى بسرعة ؟
أسرع عبدالقادرنحوالســاحة : حــاضر يــا عمــدة ،أجمــع يــا غفــر منــك ليــه 
عنــد  العمــدة ، يلــا  بسرعــه منــك ليــه ؟ جمــع الغفــر عبــد القــادر الغفــر، 
وأسرع عنــد العمــدة وقــف ينــادى عــى الغفــر بنظــام وهــى كعــادة عبــد 
القــادر فى كل زيــاره تــاتي للعمــدة هــام ، أقــرب عبدالقــادر نحــو العمــدة 

بعــد مــا نظــم الغفرعنــد الســاحة : جمعــت كل  الغفــر يــا عمــدة ؟
ــا  ــمع ي ــاحة : أس ــى الس ــل ع ــذى تط ــراحة ال ــد الأس ــدة عن ــف العم وق
ــه جــاي الباشــا الكبــر وجــاي  معــاه  ــره أن شــاء الل ــه ، بكُ غفــر منــك لي
ظابــط المركــز الجديــد، وعوزكــم مــن  النجمــة تروحــو تســتقبلوة  مــن عــى 

الطريــق ، أنتــو فهمــن ؟ 
فردو عليه بصوت واحد : فهمين يا عمدة ؟

ــا  ــه ، ي ــى مكان ــروح  ع ــد ي ــا كل و اح ــاء: يل ــدة بالعص ــم العم ــوح له ل
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عبدالقــادر؟
عبدالقادر : نعم يا عمدة؟

همام : تروح بسرعه للعمدة نور الدين تبلغه بزيارة بكُره ؟
عبدالقادر : حاضرياعمدة ؟ 

توجــه هــام نحــو المنــرة لتنــاول الفطــار، دخــل عليــه الغفيرحســانين : يــا 
عمــدة مــرزوق بــره عــاوزك .

همام : خليه يدخل ؟
خرج حسانين و قال لمرزوق : يا مرزو ق تعالى ؟

دخل مرزوق على العمدة ووجه فى الأرض: صباح الخير يا عمدة؟
ــا  ــاح الخــر ، تعــالى أفطــر ي ــده للمجــئ : صب ــه العمــدة بكــف اي أشــار ل

ــرزوق  . م
مرزوق : تعيش يا عمدة لسه فاطر حالا ً .

همام : ايه أخبار الأرض  ؟
مرزوق : الأرض كلها تمام  ، بس الأرض القبليه عوزين ليها سيماد . 

قال العمدة للغفير حسانين دون النظرفيه : يا حساينن ؟
أقترب مسرعاً حسانين نحو العمدة  : ايوه يا عمدة؟ 

همام : روح )الشونه ( مع مرزوق  واديه السماد اللي هو عاوزه .
حسانين : حاضر يا عمدة .

همام : عاوز حاجه تاني يا مرزوق .
مرزوق : تشكر ياعمدة ؟ السلام عليكم .

ــدة  ــاول العم ــد تن ــه ، وبع ــه وبركات ــة الل ــام ورحم ــم الس ــام : وعليك ه
الفطــار، نــدا عــى الخادمــه )تحيــة( : يــا تحيــة ؟ اتــت تحيــة : شــيلي الــوكل 

ده ، وهــاتي الشــاي بــره فى الأســراحة .
ــا عمــدة رضــوان  جــاء الغفيرعــى العمــدة وهــو خــارج الى الأســراحة : ي

ــره منتظــرك .  ب
ــروج  ــد خ ــراحة ، عن ــام  الى الأس ــرج ه ــاى : خ ــا ج ــاص أن ــام : خ ه
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ــوان  . ــا رض ــر ي ــاح الخ ــوان: صب ــف رض ــام وق ــدة ه العم
يقــف رضــوان ويضــع ايــده أمامــه ووجــه مطــل عــى الأرض: صبــاح الخــر 

يــا عمــدة؟
أقترب همام نحوه: ايه يا رضوان يعني غاطس ومحدش شايفك ؟

جلسو وقال رضوان: ابدا ً يا عمدة ادينا تحت النظر . 
أشــار لــه  هــام بخنــره  : أكيــد محــت جــاي كــده عــى الصبــح بــدرى ، 

يبقــه فيــه أخبارجديــدة؟
ــل رضــوان  ــي ؟ تماي ــى فى دماغ ــه ال ــارف اي ــدة ع ــا عم ــن ي رضــوان : ديم
الى العمــدة وقــال لــه بصــوت بطيــئ : وأنــا قاعــد زي عوايــدي عــى 
القهوة،ســمعت واحــد مــن الــى قعديــن عــى القهــوة ، عــاوز يبيــع  ارضــه  
علشــان عليــه ديــون وعــاوز يبيعهــا بــاي تمــن ، قلــت أشــوف العمــدة، ايــه 

رايــك يــا عمــدة تشــريها؟
رجع العمدة وتكا ظهر وهويفكر قليلا ً : وكام مساحت الأرض دى ؟

فتح كف ايده رضوان : خمس فدادين ؟
همام : وطالب فيها كام ؟

رضــوان : أنــا الــى ســمعته عــرض البيــع بــس ، قلــت لمــا أشــوف العمــدة 
ــرى ولأ لأ..؟  الأول هيش

ــوف  ــا نش ــس لم ــع ، ب ــش مان ــا عندي ــا م ــاشي أن ــردد : م ــدة ب ــال العم ق
طالــب فيهــا كام الأول ؟  

ــوان ،  ــرض رض ــر فى ع ــه ، ويفك ــس ذقن ــو يتلم ــر وه ــدة يفُك ــف العم وق
اتــت تحيــه شــايلا بــن اديهــا صنيــة الشــاى ، ســندتهاعلى الطربيــز وغادرت 
المــكان ، وقــف رضــوان خلفــه يتســحب حولــه بخبــس : بــس أنتــا أنــوي  
وأنــا أخلصلــك الأرض دى برخــص الــراب ، وكــان دا  مديــون  يعنــي 

ــه، ودى فرصــه ؟  ــه عوزين ــى أحن ــع  بتمــن ال هيبي
بعــد مــا فكــر العمــدة  فى عــرض رضــوان أتجهــا نحــوه وهــو يقــول لــه : 

خــاص شــوف الرجــل وخلــص معــاه . 
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رضوان : وأنا همشي من هنا عليه على  طول ؟
فى تلــك الحظــه ، جــاء عــى غفلــه الغفــر يصيــح وينــادي بصــوت عــالي : يــا 

عمــدة ..يــا عمــدة.. الحــق يــا عمــدة ، الحــق يــا عمــدة ...؟
فزع العمدة : فيه ايه يا واد ؟

الغفير : فيه قتيل مقتول يا عمدة  ؟
وقف همام بدهشة المفأجاة : يا نهارك يا اللي مطين بطين ، فين ؟

الغفير : عند الساقية اللى فى أرضك القبليه يا عمدة؟ 
همام : فى أرضى ؟؟ 

	
)قتيل بين الساقية(

 
ــد وصــول  ــه ، عن ــدة بالكارت ــل ، حــر العم ــاس حــول القتي تجمعــت الن
ــل :  ــول القتي ــن ح ــاس م ــادر الن ــد الق ــر عب ــع الغف ــام ،وس ــدة  ه العم

ــا عمــدة . ــا وهــو للعمــدة ، أتفضــل ي وســع أنت
ــرب  ــاقية  ، أق ــن الس ــول ب ــو مقت ــل ، وه ــام فى القتي ــدة ه ــر العم نظ
ناحيتــه وقــف يتطلــع فى لمحــات وجهــه وهــو يقــول للغفــر عبــد القــادر: 

ــد ؟ ــب مــش مــن البل ــه غري ــن علي أه؟ دا باي
ــا  ــد القــادر وهــو ينظــر فى القتيــل بتأكيــد كلام العمــدة: فعــا ً ي قــال عب
عمــدة شــكله مــش مــن هنــا ، أكيــد مــن النجــوع الــى حولينــه ، وأكيــد 

عليــه تــار ، هنعمــل ايــه  يــا عمــدة نبلــغ المركــز ؟
ــه فتحــه  ــا عــاوز تفتــح علين ــاني ، أنت ــا الت ــه أنت غضــب العمــدة : مركــز اي
وودع  راس عــى الفــاضي ،وفتــح محــر وســن وجيــم  عــى الفــاضى ، أحنــا  

عوزيــن نضــاري عــى الخــر مــن غــر شــوشره ، أســمع يــا عبــد القــادر؟
عبدالقادر : نعم يا عمدة ؟ 

هــام : لومــا فيــش حــد ســأل عليــه لبعــد صــاة الضهــر ، قومــو معــا بــازم                     
غســلوه وكفنــوه ، وادفنــو فى الجبانــه ، علشــا ن مــا  ينفعــش  يقعــد  كــده  
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كتيرلــو قعــد كــده لأخراليــوم الجســه هتعفــن ، وأكــرام الميــت دفنــه ، ولا 
ايــه يــا عبــد القــادر ؟  

هــز راســه عبدالقادروهوينظــر الى وجــه العمــدة الغاضــب كأن بيحــذره :  
عنــدك حــق يــا عمــدة ، أكــرام الميــت دفنــه ؟ 

همام : ووقف غفرين عليه ؟
عبدالقادر: حاضر يا عمدة .

جاء غفير من وسط الناس ينادى : يا عمدة يا عمدة ؟
نظرالعمدة نحو الغفير : ايه فيه ايه يا غفير؟
الغفير : فيه واحد بيقول انه قريب القتيل؟

همام : فينه ؟
أقــرب الرجــل مــن بــن النــاس وتوجــه الى العمــد ة هــام :ايــوه ادينــي 

أنــا يــا عمــدة؟ 
لوح العمدة بالعصاء الى القيل : أنتا تعرف القتيل ؟

نظــر الرجــل فيــه وهــو يقــول للعمــدة بــكل تأكيــد: أه أعرفــه يــا عمــدة ، 
دا عليــه تــار قديــم  .

همام : أحنا كنا هنقوم معاه بللازم لو مفيش حد ظهر من اهله .
قــال الرجــل  للعمــدة : أنــا هــروح  أبلــغ أهلــه يجــو  يخــدوه ؟ ثــم غــادر 

الرجــل المــكان؟
هــام : وأنتــا يــا عبدالقــادر مــا تتحركــش مــن هنا لحــد مــا يخدوه،وبعدين 

ابقــا روح للعمــدة نــور الدين .
عبدالقــادر : حــاضر يــا عمــدة ... توجــه العمــدة الى الكارتــه ، ركبهــا وغــادر 
المــكان ، وقــف عبــد القادرومعــه غفيريــن ، ونظــرالى النــاس وهوغاضــب : 
مــا تيــا تمــى أنتــا وهــوكل واحــد يروح يشــوف حالــه ، أنتــو مــا بتضهروش 
غــر فى وقــت المصايــب ، يــا أنتــا وهــو كل واحــد يــروح يشــوف حالــه ، دا 

أنتــو بلــد مــا ورهــاش غــر النصايــب ، داتكــم الهــم.   
لبس يونس الجلبية والعمامه وأعطته صهد الشال والتفه حول كتفيه.
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صهد : ابقه سلملي على أمى ، وعلى أخوى محمد ومراته .
يونس : حاضر ، يللا عاوز حاجه قبل ما  أمشي ؟

صهد : عاوزا سلامتك .
ــوم وخلفــه  ــة الن ــس مــن غرف ــد العصــاء الخــرزان ، خــرج يون ــا صه لأفته
ــاح الخــر,  ــوي صب ــا ب ــه ي ــه  : اي ــه ، دخلــت زهي صهــد، وتوجــه الى الصال

ــدري ؟  ــح ب ــح عــى فــن كــده عــى الصب يعنــي مشــيك وراي
يونس : رايح بيت جدك .

زهيه : ما تنساش تسلملي على جدتي وخالي ومرت خالي .
هزراسه يونس وهويمايلها : حاضر ، يللا  السلام عليكم .
زهيه : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،مع السلامه.

عــى شــاطئ النيــل والأرضي الخــراء المحيطــه حولــه ، والبيــت المطــل عــى  
النيــل ، وبجانــب  البيــت  جلســه مطلــه  عــى النيــل يجلــس  فيهــا  يونــس  

ومحمــد ، ويخــرج  صــوت  محمــد  بعتــاب  يونــس :  بــرضي  .     
ــه مــا جيتــش  ــا ليــك كــد اي ــا راجــل ، أنت ــه ي ــا يونــس كل دى غيب كــده ي
ــت ،  ــد فى البي ــش قاع ــا القق ــت م ــم فى البي ــا أروح عندك ــا  ، وكل م عندن

ــرة واللهــي . ــك وحشــه كب ــا لي ــا راجــل دا أنت ــس ي ــا يون ــك ي فين
يونس : وأنتا كمان يا محمد ليك وحشه كبيرة قوى؟

ــه  ــت الي ــد ، أسرع ــا محم ــع خاله ــس م ــا يجل ــه ابيه ــا راءت فوقي ــد م عن
ــوي ؟ ــوي اب ــدة : اب ــه بش وأحتظنت

يونــس : ايــه يــا بــت فوقيــه أنتــي عجبــت القعــدة فى بيــت جــدك ، ايــه 
عــاد حــد يســيب البحــر ده والخــرة ويفكــر فى بيــت أبــوه .

فوقيه : يا ريت نقعد هنا يابوي .
ضحك يونس  : يا بت يا شقيه ،نسيب بيتنه ونقعد هنا .

رد محمــد وقــال : طيــب يــا  ريــت يقعــد  هنــا ، حتــي عــى الأقــل  نشــوفك 
يــا يونــس كل يــوم ، بــدل مــا بنشــوفك فى الســنه مره . 

اعطها ابيها الزياره  : خدي يا فوقيه دخلي الحجات دي جوه .
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محمد : وعلى ايه تاعب  نفسك  .
ــا فوقيــه  ...أقتربــت فوقيــه مــن  يونــس : دا حاجــه ممســتهلاش، خــدى ي
ابيهــا ليعطيهــا الحاجــات ، وهــو يعطيهــا نظــرفى راســها وفيهــا اسر كدمــات 
بــن طرحتهــا تلتــف حــول راســها  ثــم ســألها  : ايــه الــى معــورك فى راســك.

فوقيه : وقعت يابوي .
رد محمــد وقــال وهويشــربذراعة: ركبــت الشــجرة الســنط الــى هنــاك ، 
وهــي راكبــه الشــجرة ازحلقــت  وواقعــة  عــى راســها زي مــا انتــا شــايق .

يونس : ما كنتش رقبتك أتكسرت ، ما على مهلك يابتى .
فوقيه : أعمل ايه يا بوي أهو اللى حصل  .  

محمــد : بــس بتــك فوقيــه راســها محجــرة زيــك ، بعــد مــا وقعــت راحــت 
ــت  ــا ، قول ــب )القــرط (لأ مه ــانى ، وكل ده علشــان تجي ركــب الشــجرة  ت
يعنــي هتطلــع لمــن ، مهــا ليــك أنتــا تمــام ، يلــا  تعيــش  وتاخــد غيرهــا ، 
روحــي  يــا فوقيــه هــاتى جدتــك مــن جــوه ، دا هتفــرح قــوى لمــا تعرفــك 

يــا يونــس انــه هنــا .
توجهت فوقيه  الى الداخل : حاضر يا خال ؟ 

ــا  ــا م ــس ، دا أنت ــا يون ــا أنهــردة واللهــي ي ــس : شرفتن رحــب محمــد  بيون
ــا راجــل . كنتــش هتيجــي ي
يونس : واها اديني جيت ؟

رد محمد معاتبا ً : بعد ايه عاد ؟
ينظــر يونــس عــى النيــل والخــرة حولــه ويقــول : لا مــن حقهــا فوقيــه 
ــا نقعــد  ــا ، لا وكــان عوزان ــاس كُله ــا وتنســا الن تســيب امهــا وتيجــي هن

هنــا عــى طــول .
محمد : بس يا ريت تقعد هنا على طول ، بس انتا انوي .

يونس : ما كفيه بتي فوقيه هناعلى طول عند كم ،هنبقا انا وهي .
محمد : يعني هو حد خاشكم ، بس تعالو ؟

جــاءت أم محمــد مُتــكاء عــى فوقيــه ترُحــب بيونــس وهــى خارجــه : مــن 
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الــي عندنــا يونــس، دا لمــا قلتــي فوقيــه ان ابوهــا بــرا عندنــا مــا صدقتــش، 
أزيــك  يــا يونــس عامــل كيــف ؟

وقــف يونــس والأبتســامه مــاءت وجــه: أم محمــد أزيــك ، عاملــة كيــف 
وصحتــك وحالــك .

أم محمد : الحمدلله يا ولدي ، نحمدة على كل حال .
ــه : تعــالى أقعــدي جنبــي  مســك ايدهــا يونــس وقعــدت أم محمــد بجانب

هنــا ، ريحــي جدتــك يــا فوقيــه ؟  
جلســت أم محمــد عــى  الكنبــه ، معاتبــه  يونــس  : بــرضى كــده يــا يونــس 
محــدش  يشــوفك ، دا أنتــا ليــك أكــر مــن  ســنه مــا جيتــش عندنــا ، طيــب 

حتــي اســأل ، ولا انتــا خــاص نســيتنا ...  
يونس : برضي يا أم محمد أنا أقدر أنساكم ..

أم محمد : وعامل كيف أنتا يا يونس ..
يونس : الحمد لله ..

أم محمد : دا أحنا زارنا النبي أنهردة ..
يونس : الله يخليكي ..

أم محمد: بس أنا زعلانه منك ؟
يونس : ليه بس ؟

أم محمد : كُله ده ومتسألش ، نسيتنا خالص ؟ 
يونس : لا أنتي من حقك تعتبيني براحتك .

ــم  ــروح عندك ــا ي ــك ، كل م ــه  يقول ــدي اه ــد ول ــأل محم ــد : اس أم محم
ــد  ــه  أم محم ــس ، قول ــوف  يون ــو ش ــه  ل ــه  وأقول ــك  ووصي ــأل علي بيس

ــوت . ــا تم ــل م ــي قب ــوفك حت ــها تش ــش ، ونفس ــو ماديت ــك ل ــه من زعلان
يونس : لا بعد الشر عليكي يا أم محمد ، وربنا يديكي طولت  العمر.

أم محمد : وعامل كيف صهد وبناته وزهيه وناس البلد كله .
يونس : كلهم بخيرو بيسلمو عليكي . 

أم محمد : والبت زهيه ما جبتهاش معاك ليه ، خاطري أشوفها .



الدلولة42

يونس : ما أنتي عارفه يا أم محمد ، اليومين دول قاعدة جنب أمها .  
هزت راسه أم محمد :اها تعمل أيه البنيه ، وصهد ما قربتش تولد ؟

يونس : خلاص ده شهرها الأخير فى الولادة .  
أم محمــد : ربنــا أن شــاء للــه هيكرمــك يــا يونــس بــواد إن شــاء اللــه ، أنــا  

خــر اللــه مــا أجعلــه خــر شــفت رؤيــه أنتــا وبنتــي صهــد .
يونس : خير الله ما أجعله خير .

غمــت أم محمدعينهــا ونظــرت الى الســاء :  خــر اللــه  مــا أجعلــه  خــر ، 
شــوفتك  أنتــا  راكــب  نخلــه  عاليــة ،  وقطعــت مــن النخلــه بلحــه وحــده 
ونزلــت ، وبعــد مــا نزلــت اديــت البلحــه لصهــد ، وقلتلهــا حافظــي عليــه ، 

قولــت إن شــاء اللــه ربنــا هيكــرم يونــس بــواد طيــب .
ــد  ــام أم محم ــس أح ــا يون ــك  ي ــي  بال ــاد ءه: خ ــه ه ــد بضحك رد محم

ــق . ــده وأتحق ــل ك ــم قب ــي حل ــده حلمت ــان ك ــق ، علش بتحق
يونس : أم محمد كلها خير وبركه .

ــز  ــك علشــان  تجه ــا  محمــد تشــوف مرت ــا واد ي ــوم ي ــا تق ــد : م أم محم
ــى  ــا روح خ ــه ، يل ــل حاج ــانه نعم ــكلام نس ــو ال ــه ، ولا ه ــده بسرع الغ

ــه ؟   ــز بسرع ــح وتجه ــك تدب مرت
وقف محمد : حاضر ياما ؟

يونس : لا لا دبح أيه تعالى أنا هقعد شوية معاكم وهمشي ؟
محمــد : يــا راجــل عيــب عليــك ، أيــه الــكلام الــى أنتــا بتقولــه ده ، أنتــا 

عــاوز تزعــل أم محمــد منــك ولا ايــه . 
يونس : ما أنا هبقه ادي تاني ؟

أم محمد : وهتيدي ميته يا يونس بعد ما أنا أموت ؟
يونس : بعد الشر عليكي يا أم محمد ليه بتقولي كده بس . 

أم محمــد : أنتــا ايــه الــكلام الــي أنتــا بتقــول ده ، يعنــي  الغريــب بيجــي 
ــس ،  ــا يون ــه ي ــا تقول ــرضي أنت ــه وبيمــي ، دا كلام ب ــا وبياخــد وأجب عندن

طيــب يحــرم عليــه يــا يونــس مــن بيتــي لــو مــا قعــت ..!؟ 
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قاطعهــا يونــس : خــاص  خــاص  وعــى ايــه الحلفــان ، خــاص  أنــا هقعــد 
خــاص ؟ 

قالــت أم محمــد لابنهــا محمــد بصــوت غاضــب : وأنتــا يــا واد يــا محمــد، 
أنتــا لســه وأقــف ؟

محمد : حاضر يا ما؟  
أم محمد : أيه يا يونس أنتا ما عوزنيش ادي بيتكم ولا ايه .

ــو  شــلتكش  ــي ل ــا أم  محمــد بتقــولي  كــده  بــس ،  أنت ــه ي يونــس :  ولي
ــوق راســنه. الأرض نشــيلك ف

أم محمــد : أومــال مالــك مســتعجل عــى المــرواح ،ولوكنــت مســتعجل عــى 
صهــد مــش البــت زهيــه معــاه ، ولا أنتــا عــاوز تزعلنــا منــك ؟

يونس : لا وأنا أقدر أزعلكم برضك ؟
أم محمــد : أنتــا  بتيجــي  كل يــوم  عندنــا ، يعنــي أنتــا  لســه مــا ريحتــش 
مــن المشــوار، وأنتــا كــان عــاوز  صهــد تقــول علينــا ايــه  ، رحــت عندهــم  

ومــا عرفــوش يقومــو معــاك بالواجــب . 
ــيب   ــد  يس ــو ح ــه  ، ه ــب كل ــت الواج ــو  بي ــف ده  دا أنت ــس : كي يون
ــا  ــان م ــي ، وعلش ــه ويم ــم ده كل ــى حوليك ــر ال ــوه والبح ــرة واله الخ

ــار  .  ــر النه ــا لأخ ــاكى  هن ــد مع ــا قاع ــش أن تزعلي
ــار   ــن  أخب ــه ع ــدة هــام، ليبلغ ــت العم ــادرالى بي ــد الق ــر عب رجــع الغف
القتيــل ، يجلــس العمــدة فى الأســراحة ، نظــر لعبــد القــادر وهويــاتي إليــه  

قــال  لــه  العمــدة : أيــه الأخبــار يــا عبــد القــادر؟
عبد القادر : أهله جم وخدوة ؟

همام : زين اللي حصل الموضوع ده أنهرده قبل الزيارة .
ــارة كان  ــوع ده فى الزي ــل الموض ــو حص ــدة ل ــا عم ــه ي ــادر : حق ــد الق عب
شــكلنا بقــه وحــش قــدم الباشــا الكبــر ، بــس الحمــد للــه عــدت عــى خــر 

وربنــا ســرها .
هز راسه  العمدة همام بقلق : الحمد لله يا عبد القادر.
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ــور  ــا  هــروح  للعمــدة ن ــه  تمــام ، أن ــا عمــدة كل ــب  ي ــادر : طي ــد الق عب
ــن .  الدي

ــا عبــد القــادر روح ... مشــا خطــوات قليــا عبــد  هــام  : مــاشي مــاشي ي
القــادر ثــم قــال لــه  العمــدة : ياعبــد القــادر.

رجع عبد القادر وهو ينظر للعمدة : نعم يا عمدة ؟
همام : خد الكارته علشان تيجي بسرعه ؟

قال عبد القادر بتردد : بس يمكن تعوزها يا عمدة ؟ 
همام : لا مش هعوزها ، وأخلص علشان تيجي قبل سواد اليل.

عبــد القــادر : حاضريــا عمــدة ...ركــب الغفيرعبــد القــادر الكارتــه  ، وتوجــه  
الى قريــة العمــد ة  نــور الديــن ،  وتبعــد  القريــه  عــرة كيلــو  ، وقفــت 
الكارتــه عنــد بيــت العمــدة وهــو يشــبه بيــت العمــدة هــام بيــت كبــر 
مُحــاط بســور وحــوش واســع وأســراحة خــارج البيــت وخارجــه ، يقــف 
ــد  ــر عب ــل الغف ــع ، دخ ــت الكبيرالمرتف ــاب البي ــد ب ــعيد( عن ــر) س الغف

ــه : الســام عليكــم . القادربالكارت
سعيد : وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ، أ زيك ياعبد القادر.

ــدة  ــعيد ، العم ــا س ــه ي ــد لل ــه : الحم ــن الكارت ــد القادرم ــر عب ــزل الغف ن
ــود ؟   موج

سعيد : ايه موجود فى المنضرة جوه .
توجــه  الغفــر عبــد القــادر الى المنــرة ، ثــم  دخــل عــى العمــدة  نــور 

ــا عمــدة ؟ الديــن : الســام عليكــم ي
نــور الديــن : وعليــك الســام ورحمــة اللــه وبركاتــه ، مرحبــا  عبــد  القــادر، 

أيــه الأخبــار ، فيــه جديــد ؟
عبدالقــادر: ايــه  يــا عمــدة فيــه جديــد ،أومــال أنــا جــاي ليــه ، بكُــره إن 
شــاء اللــه الباشــا  الكبــر والظابــط  الجديــد  جــن  زيــارة  بكُــره للبلــد عنــد  

العمــدة  هــام .
نور الدين : وهما هيجدو ميته ؟
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ــد  ــد العمــدة ، علشــان  أك ــدري تكــون عن ــح  ب ــره أصب ــادر : بكُ ــد الق عب
عــى كــده .

وقــف العمــدة نــور الديــن  : خــاص مــاشي يــا عبــد القــادر، بلــغ  العمــدة 
أني هكــون عنــده بكُــره أصبــح إن شــاء اللــه . 

عبدالقادر : ماشي يا عمدة ، السلام عليكم .
نور الدين : وعليكم السلا م ورحمة الله وبركاته ، عبدالقادر؟

عبد القادر: نعم يا  عمدة ؟
نور الدين : وأنتا خارج أبعتلي الغفير سعيد . 

عبد القادر : حاضر يا عمدة .
ــا  ــادر م ــد الق ــن ياعب ــى ف ــعيد : ع ــر س ــتقبلة الغف ــرج عبدالقادروأس خ

ــوى . ــاي س ــرب الش ــاي ن ــويه مع ــد ش ــك قاع تخلي
ــا ســعيد ، علشــان مــش فــاضي و روح  ــه ي ــد القــادر : خليهــا مــره تاني عب

ــم العمــدة علشــان عــاوزك .  كل
ــا جــاي  أنهــردة علشــان  ســعيد : محــت عــوزني  يبقــه فيــه حاجــه ، وأنت

تبلغــه . 
عبدالقــادر: أيــه فيــه زيــارة بكُــره ، الباشــا الكبــر والظابــط  الجديــد جــن 

عنــد العمــدة هــام بكــره أصبــح .
هز راسه سعيد وهو  يقول بأبتسامة ماكره : كده أنا عرفت  .

ركب  عبد القادرالكارته  : يللا يا سعيد نشوفك بكُره، السلام عليكم .
ــر  ــه الغف ــام ؟ توج ــه ،س ــه وبركات ــة الل ــام ورحم ــم الس ــعيد : وعليك س
ســعيد نحــو المنــرة  ، دخــل عــى العمــدة نــور الديــن : نعــم يــا عمــدة؟

نــور الديــن : حضرالغفــر بكُــره هــروح عنــد العمــدة هــام  علشــان فيــه 
زيــارة للباشــا الكبــر والضابــط الجديــد .

سعيد : ماشي يا عمدة ، من النجمة كله هيكون جا هز.
نور الدين : خلاص روح . 

هــل الظــام وقفلــت البــاب زهيــه وأتجهــات هــي  وأبنتهــا  ســنيه الى بيــت 
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ــاب : العــواف   ــا قــربُ الب ــاب  تقــف أمه ــد الب ــاب وعن ــا ، فتحــت الب أبيه
يامــا ؟

صهد : الله يعفيكي يا بتي .
زهيه : هو أبوي لسه ما جاش من بيت جدي ؟

قالــت صهــد وهــي  تتــكاء عــى الحائــط  مــن  ودع الحمــل : لســه يــا بتــي، 
أنــا مــش عــارف أيــه الــى أخــره لحــد دلــوك ، واليــل دخــل عليهــم .

ــا  رحــش  ــل  م ــه  يام ــو لي ــا ه ــه ، م ــد  جــدتي  مســكت  في ــه : أكي زهي
ــم . عنده

أتفتح الباب ودخل يونس وفوقيه : السلام عليكم ؟
صهد : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أيه يعني طولتو يابوى ؟

أتجهــا يونــس  الى غرفــة النــوم لتغيرملابســه، وعــى وجــه الأرهــاق : أمــك 
ــوم  ،   ــا  أق ــم  ، وكل م ــت عنده ــا رح ــو م ــه  وصدق ــكو في ــوكي مس وأخ

ــا . يمســكو  في
زهيه : أنا مش قلتلك ياما ، أنهم هيمسكو فيه .

صهد : ايه عاد ما أنتا ليك ياما ما رحتش عندهم .     
أعطت فوقيه كيس لأمها : خدي ياما ؟ 

ــا  ــه ي ــها : اي ــرت لراس ــس ونظ ــا الكي ــي ابنته ــي تعط ــد وه ــت صه أنتبه
ــك ؟ ــورك فى راس ــي مع ــن ال ــه م فوقي

فوقيه : وقعت من على الشجرة ؟
مسكت صهد راس فوقيه وهى تنظر فيه: مش علي مهلك يا بتي ؟

زهيه : يللا ياما تعيش وتاخد غيرها .
صهد : ياريتني يا بتي ما قلتلك علي )قرط (؟

فوقيه : يعني ياما القربه تقعد من غير) قرط (؟
صهد : ما أنتي يا بتي أتعورتي أهه ؟

ــار جــدتي وخــالي  ــه : وأخب ــه زهي ــوم  ،وقالتل ــة الن ــن غرف ــس م خــرج يون
ــوى ؟ ــه ياب ومــرت خــالي  اي



47 الدلولة

يونــس : ســألت عليــي وقالــت كنــت جبتهــا معــاك ، ونفســها تشــوفك ، 
وقالــت لمــا  تولــد صهــد إن شــاء اللــه  هيجــو كلهــم ، أتجهــا يونــس ناحيــة 

البــاب ، ثــم أخــذ النبــوت ، وقــال وهــو خــارج : يلــا عاوزيــن حاجــه ؟
زهيــه : عوزيــن ســامتك يــا بــوي ،  وبعــد مــا خــرج  يونــس  وبعــد قليــل 
طــرق  البــاب  ،  و  قالــت  زهيــه  وهــي تفتــح  البــاب  :  أكيــد  أبــوي نــي  
حاجــه  ؟  فتحــت زهيــه البــاب ووجهــا أتقلــب بتكشــر في رؤيــة نعــات 
جارتهــم ، وقالــت  زهيــه  وهــي  تخــرج  الــكلام  مــن غــر نفــس :  مــن  

نعــات  عــاوز حاجــه ؟  
نعمات : أزيك يا زهيه ؟

زهيه : مرحبا يا نعمات ، عاوزه حاجه ..
نعــات : لا أبــداً  دا أنــا كنــت جايــه  اســأل وأطمــن عــى أمــك ولــدت ولا 

لســه ، أصــي ليــه يومــن مــا شــوفتهاش ، قلــت أكيــد ولــدت ؟  
 تضــع  زهيــه  ذراعيهــا بــن البــاب لتصــد نعــات مــن الدخــول وتقــول لهــا 

بــرود : لا لســه مــا  ولدتــش ، وســألت عليــي العافيــه  يختــي  ... 
نعمات : طيب يا زهيه كدا أنا أطمنت ، اقعدي مع العافيه .

زهيــه : اللــه يعفيــي يختــي ... رد زهيــه  البــاب  بغضــب وقــال لنفســها : 
وليــه وش فقــر ... قــال جايــه تســأل عــى أمــي قــال ...

ــي   ــى كنت ــه ال ــا زهي ــن ي ــألتها : م ــوم وس ــة الن ــن غرف ــد م ــت صه خرج
ــر .    ــى وش فق ــن دي ال ــاه ، وم ــي مع بتتكلم

ــريحلهاش  ــا عس ــا م ــه دي أن ــات ، الولي ــمها نع ــي اس ــه ال ــه : الولي زهي
ــداً.  اب

قالت صهد وهي تجلس على الكنبه بيبطئ : ليه يا بتي دا غلبانه ؟
توجهــت زهيــه نحــوه : واللهــي يامــا أنتــي الــى غلبانــه وعلنياتــك ، مــش 

هيــا دي الــي بتعيرنــه بخلفــة البنــات  .
جلســت زهيــه  بجانــب أمهــا عــى الكنبــه ، وقالــت  لهــا  صهــد : خليهــا 

يــا بتــي تقــول الــي تقولــه .
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زهيــه : وقــال عاملــة جايــه  تســأل أمــك ولــت ولا لســه ، علشــان تطمــن 
ــا  ــر ، أن ــه وش فق ــا ،  ولي ــده  تعايرن ــد ك ــان بع ــه ،  علش ــي اي ــي ولت أنت
الوليــه  دي  مــا بطقــش اشــوفها قدامــي ، حتــي مــن عميلهــا الســوده  مــا 

أجوزتــش وليــه وش فقــر .  
صهد : سيبك منها يا زهيه يا بتي ما تحطيش نقرك من نقرها .

زهيــه : أنــا الــي هيريحنــي يامــا ويــرد كيــد الوليــه الــي أســمها نعــات ، 
أنــك ان شــاء اللــه  ، تولــدي المــر دي وتجيبــي )واد( ، حقــه  يامــا  هفــرق  

شُبــات لاهــل البلــد كلــه . 
قالت صهد بعد ما سرحت فى كلام أبنتها : دا عشمى فى ربنا .  	

ــرددت  ــوة ، ت ــة الى قه ــر العش ــالم بتغ ــام س ــد إن ق ــوم وبع ــاء الي فى مس
النــاس حولــه ، قــال شــحاته مــن الزبائــن المتواجــدة  فى القهــوة: واللهــي 
ــدة  ــن قع ــق م ــد زه ــوة ، دا الواح ــالم القه ــا س ــه ي ــه عملت ــن حاج أحس

ــت . البي
ويجلــس بجــواره متــولى ويقــول : واللهــي عــى قولــك يــا شــحاته ، مــش 
كفايــه النــاس بتنــام زي الفــروج مــن المغــرب ، تطلــع بــره البيــت وتنظــر 

حوليــك كأن البلــد مــا فهــاش حــد .
وعــى حوارهــم  جــاء ســالم بصنيــة  الشــاي وقدمهــا لهــم : يعنــي هتعمــل 
ايــه يعنــي النــاس يــا شــحاته ، هــو فيــه ايــه النــاس تعملــه ، مــن الأرض 

للبيــت ومــن البيــت  لــأرض ، وأنتــا أديــك شــايف حــال البلــد واقــف .
رد متــولي  بعقليــه  يائســه : هيــا اســا ســا ًيــا ســالم  البلــد دى  بلــد فقــر 

والفقــر هيفضــل طــول عُمــره  فيهــا لحــد مــا تقــوم القيامــة .
رد سالم وقال : ربك يصلح الحال ؟ 

قال متولى له : الأ بلدنا ، اصلي يا واد عمي بلدنا دي مدعي عليها .
توجــه ســالم الى صنــدوق جانــب نصبــة الشــاي ، وأخــرج ســالم مــن 
الصنــدوق رديــو موديــل قديــم ، واســنده عــى الــرف فــوق مــكان عــالى ، 
دون ان يشُــغله ، وطلــب  شــحاته ان  يشُــغله  : وكــان رديــو ، طيــب مــا 
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ــار.  ــالم ، علشــان نســمع الأخب تشــغل ياس
سالم : ما فيش جديد يا شحاته ؟

متــولى : وأنتــا مــن ميتــه يــا متــولي بتســمع الأخبــار مــن اصلــه ، هيــا البلــد 
فيهــا كام راديــو غــر عنــد العمــدة  وســالم ، ومعرفنــش  ســالم  جابــه  مــن  
نــن ، الأ قــولي يــا ســالم أنتــا جبــت الرديــو ده مــن نــن ، أصــي أول مــره 

نشــوفه معــاك ؟ 
ــه   ــد  عارض ــت  واح ــوق ، لقي ــن  الس ــه م ــران : جبت ــالم بنك ــه  س ــال  ل ق

ــوة .  ــا فى القه ــت ينفعن ــه ، قل ــريته من ــع وأش للبي
متولى : طيب ما تشغلهلنا يا واد عمي ؟

ســالم : حــاضر بــس شــويه ، علشــان فيــه مسلســل أنــا بســمعه كل يــوم ، 
شــويه وهيجــي وأشــغلهلكم . 

متولى : ومسلسل ايه ده يا سالم اللى أنتا بتسمعه أبو زيد الهلالي .
سالم  : هو اللى تعرفه يا متولى ابوزيد الهلالي وبس .

متولي : أومال مسلسل مين ده يا سالم ؟
سالم : الحرمية السبعه !

متولى : وبيحكي عن ايه الحرمية السبعه ده يا سالم ؟
ســالم : بيحــي عــن ســبع حرميــة ، وكل يــوم بيسرقــو فى كل مــكان شــكل ، 
وفى مــره وهمــه بيسرقــو دكانــه ، طلــع فيهــا راجــل عجــوز ، مــن غــر مــا 

يعرفــو ان الدكانــه فيهــا راجــل عجــوز؟
ــالم ،  ــم س ــا له ــذي يرويه ــل ال ــه المسلس ــحاته لحدوت ــولي وش ــس مت أتحم
وبمــا انــه الحــوار الــذي يحكيــه ســالم هــو الموقــف الــذي وقــع  فى السرقــة 
بينهــم، ويقــول لــه متــولى بمعرفــه القــادم : أه وبعديــن ايــه الــى حصــل 

بعــد كــده يــا ســالم بعــد مــا لقيــو صاحــب الدكانــه ؟
ســالم : وبعــد مــا لقيــو صاحــب الدكانــه ؟ صمــت ســالم عــن الــكلام فــور 
ــرا  ــارج ب ــولي وهوخ ــحاته ومت ــال لش ــت وق ــران وثاب ــس وزه ــدوم يون ق

ــو .  ــل وصل ــال المسلس ــان أبط ــم علش ــن أكملك ــوة : بعدي القه
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قــال زهــران لســالم وهــو خــارج  :  ايــه  يــا ســالم هيــا  النــاس مــا صدقــت 
أنــك فتحــت قهــوة .  

ســالم : هتعمــل ايــه النــاس يعنــي يــا زهــران النــاس زهقــا نــه مــن قعــدت  
البيــت .  

ــغلنا  ــالم تش ــا س ــي ي ــا تيج ــوة : م ــل القه ــن داخ ــالم م ــولى لس ــال مت ق
ــمه  ــى اس ــه ، ال ــا علي ــا قولتلن ــي أنت ــل ال ــمع المسلس ــان نس الرديوعلش

الحرميــة الســبعه ، ولا أنتــا نــاوي مــا تســمعهلناش . 
أشارســالم عــى فــاءه بصمــت متــولى  : خــاص خــاص يــا متــولى  أنــا جــاي 

اهــه ، أنتــو مــا بتســروش واصــل.
نظــر زهــران الى أعــى فــوق رف الرديــو المســنود وقــال : أيــه ده  وكــان 
رديــو ، دا أحنــا أتقدمنــا أهــه، ورديــو كــان ، جبتــه مــن نــن الرديــو ده 

يــا ســالم؟  
سالم : أشتريته من السوق .

ثابت : أشتريته من السوق ولا ...؟
زهران : هو من ميته السوق فيه )ريداو( للبيع ؟

قــال لهــم ســالم وهــم بيجلســو : لا يــا واد عمــي انتــا مخــك راح عــى فــن ، 
دا أنــا ليــه شــهرين  مشــريه  بصدفــه ،  وأنــا قاعــد عــى القهــوة  فى المركــز، 
ــو ده ،   ــع الردي ــه  تبي ــه بصُدف ــن ، بقل ــاه أتن ــوة مع ــب القه ــت صاح لقي
قــي  أشــري ؟ أشــريته  منــه بتمنــن قــرش بالعفيــه ، وكان فيــه  شــوية  
تصليحــات ، صلحتــه  فى المركــز ، بــس تصدقــو  يســلم الــي صنــع  الرديــو 

ده ، الحديــدة  دي  بتتكلــم ، ســبحان اللــه .
ثابت :  علم الأنسان ما لم يعلم ياسالم .

ــا لم  ــم الأنســان م ــت ؟ عل ــا ثاب ــه  واللهــي  ي ــاع: اي هــز راســه  ســالم بأقن
ــح .  ــم صحي يعل

ثم ندا على سالم زبمون من القهوة : ياسالم ؟
ــمع  ــاوز تس ــن ع ــان الزباي ــم علش ــن  أذنك ــه ؟ ع ــاي اه ــوه ج ــالم : اي س
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المسلســل فى الرديــو ، الحرميــة الســبعه ؟ وكأن ســالم يلُقــي لهــم الــكلام ، 
ــم بصمــت .   ــت وزهــران لبعضه ــس وثاب ــم نظــر يون ث

ــالم  ــس س ــانى ، لب ــوق المب ــك ف ــاح الدي ــالى بصي ــوم الت ــاح الي ــقاق صب أنش
ــا :  ــال  له ــارج وق ــو خ ــه وه ــه زهي ــه ، وقابلت ــرج الى الصال ــه وخ الجلبي

ــاى  . ــوية ش ــكر وش ــويه س ــه  ش ــا زهي ــي ي حضري
سالته زهيه دون معرفتة : ليه أنتا رايح واجب ؟

سالم : واجب ايه يا زهيه اللي أنا هروحه ؟
ــي شــوية ســكر وشــاي ، أومــال وخدهــم لي   ــه : مــش بتقــول حضري زهي

ايــه؟
سالم : للقهوة يا زهيه .

رفعت راسها وتنزلها وهى تقول بمد الكلام : اااه للقهوة .
سالم : وخلصي بسرعه علشان أمشي .

زهيه : حاضر اديني رايحه اهه .
ــالم  ــت  س ــاءت  واعط ــذاء ، وج ــس  الح ــه  ولب ــى  الكنب ــالم ع ــس  س جل

ــه ؟  ــد اه ــس  : خ الكي
سالم : طيب أنا هطلع على السوق ، عاوز حاجه من هناك أجبهالك؟  

زهيه : ايه عاوزه ؟
سالم : أنتي ما بتقوليش له ابدا ً ، عاوز ايه ؟ 
زهيه : عاوزه فلفل  وشطه وكمون وملح ...؟

قاطعها : ايه ده كله  .
شدت سنيه جلبابه وهى تقول : ابوي ابوي...   

سالم : وعاوز ايه أنتي التانيه ؟ 
سنيه : عاوز حاجه حلوه . 

ــا  ــن، مه ــي لم ــي هتطلع ــي أنت ــاضر ، يعن ــوه ح ــه حل ــاوزه حاج ــالم : ع س
ــا ســام . ــك ، يل لأم

توجه سالم إلى الباب ، وقالت له زهيه وهو خارج : مع السلامه .
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ــط  ــت العمــدة بالغفرلأســتقبال اللواء/المحافظــة وضاب ــاءت ســاحة بي أمت
ــادر:  ــد الق ــد ، خــرج العمــدة هــام إلى الســاحة ، أسرع عب ــز الجدي المرك

ــا عمــدة. ــن ي ــا عمــدة ، وكلهــم جهزي ــا  الغفري جمعن
دخــل العمــدة  نــور الديــن  وخلفــه  الغفــر ، نــزل  مــن الكارتــه , وأتجهــا  

إلى الأســراحة : ايــه يــا عمــدة الزيــارة الــي جــات عــى فجــاءه دى؟
همام : ما أنتا عارف ، الزيارة علشان الظابط الجديد .

نــور الديــن : يعنــي لازم يعنــي يجــي معــاه البــا شــا الكبــر، مــا هــو جــاي 
معــاه مــن المحافظــة ، وشــكله كــده معرفــة الباشــا الكبــر ، وأنــا جمعــت 

الغفــر علشــان يســتقبلوهم مــن عــى الطريــق .
نورالديــن : مــا  ينفعــش يــا عمــدة الغفــر  يســتقبلوه ، أنتــا عــاوز الباشــا  

يزعــل منــك ، ويقــول حتــى مــا كلــف خاطــره وجــه يســتقبلني .
همام : عندك حق يا عمدة ، دا برضك الباشا الكبير ، يا عبد القادر؟

أقترب عبدالقادر مسُعا ً : نعم يا عمدة ؟
همام : حضر الكارته هنروح أنا والعمدة نورالدين نستقبل البشوات. 

عبدالقادر: حاضر يا عمدة .
جهــز عبــد القــادر الكارتــه ، وأتجهــا العمــدة هــام  والعمــدة  نــور 
ــن  ــام صف ــدة ه ــن وغفرالعم ــف  غفرنورالدي ــه ، وق ــن  إلى الكارت الدي
ــق ،   ــا  إ لى  الطري ــه  وأتجه ــف  الكارت ــر خل ــا الغف ــه ومش ــف الكارت خل
أسرع  بعــض الغفــر لاخــاء الطريــق مــن النــاس ،  أقــرب العمــدة  هــام  
والعمــدة  نــور الديــن مــن الطريــق الــذي  يســتقبل  فيــه  الظُبــاط ، وفــور 
وصولهــم وقفــت الكارتــه قــرب الطريــق ، وقــال نــور الديــن وهــو ينظــر 
ــه الباشــا مــا يتأخــرش  ــاط : عــى الل ــه  الظبُُ ــأتى في ــذي ي عــى الطريــق ال

ــا فى الوصــول . علين
ــره  بيجــى   ــا ، وكل  م ــوط  فيه ــه  مظب ــاد تلقي هــام : لا الباشــا  فى الميع
ــان  ــان علش ــر ، وك ــاغله  كت ــارف  مش ــا ع ــان أنت ــدري ، علش ــا ب عندن

ــا ؟ ــد هن ــة  للبل ــن المحافظ ــه م ــد علي ــوار  بعي المش
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قال نور الدين للغفير سعيد : يا سعيد ؟ 
سعيد : نعم يا عمدة ؟

نورالديــن : روح أول الطريــق هنــاك ، ولمــا يجــو البشــوات ، تعــالى بسرعــه 
بلغنــه .  

سعيد : ماشى يا عمدة ؟
ــه  ــا فى هيبت ــه  دائم ــر ابي ــه ،يتذك ــع نفس ــة م ــام لحظ ــدة ه سرح العم
ــا   ــمع  ي ــا  ً:  أس ــه دائم ــول  ل ــو يق ــلطة وه ــار فى الس ــع الكُب ــلطتة م وس
ولــدي أهــم حاجــه هيبتــك  بــن النــاس  ، أوعــي  تضيعــه  فى  يــوم  مــن 
الأيــا م ، وخليــك  ديمــن  فى  زوريــق الكُبــار ،  وهــا دول الــي  هيخلــوك  
وســط  النــاس  ليــك  مركــز كبــر  وهيبــه بــن  النــاس  ،  مــش  نــاس  البلــد  
بــس . لا  ؟ والبــاد  الــى حوليــك  ،  مــن أصغــر  واحــد لأكــر واحــد  كلــه  
هيعملــك  الــف حســاب ،  وخــي  كلمتــى الــى أنــا  بقولهالــك دي ، حلقــه 
فى ودنــك ، أنــا مــا هعشــلكش العمــر يــا  ولــدي ، أنتــا ســامع كلامــي الــي 
أنــا قلُتهلــك  زيــن ، خليــك معــا الكُبــار،  هتفضــل  طــول عمُــرك كبــر، أنتــا  

فاهــم يــا هــام يــا ولــدي كلامــي .  
همام  : فاهم ، فاهم  يا بوي ؟

ــاث   ــرت  ث ــى  ظه ــق حت ــى الطري ــب ع ــعيد  بترق ــر  س ــع  الغف ويتاب
ســيارات مــري ، أسرع  الغفــر عبــد القــادر الى العمــدة نــور الديــن  : يــا 

ــا وصــل .    ــاعدة الباش ــدة س عم
نور الدين : يا عمدة البشوات وصلو ؟
هلع العمدة همام من سرحتة : أه ..؟

نور الدين : البشوات وصلو.  
همام : أه ..ماشي ماشي .

ــر إلى  ــادر الغف ــر عبدالق ــا نظــم الغف ــرب قدومه ــت الســيارات ، وق أقترب
صفــن : يلــا يــا غفــر منــك ليــه نظــم نفســك أنتــا وهــو علشــان الباشــا 

وصــل.  
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ــتقبالهم ،  ــه  لأس ــن  الكارت ــن م ــور الدي ــدة ن ــام والعم ــدة ه ــزل العم ن
ــواء  ــدري » لل ــم ق ــواء / » عبدالمنع ــزل الســيد الل ــت الســيارات  ،و ن وقف
بمحافظــة أســيوط ومعــه الضابــط »نعــان خليــل » ضابــط المركــز الجديــد، 
ــا  ــا مرحب ــا ي ــا مرحب ــم : ي ــد نزوله ــدة هــام عن ــة العم ــتقبلهم بالتحي اس

ــوات . بالبش
عبــد المنعــم : الســام عليكــم ... ســلم عليهــم وهــو يرحــب بهــم  :أزيــك 

يــا عمــدة ، عاملــن ايــه ؟
همام : الحمد لله يا باشا .

والقــا التحيــه عبــد المنعــم قــدري للعمــدة  نــور الديــن : وأنتــا يــا عمــدة 
عامــل كيــف؟ 

نــور الديــن : الحمدللــه يــا باشــا بخيروطــول مــا ســعاتك بخــر احنــا بخــر 
وفى أحســن حــال .

عبد المنعم : أحب أعرفكم بالظابط المركزالجديد نعمان خليل  .
همام : أهلا ً وسهلا ً بالباشا .

نعمان : يا مرحبا يا عمدة .
نورالدين :مرحبا بيك يا باشا ، وشرفتونا فى بلدنا ...

ــا  ــل ياباش ــق ... أتفض ــده فى الطري ــم ك ــل نتكل ــا هنفض ــا أحن ــام : يل ه
ــادر؟   ــد الق ــا عب ــا بالبشــوات ، ي ــا مرحب ــا ي ــا مرحب ــو ي أتفضل

أسرع الغفير عبد القادرنحوهم : أيوه يا عمدة ..
ــع  ــب م ــا هنرك ــه  ...  وأحن ــا بسرع ــو وران ــه  وتعال ــد  الكارت ــام : خ ه

ســعادة الباشــا ... 
عبدالقادر : حاضر يا عمدة .

أتجهــت الســيارت  ناحيــة  الطريــق ... راكــب ســالم  حماره  وعــدت  بجانبه 
ســيارات الشرطــة وهــو ينظــر ويقــول  : ايــه عربيــات الحكومــة دى  كلــه 
، يــا تــرى خــر... بــس دا راكــب معاهــم  العمــدة هــام  والعمــدة  نــور 
الديــن يــا  خــر بفلــوس ...أكمــل  ســالم  ســره  بالحــار ...  و فى الطريــق 
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قابــل الغفــر عبــد  القــادر راكــب الكارتــه  : الا  قــولي  يــا عبــد القــادر هــو 
فيــه حاجــه حاصلــه فى البلــد ...أصــى شــايف عربيــات الحكومــة داخلــه 
البلــد ... وكــان معاهــم العمــدة هــام والعمــدة  نــور الديــن هــو فيــه 

حاجــه...
عبدالقــادر : لا أبــداً  مفيــش  حاجــه  يــا ســالم ... أنتــا عــارف كل  فــرة  لازم 
تيجــي زيــارة  للعمــدة الــي فى البلــد علشــان يطمنــو عــى الأوضــاع الــى 

ماشــيه فى البلــد ...
ســالم : دا أنــا أجعــل فيــه حاجــه ... مــاشى يــا عبــد القادر...وأكمــل ســره 

ســالم بالحــار...
ــام  ــدة ه ــن العم ــم م ــب به ــم الترح ــرة ... وت ــوات فى المن ــس البه جل
والعمــدة نــور الديــن ... وعرفــه عبدالمنعــم : طبعــاً  أنتــا لســه مــا عرفتــش 
العمــدة هــام والعمــدة نــور الديــن ... العمــدة هــام أبــن القريــه الــى 
أحنــا فيهــا دى ... وتعاملــه غــر العمــدة الــى حاكــم القــري الــي حولينــه... 
وتعامــى معــاه غــر باقــى العُمــد ... وديمــن هــو الــى بــردد عــى بيتــه 

الوحيــد كل فــره ،وبعــرف منــه أحــوال البلــد كلــه؟
همام : دا شهادة نعتز بيها يا باشا ...

عبدالمنعــم :  دا مــش كلام يــا عمــدة  دا  حقيقــه  … والعمــدة نــور 
الديــن هــو ماســك القريــه الــي جنــب قريــة العمــدة هــام … وابــن عــم  

ــدة هــام … العم
نعمان : يا مرحبا يا عمدة … 

همام : يا مرحبا بيك يا باشا وشرفتونا …
نور الدين : الا قولى يا سعادة الباشا هو )عاصم( بيه أتنقل فين ؟

عبدالمنعم : أتنقل قنا ..
نور الدين : قنا ياااااه دا مكان بعيد قوي .

عبدالمنعــم : مــا أنتــا عــارف يــا عمــدة  الظابــط مــا لهــش مــكان معــن ، 
ــا بعــده فى الأســكندرية .. أنهــردة فى أســيوط بكــره فى قن
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همام : ربنا يكون فى عونكم يا باشا  ..
عبدالمنعــم : هــو كان نفســه يســلم عليكــم قبــل مــا يمــي ... بــس النقــل 
جــه فجــاءة ليــه وهــو مــاشي قــى ســلملي لى العمــدة هــام والعمــدة نــور 
ــه مــا يلحقــش يجــي ويســلم  الديــن ... والظــروف هــي الــى حكمــت أن

عليكــم ... 
ــا مــا نقــدرش نعاتبــه ... بــس  كان   هــام : اللــه يســلمه ... كــد عــاد أحن
ــا  ــاد ربن ــا ع ــع بعــض ...ي ــط )عاصــم (عــرا وشــغلنا كان ديمــن م الظاب

ــه ... ــي هــو رايحل ــه فى المــكان ال يســهله ويوفق
عبدالمنعــم : يلــا يــا عمــدة كل واحــد بياخــد نصيبــه  ويقــى أيامــه  فى  
المــكان  الــى مكتــوب يــاكل  فيــه عيــش ... وكــان الظابــط  نعــان  مــن 
الظبــاط  المحترمــن الــى  بيقــوم  بعملــه  بمهــام  وجديــه  ... ومــا  يتخــرش 
ــا...  ــة  هن ــه المنطق ــا جبت ــده  أن ــان  ك ــم( ...وعلش ــط  )عاص ــن  الظاب ع
وكــان الــى أحســن هنــا  فى  قريــة العمــدة هــام أو قريــة  العمــدة  نــور  

الديــن … تلقيهــم  مســيطرين  ســيطره  تامــه  غــر  القــري  والنجــوع 
ــه  ــات العائلي ــا ً الخلاف ــي مث ــه  ... يعن ــى حولين ــد ال ــى  مســكاه العُُم ال
مــا تلقيهــاش بكــره زى القــري الأخــري ... وكــان  الــى أهــم مــن كل شى 
التــار... العمــدة  هــام  مســيطر عــى قريتــه  فى  موضــوع  التــار ...  نفــس 

النظــام العمــدة  نــور الديــن ... 
هــام : دي شــهاده نعتــز بيهــا مــن حضرتــك  يــا باشــا وزوقــك الطيــب... 
ــه فى  ــان بي ــس نع ــان بح ــا ... وك ــعادة الباش ــا س ــك ي ــى حس ــه  ع وكل

ــه  .   ــه أن شــاء الل ــام الــي جاي الأي
عبــد المنعــم : هــو يــا عمــدة أنــا بقــول الــكلام  ده مــن عنــدي ...مــا هــو 

ده الــى حاصــل ... 
همام : دا بس من زوقك يا سعادة الباشا ...

نعمان : وقريه العمدة نور الدين بعيدة عن القريه من هنا ؟
نور الدين : حوالى عشرة كيلو؟
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نعــان : طيــب ممكــن بعــد أذن الباشــا والعمــدة هــام أخــد  جولــه فى 
القريــه.  

هــام : ومالــه يــا باشــا أحنــا تحــت أمــرك ... وأتجــول براحتــك ...وأنتــا يــا 
باشــا هتجــول مــع الباشــا ؟

عبدالمنعم : لا أنا خليني قاعد معاك علشان عاوزك ...
هــام  :  مــاشي  يــا باشــا ...  عــى راحتــك ... خــاص  العمــدة نــور  الديــن 
خليــه  يــروح  مــع الباشــا ... وأنــا  هخــي  عبــد  القــادر  يحضرلكــم 

ــدة .. ــا والعم ــان للباش ــر حص ــادر ح ــد الق حصانين...ياعب
يقف عبدالقادر بجانب الباب : حاضريا عمدة... أتفضلو ...

وقف نعمان : عن أذنكم ؟
همام :  أتفضل ...

ــع  ــه فى السري ــط  ... خــد جول ــا حــرة الظاب ــا تتأخــرش ي ــم : م عبدالمنع
ــا نتأخــرش عــى المحافظــة ... علشــان م

نعمان : تمام يا فندم ...
همام : يا عبد القادر خلي الغفر يطلعو مع الباشا ...

ــا  ــا ي ــا بين ــا والعمــدة نــور الدين...يل ــه أن نعــان : لا بــاش غفــر ... كفاي
ــور الديــن مــن المنــرة...   عمــدة ...خــرج نعــان والعمــدة ن

ــا عمــدة مفيــش جديــد مــع الدكتــور الــي  ــار  ي ــه الأخب ــد المنعــم : أي عب
ــك ... ــه علي ــا موصي ــع معــاه ... أن متاب

ــه   ــل  اي ــارف  يعم ــش ع ــور م ــا الدكت ــعادة الباش ــا س ــي ي ــام : والله ه
ــور   ــس  دكت ــك ... ب ــن  طرف ــه  م ــرف  أن ــا ع ــعت  م ــن  س ــاي ... م مع
محــرم...  وعمــي التحليــل وعطــاني عــاج أمــي عليــه ... وأدينــي مــاشي 

ــهر ... ــد ش ــالى بع ــي تع ــه  وق علي
عبدالمنعــم : أن شــاء اللــه يــا عمــدة يكــون الدكتــور ده يكــون الســبب الــى 
ــه  ــه  يرزقــك بعمــدة صغــر يمل ــا ســبحانه  وتعــالي« ... أن ســببه لــك »ربن

عليــك  البيــت ...
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قــال العمــدة  يأســا ً : عــى يــدك يــا ســعادة الباشــا ... رحــت لاكــر مــن 
عشريــن دكتــور... وخايــف بعــد كل ده مــا يكنــش فيــه أمــل ...أنــا تعبــت 
ــور   ــا أروح  لدكت ــه  كل م ــا ...وبصراح ــا باش ــر ي ــة الدكات ــن حكاي ــوي م ق
ــش  ــا في ــه م ــي ... وحاســس أن ــأس بيمتلكن ــده ... الي ــه  فاي ــش  في وملقي
فايــده ... ورغــم كل ده  بــرضي رايــح للدكتــور وعــارف أنــا مــا فيــش أمــل ...

عبد المنعم :لألأ يا عمدة  خلى  أملك  فى  ربنا  كبير  وما  تيأس ...   
ــع  ــا باشــا ماشــن م ــا ي ــأس  : أد ين هــز راســه  العمــدة هــام  بوجــه  ي

ــون ...  ــا يك ــه ربن ــي يعمل ــاج... وال الع
ويتجــول الضابــط نعــان والعمــدة نــور الديــن  وخلفهــم الغفيرعبدالقــادر، 
وبــن  الطريــق وســط الأراضي الزراعيــة يتحــاور الظابــط نعــان : الأ قــولي 

يــا عمــدة هــو الظابــط عاصــم كان بيجــي البلــد هنــا بأســتمرار.
نــور الديــن : لا ياســعادة الباشــا هــو كا ن بيجــي كل فــرة … علشــان أنــا 
والعمــدة هــام عــى طــول فى المركــز… علشــان كــده بيجــي كل فــرة …

نعــان : بــس أنــا الــى أعرفــة مــن الباشــا أنــه فيــه قريــة مــن الــي حوليكم 
فيــه علتــن بينهــم تــار ولحــد الأن كل طــرف مــن العلتــن مــات أكــر مــن« 
ســته«  …وكــان الظابــط عاصــم حــاول الصلــح أكترمــن مــره وفشــل فى 

الصلــح بــن  العلتــن.. 
نورالديــن : هــو فعــا ً الظابــط عاصــم حــاول أكترمــن مــره فى الصلــح بــن 
ــم  ــل منه ــان أتقت ــه آل حس ــان عائل ــة آل حس ــور وعائل ــه  آل منص عائل
تلاتــه عائلــة آل منصــورلازم تخلــص وتقتــل واحــد مــن  آل حســان…المهم 
ــه دى كل طــرف قتــل كــد  عائلــة آل منصورقتلتوواحــد منهــم…  فى الحال
ــد  ــن ك ــان قتل ــم علش ــح بينه ــل صل ــال نعم ــم ق ــط عاص ــاني… الظاب الت
ــو  ــن وافق ــن العالت ــدات ب ــد مُنه ــه  …وبع ــه ودول تلات ــض دول تلات بع
ــدت  ــان أتعق ــن آل حس ــد م ــل واح ــح أتقت ــح الصب ــح … صب ــى الصل ع
الحكايــه فى الصلــح… وبقــا الصلــح بينهــم صعــب … أنــا والعمــدة هــام 
كنــا هنشــارك فى الصلــح بينهــم بــس لمــا عرفنــا بقتــل واحــد مــن آل حســان 
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العمــدة هــام مارضيــش يــروح علشــان كــده مــا ينفعــش الصلــح  … مــن 
يــوم وليلــه كنــا هنصلــح …اليــوم التــاني أتقتــل واحــد  والحكايــه أتعقــدت 
أكتر…ولحــد الأن النــزاع والكرهيــة بينهــم … وفيــه أراضي زراعيــة نشــفت 
وبــارت مــا بيــت العلتــن … علشــان كلــه خايــف يــزرع أرضــه … علشــان 
ــو أغلبيتهــم أتقتــل وســط أرضهــم …ولحــد الأن مــا فيــش أي  ــي أتقتل ال
حــد قــدر يصلــح مــا بينهــم … حاولــت عُمــد كتيرالصلــح بينهــم ورفضــو 

الطرفــن الصلــح ، وكل يــوم بــروح ضحيــه بــن العلتــن . 
ــه  ــدة  في ــا عم ــه ي ــا بتقول ــي أنت ــكلام ال ــس ال ــان : ب ــواره نع ــل ح أكم
تعطيــل لمصالــح العلتــن … وكــان أنتــا بتقــول أنــه العلتــن أرضهــم بــارت 

ــو أغلبيتهــم  وســط أرضهــم … علشــان أتقتل
نورالديــن : دا كــان يــا باشــا فيــه نــاس هجــت ومحــد ش عــارف راحــت 

عــى فــن ؟ 
ــو مــا فيــش صلــح كــده العــداوه هتكــر يــوم  ــا عمــدة ل نعــان : بــس ي

بعــد يــوم . 
نورالديــن : فعــا ً يــا باشــا … بــس فيــه طريقــه بــس فى حالــه الصلــح … 

وعملناهــا أنــا والعمــدة هــام ونجحــت …
نعمان : وايه هى دى الطريقه  يا عمدة؟

نــور الديــن : زي مــا عمــل الظابــط عاصــم ...  ودي هتكــون ســاهله وفيهــا  
نجــاح كبــر... بــس الظابــط عاصــم فشــل فى الصلــح  علشــان الفتنــه الــي 
قامــت وأتقتــل واحــد مــن آل حســان  ... أحنــا عملناهــا  ونجحــت ومافيش 
ــا  شروط   ــاس ... خدن ــن  الن ــه  ب ــر  كلامن ــدر  يك ــح ق ــد الصل ــد بع ح
ــع كل الــروط   ــي يخــون يدف ــن الطرفــن ... وال ــا  ب ــة  م وجــزاءت  قوي
والجــزءات ... هنــا كلــه بيخــاف عــى نفســه فى دفــع الــروط الــى هيقــوم 
بدفعــه …ولازم الــروط تكــون شــديدة … علشــان مافيــش حــد يفكرانــه 
يخالــف الــروط  ومــن ضمــن الــروط الــى يخالــف يرحــل مــن البلــد…  
ــام   ــدة  ه ــا  والعم ــي أنت ــروط ال ــكام وال ــس الأح ــس كوي ــان : ب نع
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نجحتــو فى إيقــاف الــدم ... ودى حاجــه كويســه  بالنســبه فى الصعيــد 
ــب ... ــون صع ــن بيك ــن الطرف ــح ب ــان الصل علش

نور الدين : أنتا عارف يا سعادة الباشا ليه بيكون الصلح صعب ؟
نعمان : ليه يا عمدة ؟
نورالدين : المعُايره  ؟  

نعمان  : المعُايره ؟
ــو مــا خــدش  ــل ... ل ــذات فى  القت ــره  وب ــا باشــا  المعُاي ــه  ي ــن : اي نورالدي
بتــارك ...نظــرت النــاس هتكــون  انــه جبــان وضعيــف ... وفى الحالــه  دى 
غضبــه وعنيــه مــا شــيفاش غــر انــه يقتــل ويشــيل الهــم مــن عــى كتافــه...

نعــان : طيــب وبالنســبه للسرقــه والمطريــد فى البلــد هنا...علشــان شــايف 
الجبــال العاليــه محيطــه بالقريــه ...  

نــور الديــن : بالنســبه  للسرقــة  بنســمع  انــه فيــه  مــواشى  أتسرقــت  مــن 
نــاس  ... المطريــد مــا مفيــش  ناحيتنــا مطريــد ... علشــان  المطريــد  بيكونو 
عليهــم أحــكام بالمؤبــد والأعــدام وهروبهــم الوحيــد بيكــون الجبل...بــس 
مافيــش نــاس فى قريتنــا عليهــا أحــكام زي  دي عندنــا... وأن شــاء اللــه يــا 

باشــا هتســريح عندنــا ...  
هزراســه نعــان بأمتنــان : أن شــاء اللــه يــا عمــدة ...أقــرب ســرهم 
ــن   ــاء  ب ــئ  مفاج ــا رأى  ش ــان عندم ــان نع ــف الحص ــاقية  وق عندالس
الســاقية ، وقــد تأخــر الغفــر عبدالقــادر وقــد تعــب مــن الســر خلفهــم 
ثــم جلــس تحــت ظــل شــجرة  ولم ينتبــه لوقــوف الضابــط نعــان 
ــي مغــرق  ــدم ال ــه ال ــط بدهشــة المفاجــاءه  ...اي عندالســاقية...قال الضاب

الســاقية ده ياعمــدة؟ 
نظرالعمدة نور الدين بأستغراب : دم ايه يا سعادة الباشا ؟

أقــرب نعــان بالحصــان ناحيــة الســاقية ثــم نــزل ووضــع أصابعــه وتلامــس 
الــدم بــن أصابعه...وقربــه بــن أنفــه  وشــمه فى شــك ...أنتبــه عبدالقــادر 
ــا نهــار مطــن بطــن  لوقــوف الظابــط بــن الســاقية ...ووقــف مفزعــا ً : ي
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أســود ... شــاف كيــف الــدم ده ... يــا رب أســر...وأسرع عبدالقادرنحوهم...
أقــرب عبدالقادروعــى وجهــه الخــوف ، ثــم ســأله العمــدة : أيــه الــدم  يــا 

عبدالقادرالــي مغــرق الســاقية ده ؟
تخبط عبدالقادربكلامه وهويتردد : الدم الدم ده ؟

نور الدين : أيه ما عرفش الدم ده ايه سببه ؟
وكأن عبدالقادريتذكرالــى حصــل: أه أه وأنــا ريحلــك يــا عمدة فى العشــيه...

ــه  ــي حصــل وأي ــه ال ــن الســاقية ... ســألت اي ــه حول ــاس ملموم ــت ن لقي
المــه  دى الــي عنــد الســا قيــة ... قالــو جاموســة  الــواد )عوض(وأقعــه فى 
ــت  ــه وق ــش في ــا كن ــا م  ... م ــدة ه ــزرع فى أرض العم ــي بي ــاقية ال الس
ــا  ــل م ــا عمــدة فى أســتعجال قب ــك ي ــت ريحل أســاعد معاهــم علشــان كن

يهــل عليــه ســواد اليــل ... 
قال نعمان وهويشك بدماء الملطخ على الساقية : بس ايه ده كله ؟

قــال عبدالقــادر وعــى وجــه المكروخديعــه الضابــط نعــان: أكيــد يــا باشــا 
وهُــا بيطلعــو الجاموســة أتعــورت وأنتــا أديــك شــايف يــا باشــا الفتحــه 
كــد ايــه ... دا كويــس الــي طلعوهــا ... وربنــا يعــوض عليــك ياعوض ...مشــا 
ــاش  ــن الق ــه م ــاء بقطع ــه ... وتفاج ــت قدمي ــان ونظرتح ــان خطوت نع
مُلطخــه بالــدم  وأمســك بهــا... وتتبــادل النظــرات بــن العمــدة نورالديــن 
ــاح وهوينظــر  ــط عــدم الأرتي والغفــر عبدالفــادر، ظهــر عــى وجــه الضاب
للقماشــه وأنحنــا وأمســكها... فى تلــك الحظــه قــال عبدالقــادر لابعــاد 
الشــك عــن الضابــط نعــان : دا أكيــد وأحــد مــن النــاس وهُــا بيطلعــو 
الجاموســة وأحــد منهــم أتحــرت جلبيتــه بــن الســاقية أتقطعــت ... كل 
يــوم يــا باشــا بنطلــع مــن الســاقية دي« معــزه« »وحمــر« ... وأدى أخرتــه 

وقعــت جاموســة الــواد عــوض الغلبــان ... 
وضــع القماشــه نعــان بــن الســا قيــة : مــا تبنــو حوليــه حيطــه علشــان مــا 

فيــش حاجــه تــانى تاقــع فيهــا ..   
عبدالقادر: من بكُره يا باشا نبني الحيطه ...
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مشــا الضابــط نعــان ناحيــة الحصــان ركبــه وهوينظــر إلى الســاقية ، قــال 
العمــدة نورالديــن  : يلــا نكمــل طريقنــا يــا باشــا ؟

نعمان : لا يا عمدة كفايه كده ... علشان ما نتأخرش على الباشا ...
نورالدين : على راحتك ياباشا ...

غــادر الضابــط  نعــان والعمــدة نــور الديــن المــكان،  وقــف عبــد القــادر  
يقــول  لنفســه وهويستنشــق نفســه : الحمــد للــه عــدت عــى خــر...

ــا  شــيخ  ــه ي ــه اي ــادر : هــو في أقــرب المُــزارع عــوض مــن الغفــر عبدالق
ــر؟ الغف

فــزع عبــد القــادر وقــال بغضــب : أيــه فيــه أيــه يــا عــوض ... جــاي تســحب 
زي البســه ... عامــل زي القضــه المســتعجل ..مالــك فيــه ايــه هــو الواحــد 

ناقــص نشــفان دم ...
عــوض : مالــك يــا شــيخ الغفــر... هــو الضابــط كان بيعمــل أيــه هنــا ...هــو 

أنتــو بلغتــو عــن القتيــل ؟
قــال بعــد القــادر وهوينظــر حولــه : بــس أخــرب بيتــك ... أنتــا عاوزتودينــه 

فى دهيــه ... والعمــدة هــام يقطــع خــر مــن الدنيــا ... 
عوض : ليه يا شيخ الغفر...هو ايه اللي حصل ...

عبدالقادر: أسمع يا ياعوض ...
عوض : نعم يا شيخ الغفر...

عبدالقــادر: أســمع الــكلام الــي أنــا هقلهلــك زيــن... أوعــى تجيــب ســرة 
القتيــل قــدام حــد ... وعــدي اليــوم ده عــى خــر ...

عوض : حاضر يا شيخ الغفر … 
عبــد القــادر: لــو حــد ســألك عــن القتيــل  ... قلُــه جاموســتي الــي كانــت 

وأقعــه فى الســاقية ... أنتــا فاهــم ...
قــال عــوض بأســتغراب كلام عبدالقادرالغيرمفهــوم: جاموســة ايــه الــي أنتــا 
بتقــول عليهــا أنــا مافهمــش حاجــه منــك يــا شــيخ الغفــر، وأنــا مــش معــاى 

جاموســة مــن أصلــه ..  



63 الدلولة

عبدالقادر : ما فيش وقت أفهمك دلوك علشان أنا أتأخرت،يللا سلام. 
غــادر عبــد القــادر ،  ووقــف عــوض  صامــت  دون  معرفــة  شــئ  قــد  قالــه 
ــه  ــادردى ... واي ــد الق ــا عب ــول عليه ــي بيق ــه ال ــه: جاموســة اي عبدالقادرل
الــي  جــاب الجاموســة للقتيــل ... وأنــا أصــا ً مــا عنديــش جاموســة  مــن 

أصلــه ... هــو مالــه أنهــردة مــش طبيعــي ليــه...  
ــن   ــل م ــن ... دخ ــدة  نورالدي ــع العم ــه م ــان جولت ــط  نع ــا  الضاب أنه
البوابــه  الكبيرمــن بيــت العمــدة هــام : يــا غفــر  تعــالى ؟  أخــذ  الغفــر 

ــره ... ــو إلى المن ــن وأتجه الحصان
قال له  عبدالمنعم وهو داخل: أيه الأخبار يا حضرة الظابط ؟

ــويه فى  ــينا ش ــدم ... أتمش ــا فن ــام ي ــه تم ــس : كل ــان وهويجل ــه نع ــال ل ق
ــد... ــط البل وس

قــال عبدالمنعــم وهويرســم  أبتســامتة  : ولســه شــوية  شــوية  هتتعــرف 
عــى  كل القــري والنجــوع فى المركــز ... أنتــا لســه شــوفت حاجــه ... أنتــا 

لســه قدامــك شــغل كتــر يــا حــرة الظابــط ... بــس ورينــا همتــك ...
نعمان : أن  شاء الله يا فندم ... 

عبدالمنعــم : ولــو عــوزت أى حاجــه معــاك العمــدة هــام والعمــدة 
نورالديــن.  

وأسرع هــام بالــكلام : وأحنــا تحــت أمــرك  يــا باشــا فى أى وقــت تعوزنــا 
فيــه ... وأحنــا هنكــون معــاك ديمــن أنــا والعمــدة نورالديــن ...

نعمان : وأنا شاكر أفضلكم يا عمدة...  
ــدم  ــرة ... تق ــم الأكل عــى الصف ــه بتقدي ــة تحي ــا أنتهــت الخادم وبعــد م

ــا عمــدة ... الغــده جاهــز... ــو ي ــادر: أتفضل ــد الق عب
همام : أتفضلو أتفضلو يا باشا أتفضل يا نعمان بيه  ...

ــم  فى  ــد المنع ــظ عب ــان .. لاح ــط نع ــه الضاب ــم وبجانب ــس عبدالمنع جل
كــف  أيــده اليمنــا وهويمــد أيــده : ايــه يــا حــرة الظابــط أنتــا مــن أولهــا 

أتعــورت . 
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ــا  ــه ي دون معــرف القصــد مــن الباشــاعبدالمنعم ســأله نعــان : تقصــد أي
فنــدم؟  

أشــار الى  كــف اديــه اليمنــا : أقصــد الــدم الــى فى أيــدك  اليمــن يــا حــرة 
الظابــط ... ايــه أنتــا مــش دريــان بالجــرح الــى فى أيــدك ...

ــان  ــرج نع ــرح ...أخ ــش ج ــدم دا م ــا فن ــان : لا ي ــده نع ــف أي ــا ك قلب
ــه ســاقية  ــق في ــا مشــن عــى الطري ــده... وأحن ــل قمــش ونظــف أي مندي
ــر  ــن غ ــه أسردم م ــق في ــة ب ــك القماش ــا ماس ــر وأن ــه دم ... أظه كان علي
ــر  ــن الغف ــرات ب ــادل النظ ــام وتتب ــدة ه ــاء العم ــوفه  ... تفاج ــا أش م
ــاول  عبدالقادروالعمــدة هــام بالدهشــة... وقــف العمــدة هــام عــن تن
الأكل ... أكمــل حــواره الضابــط نعــان : الــى حصــل وأحنــا ماشــن ... فيــه 
ســاقية عــى الطريــق ... منظــر غريــب الســاقية كلهــا غرقانــه بالــدم ... وفى 
الأخــر كانــت جاموســة وأقعــه فى  الســاقية  ... وأظهــر وهــا  بيخرجوهــا  

مــن فتحــة  الســاقيه  الضيقــه
أجرحــت، ثــم قــال الضابــط عبدالمنعــم بســؤل يفُــزع  الجميــع : وايــه الــى 
عرفــك يــا حــرة  الظابــط أنــه الــدم الــي كان عــى الســاقية دم جاموســة 

مــن أصلــه ... وفــن الدليــل الــي يســبت انــه جاموســة كانــت وأقعــه ...
أشار نعمان الى عبد القادر: عرفت من الغفير عبد القادر؟

ــاول  ــكل عــن تن ــط ... وقــف ال ــا حــرة الظاب ــل ي عبدالمنعــم : مــش دلي
الأكل ووجــه العمــدة هــام أتقلــب الــوان ... وظهرعــى وجــه عبــد القــادر 
ــل   ــم وأكم ــد المنع ــكلام  عب ــن ب ــدة  نورالدي ــاء العم ــوف ... ويتفاج الخ
ــط ...  ــا حــرة الظاب ــة الشرطــة  ي ــه فى كلي ــي أتعلمت حــواره: هــو ده  ال
الدليــل  يــا  حــرة  الظابــط  أنــك مــا  تخــد ش دليــل  مــن  الــي  حوليــك  
ــرت  ــر نظ ــه وهوينظ ــع ريق ــد القادريبتل ــه  عب ــب  وج ــه... أتقل وتصدق
ــادر  ــد الق ــه عب ــم  فى وج ــد المنع ــام ... وينظرعب ــدة ه ــوف الى العم خ
ويبتســم  ... ثــم نظــر عبــد  المنعــم للضابــط  نعــان وعينــه عــى الغفــر 
ــو  ــى ول ــل حت ــى الدلي ــا ع ــط تدورأنت ــرة الظاب ــا ح ــادر…لازم ي عبدالق
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الشــهود الــى حوليــك قالــو الصح …أنتــا لازم تدوربنفســك عــى الدليل … 
ومــش كل الشــهود ممكــن يقولــو يقولــو الصــح … ممكــن أنتــا تستشــهد 
ــا  ــث ي ــانى … ولازم تبح ــو الج ــون ه ــاهد ده يك ــن الش ــد… وممك بواح
ــا مســكها… ولا  ــى أنت ــه ال ــر عــى القضي ــا تنت ــط لحــد م حــرة الظاب

ــا حــرة الظابــط …  كلامــى مــش مظبــوط ي
اعجــب نعــان وكانــه تلميــذ يتعلــم مــن مُدرســه  : أنــا  ديمــن بتعلــم منــك 

يــا فنــدم ... كل كلمــه هشــيلها وســام فــوق راسى ...
نظــر عبدالمنعــم للعمــدة هــام والعمــدة نــور الديــن ولــن يتناولــو 
ــى علشــان  ــو مســتغربين يعن ــه  ،أنت ــوش لي ــد مابتكل ــم ياعمُ الطعام:مالك
ــه  ــم الظابــط بتاعــى … ده درس لازم يتعلمــه علشــان هياقــع في ــا بعل أن

ــام .   ــن الأي ــوم م فى ي
فــرح العمــدة عندمــا عــرف أنــه كلام عــادى ... لايشُــر لهــم بــاي شــئ : ده 
ــا  ــه الــي بنتعلــم منــك ي ــم ... دا كُلن حــرة الظابــط مــش هوالــى بيتعل

باشــا ...فضحكــو ضحكــه هــادءه …   
ــه ...  ــي فى رجلي ــك ...وقعــت قلب ــادرفى نفســه : يخــرب بيت ــد الق ــال عب ق
وبعــد كل ده يطلــع درس بتعلمــه للبــا شــا ... هــو حــد خــد درس فى 
ــا يســامح فى الــي  ــا  ســعادة الباشــا ربن ــا ،روحــح ي ــدم غــر  أن نشــفان ال

ــه.  ــه في عملت
عبد المنعم : العمدة همام مكلف نفس وعامل وأكل يكفى المحافظة...

ضحــك العمــدة هــام ضحكــه هــادءه : مــا كلــه مــن خيركــم يــا باشــا ... 
هــو يعنــي أنتــا بتزرونــا كل يــوم ... كُل يــا باشــا ومطــرح مــا يــري يمــرى... 
ــش  ــه ولا الأكل م ــان بي ــا نع ــى ... كُل ي ــردة والله ــا أنه ــو شرفتون ده أنت

ــك ...   عاجب
نعــان : كل ده يــا عمــدة ومــش عجبنــي دا يعجــب الباشــا ... لا مؤخــذا  

يــا باشــا ...  
ــا  ــك معــاك ي ــاركهم الضحــك : مؤخذت ــال عبدالمنعــم وهويشُ فضحكــو وق
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ــط ...  حــرة  الظاب
هــام : واللهــي دمــك خفيــف يــا نعــان بيــه ... ثــم أشــار العمــدة 
لعبدالقــادر وتمايــل عليــه ... وقــال لــه العمــدة بصــوت مســموع ... وديــت 

ــره ؟   ــاكر ب وكل للعس
عبدالقادر: من بدري يا عمدة ...

همام : طيب خلاص روح ...
ــه أسرع  ــد رؤيت ــر ســعيد وعن ــادرالى الســاحة ونظــر للغف ــد الق خــرج عب

ــام ... قدمــت وكل للعســاكر... ــه تم ــا ســعيد الأخباركل ــه ي ــه : أي إلي
سعيد: من بدري ...
عبد القادر: تمام ...

ــط  ــدث الضاب ــام ، ويتح ــره الطع ــى الصُف ــة ع ــوار والدردش ــدور الح وي
ــي  ــول : ال ــكار وحل ــم أف ــدم له ــد ، ويق ــد البل ــكار وتقالي ــن أف ــان ع نع
عرفتــه مــن العمــدة نــور الديــن والمعــروف فى الصعيــد عمــن وبــذات فى 
حكايــة أخــد التــار ، النــاس هنــا عاملــه زي كانهــم عيشــن فى حلبــة مُبــاراة 
ــاش  ــا فه ــة وعقــول قديمــة م ــا التعــادل، وعيشــن برجعي ــوز يأم عــى الف
ــكام  ــر الأح ــول دى غ ــه للعق ــش رجع ــه ، ومفي ــع نفس ــى يراج ــر حت فك

ــة .  القوي
ــا  ــه ... م ــى هنعمل ــه ال ــط اي ــا حــرة الظاب ــه دى ي عبدالمنعــم : فى الحال
ــا ، بســبب التخلــف والجهــل  ــوم بــروح ضحاي ــا كتــر وبرضــك كل ي حولن
ــون ،  ــه للقان ــد متج ــش ح ــم الأذل ، ومفي ــن قدي ــينه م ــا عيش ــي هُ ال
وعلشــان كــده كل يــوم بــرو ح ضحايــه بســبب التخلــف الــي هُــا 

ــه .   ــن في عايش
ــو مــا  ــار ل ــى فى الت ــي يخــي أغلبيــت ال ــا ياســعادة الباشــا ال هــام : مه
قتلــش شــايف النــاس الــي حوليــه أنهــا بتعايــره ، ولازم فى الحالــه دى يطــر 

يقتــل .
ــا عمــدة ، وعلشــان  ــوط ي ــكلام العمــدة: كلامــك مظب ــع عبدالمنعــم ب أقتن
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كــده القانــون ضعيــف بســبب تهورالنــاس وأغــاء عيونهــم نحــو القانــون .
أقــرح نعــان ســؤله : بالنســبه غيــاب القانــون عــن النــاس دي ، أنــا 
عنــدى فكــره لــو أتعملــت هتحقــق نجــاح  كبــر ، وتقــل التــار والسرقــات، 
ــه وتخوفهــم مــن بعــض  ــتبدين تحــت أغفــال الغلاب ــاس المسُ وحقــوق الن

ــوز. ــة الســلطه والنف ــاس صاحب الن
عبــد المنعــم : وأيــه هــي دى  الفكــرة  يــا حــرت  الظابــط الــي هتحــل 

كل المشــاكل دى  ؟  
ــا  ــاون ومش ــاوزه تع ــت ع ــس الوق ــيطه وفى نف ــرة بس ــا فك ــان : هي نع
ــه  ــى في ــد ال ــدم المركزهــو الوحي ــا فن ــا ً ي ــي مث ــع ، يعن ــن الجمي ــه م رك
نقطــة شرطــة ، وباقــى  القــري والنجــوع  مافهــاش نقطــة شرطــة واحــده، 
ــي  ــري والنجــوع ، يعن ــع الق ــي شــامله جمي ــز هــي ال ــي نقطــة المرك يعن
ــن  ــه م ــل وخلاف ــة أو قت ــن سرق ــع م ــة أو نج ــه فى قري ــت حاج ــو حصل ل
ــت  ــل فى وق ــز يوص ــر للمرك ــل الخ ــان يوص ــداث ، وعلش ــاكل والأح المش
مُتاخــر، وفى الحالــه دى المعلومــات الــى مــش هتلاقــى ليهــا أي دليــل قــوي 
للاسْــباب الواقعــه ، الفكــره هنــا أو النقطــة الأساســيه هنــا يــا فنــدم الــى 
ــة أو كل قريتــن  ــه مــا نعملــش بــن كل قري هتحــل كل المشــاكل دى ، لي
ــا نقطــة الشرطــة ،  ــه المتواجــدة فيه نقطــة شرطــة تكــون خاصــه بالمنطق
ــه وســيله للأتصــال سريعــه فى حــدوث أي حاجــه ،  وكــان لازم تكــون في
زى التليفــون فى  كل نقطة،وأنــا شــايف دى النقطــة المهــم الــى لازم نتحــرك 
فيهــا ،علشــان حــدوث أى حاجــه تحصــل فى كل قريــة أونجــع أو اى منطقــة 
يكــون سريــع...، ومــن هنــا كل بــاغ يجينــا فى المركزنتحــرك  بسرعــه عــى 

مــكان الواقعــه  .
وتتبادلــت النظــرات المتخوفــه بــن العمــدة هــام والعمــدة نورالديــن  ، 
مــن أفــكار الضابــط نعــان  و يســأله العمــدة هــام : وايــه لازمــة العمــدة 
فى الحالــه دى ،محــت هتعملــو نقُطــة شرطــة فى القــري والنجــوع ، يبقــه 

كــده أحنــا مــا لنــاش عــازه .



الدلولة68

نعــان : أزى يــا عمــدة مــا لكمــش عــازه ، أنتــا أو أى عمــدة فى قريــة أو 
نجــع ليكــم دور كبــر .

همام : كيف يا باشا ؟
نعــان : أنتــا  عمــدة مــن القريــة الــى أنتــا  فيها ، وطبعــاً  عــارف  كل  كبير 
وصغــرة فى القريــة ، فى  حالــة أى  حــدث ، أنتــا فى  الحالــه  دى  هتســاعد 
الظابــط  الــى  ماســك المنطقــة  بالمعلومــات ، علشــان  أنتــا عــارف  أهــل 
ــل   ــات هتتحــل فى  أق ــك ، وبكــده  المعلوم ــى  عيشــن  حولي ــه  ال المنطق
ــه   ــه هيرجلع ــه حق ــعر ان ــة  يش ــي فى  القري ــن ال ــن  والمواط ــت ممك وق

تــانى، غــر  مــا كان فى الأول .
وأعجــب اللواءعبدالمنعــم بأفكارالضابــط نعــان، وأيــد فكرتــه بأقنــاع : أنــا 
أحيــك يــا حــرة  الظابــط  عــى  أفــكارك ،  هيــا فكــره  كويســه  ، وفعــا 
ًحجــات  كتــر غايبــه ، بــس أنتــا ورينــا شــطارتك يــا حــرة الظابــط ، وأنــا 
عــارف أنــك ظابــط شــاطر، والا مــا كنتــش جبتــك هنــا ، وأى حاجــه عــاوز 
ــاء   تطرحــه قــد مهــالى  فى أى وقــت ، وأول حاجــه تعرضهــالى فكــرة بن

نقطــة الشرطــة ، علشــان فعــا ً فكــر كويســه . 
قــال  الضابــط  نعــان  بحــاس  : وأنــا  مــن انهــردة  هبتــدى الشــغل فى 

تنفيــذ  الخطــه .
ضحــك عبــد المنعــم ضحــك هــادءه : عــى مهلــك يــا حــرة الظابــط ، مــا 
ــك الحظــه  يظهــر  ــر ،فى تل تســتعجلش علشــان لســه قدامــك  شــغل  كت
ــط   ــاح مــن الضاب ــن عــدم الأرتي ــور الدي عــى العمــدة هــام  والعمــدة ن
نعــان ، وينظرلبعضهــم فى صمــت والقلــق عــى وجوههم.ســالم : وأدي  يــا 
ســتي الطلبــات الــى أنتــي  قلتيــي عليهــا ، ودي حاجــات القهــوة خليهــا 
زي ماهــى عــى جنــب ، ولمــا أطلــع أبقــي فكرينــي  بيهــا ، وأنتــي يــا ســنيه 

خــدي الحاجــه الحلــوه أهــه ؟ أنــا مــا نســيتش ..خــدى ؟
زهيه : روح غير خلقاتك ، كُون أنا حضرتلك الغدة .

ــه  ــذ جلبي ــال ، وأخ ــه والش ــع العم ــة ، خل ــه  الى الغرف ــالم  وأتج ــف س وق
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أخــري معلقــه  بمســار عــى الحائــط ، لــف عمتــه  وشــال أخــر ثــم  توجــه  
الى  الصالــه ،جلــس  ســالم  بــن الطبليــه  وهــو ينتبــه لزهيــه وهــى تجلــس 

عــى الكنبــه : أيــه يــا زهيــه أنتــي مــش هتيجــي تــاكلى .
زهيه : لا أنتا كلت أنا وسنيه .

سالم : ماشى ؟ يا »بسم الله الرحمن الرحيم » .
ــان   ــي علش ــروح  لأم ــا ه ــة  ، أن ــت المغربي ــع  وق ــا تطل ــد م ــه :  بع زهي
اليومــن دول لازم أكــون جنبيهــا ، علشــان ممكــن تولــد ومــا يكنــش حــد 

ــره . ــه ب ــوم كل ــوي الي ــا  وأب ــا ، وأنت جنبيه
ســالم : وأنــا قلتلــك يــا زهيــه ماتروحيــش ورحتــى ؟ وكــان مــن ميتــه يــا 
زهيــه  أنتــي بتاخــدي رأي لمــا تروحــي مــكان ، يعنــي مفيــش مــكان أروحــه 

وأرجــع مــا القيقيــش قاعــده فى البيــت .
تضــع زهيــه خنــر أصابعــه  بــن  خديهــا : هــو أنــا  يعنــي  بــروح  فــن  
يــا حــره  ، هــو فيــه  غــر  بيــت أبــوي  الــي  أنــا  بروحــه ، هــروح  فــن 
يعنــي ، وأنتــا مــن بعــد  طلــوع الصبــح  معشــوفكش  غــر بعــد نــص  اليــل،  
ــا مــا  همشــيش  غــر لمــا   يبقــه  أقعــد لوحــدي  بــن أربــع حيطــان،  وأن
أنتــا  تيجــي  تخــدني ،  تيجــي  فى  نــص اليــل  تيجــى  بعــد الفجــر أنــا  مــا  

همشــيش غــر لمــا  تيجــى تاخــدنى .
ــوال روحــي أكــش  ــى م ــى هتعملي ــه ، أنت ــا زهي ســالم : خــاص خــاص ي
ــه   ــالم لنفس ــال س ــم ق ــي ، ث ــااااي علي ــا ب ــول ، ي ــى ط ــاك ع ــدى هن تقع

ــك ؟ ــى وخت ــت فى نفوخ ــف أتخبط ــارف كي ــا ع ــئ : أن ــوت بطي بص
ــا  ــا بتقــول أيــه ي رفعــت حاجبهــا زهيــه وضعــت أديهــا بــن وســطها : أنت

ســالم؟  
قال سالم  وهو ينظر لزهيه بتردد: لا أبدا ً بكح ؟ 

زهيه : أجعلك بتقول حاجه ؟ 
سرحــت زهيــه ، ولأحــظ  ســالم  بتغــر  وجههــا : أيــه يــا زهيــه مالــك ، نــزل 

عليــي الســكوت مــره وحــده .
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وقفت زهيه بملامح مُحزنا  : مهمومه على أبوي ياسالم ؟
ســالم : ومهمومــه عــى أبــوكي ليــه ، مــا كل يــوم معانــه فى الأرض مبســوط 

وبيضحــك ، أنتــي هتشــيليه الهــم ليــه بــس يــا زهيــه .
زهيــه : أبــوي يــا ســالم وشــه بــس الــى بيضحــك ، بــس مــن داخلــه حزيــن، 

أنتــا عارفــه أبــوي يــا ســالم وحاســه بيــه .
ســالم : أنتــى بتشــيلى الهــم  لأبــوكي  ليــه ،  أمــا أنتــي  عليــى  حاجــات يــا 

زهيــه يــا بــت عمــي . وقــف ســالم  وهويقــول... »الحمدللــه » .
زهيــه :  أبــوي  يــا ســالم  وأنــا عارفــه ايــه الــى  فى  دأخلــه  ، أبــوي  مكســور 
وعــاوز العــوكاز  الــى  يســند عليــه  ، ,احنــا  خمــس بنــات يــا ســالم  وفى 
ــا بنــات ، وفى الأخــر الوحــده مننــا مــا لهــش غــر بيــت  الأخــر والأول أحن
جوزهــا ،  وأبــوى يــا عينــى نفســه يكــون ليــه )واد( يــرح ويــروح عــى 
ــام  ــه ظ ــا هيبق ــر أخ بيتن ــن غ ــه …م ــن زهي ــت ع ــه ، دمع ــه وأرض بيت

وخــراب ، تقدرتقــولى كيــف هيعمرالبيــت مــن غــر أخ ولا راجــل. 
أقــرب ســالم ووضــع أيــده بــن كتفيهــا : يــا زهيــه خليــى مؤمنــه باللــه ، 
والــواد والبــت كلــه فى أيــد ربنــا ، وأدعــى أن ربنــا يقــوم أمــك بســامه ، ولا 
أنتــي خايفــه لا أمــك تجيــب بــت تــانى ، يعنــى أنتــا هتعمــى ايــه ، الــى 
كاتبــه ربنــا يكــون ، وأبــوكي ولا أنــا ولا أنتــى مــا حــدش يقــد ريغــر شــئ 
مكتــوب ، وســبيها عــى اللــه مــا حــدش عــارف ايــه الــى جــاي ، ويمكــن 

ربنــا يرزقكــم المــر دي بــواد ان شــاء اللــه .
زهيه  : يا رب ياسالم ،  يارب ؟

ــا هــرو ح أريحــي شــويه جــوه ، وخليهــا عــى  ــا زهيــه أن ســالم : طيــب ي
ــا بــت عمــى ، أتجــه ســالم الى  الغرفــه . ــه  ي الل

ــون  ــم  يلق ــران وه ــاء والج ــن النس ــره  ب ــر المعُاي ــه  تتذك ــت  زهي وقف
الــكلام: البيــت الــي مــا فهــش راجــل عمــل زي الخرابــه  ... أيــه يــا زهيــه 
ــت ... خمــس  ــى فات ــر ال ــت زي الم ــد ب ــر دى .. أكي ــه الم ــدت أي ــك ول أم
بنــات خــي يونــس يــرح بيهــم  فى ا لموالــد ...جلســت زهيــه  وكأن كابوس 
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المعُايــره  يطردهــا فى  كل مــكان  وهــى تدعــى : يــارب تكــرم أمــي  المــردي 
بــواد يــارب.   

يجلــس اللــواء عبدالمنعــم والضابــط نعــان والعمــدة نــور الديــن والعمــدة 
هــام  فى الأســراحة  ، وبعــد تناولهــم الشــاى ، كان الحديــث معرفــة 
ــف  ــز، وق ــن المرك ــه ب ــوع المحُيط ــري والنج ــوال الق ــان أح ــط نع الضاب
اللــواء عبــد المنعــم وأنتهــت الجلســه : كــده أحنــا نســتأذنكم يــا عمــدة .

ــا  ــى قعدتكــم  م ــا ســعادة  الباشــا ، حت ــن  ي ــا تخليكــم  قعدي هــام : م
ــا . يشــبعش منه

ــا عمــدة أقعــد ، بــس لســه كــان هعــدى  ــا كان نفــي ي عبدالمنعــم : أن
ــز ، ولســه مشــوار المحافظــة  . عــى المرك

ــا  بحضوركــم أنهــردة   ــا باشــا ، وشرفتون ــك  ي ــا يكــون فى  عون هــام : ربن
ــا مــا تطولــش  . ــه ، وياريــت زيارتكــم لين ــا ونعــان بي أنت

عبدالمنعم : أن شاء الله يا عمدة . 
همام : أتفضلو يا سعادة الباشا أتفضلو..وقف العمدة أمام السيارة .

عبد المنعم  : كده يا عمدة نقول السلام عليم ..
همام : لا يا باشا  وأدي تيجي ، لازم نوصلكم لحد الطريق ..

عبدالمنعم : أحنا ما عوزنش نتعبكم يا عمدة ؟
همام : يا باشا تعبكم راحه .

ركبوالســيارة وقــال العمــدة للغفــر عبدالقــادر : يــا عبدالقادر..تعــالى ورانــا 
أنتــا بلكارتــه .

عبد القادر : حاضر يا عمدة .
غــادرت الســيارات  بيــت العمــدة هــام ، وأتجهــت الى الطريــق ، وعنــد 
وصولهــم الطريــق نــزل العمــدة  نورالديــن والعمــدة هــام ويلقــي التحيــه 
ــا تيجــى المحافظــة  ــا عمــدة لم لهــم عبدالمنعــم :الســام عليكــم ،أوعــي ي

ماتعديــش عليــه، علشــان تطمنــي .
هــام : وأدي تيجــي يــا ســعادة الباشــا ، هكــون فى المحافظــة وماهعديــش 
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عليــك ســعاتك برضــك .
عبدالمنعم : ماشي يا عمدة ، السلام عليكم . 
همام : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

ــن  ــور الدي ــه ، ركــب العمــدة هــام والعمــدة  ن ــد القــادر بالكارت ــا عب أت
ــه ، وتحــاور فى  ــو شــد الــرع هــام وتحركــت الكارت ــه عندمــا ركب الكارت
شــأن الضابــط نعــان : أيــه رايــك  يــا عمــدة فى الظابــط نعــان ... والــكلام 
الــى بيقولــه فى بنــا نقطــة الشرطــة الــى عــاوز يعملهــا فى البلد...هــو مالــه 

جــاى حامــى علينــه ...
هــام : الظابــط نعــان يــا عمــدة غــر كل الظبــاط الــى كانــو قبــل كــده ، 

وكــان ناصــح وذكي ،وعلشــان كــده الباشــا مُقتنــع  بــكل أفــكارة ... 
نورالدين : طيب والنقطة اللى هتتبني فى البلد ايه حلها ...

همام :حكاية النقطة ما فيش خوف منها ؟ 
نورالديــن : كيــف يــا عمــدة مافيــش خــوف منهــا ؟ دا نقطــة شرطــة عندنــا 
فى  القريــة هبتنــه  وســط النــاس  هــروح ،  وفيــه  حاجــه  كــان  تانيــه ، 
أسرارنــا هتبقــه مكشــوفه ومــا هنعرفــش نضــا ريهــا بــن النــاس، وســيطرتنا 
كــده راحــت ، ولــو أتكلمــت مــع أقــل واحــد فى  القريــة ، هيقلــك  هــروح 
النقطــة وهــى الــى  هتحــل ، وتقــولى  مــا فيــش خــوف  منهــا ... أحنــا لازم  

نكلــم الباشــا  يوقــف الموضــوع بنــا النقطــة ده الــى هيجبلنــا الكفيــه .
هــام : مــا  ينفعــش  نكلــم الباشــا ، ونقلــه  يوقــف بنــا  النقطــة علشــان 
ــا النُقطــة... وكل  ــط  نعــان فى  بن ــق عــى رأى  الظاب ــا أصــا ً مواف الباش
أفــكاره الــى طرحــة للباشــا ، أنتــا مــا شــفتهش لمــا قلــه عــى الفكــرة ،فــرح 

بيهــا كيــف...  
نورالديــن : طيــب هنعمــل أيــه ، وهوبيقلــه هيبتــدي الخطــه مــن أنهــردة، 
ــط  ــا حــرة  الظاب ــه يمســيك بالخــر ي ــر لحــد بكــره ... الل ــى مــا صاب حت
عاصــم ، كان ظابــط  زي  الســكره  ، وقضــا معنــا المــدة  الــى قضاهــا  فى 

البلــد  كأنــه  مــش موجــود ... 
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هــام : يعنــى هوهيبنيهــا فى الصبــح ...لمــا يجــى وقتهــا يحلها الــف حلال... 
وكــان يــا عمــدة فى حاجــه مهمــه ولازم تعمــل حســابه، ماينفعــش نكلمــه 
ــا   ــا  للباشــا وقــف بن ــو قلن ــة  النقطــة ، علشــان  ل ــذات فى حكاي الباشــا ب
ــان  ــط  نع ــا الظاب ــان ، وهن ــط  نع ــك  فى  الظاب ــد الش ــة ،  هيزي النقط
ــة ،  ــا  النقط ــو  بن ــن  يوقف ــمعنا  عوزي ــه ، أش ــول لنفس ــرف ؟ وهيق هيع
أكيــد  فيــه ســبب  مخبينــه  عليــه ... أحنــا نمــي معــاه  لحــد مــا نشــوف  
ــا يبقــه فى الحالــه  ــا ،  ولــو لقينــاه  مــش  هيســلك معان أخرتــه ايــه  معان

ــة ... دى براحت
ــل  ــو قب ــى كان ــاط ال ــر كل الظب ــط ده غ ــدة ، الظاب ــا عم ــن : لا ي نورالدي
ســابق ، وشــكله  واعــر قــوي  ...إن  خــاه  أول زيــارة  عمــل فينــا  كــده، 
ــق ،  ــا مشــن فى الطري ــه ، دا وأحن ــا اي ــه هيعمــل فين ــام الباقي ــال  الأي أوم
شــاف دم عــى الســاقية ، عمــل العمايــل ، وقعــد يحــل ويســأل ، لألألــش 

ــش صــدق  ... ــه دا دم جاموســة عــوض  ل ــه وقل ــادر ردعلي الغفيرعبدالق
همام : أنتا تعرف يا عمدة الدم اللى كان الساقيه دم ايه ؟

نورالدين : مش دم جاموسة عوض  ؟ 
همام : لا ؟

نورالدين : أوما ل دم ايه اللى كان على الساقية ده ؟ 
همام : دم واحد مقتول ؟

عندمــا ســمع العمــدة نــور الديــن فجــاءة القتيــل أندهــش : قتيــل ؟أيــه 
ــة  ــه حكاي ــال اي ــدة ... أوم ــا عم ــه ده ي ــا بتقول ــى أنت ــب ال ــكلام الغري ال

ــة ؟ الجاموس
هــام :  دا حكايــه  طلعهــا عبــد القــادر... بــس الحمــد  للــه عــدت عــى  
خــر ، وأهلــه جــم خــدوه  فى  الوقــت  المُناســب  ، كان عليــه تــار ، بــس 
نصيبــه  أتقتــل عندنــا ، مــن  النجــوع  الــى حولينــه  ،  و حكاية  الجاموســة  
دى ،  حكايــه  ألفهــا عبدالقادرمــن دماغــه علشــان يبعــد  موضــوع القتيــل 
ــه  ــل ، ومنظرن ــدى بقتي ــه تبت ــارة لي ــا  ينفعــش فى أول زي ــه، علشــان م عن
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يبقــه وحــش قــدام ســعادة الباشــا ، بــس عبــد القــادر طلــع ذكى .
ــدم   ــادر وتق ــد الق ــه عب ــم ل ــادر ويبتس ــن لعبدالق ــدة نورالدي ــر العم ينظ
بجانــب الكارتــه : أول مــره فى حيــاتى أقــع فى موقــف زى ده ، وهو بيســألني 
أيــه الــدم الــى عــى الســاقية  ده ، مــا عرفــش أقــول ايــه ، ونفــي الأرض 
تشــق وتبلعنــي ، ولأ لــش أســرت معــاى  وجاتنــى  فكــرة الجاموســة  دى،  
ــه ، دا   ــد  مــن الحــذر من ــط  نعــان لاب ــا عمــدة  الظاب بــس  بصراحــة  ي
مســك الــدم  بــن  أديــده  وقعــد يشــم فيــه كانــه  بيحللــه ، الظابــط  ده 

غيرالظابــط  عاصــم ، الظابــط  ده  ناصــح قــوى .
ــه حاجــه فيهــا ضرر  ــو في ــوك ، ول ــه دل ــا مــا هنحكمــش علي هــام  : أحن
لينــا ، وقلنــا عليهــا  ومــا عملهــاش ،  وبقــه زى  الظابــط  عاصــم ،  يبقــه  فى  

الحالــه  دى هــو الــى أختــار طريقــه بنفســه .
نــور الديــن : ولــو مــا مشــاش  يــا عمــدة فى الطريــق الــى أحنــا عوزينــه  

يمــي فيهــا ؟ 
هــام : يبقــا فى الحالــه دى ، هــو الــى أختارطريقــه التــانى ، طريــق الــى 
يــروح مــا يرجعــش ، ومــن غيرماحــد يشــك فينــا ، وكــان بعيدعننــا 
خالص..،بمــا أنهــا الزيــارة  الأولى  للضابــط  نعــان خليــل ، الا أنهــا  زيــارة  
شــئم، للعمــدة هــام  والعمــدة  نورالديــن ، وفى  نظريتهــم  لزيــارة الأولى  
ــكل   ــة بالش ــدي  ومواج ــون بالتح ــى تك ــا ً، وه ــه  تمام ــور ل ــس الص تنعك
الــذى يرضيهــم ، كــا كان الضابــط عاصــم مــن قبــل ، أذا أتجهــا الضابــط 
نعــان عــى خطتــه وأفــكارة  التــي  رواهــا أمامهــم فتكون أشــارو  لكشــف 
ــط  ــام الضاب ــق أم ــون الطري ــاس ، فتك ــام الن ــم أم ــزع هيبته ــم ون أسراره

ــه أمــام العمــدة  هــام والعمــدة نورالديــن .    نعــان شــاقه  وصعب
ــل وتنظــرفى  ــل ،أختفــت) خــرة (لتطُ ــى منتصــف الي ــرب الموعــد حت أق
غضــون ســواد اليــل  ليختلــط  ســوبها  الأســود  الداكــن بســتار اليــل 
ــر  ــرة  ،ليُظه ــل  والح ــان  القلق ــت أزه ــا  تح ــاء ملامحه ــى  فى أخف الخف
شُــعاع  أضــاءت  نــور يــرق مــن بيتهــا لتظهرمنهــا ملامحهــا لكشــف وجههــا 
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ــه   ــا  الخفي ــن  وعيونه ــا  الحزي ــح ووجهه ــرفى ملم ــوادها الغاب ــل س فى مي
ــاب  ــن الب ــت  م ــا ، أقترب ــر عنه ــاء القم ــل  فى أخف ــون ســواد ظــام  الي بل
وهــى تنظــر الى الطريــق: يــا تــرى  يــا )صــري(  يــا  ولــدى أيــه  الــى أخــرك 

ــوك ؟    لحــد  دل
ــا ً الى أرضــه ،  ــوم ،  متوجه كان  أبنهــا  صــري  قــد خــرج  مــن مســاء الي
وقــد تأخــر حتــى قبيــل منتصــف اليــل ، جلســت عــى الكنبــه وقــد  تملكهــا 
الحــره والقلــق لتخــرج وهــى تلقــى نظــره ثــم تعــود ، وعــى  حــن  مــن 
الغفلــه ، أقــرب صــوت  مســموع خــارج  البيــت  ، أسرعــت  ونظــرت  إليــه  
ــح   ــق الصب ــا  يشقش ــد م ــره  بع ــاح( بك ــا  ) ص ــاص ي ــارج  :  خ فى  الخ

هعــدى  عليــك ، تصبــح عــى خــر .
صلاح :  وأنتا من أهله ..

أقــرب صــري وهــو شــاب وســيم يقــرب عمــره فى العقــد الثالــث ، ذو وجه 
غــر مايــل لوجــه أمــه عينــه ســودتان،  طويــل القامــه  يقتــر جلبابــه كُلما  
كان يــزرع  فى  أرضــه ،...ينظــر بوجــه الوســيم دائمــا ً، وهــو الأبــن الوحيــد 
بعــد مــا فــارق  الحيــاه  أبيــه وكان  يبلــغ عمــره ثلاثــه  أشــهر،  كُلــا أقــرب 
تغــر وجهــه  بوســامته ، وكعادتــه كلــا تنتظــر أمــه يقــول دائمــا ٌ بأســمها: 

أيــه يــا  خــرة  ... أيــه  الــى  موقفــك هنــا عــى البــاب ...
أم صبرى : أتخرت ليه يا صبرى يا ولدى قلقتني عليك .

ــى  ــس ع ــم جل ــذاء، ث ــع الح ــه و خل ــب الكنب ــس جان ــرى الفائ ــند ص س
الكنبــه وعــى وجهــه الأرهــاق : أنــا مــا عارفــش ليــه  يامــا القلــق ده كلــه 
بــس ؟ يعنــي أنــا هتخطــف ، وبعديــن يامــا أنــا مابقتــش صغــر، وكــان 

ــا ، وشــيفانى لســه صغــر. ــى فيه ــا بتعمــى حاجــات بتصغرين يام
ضربــت أديهــا أم صــرى عــى صدرهــا : ليــه يــا ولــدى بتقــول كــده ، مــا 

عــاش الــى يصغــرك يــا ولــدى ، دا أنتــا راجــل وســيد الرجالــه ...
وقــف صــرى و أدر ظهــره : كيــف يامــا وكل  مــا أتخــر شــويه بــره البيــت، 
وأكــون قاعــد مــع نــاس ، تبعتيــي مرســال وأكــون قاعــد مــع النــاس ويقولى 
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كلــم أمــك ، وأنــا عامــل زى العيــل الصغــر الــى أمــه بتدورعليــه، فى الحظــه 
دى عــاوز الأرض تنشــق وتبلعنــى ،  أنــا  يامــا  كــرت  دلــوك  ومــا  بقتــش  
العيــل الصغــر الــى  أنتــى  شــيفاه ،  وعــارف كيــف أديــر بيتــى  وارضى ، أى 
نعــم  أنتــى تعبتــى كتــر بعــد وفــاة المرحــوم أبــوي ، وكنتــى  ديمــن أنتــى  
الــى  شــايله حمــل الأرض فــوق  كتافــك ، وكان حمــل كبــر عليــى ، ثــم 
ادار وجــه صــري لوجــه أمــه ... بــس أنــا خــا ص كــرت ،وأتحمل المســؤليه، 
وغــر العيــل الــى كنتــى  بتخديــه  الأرض زمــان  ، دا  أنــا  يامــا  لمــا أكــون  
ــا  ــي أن ــون جين ــق  لايك ــه ، خاي ــد  علي ــه وأح ــابى ، وج ــع  أصح ــد  م قاع

ويقــى كلــم أمــك ، وكــده  يــا مــا أنتــى بلعمايــل دى بتصغرينــى  . 
وضعــت خــرة أديهــا  بــن كتــف صــرى  : يــا  ولــدي  أنتــا راجــل  وســيد 
الرجالــه ، وســندي ورح الــى بتنفــس بيــه ، و ادرت ظهرهــا ومشــيت 
ــره  ــت بن ــم قال ــى ،  ث ــرن الطين ــوق الف ــا ف ــت ايده ــم وضع ــوات ث خط
ــه   ــا خايف ــى  جــواي ، أن ــار ال ــى  مصــرنى  بن ــدي ال ــا ول ــا ي ــه : أنت حزين
ــا ،  ــه مــن الدني ــد الــى طلعــت بي ــا الوحي ــدى  علشــان  أنت ــا ول عليــك  ي
ــا لســه كان عنــدك تــات  وخــوفى عليــك غصــب عنــى ، أبــوك  مــات وأنت
ــه يحفظــك مــن كل ســوء ، ســميتك  ــار أن ــل ونه ــا لي شــهور ، وأدعــى ربن
ــوه   ــن  اله ــك م ــاف علي ــت بخ ــرنى ، كن ــى  هتص ــا ال ــان أنت ــرى علش ص
الطايــر ، وكنــت لمــا  بتتعــب  كنــت بعمــل  زى  المجنونــه  عليــك ، وأقــول 
يــارب دا ماليــش  غــره  هــو  الــى  معيشــنى  ومصــرني ، وحرمــت  نفــي  

مــن  
حاجــات  كتــره ،  وكل يــوم وأنتــا بتكــر قدامــى  قلبــى مــن جــوه بيســريح 
ــار فى   ــل  ونه ــده  لي ــى  قاي ــار ال ــا يطفــى  الن ــر لم ــر ، وهيســريح  أك أك

قلبــى ؟
بعــد مــا نظــر صــرى لأمــه وجهــه أمتــاء بالدمــوع  : أيــه يامــا هــو كل مــا 

أنا أكلمك فى الموضوع ده تبكي ؟؟   	 
مســحت خــرة دموعهــا : لا يــا ضنــاي دا أنــا بــس كل مــا أفتكــر المرحــوم 
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أبــوك دموعــى بتنــزل لوحدهــا ،  وأفتكــره أنــك أتحرمــت منــه مــن غيرمــا 
تتربــه بــن أحضانــه ، وتاخــد حنــان أبــوك .

وأحتضــن صــرى أمــه بــن كتفيــه وقــال مبتســا ً : خــاص يامــا  أدعيلــه 
برحمــه ..

ــا  ــدى ، ي ــا ول ــه يرحمــه  ي مســحت د موعهــا خــرة وهــى تبتســم : الل
عــاد روح غــر خلقاتــك الــى فيهــم طــن وأســبح ، و أنتــا مــن الصبــح يــا 

ضنــاي ،  مــا كلتــش لقمــه وأنتــا عــى لحــم بطنــك ..
صبرى : حاضر ياما ... 

أتجهــا صــرى الى الغرفــه ، وأشــعلت خــرة المبــه الجــاز ، ووضعتهــا 
ــرة  ــت خ ــم أنتبه ــه ، ث ــا الأدخن ــد منه ــبى ، ووتتصع ــرف الخش ــى ال ع
وعينهــا ثابتــه بــن الأدخنــة الصاعــدة مــن المبــه بجانــب أخشــاب الســقف 
ــا  ــف ، وكأن حزنه ــر المخُي ــه الســاقم الغ ــل بوجه المرصوصــه ، وهــى تتأم
ــوداء  ــب راســها بقمشــه س ــوداء وتعصي ــها الس ــكل ملابس ــم فى هي الدئ
ــت  ــم قال ــا ، ث ــى داخله ــرف الا الحــزن الخف ــه بوجــه لايع ــر ووجه فى تغ
لنفســها والنظــره ثابــت لســقف البيــت : خــاص هانــت يــا أبــو صــرى ، 
ولــدك صــرى دلــوك بلــغ خمســه وعشريــن ســنه ، مؤبــد أنــا قضيتــه مــن 
عمــري ، ولمــا يجــى اليــوم الموعــود ، هتســريح فى قــرك ، ويريــح قلبــى أنــا 
كــان  الــى قــا يــد ، ومــا هيهمــد ش غيرلمــا يطفــى النــار الــى قايــده فيــه 
مــن خمســه وعشريــن ســنه فيهــا ، ودمــك ماهيرحــش هــدر ،وأروى  قــرك 

بدم،غــر لمــا  يــدى اليــوم الموعــود . 
خــرج صــرى مــن  الحــام ينشــف وجــه وقــف بجانــب أمــه : يامــا يامــا ؟ 
وعــن خــرة  ثابتــه الى الســقف لاتتحــرك ، وينظــر صــرى فى أمــه ثــم الى 

الســقف : أه يامــا مالــك بتطلعــى لســقف ، هــو فيــه ايــه ؟؟
فاقت خضرة من سرحتها : أه ...؟

ــى  ــى ، وأنت ــادى علي ــك ، بن ــا ل ــا م ــه يام ــش : أي ــرى وهومُنده ــال ص ق
ــا ؟ ــه يام ــه اي ــقف هوفي ــه فى الس ــى ثابت عني
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ــش   ــاي مافي ــا ضن ــدا ًي ــا بنكــران : لا أب ــر وجهه ــت خــرة وهــى  تدُي قال
حاجــه بعيدعنــك الوحــش ، هــروح أحضرلــك لقمــه تاكلــه ،ثــم غادرخــرة 

المــكان . 
ــس  ــج ، لب ــوم مبه ــاح بي ــور الصب ــا ، وأشرق ن ــل مُسرع ــعات الي ــت س مض
ــس  ــياكته وهويتلام ــل ش ــرى يتأم ــرأه ص ــن الم ــف ب ــه ، وق ــرى ملابس ص
وجــه ويــزن عمامتــه وشــاله حــول كتفــه ، أتجــه صــرى الى الصالــه وهــو 
ــل مــا يصحــا صــرى  ــه خــرة تحضرالفطارقب ــدن مــع نفســه ،وكعادت يدن
ــع :  ــوم ،رفــع صــرى القماشــة ،وأكل وهوواقــف لقمتــن فى السري مــن الن

ــا أم صــرى .. ــا خــرة .. ي يامــا يامــا ي
نظرة خضرة من بين فتحة السلم : ايه يا ضناي أنا هنا ؟

صبرى : طيب ياما أنا خارج عاوزه حاجه ..
أم صبرى : عاوزه سلامتك يا ولدى ، أنامحضرلك الفطورعندك ..

صبرى : أنا كده تمام ؟
أم صبرى : طيب يا ولدى ما تكمل فطورك الأول مستعجل على ايه .  

قال صبرى وهو يمشي  ناحية الباب : كلت ياما .. يللا سلام ..
أم صبرى : مع السلام يا ولدى .. 

خــرج صــرى لمقابلــة أصحابــه فى أول الصبــاح ، وعنــد الطريــق المتجــه فيــه 
صــرى ، وقــف قليــاً  مــن قــرب بيــت صاحبــه صــاح ، مــش خطوتــان ثــم 
ــه ،  وقــف ، وهــو يــردد بخطواتــه وهويقــول لنفســه : طيــب أعــدى علي
ــا أحــر  ــل ، أن ــه مــن عشــيه بالي ــا قيل ــا أن ــه راح قدامــى ، م ولا هــو تلقي
ــش  ــا كن ــا م ــى وأن ــاص ، لا يروح ــه وخ ــط علي ــا أروح أخب ــه م ــي لي نف
قاعــد فى البيــت ... أقــرب صــرى مــن بيــت) صــاح (، وقــف أمــام البــاب، 
وهومــردد بطــرق البــاب ، تجــراء ثــم خبــط بــرف عــى البــاب ، وفى تلــك 
الحظــه  فتــح البــاب ، وكان عــى وجــه صــرى مفاجــاءه ، عندمــا راء فتــاة 
ــا  ــرى فيه ــون ســوداء ت ــانى ذو وجــه  قمحــى وعي ــا  العقدالث ــغ عمره يبل
جمالهــا ، لتخطــف الأنظــار بنظرتهــا الحيائيــه عنــد رؤيــة الغريــب ،  قــال 
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صــرى بــردد : صبــاح الخــر ..
قالت بصوت هادء فيه أستحياء وهى تنظر الى الأرض: صباح النور.  

قال صبرى بصوت فيه التردد والردفه : هو هو صبرى موجود .. 
قالــت وهــى تــرق نظــر سريعــه فى وجــه صــرى ، ثــم تعــود نظرتهــا إلى  

الأرض باســتحياء : ايــه موجــود .. هــروح أنديــه ..
وقــف صــرى يتأمــل جمالهــا فى هــذا النظــر الخاطــف ، وقــف يفكــر قليــا 
ًمــع نفســه وفى داخلــه كلمــة : ) يــاااااه ( عــى الأيــام والزمــن الــى جــرى 
ــت  ــه( الب ــي دى )فاطم ــه ، ه ــى حولين ــوف ال ــا نش ــر م ــن غ ــه م بسرع
العيلــه الــى كانــت بتلعــب مــع العيــال زمــان، دا أنتــا عــى كــده يــا صــرى 

مــا عيــش فى البلــد ، شــوف دلــوك بقــت زى البدرالمنــور بــن الســا .
ــا  ــاح الخيري ــأب : صب ــرج وهويتث ــم خ ــم ، ث ــه كان نائ ــاح ، ووجه ــا ص أت

ــل ؟ ــرى أتفض ص
فى نظــرة صــرى عندمــا راى صــاح قــام مــن نــوم : مــا علهــش يــا صــاح 

أنــا صحيتــك مــن النــوم ؟
ــت  ــه كن ــا لس ــرى: لا أن ــول لص ــأب  وهويق ــن الثئ ــاح م ــع ص ولم يتراج
صاحــى ، وفاطمــه دخلــت عليــه ، ولقيتنــى صاحــى ، أتفضــل تعــالى مــن 

جــوه.  
صبرى : لأ لأ أنا هسبقك قدامك ..

صلاح : خلاص ماشى ، وأنا هغير وأجى وراك على طول ..
صبرى : يللاسلام ..

صلاح : سلام ..
دخــل صــاح ورد البــاب خلفــه ، ثــم أتجــه الى غرفتــة ، راقبتــه فاطمــه عنــد 
دخــول صــاح الغرفــة ، ثــم توجهــت الى البــاب وهــى تنظــر بحــذر خــروج 
ــه  ــاً لتخطــف نظــر الى صــرى ،وهوينظرخلف ــاب قلي صــاح ، فتحــت الب
الى إن غــاب عــن الطريــق ، رد فاطمــه البــاب وقــد سرحــت مــع نفســها ، 
فى تلــك الحظــه وهــى تقــف فاطمــه بجانــب البــاب ســارحة مــع نفســه ، 
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جــاءت أمهــا وأديهــا مملــؤه بالعجــن : أيــه يــا بــت الــى موقفــك عنــدك ؟
قالت فاطمه وهى تتردد : أه لا أبدا ً ياما  ..

الأم: طيب يللا تعالى علشان تولعي الفرن ، علشان العيش خمر ..
فاطمه : حاضر ياما ..

ثــم وقفــت فاطمــه مكانهــا لا تتحــرك ، أدارت ظهرهــا أمهــا ومشــيت 
خطوتــان ، ثــم نظــرت إليهــا ، وقالــت بصــوت عــالى غاضــب : مــا تمــي يــا 

بــت مالــك وأقفــه مكانــك كــده ... يــا علشــا نخلــص ..
فاطمه : حاضر حاضر ياما أديني جايه أهه .. 

يرمــي حســن الشــيباك  ويقــذق رجــب بأخشــاب المركــب ، بــن نســات 
الهــواء والعشــه المطُلــه عــى النيــل، بجلســه صغــره خارجهــا ، وبهــا زيــر 
ــاى  ــواب الش ــون وأك ــض الصح ــه بع ــل علي ــد النخ ــن جري ــص كبيرم وقف
ــد  ــأتى مــن صي ــذى ي ــرزق ال ــه لعمــل طهــى الســمك ، و ال وطاســه معلق
الســمك يطهــوه خــارج العشــه بحجــاره مرصوصــه وعليهــا بعــض الســياخ 
ــن بالعصــاء حــول  ــيباك ، وضرب حس ــي الش ــن رم ــا حس ــدي ، أنه الحدي
الشــيباك ، حتــى التــف حولهــا ، وأمســك حســن طــرف الشــيباك ولمهــا ، 
وقــف صــرى  وصــاح عنــد العشــه ، و تبتعــد مســافة المركــب عنــه داخــل 
الرصيــف فى النيــل مســافه قليلــة، وينــادى  صــاح بصــوت عــالى : ايــه يــا 

رجــب أنتــا وحســن أيــه أخبــار رزقكــم أنهــردة ؟
حسين : الحمد لله يا صلاح الرزق أنهردة عال ..

صلاح : يعني هنتغدة سمك؟
حسين : هتتغدو وتتعشو كمان ..

صلاح : يا مُسهل ..
جلــس صــرى وصــاح عــى الكنبــه ، وتتخبــط أمامهــم الموجــه كُلــا 
تهــل عليهــم نســات الريــاح ، قــذف رجــب بالمركــب إلى الــر بعــد مــا لم 
الشــيباك حســن ورمــا هلــب المركــب عــى الــر ، وأعطــه رجــب مطقطــف 
الســمك، خــرج حســن مــن المركــب ومعــه  مقطــف الســمك ، ســلم حســن 
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عــى صــرى وصــاح ، يلتــف رجــب ويحــاول الخــروج مــن المركــب ، ولكــن 
جســمه ســمين ولم يتمكــن مــن الخــروج ، حتــى لا فائــده مــن التــرف مــن 
محاولــة الخــروج مــن المركــب ، ويتعبــو أصحابــه فى كل مــره مــن خروجــه، 
ــه  : مــش وأحــد يخــي  ــد وهــم مشــغلون عن حــاول رجــب ولكــن لا فائ
عنــده شــوية دم ، ويخرجنــى مــن الركــب ده، أنــا بلــف حولــن نفــي ومــا 

عرفــش أطلــع منــه ؟ 
قــال صــاح بأســتهزاء : طيــب أنتــا يــا رجــب عــاوز ونــش علشــان يخرجــك 

مــن المركــب ..
رجب : ماشي يا صلاح بس لما أطلع ؟

على : مش لما تطلع ؟ 
رجــب : يعنــي مافيــش حــد هيجــدى يطلعنــي منكــم .. طيــب شــوفومين 

الــى هيوكلكــم  ســمك أنهــرده ..
صبرى : سيبك من العيال دى ، وأنا اللى هطلعك يارجب ..

وقــف حســن بجانــب  صــرى ومــد أيــده لرجــب : بــاش أنتــا يــا صــرى؟ 
ــا الــى مكتــوب عليــه الحمــل التقيــل ده كل  ــا الــى هطلعــه  أصــي أن أن

يــوم.  
رفــض رجــب بعنــاد : أنتــو هتتعازمــو عليــه .. طيــب أيــه رأ يكــم لا أنتــا ولا 
هــو.. الــى هيطلعنــي .. ولــو مــا طلعنيــش صــاح مــش هتشــوفو ريحــة 

الســمك أنهــردة .. وشــوفو مــن الــى هيغســله ويشــويه ليكــم ..
ــش  ــى م ــم ال ــص فى يومك ــا صــاح .. علشــان نخل ــه ي حســن : روح طلع

ــت ده .. فاي
عانده صلاح : لامش هطلعه ؟

رجب : وخلينه كده لصبح ؟
صبرى : خلاص أنا هطلعك وخلاص يا رجب ..

رجب : لا يا صبرى هو اللى هيطلعني ..
غضــب حســن وقــال : أيــه شــغل العيــال الصغــرة الــى أنتــو بتعملــوه أنتــا 
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وهــو ده .. مــا تخلــص يــا صــرى وروح طلعــه فى يمكــم الــى مــش فايــت 
ده .

صبرى: خلاص  روح يا صبرى طلعه .. ولاأسيبكم و أمشى ؟
وقــف صــاح  ،وامســك بصــرى : خــاص ياصــرى تعــالى .. هطلعــه وأمــرى 

للــه .. بــس كلــه ده  علشــان خاطــرك أنتــا يــا صــرى ..
صبرى : تشكر يا صلاح ..

مــد أيــده صــاح بأطمئنــان ليخــرج رجــب : هــات أيــدك يــا عــم وأخلــص..
ويشــد صــاح بقــوه حتــى أحمــر وجهــه : يــا ســيدى عبــد الرحيم يــا قناوي.  
يتنكــر رجــب فى خروجــه ، وبعــد مــا أمتلكــه رجــب بــن أيــده ، شــد صــاح 
بقــوه والقــه فى النيــل، ضحــك صــرى وحســن بشــده .. وينظــر فيــه رجــب: 

شــوف مــن عــاد الــى هيطلعــك ..
ــا  ــاشى ي ــاشى م ــه صــاح بحذروهوغاضــب : م ــال ل ــاة ق ــن داخــل المي وم

ــب... ؟؟   رج
عنــد منصــف اليــل ، أطمئــان الغفــر عبــد القادرعــى الأقفــال والترابيــس  
بشــونة الغلــه خلــف بيــت العمــدة هــام ،وأقــرب عبدالقادرعــى  مخــازن 
أشــولة القطــن والمعــدت الزراعيــة ، وبعــد الأتمــام عــى الشــونه والمخــازن، 
ــدة ،  ــا عم ــام ي ــه تم ــام : كل ــدة ه ــراحة العم ــادرالى الأس ــه عبدالق توج
تممــت عــى الشــونه ومخــازن القطــن ، وكل الأقفــال مقفولــه وكلــه تمــام 

يــا عمــدة ،  و خــد المفاتيــح أهــه ..
أخذ العمدة المفاتيح  : خلاص روح أنتا يا عبدالقادر .

عبدالقادر: عاوز حاجه تانى حضرتك ؟
همام : لا ؟

أدر ظهر عبدالقادر: تصبح على خيريا عمدة .
هــام : وأنتــا مــن أهلــه .. وقف العمــدة همام بجســمه المســرخي المرُهق، 
ــالى ، صعــد عــى الســلم ،وعندمــا تقــدم العمــدة هــام الى  ــدور الت إلى ال
ــد  ــاة عــى بســطة الســلم عن ــرش المي ــد( ب ــة )هن الســلم ، أسرعــت زوجت
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غرفــة النــوم ، أقــرب العمــدة هــام عنــد أخــر بســطة الســلم، وهوينظــر 
ــه  ــول لنفســه : أي ــه وهويق ــام الغرف ــف أم ــى وق ــاة المرشوشــه حت الى المي
ــف  ــد خــان كثي ــة وتصــادم فجــأه ب ــاب الغرف ــح ب ــم فت ــه ؟ث ــا دى كل المي
يخــرج مــن غرفــة النــوم ينتــر بكثافــه مــن  ســقفها حتــى أرضهــا ، ويســأل 
ــد الدخــان  ــا هن ــه  ي ــاق الشــديد :اي ــة الأختن ــد وهــو فى حال العمــدة هن

الــى مــالي الأوضــه ده ؟        
لا تظهــر هنــد مــن بــن شــبورة الدخــان الكثيــف داخــل الغرفــة : ادخــل يــا 

عمــدة  ماتقفــش علشــان العمــل مــا يتفكــش ؟
لم تهــداء الكحــه مــن العمــدة هــام مــن الدخــان المتصاعــد فى كل مــكان 
حتــى أختنــق : دا روحــى هــي الــى هتتفــك مــن جســمى ...حــاول العمــدة 
ــا  ــك ي ــى هيتف ــه ال ــل اي ــدة : عم ــه المتصاع ــن الأدخن ــة ب الدخــول الغرف
هنــد.. كل يــوم كــده ؟يــا ألقــى الســلم غرقــان بالميــه وأنهــرده  دخــان .. 
ــة  وكــذا مــره كنــت هتزحلــق مــن عــى الســالم علشــان العمايــل الفاضي
الــى أنتــى بتعمليــه دى كل يــوم .. والدخــان ده الــى مــالى الأوضــه 
وروحــى مــا هتطلعــش غيرمــن كــر الدخــان كل يــوم فى الأضــه دى لحــد 

مــا نفطــس ..
ــر  ــد ال ــان : بع ــم الدخ ــور وتدوربالمنج ــم« البخ ــن »منج ــد ب ــف هن تق
عليــك عمــدة... أصــي الشــيخ )عزمــى( قــى لمــا العمــدة يدخــل عليــى 
روشى الميــه ويدخــل عــى البخــور علشــان لــو فيــك عمــل يتفــك منــك ... 

ــدك ..  ــى عن ــا داخــل عــى الدخــان يفســد العمــل ال وأنت
يختنــق العمــدة مــن الدخــان المتصاعــد مــن المنجــم، وأحمروجهــه وغضــب 

بشــدة : شــيلى الزفــت ده الــى هيخنقنــه ؟
هند : حاضر حاضر هشيله أهه ؟

ــاءه ، أسرعــت  ــع العب ــد المنجــم أســند العصــاء العمــدة وخل أخرجــت هن
هنــد فى خلــع العبــاءه ، ثــم ســندتها فــوق الشــاعة ، جلــس العمــدة عــى 
السريروخلــع الحــذاء، رفــع كــف ايــده العمــدة فى وجــه هنــد : أنتــى يــا 
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وليــه مــا هتبطليــش مــن العمايــل الــى هتعمليــه  دى .. كام مــره حذرتــك 
وقلتلــك مــا تروحيــش لشــيخ الزفــت ده .. وبــرضى عملتــى الــى فى دماغــك 

ورحتــى ليــه تــانى ..
دارت ظهرهــا هنــد وقالــت بنــره يائســه وحزينــه: أعمــل ايــه  يــا عمــدة...  
ــا  ــره  .. لشــيوخ.. وانت ــن الدكات ــل .. م ــن بالأم ــه متعلق تمنطاشرســنه وأحن
يــا عمــدة مــا خليتــش شــيخ ولادكتــور غــر لمــا رحُتلــه .. والأيــام بتجــرى 
ــوم..  ــم الحيطــان كل ي ــا بكل ــل بيجــرى وســطينه،  وأن ونفــي أشــوف عي
ــى  ــوم ال ــون زى الي ــده .. ويك ــى بع ــوم ال ــي الي ــاف لا يج ــوم بخ وكل ي
ــا مــن غــر  ــا عمــدة وأنت ــا ي ــد ..علشــانك أنت ــوم يزي ــات.. وخــوفى كل ي ف
ــه   ــل علي ــه تقي ــس الصبرحمل ــي .. ب ــوم بصبرنف ــث ..وكل ي ــند ولاوري س

قــوي يــا  
عمــدة ،وبيزيــد مــراره عليــه وعليــك كل يــوم  .. وأنــا ريحــة الأم محســهاش، 

أنــا نفــي أبقــا أم يــا عمــدة .. 
ــم  ــا الشــديد، ث ــها وحزنه ــا شعربيأس ــد م ــد ، بع ــن هن ــدة م ــرب العم أق
وضــع ايــده عــى كتفيهــا ، ودار وجههــا إليــه ، وعينهــا تخــرج منهــا 
الدمــوع: أحنــا مــا بيدنــاش حاجــه يــا بــت عمــى ..أحنــا فى أيدنــا ايــه ومــا 
ــه ،  ــاء حزن ــدة أخف ــاول العم ــا ؟ ويح ــلمينها لربن ــا مس ــش.. وأدين عملنه
ويرســم العمدةعــى وجهــه البســمه: أنــا مــا قلتلكيــش .. مــش لمــا رحــت 
المحافظــة.. ســعادة الباشــا قــى لــو مــا هيقضيــش معــاك مصلــح الدكتــور 
ــي  ــره .. يعن ــاد ب ــن ب ــاي م ــور ج ــد كت ــى ل ــة .. هيودين ــا متابع ــى أنت ال
غيرالدكاتــرة الــى رحتلهــم قبــل كــده .. وأن شــاء اللــه الدكتــور ده هــو الــى 
فى أيــده فــك العمــل .. الــى أنتــى والشــيخ عزمــى الــى بتقولــو عليــه ده.. 
مــش بالميــه و الدخــان الــى هيخنقنــه .. مســحت هنــد دموعهــا ، وهــى 
ــم أتجهــت  ــه ، ث ــا عــى الل ــا شــيخه أضحكى..وخليه ــده ي ــه ك تبتســم : أي

ــاب : أنتــى رايحــا فــن ؟ ــة الب ــد ناحي هن
هند : هروح أخلي تحيه تحضرلك العشا ؟؟
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ــن  ــح شــويه .. م ــا عاوزأري ــوكل .. أن ــش نفــس لل ــالي مالي هــام : لأ لأ تع
ــا  ــكا ظهــره عــى السرير..أهــه ي ــى .. ت ــا قعتــش عــى حي ــا م ــح وأن الصب

تعــب.  
جلســت هنــد بجانبــه : كــر خــرك يــا عمــدة.. اليومــن الــى فاتــو زيــارت.. 
وأنشــغالك فى الأرض طــول النهــار.. وأنتــا مــا بتريحــش جســمك غــر 

ــا عمــدة شــوية ..  ــح نفســك ي ــل .. ري ــى بتريحهــم أخــر الي الســعتين ال
أخــذ العمــدة نفــس عميــق وهــو يتنهــد : مــاشى مــاشى ياهنــد . ذاكــرة 

فى مــاضى مــؤلم 
  

خــرج عــام مُتــكاء عــى عصــاء متوجهــاً الى الصالــة ثــم جلــس عــى الكنبــه، 
عنــد خــرج أبراهيــم مــن حــوش المــواشى : ايــه يــا بــوى كيفــك . 

ــم  ــا أبراهي ــدة عــى كل حــال ... أتجه ــدى، نحم ــا ول ــه ي ــام  : الحمدلل ع
ناحيــة الزيــروشرب حتــى أرتــوى : الا قــولى يــا أبراهيــم هــو عمــك 
عبدالظاهرليــه أســبوع محــدش شــايفه فى البيــت لاهــو ولا عيالــه ، أومــال 

ــل . ــول بالقف ــه مقف ــت لقيت ــت البي ــن ، رح ــو ف راح
ــاضي  ــش ف ــوي م ــا ب ــر ي ــي عبدالظاه ــه : عم ــى الكنب ــم ع ــس أبراهي جل
ــى  ــد ع ــده هيقع ــكله ك ــة ، وش ــت أول الجنين ــى بي ــن دول ، بيبن اليوم

ــاك . ــول هن ط
علام : من ميته بنا البيت ؟

أبراهيم : ليه أنهرده أكتر من شهر..
سرح عــام مــع نفســه : كــده يــا عبدالظاهرحتــى لمــا بنيــت مــا فكرتــش 
حتــى تقــول لاخــوك وكأنى غريــب .. وكلــه ده ليــه ؟ علشــان رفضــت أنــك 
تبيــع أرضــك للعمــدة  كان قــد )تذكــر( عــام موقفــة مــع أخيــه مــن زمــن 
ــه فى أرضــه تحــت الشــجرة ،  ــام كعادت ــس ع ــاح يجل ــم  كان فى الصب قدي
وعــى غفلــه أتــت مُزارعــن فى أرض عبــد  الظاهــر ثــم  نظــر عــام  عندمــا  
ــاس  ــه ده ؟ مــن الن ــال لنفســه : اي ــد الظاهرق شــهد المزُارعــن فى أرض عب
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الــى قايلــه قليــع فى النبــات دى ... أتجــه أليهــم مُسرعــاً : وقــف أنتــا وهــو 
بتعملــو ايــه فى  أرض عبدالظاهــر .., ومــن أذنكــم تدخلــو فيهــا ...

ردعليهــا واحــد مــن المزُارعــن : أحنــا مــا نعرفــش حاجــه ؟ العمــدة هــام 
هوالــى  بعتنــا هنــا ..

وعندمــا ســمع عــام أســمع العمــدة هــام غضــب وثــار: وايــه الــى دخــل 
العمــدة هــام فى أرضنــا ؟ يلــا أنتــا وهــو مــن هنــا ... والــى هيميــل عــى 
ــا.. ــا وهومــن هن ــا أنت ــا .. يل ــه فيه ــانى هدفن ــا ت ــه منه ــع نبات الأرض ويقل

يللا..
ــاش  ــا لن ــا م ــه  ... أحن ــا رجال ــا ي ــه : يل ــى مع ــال ال ــزارع للرج ــار المُ أش

ــوه؟ دع
خــرج المزُارعــن مــن الأرض ، وفى الطريــق قابلهــم غفيرالعمــدة هــام : ايــه 

الــى رجعــك منــك ليــه ...
المـُـزارع : عــام هــو الــى رجعنــه ... وقــال الــى هيميــل فى الأرض هيقتلــه 

فيهــا ؟
ــت العمــدة هــام ، وفى  ــر الى بي ــده ... أسرع الغف ــال ك ــر : عــام ق الغف
خــارج البيــت يجلــس العمــدة هــام مــع عبدالظاهــر  وتعلــو الضحــكات 

بينهــم، ويصيــح الغفــر : يــا عمــد ة يــا عمــدة الحــق ..
وقف العمدة وعبدالظاهر مُفزعين : ايه فيه ايه يا غفير ؟

الغفــر : عــام وقــف للمُــز ارعــن الــى كانــو هيشــتغلو فى  الأرض ... وقلهــم 
الــى هيقــرب لــأرض تــانى هيدفنــه فيها ..

وجه كلامه همام بنبرة من التحذير :وبعدين فى أخوك ياعبدالظاهر؟  
عبدالظاهر : هو ماله ومال أرضي ..

أدر وجهــه العمــدة فى وجــه عبدالظاهــر: هــو ده الــى كنــت عامــل 
ــدة ...  ــت الأرض  للعم ــه  بع ــه ...وقل ــوك وهدي ــرف أخ ــابه... روح ع حس
ــس   ــر دى  ب ــا هســكت الم ــارف غشــم  أخــوك  عــام ... أن ــا ع علشــان أن

ــو    ــان  ه علش
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ــا مــا هدخلــش المزُارعــن أنهــردة فى  ــه ، أن ماعرفــش أنــك بعــت الأرض لي
ــرض  ــو أتع ــن فى الأرض ... ول ــت المزُرع ــح هبع ــره أصب ــن بك الأرض ... وم

ــه ... ــه اي ــا عــارف هعمــل في ــانى ... أن ليهــم ت
هز راسه عبد الظاهر وهويقول : عارف عارف يا عمدة ؟

أقــرب عبدالظاهــر مــن بيــت عــام ،دخــل البيــت دون أســتأذن ويجلــس 
عــام ووجــه فى الأرض، تقــدم عبدالظاهــر وعــى وجــه الغضــب  : ايــه الــى 

عملتــه ده يــا عــام مــع المزُارعــن  ؟
وبصمــت وهــدوء مــن عــام : ايــه الحكايــه يــا واد ابــوي ؟ مُزارعــن العمدة 

ايــه الــى جابهــم فى أرضنا ؟
ادر وجه عبد الظاهر وقال بتردد فى كلامه : تقصد أرضي لوحدى ..

نظــر عــام نظــره غاضــب فى عبــد الظاهــر  : أرضــك لوحــدك ... وقــف عــام 
وأقــرب مــن عبدالظاهــر... ومــن ميتــه يــا واد أبــوي وأمــي بنقــول أرضي 

وأرضــك ..
عبدالظاهر : اه أرضى ومعاى حُجه بيه .. وبعتها للعمدة همام ..

ــا مــش مصــدق  ــه الأرض .. أن نــزل الخبرعــى عــام كصاعقــه : بتقــول بعت
ــه ده ... بعتهــا للعمــدة... ــا بقول الــكلام الــى أنت

أبتعد عبدالظاهرعن علام قليلا ً : اه بعتها ..
ضرب كفيه علام وسط رجليه : مقابل ايه واد أمي وابوي ..

قــال عبدالظاهــر وهويقاطــع بكلماتــه : مُقابــل ، مُقابــل جنينــة مــن 
جناينــة..

لم يســتوعب عــام كلام أخيــه : أشــراك العمــدة بجنينــة ... بعــت أرضــك 
علشــان جنينــة ... وأنتــا مــن ميتــه أصــا ً ليــك فى الجنايــن .. 

عبدالظاهر: اللى خلانى خدت الجنينة علشان أكترمن أرضى مرتين. 
ــن دى وخدهــا  ــا ماعرفــش الجناي ــاء وجــه عــام بغضــب شــديد : أنت أمت
كيــف العمــدة ، وخدهــا عافيــة العمــدة طلعــت مــن النــاس ...وعلشــان 
هــو مــا لهــش فى الجنايــن عطاهــا ليــك ... أنتــا ماعرفــش عمــل فينــا ايــه 
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ــام  ــدة ه ــه العم ــن ميت ــود ... وم ــل الأس ــت فى أرض الجب ــدة طلع العم
ــده  ــت وول ــدة  طلع ــن ... العم ــاق أتن ــك الأرض الط ــان يدي ــا علش حبيبن
هــام مابيحبنــاش وكلــه عــى أيــدك ... ولا أنتــا نســيت ... أنــا مــش عــارف 
عقلــك ده فيــه ايــه  ... هــو فيــه أحســن مــن أبــن عمــه راشــد  لمــا جمعنــا 
أنــا وهــو والعُــال والســقاقوة الــى بيسرحــو فى الأرض وشــاركو معانــه  فى 
ــك... ولم  ــا نمل ــل الأســود...وصرفنا عــى الأرض دى كل م ــح أرض الجب تصلي
عــرف الأرض بقــت زى الجنــه ... ولــع فى محصــول الأرض وبورهــا ... وهــدد 
أبــن عمــه وقتــل نــاس مــن الســقاقوة  ... وبعــد مــا شــدعليهم بجبروتــه 
وقســوته ليهــم منــه  ســابو البلــد وهجــو ...وراشــد ســاب البلدالتــانى وهج... 
ــا  ...  ــه عندن ــم محب ــت ليه ــدة طلع ــام ولا العم ــدة ه ــه العم ــن ميت م
هــم ملهمــش غــر حاجــه وحــده يعرفوهــا ...  مصلحتهــم بــس ونفســهم... 
ولــو هوعــارف مــا لهــش مصلحــه مــا كنــش خــد الجنينــة مُقابــل الأرض ... 
وعلشــان الأرض خدهــا مــن النــاس بســهوله بيفــرط بيهــا بســهوله ... قــوم 

أنتــا يــا عبــد الظاهــر تفــرط فى أرضــك بــكل ســهوله ..
لايقتنــع عبدالظاهربــكلام اخيــه: أنــا خــاص بعــت والموضــوع خلــص 

ــاص.  خ
رفــع كــف أيــده عــام فى وجــه عبــد الظاهــر : أســمع أنتــا تــروح للعمــدة 

وتجيــب منــه حُجــة  بيــع الأرض منــه ... 
أتجــا عبدالظاهــر ناحيــة البــاب وهويقــول : أنــا بعتلــه الأرض وخلصنــا مــن 

الموضــوع ده ... أرضى وأنــا حــر فيــه وانــا عــارف مصلحتــى فــن ؟
ــق   ــن عن ــام م ــكه ع ــر، ومس ــام وأسرع إلى  عبدالظاه ــب ع ــتد غض أش
ــاك  ــى أمت ــا مــش حــر ... وأشــتد بينهــم المشــدات حت عبدالظاهــر: لا أنت

ــة .  ــن ذراعي ــق عبدالظاهرب ــام عن ع
ســمعت زوجتــة المشــاده بينهــم وجــات تــرخ وحاولــت أفــات عــام مــن 

عبدالظاهــر: خــاص ســيبه يــا عــام هيمــوت فى أيــدك ...
علام : يموت فى أيدي أحسن ما يجبلنا العار ... 
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ــاص  ــا ص خ ــه: خ ــردف بالنظرالغضب ــه ت ــام وعين ــة ع ــدت زوجت وأبع
ــيبه؟   س

أبتعــد عبدالظاهــر عــن عــام ثــم رفــع بنــره وهويحــذره: أســمع أنتــا مــن 
أنهــرده مــا لكــش دعــوه بيــا ... أنتــا فى حالــك وأنــا فى حــالى ... ثــم غــادر 

عبدالظاهــر المــكان ؟؟
ومنــذ هــذا اليــوم خاصــم عبدالظاهــر أخيــه عــام  ،  وفى تلــك الحظــه لا 
يصــدق عــام اذنيــه بمــا فعلــه أخيــه عبدالظاهــر لبيــع أرضــه رغــم معرفتــه 
العمــدة وبمــا فعلــه معــه فى أرض الجبــل الأســود ، لــن يرتــاح لــه بــال عــام 
والغضــب والتقكيريهاجمــه فى كل ركــن يتوجــه فى بيتــه، وفى صبــاح اليــوم 
التــالى توجــه عــام الى  بيــت العمــدة هــام ، والمفاجــاء قابلتــه فى الطريــق 
ــه أحتــال قــد أحتــل  عندمــا راى المزُارعــن قــد أمتــات الأرض بهــم ،وكأن
وأغتصــب أرضهــم ، أشــتد غضــب عــام عندمــا راى  الموُزارعــن  فى أرضــه، 
ــه  ــر ووج ــا راوه الغف ــدة ،  عندم ــت العم ــا ً الى بي ــه سريع ــه رجلي أخذت

غاضــب أعترضــوه عــن الدخــول : بعــد عنــى يــا غفــر منــك ليــه ؟
فى تلــك الحظــه يجلــس العمــدة هــام ومعــه عمــدة يجلــس مــن قريــة 
أخــرى ، عندمــا أعتلــت الأصــوت بــن عــام والغفــر وقــف هــام وســأل 

ــره دى .. ــى ب ــه الزيطــا ال ــر ؟ أي ــه ياغف ــه في ــه : أي ــأتى إلي الغفيروهوي
الغفير : دا علام ياعمدة عاوز يدخل بالعافية ..

ــه مــن الغفــر ، وجــه عــام قــد  توجــه عــام نحــو الأســراحة وخلفــه ثلاث
ــدة  ــام والعم ــدة ه ــام العم ــف أم ــاب ، وق ــب ، ودون الق ــه الغض أمتلك
القريــة الأخــرى ، وهويشــر إليــه ببنــره  يعُلــن تحديــه : أســمع ياهــام؟ 
رجــع أرض عبدالظاهــر والأ مــش هيحصلــك طيــب ، وكلمــه وادينــى 

ــك.   قلتهال
ــا  ــى أن ــكلام ال ــا ال ــمع أنت ــام : أس ــن ع ــدوء ب ــام ه ــدة ه وأظهرالعم
هقلهلــك ، أولاً  أخــوك مــش صغــر، وبعــى الأرض برضــا وحُجــة بيــع الأرض 
معــاى فى جيبــى ، ثــم أخــرج العمــدة هــام  حُجــه البيــع ، ليرفــع غضــب 
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عــام وقهــره فى رؤيــة الحُجــه .
وفى ظهــور الحُجــه غضــب عــام ولم يشــعر بنفســه ، ثــم أسرع إلى العمــدة 
لينقــض عليــه ، ثــم أمســكته الغفر،وهــو يقــول بينهــم : ســيبونى ســيبونى ... 
مــاشى يــا هــام الأيــا م بينــا ،وهتشــوف هعمــل فيــك ايــه، مــش هســيبك 

يــا هــام ؟
ــام   ــدت  الغفرع ــره ؟  ابتع ــوه ب ــاب: أرم ــدة نحوالب ــه العم ــار بذراع أش
خــارج البيــت، ضرب العمــدة هــام ســور الأســراحة وهوغاضــب : طيــب 
ــاش العمــدة  ــا أبق ــه دى م ــك عــى العمل ــا وريت ــى م ــب ال ــا عــام الكل ي

هــام .   
لــن يغــادر عــام البيــت ثــم جلــس تحــت شــجرة ، حتــى أقبــل اليــل عليــه، 
أتــا أربــع رجــال ملثمــون وضربــوه مــن الخلــف ، وأغــي عليــه وأخــذوه، 
حتــى أفــاق و فتحــت عينيــه بــن أربــع جــدران ، وقــف ينظــر مــن فتحــات 
الشــباك الصغــرة ثــم أتجهــا الى البــاب ، ثــم ســمع أصــوت خطــوات أرجــل 
تقــرب إاليــه ، فتــح البــاب الغفــر وتقــدم الضابــط ومعــه العمــدة هــام 
وثلاثــه غفــر وعســكريين مــن الشرطــة ، وأشــار العمــدة الى عــام  : هــو ده  
ياســعادة الباشــا الــى  سرق محصــول القطــن ،وفيــه شــهود عــى كلامــى 

ده.  
ــاع  ــن بت ــول القط ــت محص ــى سرق ــا ال ــا ً أنت ــط : فع ــؤله الضاب ــه س وج

ــدة؟   العم
صمــت عبدالظاهرقليــاً  وعــرف لعبــة العمــدة هــام أمامه هــي بالتحدى: 
ــا سرقت..وينظــر  ــال معــاه شــهود عــى أنى أن هوالعمــدة طلعــت مــش ق

عــام فى وجــه العمــدة هــام نظــرة غــل وغضــب؟ 
رد الضابط : أه .

هز راسه علام بميل : يبقا أنا سرقت ..
الضابط : خده يا عسكرى ..

وضــع العســكرى الكلبشــات فى أيــد عــام ، ثــم مســكه العســكرى وتحــرك، 
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ــال عــام وهــو ينظــر الى  العمــدة هــام : لحظــه وحــده ؟ أســمع  ــم ق ث
يــا  عمــدة اولا ً حركاتــك الــى  بتعملهــا  دى  مــش جديــد عليــه علشــا ن  

الطبــع .
الــى فيــك مــش هيتغــر علشــان ده طبــع أبــوك برضــك وعمايلــه الــى كان 
بيعملهــا فينــا ، بــس فيــه حاجــه لازم تعرفــه ، مصــرك بــرضي هيكــون زى 
مصــر أبــوك ، هــو المــوت ... ثــم أخــذ العســكر عــام  ، ووقــف العمــدة 
هــام صامــت كأن عــام  يفكــره بمــاضى ابيــه العمــدة طلعــت ، بعــد أيــام 
ــم عــى  ــه العمــدة هــام كل الوســائل فى الســجن ، حك ــه وصــا علي قليل
عــام بثــا ثــه شــهور وتــم تعذيبــه بــكل الوســائل ، وبعــد قضــاء الثلاتــه 
شــهورأكتفا عــام إن يبعــد عــن كل شــئ ، وكلــا يــرى أخيــه عبــد الظاهــر 
فى الطريــق ، يفتكــر أنكســاره أمــام العمــدة، ثــم عــادت ذاكــرت عــام عــى 

صــوت أبراهيــم وهــو يقــول لــه : يــا بــوي  يابــوي ..
أفاق علام من سرحتة : أ ه ؟ أنتا بتقول حاجه يا أبراهيم يا ولدي ؟

أبراهيم : أنا بتكلم من الصبح ،وأنتا مش معاى خالص يا بوى..
علام : ما أنا معاك أهه يا أبراهيم ..

أبراهيــم : معــاى أيــه يــا بــوي ، الا أنتــا صحيــح مــا قلتليــش ، هــو ليــه عمى 
عبدالظاهــر بــاع أرضــه ، وليــه ديمــن عامــل زي الــى مخصمنــه ومختصرنــه 
ــا  ــا بن ــة ، وكــان لم ــاس الغريب ــه عامــل زى الن ــه معان عــى طــول ، وكلام
ــه  ــم ســعدنى ، أي ــا أبراهي ــى ي ــالى حت ــى ولا تع ــه هيبن ــال أن ــت ، لا ق البي
ــو  ــده ، ل ــه ك ــد عنن ــر مبع ــى عبدالظاه ــى عم ــى مخ ــر ال ــبب وال الس
كان عــى الأرض مــا خــاص العمــدة هــام خدهــا ... عندمــا  ســمع عــام 
ــم :  ــم أكمــل كلامــه أبراهي ــه بالغضــب ،ث ــرق عيني كلمــت أخــذ الأرض ت
بــس ايــه الســبب الــى يخــى عمــى يفــرط فى أرضــه للعمــدة هــام ؟ أنــا 

حاســس يــا بــوي أن الحكايــه دى فيهــا سر ، والــر ده كبــر قــوى ..
ــرنى  ــه بتفك ــو لي ــدى ه ــا ول ــم ي ــا أبراهي ــن ي ــام فى سره : وبعدي ــال ع ق

ــس .. ــوم ب ــم كل ي بالقدي



الدلولة92

رجــع عــام الى سرحتــة مــرى أخــرى ونظــر أبراهيــم فى وجــه ابيــه بتغــر 
وجهــه وهويفــرك فى أصابعــه  : أيــه يــا بــوى هــو كل مــا أجــى أكلمــك فى 
الموضــوع ده تــرح مــع نفســك ،وبعديــن تقــولى بعديــن ، خــاص يــا بــوي 
أنــا مــش هكلمــك فى الموضــوع ده تــانى ، بــس أنــا الــى كنــت عاوزاعرفــه 
هــو ليــه عمــى مبعــد عننــه ، وأنــا ولــدك يا بــوى قــى وفضفضــى وأحكيلى 

الــى جــوك علشــان تســريح وتريحنــى معــاك .
قال علام مهموما ً،وجفن عينه يرتعش : هقول ايه بس يا ولدى ؟

أبراهيــم : ايــه الــر الــى كل مــا أكلمــك فى الموضــوع ده تــرح وتــروح فى 
دنيــا غــر الدنيــا ، وكــان عمــى كل مــا أقــرب منــه يبعــد ، ليــه يابــوى هــو 

الموضــوع لدرجــه دى شــديد .
عــام : عمــك يــا ولــدى هــو الــى عمــل فيــه كــده ، أحنــا كنــا فى حالنــه ، 
ــزرع فى أرضــه ،  العمــدة هــام كان لأعــب  ــزرع فى أرضى ، وهــو بي ــا ب أن
فى دمــاغ عمــك عبدالظاهرانــه يبعلــه الأرض مقابــل الجنينــة ، عــى أســاس 
أن الجنينــة أكبرمــن أرض عمــك عبدالظاهرمرتــن ، بــس فيــه حاجــه كانــت 
غيبــه عــن عمــك فى عــرض بيــع الأرض ، انــه أخــوك الــى فرحــان بيــه قــادر 
أشــريه بــاي تمــن، ومــن وراى ضهــره عبدالظاهــر العمــدة يطلعــى لســانه، 
ويقــول اهــه أخــوك الــى طلعــى بيــه الســا بــاع أرضــه علشــان  نفســه،  
ــا  ــن قبليه ــه وم ــدة وعمايل ــن العم ــات كتيرع ــارف حاج ــك ع ــان عم وك
ــد  ــى مــن عب ــى ضايقن ــه وال ــدرت علي ــى ق ــت ال العمــدة طلعــت ، عمل
ــه عــرض ولا فى الأحــام،  ــة بالنســبه لي ــه عــرض الجنين الظاهــر شــايف ان
ــى مــش هنســاه  ــدى وهــوده ال ــا ول ــر ي ــى وقهــرنى أك ــى ضايقن ــس ال ب

وأصــل …ثــم صمــت عــام عــن الــكلام فجــاءة ؟؟ 
ــاءة : مالــك يــا  ــوك فى حلــق ابيــه تصمتــه فج ــم وحســا بش نظرأبراهي
ــم  ــاش نتكل ــك ب ــكلام بيضيق ــت ال ــده ؟ مح ــرى وح ــكت م ــه س ــوي لي ب
فى الموضــوع ده تانى،ثــم طــرق البــاب عــى حــن غفلــه ؟ ايــوه يــالى عــى 
البــاب ،فتــح أبراهيــم البــاب  : مــن عمــى زيــدان ،حمداللــه عــى الســامة، 
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أتفضــل ..
أخذه زيدان بالباط : كيفك يا أبراهيم ؟

أبراهيم : الحمدلله يا عمى زيدان ..
ــا  ــامه  ي ــى الس ــه ع ــدان ؟حمدالل ــدان : زي ــة زي ــد رؤي ــام عن ــف ع وق

ــدان.   زي
ــه  ــك وحش ــام .. لي ــى ع ــام : عم ــان ع ــن أحض ــتياق ب ــه باش ــع إلي أندف

ــف ؟ ــل كي ــب .. عام ــا طي ــل ي ياراج
قــال لــه عــام وهــو يجلــس معاتبــاً زيــدان :ايــه يازيــدان الغيبــه الطويلــه 

دى ؟ 
جلس زيدان بجانبه : ليه أنا ليه كام شهرما نزلتش البلد ؟

فقــال عــام وهويحــاول ان يتذكــر : ليــك ســت شــهور أنهــردة مــا نزلتــش 
البلــد...

زيــدان : يــاااااه  يــا عمــى عــام .. مشــاغل الدنيــا واللهــى وأخدانــه ..والأيــام 
بتجــرى ومــش حاســن بيها ..  

توجــه نحوهــم أبراهيــم وهويلقــى الكلمــه لزيــدان: هــو الــى هيكســن فى 
مــر يــا عمــى زيــدان هيحــس بالأيــا م ده مــر أم الدنيــا ..

زيــدان : ايــه واللهــى يــا أبراهيــم ... صــدق الــى ســاها أم الدنيــا ... أدر 
زيــدان إلى عــام بوجــه ا لحزيــن : وأنتــا عامــل كيــف ياراجــل يــا طيــب  

هزراســه عــام ، وأسرع بســؤله بتغيرملمــح وجــه الشــاحب : أنــا زين،المهــم 
أنتــا أحكيــى وقــولى ايــه أ خبــار محــات الخضــار، مــش مــاشى الحــال ...  

زيدان : الحمد لله يا عم علام... شغال وكله بفضل ربنا ...
عــام  : أنتــا تســتاهل كل خــر يــا زيــدان ... نظرعــام  لأبراهيــم وهــو يقف 
بينهــم ... مــا تــروح  يــا واد يــا أبراهيــم  تحــر العشــا لعمــك زيــدان ... 

تلقيــه لمــا  جــه مــن الســفر محــدش قــام معــاه بالواجــب ...
قال أبراهيم ووهو متجه الى المطبخ : حاضر يا بوى ...

هما اليه زيدان وقال لأبراهيم بأصرار: لأ لأ عشا ايه تعالى يا أبراهيم. 
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ــه  ــدان هيزعلن ــم ... شــكله عمــك زي ــا أبراهي ــاب  : روح ي ــال عــام بعت ق
ــه...   من

ــا  ــل لم ــى حص ــس ال ــام ... ب ــم ع ــك ياع ــد زعل ــش ك ــا م ــدان : لا أن زي
جيــت تعبــان مــن الســفر ... أختــى )ســكينة ( قامــت معــاى بالواجــب ... 
ريحــت جســمى مــن تعــب الســفر... بعــد مــا صحيــت مــن النــوم لقيتهــا 
محضرالعشــا ... أتعشــيت ؟ قلــت أروح أشــوف عمــى عــام وحشــنى مــن 

ســعت أخــر مــره شــوفتك فيهــا...
علام  : تعيش  يا  زيدان ...

زيدان : وأن شاء الله قبل ما أمشي أدى أتغده معاكم ...
علام : تشرف يازيدان  فى أى وقت ...

ضرب أبراهيم كفيه: يبقه نعمل شاى ...
قال زيدان وهويميل راسه بالموافقه : شاى .. ماشى ؟

ــه  ــرب من ــدان ان يق ــام لزي ــار ع ــخ ، وأش ــة المطب ــم ناحي ــا أبراهي أتجه
ــل  إلى عــام ، وهويقــول  ــدان و تماي ــم ، أقــرب زي وهوينظــر عــى أبراهي
ــش  ــم( م ــد( و)زيناهم(و)وهاش ــه أخبار)أحم ــولى اي ــئ:الا ق ــوت بطي بص

ــن ؟ زن
قــال زيــدان وعينــه تنظــر نحــو أبراهيــم : كلهــم زنــن ... وبيســلمو عليــك... 
ــس  ــوفك ... ب ــد ويش ــى البل ــه يج ــو نفس ــش ه ــا عله ــك م ــد بيقول وأحم

الظــروف الــى فيهــا مخليــاه مــا ينزلــش ... 
يقــول عــام بصــوت مســموع: أنــا مقدرظروفــه الــى هوفيهــا المهــم قــولى 
ــه  ــد مــن ســعت أخــر مــره قلتــى علي هــو عامــل كيــف فى شــغله الجدي

ــا ...  ــى هــا فيه ــن كيــف فى الظــروف ال وزيناهــم وهاشــم عامل
زيــدان : أحمــد بعــد مــا يخلــص شــغل بعــد الضهــر... فيــه شــغلانه تــانى 

بيشــتغل فيهــا ... وأديهــم  مــاشى الحــال معاهــم ...
هز راسه علام وقال باستياء : والله وشلت الحمل بدرى يا أحمد ...

فقال زيدان بعزم: بس أحمد طالع لأبوه را جل ...
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ويلتفــت عــام  بنظــره سريــع لابنــه أبراهيــم : أســمع يــا زيــدان ... أنتــا قبل 
مــا تمــى أبقــه تعــالى فى الصبــح بــدرى ... ويكــون أبراهيــم مــش موجــود 

فى البيــت ... أحضرلــك مبلــغ تاخــده لأحمــد ...
زيدان : حاضر ... بس ؟

علام : بس ايه ؟
زيدا ن : ما كل ما اديه مبلغ اللى أنتا بتدهلى ما بيرضاش  ياخده ...

همــس عــام بصــوت بطيــئ: دا حقــه مــن أرض المرحــوم أبــوه الــى ســبهالى 
ــن  ــم م ــه دا حقه ــى ببعت ــدان ،وال ــا زي ــارف ي ــا ع ــى وأنت ــه فى رقبت أمان
أرضهــم ... وأنتــا عــارف أبــوه راشــد اللــه يرحمــه كيــف ســبلي الأرض دى 

أمانــه ...
هــز راســه زيــدان بأمتنــان : عــارف عــارف ؟ بــس خــاص أقفــل الموضــوع 
علشــان أبراهيــم جــاي علينــه ...خــرج أبراهيــم مــن المطبــخ   وغــر زيــدان 
كلامــه ودخــل فى موضــوع أخــر : ايــه وأنتــا مــا نويــش تفــرح بأبراهيــم ولا 

ايــه ياعــم عــام ؟
ــواز ...  ــه الج ــاه فى حكاي ــت مع ــدان ... تعب ــا زي ــي ي ــي والله ــام : نف ع

ــه ؟  ــه وقل ــك أه وقدام
ســندأبراهيم صنيــه الشــاى بينهــم ثــم جلــس عــى الكنبــه أمامهم...وعاتبــه 
زيــدان : كيــف ده يــا أبراهيــم  ... يعنــي الــى أنتــا وأبــوك زيــن الــى أنتــو 
فيــه مــن غــر وحــده ترعــاك أنتــا وأبــوك العضمــة الكبــرده ... البيــت يــا 
أبراهيــم مــن غــر ســت عامــل زى الشــمع المطفيــه الــى مخليــه البيــت 
ــر  ــا مــش صغ ــوك ... وأنت ــم  علشــان خاطــر أب ــا أبراهي ظــام ... أجــوز ي

عــى الجــواز.    
هز راسه أبراهيم دون أقناع  : أن شاء الله ... عن قريب ؟

ــه ...  ــده من ــى بأخ ــه ؟ أدى ال ــم : أه ــة أبراهي ــه ناحي ــام بذراع ــار ع أش
ماعطنيــش عقــاد نافــع فى موضــوع الجــواز ده ... لحــد مــا تعبــت معــاه ...

ــا   ــا الــى هجــوز أبراهيــم وأن ــا عــم عــام أن ــه رايكــم ي ــدان : طيــب اي زي
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ــه العروســه بنفــي ... ــى هخترل ال
علام : يا ريت واللهى يا زيدان ؟

زيدان : يعني أنتا ما مصدقش ... حقك تقول كده ...
فقــال أبراهيــم والبســمه عــى وجهــه : ايــه يــا عمــى زيــدان ... أنتــا نــاوي 

تجــوزني مــن مــر ولا ايــه ؟
زيدان : حد عارف النصيب ؟

ــراق  ــن الع ــر ولام ــن م ــت م ــوز إن كان ــس يج ــه : ب ــام بحماس ــال ع ق
ــوز ... ــه يج ــم ان ــس المه ــى... ب حت

ــا أبراهيــم  قــال زيــدان وهويضحــك : شــوف أبــوك عــاوز يخلــص منــك ي
ــو جبتلــك وحــده مــن العــراق ...  أهــه ... حتــى ل

أعتلــت الضحــكات بينهــم ، فقــال عــام وهويضحــك ضحكــه هــادءه : خــر 
ــا الواحــد مــا ضحكــش ... دا الواحــد نــي  ــه خير..مــن ميت ــه مــا أجعل الل

الضحكــه مــن زمــان ... وأنتــا يــا زيــدان الــى فكرتنــي بيهــا  ...
زيدان : أضحك يا عم علام ما حد ش خد من الدنيا دى حاجه ...

هــز راســه عــام  بــودع : أه .. محــدش فعــاً  خــد مــن الدنيــا حاجــه .. عــى 
قولــك يا زيــدان ...  

وقف زيدان وقال له ابراهيم : ايه على فين يا عم زيدان ؟
زيدان : لازم نستأذن دلوك ... علشان وراي مشوار الصبح بدرى.. 

عــام : ماتقعــد يــا زيــدان لســه الوقــت بــدرى ... حتــى الخمــس دقايــق 
الــى أنتــا قعدتهــم معانــا  نســتنه الهــم شــويه...

أبراهيم : أنا مش عارف ليه يا عمى زيدان مستعجل ..
زيدان : لينا قعد تاني مع بعض يا أبراهيم ...

أبراهيم : ماشي  ؟
وقــف عــام متــكاء عــى العصــاء ثــم لحقــه زيــدان : واللهــى مــا تقــوم يــا 

عــم عــام ..خليــك مســريح زى مــا نتــا .. تصبــح عــى خــر ..
علام : وأنتا من أهله .. 



97 الدلولة

أتجه زيدان الى الباب : يللا يا أبراهيم  تصبح على خير.. 
أبراهيــم : وأنتــا مــن أهلــه يــا عمــم زيــدان ..شرفتنــا ..رد البــاب أبراهيــم: 
أنتــا تعــرف يابــوي .. أحســن حــا جــه عملهــا عمــى زيــدان .. أنــه ســاب 

البلــد دى ..
ــدى تعــب  ــا ول ــدان ي ــه بالعصــاء : عمــك زي ــاده خطوات ــام يتق ــف ع وق
ــا رسى عــى تجــارة  ــه لحــد م ــب وتعــدل في ــا قعــد ت تقل ــر .. والدني كت
الخضــار.. وهومــن زمــان فى تجــارة الخضــار.. وهــو لســه شــاب بالــغ .. كان 
عمــه شــغال فى ســوق الخضــار .. وكان ديمــن بياخــدة معــاه كل مــا يســافر.. 
لحــد مــا أتعلــم  وبقــا تــا جــر بســم اللــه مــا ماشــاء اللــه .. وبقــه معــاه 
محلــن ومشــغلهم ولــده رزق ..عمــك زيــدان راجــل طيــب و فى حالــه ..

ــان ..  ــن زم ــه م ــدان راجــل فى حال ــوى  ؟ عمــى زي ــا ب ــا ً ي ــم : فع أبراهي
طيــب يــا بــوى عــاوز حاجــه منــى قبــل مــا أنــام .. علشــان  رايــح الســوق 

مــن الفجريــة ..
علام : عوزك طيب يا ولدى ..

أبراهيم : تصبح على خير يا بوي ..
علام : وأنتا من أهله يا ولدى .

ــد ، وتنظــرإلى  قلقــت زيناهــم عــى تاخــر أخيهــا أحمــد فى العمــل الجدي
ســاعة الحائــط تقــرب مــن ٣٠:١١م أتجهــت ناحيــه الشــباك المطُــل عــى 
الشــارع وقالــت لنفســها: يــا تــرى يأحمــد يــا خــوي أيــه الــى أخــرك لحــد 
دلــوك ، دا حتــه مــش عويــدك أنــك تتأخــر كــده فى الشــغل .. يــارب خــر...

ــم ســمعت صــوت خطــوات تمــى عــى  ــا ً ، ث ــه قلي جلســت عــى الكنب
الســلم ، أتجهــت مُسرعــا الى البــاب ، وأنحنــت قليــا ً إلى البــاب بخطــوت 
القــدم أيــن تتجــه تلــك الخطــوات: يــارب يكــون هــو الــى جــاي ... أقــرب 
الصــوت مــن الســلم ، ثــم بعُــدت خطــوات المــى ... مــش هــوه .. يــارب 
خــر... أتجهــت مــرى أخــرى الي الشــباك ، وقالــت وهــى تنظــر إليــه 
بانشــغال :يــارب .. وعــى غفلــه أتفتــح البــاب وأسرعــت زيناهــم بلهفــه: 
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ــل  ــه أعم ــش عارف ــك ...وم ــي علي ــرك ... قلقتن ــى أخ ــه ال ــد أي ــه يأحم أي
ايــه... ودى مــش عوايــدك أنــك تتأخــر لحــد الســاعة أحــد شر ونــص كــده... 
ــا ... ايــه الــى أخــرك لحــد  وأنــت اليومــن الــى فاتــو أخــرك الســاعة تمني
دلوقــت ..  جلــس أحمــد عــى الكنبــه و الأرهــاق والتعــب يمتلــك جســده: 
ــا  ــم ... كنُ ــص منه ــغل ولازم نخل ــويه ش ــه ش ــردة كان في ــرنى أنه ــى أخ ال
منتظريــن عربيــات النقــل الــى هتخــزن فى المخــازن ... أنتظرناهــا لحــد مــا 
جــات مــن الصعيــد... علشــان كــده أنهــردة أتاخــرت ... وصاحــب الشــغل 
راجــل طيــب وماكنــش ينفــع نســيبه ... علشــان لازم كل حاجــه تتقيــد فى 

الدفاتــر..      
توجهــت زيناهــم أمــام أحمــد تعاتبــه : طيــب يــا خــوى مــش تعــب عليــك 
شُــغلنتين ، دا حتــا أنتــا مــا بتســريحش مــن شــغل الصبــح ، وكــان شــغل 
ــرى  ــغلنتين م ــك الش ــب علي ــك ، وتع ــك كل وقت ــد من ــر بياخ ــد الضه بع
وحــده يــا خــوى، كفايــه عليــك شُــغلانة وحــده ، والحمــد للــه ربنــا كرمــك 
بالوظيفــة فى الزراعــة ودى وظيفــة حكوميــة ، وممشــيه الحــال معانا.أحمد: 
مــا تعوليــش هــم أنتــى وخليهــا عــى اللــه ، المهــم هاشــم نــام .  زيناهــم : 
نــام مــن بــدرى ، أســتناك لحــد مــا جــات الســاعة عــره ، قلتلــه روح نــام 
علشــان المدرســة الصبــح .أحمــد : أتعشــا ؟  زيناهــم : أه .. روح غيرهدومــك 
أنتــا ، وأنــا هــروح أحضرلــك العشــا ، تلقيــك مــا كلتــش مــن الصبــح ..أحمــد 
ــت فــن ؟أحمــد: صاحــب الشــغل  ــت ..زيناهــم : كل ــا كل ــى .. أن : لا خلي
قــام معــاى بالواجــب ، جبلنــا عشــا وأتعشــينا كُلنا.زيناهــم: ايــه الحكايــه 
ــوصى ولا  ــوصي بيكــم أشــمعنا ؟ أحمــد : لامت ــى صاحــب الشــغل مت ، يعن
حاجــه ، بــس لمــا لقينــا أتخرنــا ، بعــت جــاب العشــا مــن البيــت . زيناهــم 
ــوم غــر هدومــك ، علشــان  ــب محــت عشــاكم صاحــب الشــغل ، ق : طي
أحضرلــك الحــام ، يلــا بــاش كســل ؟  أحمــد: حــاضر يــا ســتى ... أندفــع 
أحمــد مــن كســل يومــه الشــاق ، أتجهــا إلى غرفتــه وقــد يغامــره التعــب، 
وتقــدم الى المــراءه ، وأقــرب منهــا لينظــر فى عينــه وقــد بــات حولهــا 
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ــد  ــه ق ــه ، وكأن وقت ــه ملامح ــت من ــد جف ــه وق ــس خدي ــرار، وتلام الأحم
أصبــح فى توقيــت الصبــاح الى المســاء غايتــه فى تحديــات قــد تألمــه ، وتقــدم 
ــذى  ــد  ال ــه هــو القائ ــه ، وكأن أبي ــراوده ذاكــرة ابي ــه ت إلى الكــرسي وأخذت
ــاة   ــا فى الحي ــة الصخــر، وأندفاعه ــرة بصلاب ــه تغام ــه فى محن ــق بجدي ينطل
ــا ً  ــا يوم ــة ، ولاينس ــه المنطلق ــات حيات ــو جه ــو فى ت ــه ، بأنه ــه علي القائم
ــاة مغامــره صعبــه، أن أشــتقت ودخلــت فى  ــا الحي ــه ابيــه أن تحدي قــال ل
مغامرتهــا لا تمــل منهــا ، لانــك قــد تواجهــك صُعبــات ، وان وجهتــك صُعبات 
لا تنحنــى لهــا ، وان وقعــت فى حــرة ؟ أعــرف أن فى الدنيــا كلمــه تجعلــك فى 
أطمئنــان فى حياتــك وهــى ) ليــس فى الدنيــا مشــكله ... ولاتوجــد لهــا حــل 
( فعلــم أن ابيــه قــد نــال مــن الدنيــا مشــاكل وصعبــات تعلــم منهــا ، وقــد 
شرحهــا لــه مــن تعلــم هــذا الحيــاة الــذى نالهــا مــن قبــل . دخلــت زيناهــم 
عــى أ حمــد وهــى متوجــه الى الــدولاب لتحــر لــه غيــارة ، غالبــه النعــاس 
وقالــت زيناهــم وهــى تحــر لــه غيــاره : قــوم يــا يأحمــد ومــا تكســلش ، 
أنتــا هتســتحمه وهتفــوق ، يلــا قــوم الحــام جاهــز . قــام أحمــد متواجهــا 
ً الى الصالــه وخطــوات رجليــه بطئتــن ، وقــف أحمــد وفتــح غرفــة النــوم 
ــد  ــا يأحم ــن الحــام : يل ــه هاشــم، خرجــت زيناهــم م ونظــر عــى أخي
الحــام جاهز؟هزأحمــد راســه ببطــئ : مــاشى مــاشى ؟  جلســت زيناهــم 
عــى الكنبــه ، وعيناهــا تنظــر الى أحمــد بتــألم : كــر خــر يأحمــد يــا خــوى 
، شــلت الحمــل بــدرى ... لازمــت زيناهــم حياتهــا لأخوتهــا أحمــد وهاشــم 
بعــد أن توفــت أمهــا وابيهــا ، قامــت بدورهــا كأخــت حنونــه ترعــي أخوتهــا 
ــام  بعــد وفــات أمهــا وابيهــا، لازمــت زيناهــم بتغــر كل شــئ ، بمــى الأي
الــذى تنفــرد لوحدهــا الى أخويهــا بأهتمامهــم ورعايتهــم ، ولا تــأتى يــوم فى 
نقصــان أشــياء فى البيــت ، أشــياء تحمــل لأخويهــا الهــم ، حتــى فى ملابســها 
ــع  ــم بهــا حتــى لا تــذوب أو تقُطــع، وأن حصــل شــئ فى ملابســها قطُ تهت
ــا ،  ــام أخويه ــت لأهت ــا خُلق ــرأن حياته ــه ، وتعت ــوم بأصلاح ــف تق أو تل
وقدمــت حياتهــا بــأن الأمورتســر بمحنــه فى حيلــه الأنســان بتقــاضى أمرقــد 
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ــذا  ــور ه ــته فى أم ــان لا يختارمعيش ــأن الأنس ــا ، وتعتبرب ــه فى الدني تعيش
الدنيــا ،وكل شــئ مكتــوب بمــا قسُــم لــه . 

قبــل أمتــار قليلــه مــن قهــوة ســالم ، يتحــدث ثابــت مــع يونــس عــن ابنــه 
عبداللــه : ولــدى عبداللــه تعبنــي قــوي يــا يونــس ؟يونــس : مــالم عبداللــه؟ 
يعنــى بســم اللــه مــا شــاء اللــه كــر دلــوك وبقــه راجــل .  ثابــت : أهــه 
ــا. ــة ربن ــن صبحي ــه م ــا وام ــي أن ــه راجــل ..مغلبن ــول علي ــر وبتق ــى ك ال

يونــس : ليــه بــس .. ايــه الــى حصــل ؟  ثابــت : مــن ســعت مــا جــه خالــه 
)شــعيب( عندنــا أنهــردة الصبــح ، وهــولا راضي يــاكل ولا يــرب .يونــس : 
وعلشــان أيــه ده كلــه ؟  أقتربــو مــن القهــوة ، ثــم جلســو خارجهــا : الــى 
ــه  ــه ماجــه ؟ فتــح ســرة ان ــا ريت ــح .. وي ــا الصب حصــل جــه شــعيب عندن
هــروح الســوق ، جــه جــرى علينــا وقــال لخالــه ومســك فيــه وعــاوز يــروح 
الســوق معــاه ، وأنــا  علشــان خايــف عليــه ، قلتلــه ياعبداللــه أنتــا لســه 
صغــر، ولمــا تكبرشــويه أبقــه روح ، يــرد عليــه ويقــولى أنــا كــرت وعنــدى 
ــس :  ــدى. يون ــادى لوح ــروح الأرض وب ــل ، وب ــت راج ــنه وبقي ــاشر س أطن

هههههــه يــا عبداللــه . 
ثابــت : أقلــه يــا ولــدى الأرض غيرالســوق ، والســوق فيــه نــاس كتيروزحمــه، 
وخالــك هيخــى بالــه منــك ولا مــن المــواشى الــى وخدهــا معــاه ، بــرضى 
يــرد عليــه ويقــولى ، أنتــا مــا لكــش دعــوه ، أنــا هخــى بــالى مــن المــواشى 
وهحرصهــا لخــالى ، بــس  أنتــا خلينــى أروح .يونــس : كلــه ده يطلــع  منــك 
يــا عبداللــه .  ثابــت : ودلــوك ســايبه فى البيــت مغلبنــي أنــا وأمــه لا راضى 
ــا  ــه ي ــاه اي ــل مع ــش أعم ــح ، ومعرف ــعت الصب ــن س ــرب م ــاكل ولا ي ي

يونــس .
ــت :هــروح الســوق  ــه ؟ثاب ــه شــعيب هــروح ســوق اي ــس : هــو خال يون
الكبــر الــى فى ســوهاج .  هــز راســه يونــس محــذرا ً: أه .. ســوق ســوهاج 

ســوق كبــر ، غــر ســوق المركــز.
ثابــت : أومــال أنــا ليــه مــا وفقتــش أنــه يــروح الســوق ده ، وانتــا عــارف 
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ســوق ســوهاج ســوق كبــر وزحمــة فيــه شــديد قــوى ، وأنــا خايــف عليــه 
ــا عــارف كــان  ــاك وســط الزحمــة، وأنت ــوه هن ــه ويت ــه يغفــل عن ، لا خال
ــا فى  ــا ، وأن ــش غــره فى الدني ــا لي ــى م ــى ال ــه ،علشــان هــو ال خــوفى علي
نفــس الوقــت مــا عــوس أزعلــه منــى، ومعرفــش أعمــل معــاه ايــه ، والــواد 
مــا صــدق مــا ســمع خالــه انــه رايــح الســوق ، ولازم عــاوز يــروح بــزوق 
ــال  ــوق ده . ق ــه فى الس ــن صرت ــش رم ــا تقل ــروح ، م ــاوز ي ــة ع أو بالعافي
لــه يونــس بأطمئنــان :ههههــه  أقلــك يــا ثابــت خليــه يــروح الســوق مــع 

خالــه. قــال ثابــت بــردد : بــس؟ 
يونــس : مــا تتردتــش  يــا ثابــت ، وولــدك مــا هيرحــش معــا حــد غريــب، 
والخــال زى الوالــد برضــك، يعنــي هــو هيخــاف عليــه زيــك بالظبــط ، قــوم 
روح لولــدك ومتزعلهــش منــك يــا ثابــت ، وعلشــان حتــى ياخــى يتعلــم ، 
أنتــا مــا فكــرش زمــان لمــا كنــا نــروح مــع أبهاتنــا الســوق ، وأحنــا أصغــر 
ــع  ــم البي ــا معاهــم علشــان نتعل ــه ، مــش كانوبيخدون ــدك عبدالل ــن ول م
والــره، ولمــا كبرنــا فى ســن عبداللــه ليــه ماكنــوش بيخافوعلينــه ،هــا أكيــد 
كانــو بيخافــو علينــا بــس  جواهــم أنــك لازم تتعلــم ، علشــان تتعامــل بعــد 
ــادة  ــو خفــت عــى عبداللــه زي ــا ل كــده مــع نفســك فى أمورحياتــك ، وأنت
ــدك يكــون  ــذات لمــا ول ــه وب ــزوم ، مــش هيعــرف يتعامــل فى حيات عــن ال
وحيــد ، علشــان الــواد الــى مدلــع هيتعــود عــى الدلــع الــى كان عايــش 
عليــه، ولــو وقــع فى مشــكله مــن مشــاكل الدنيــا مــش هيعــرف يتعامــل ، 
علشــان متــكل عــى أبــوه أو أمــه هــو الــى يحلهــا  ليــه ، وأنتــا يــا ثابــت 
مــش هتعيــش لولــدك طــول العمــر ، روح روح لولــدك ومتزعلهــش منــك .

هزراســه ثابــت وهــو مقتنــع بــكلام يونــس : حاضريــا واد عمــى ، ادينــى 
رايــح أهــه ، لمــا أشــوف أخرتهــا معــاك يــا عبداللــه يــا ولــدى .  

غــادر ثابــت المــكان ، ثــم جــاء ســالم وهووشــايل صنيــه الشــىاى : ايــه يعنى 
ثابــت روح بــدرى ، أشــمعنا يعنــى مــش عويــده يــروح بــدرى.  يونــس : 
ولــده عبداللــه مغلبــه وعــاوز يــروح الســوق مــع خالــه ،وثابــت مــا عــاوزس 
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يخليــه يــروح الســوق معــا خالــه .ســند ســالم صنيــه الشــاى عــى الطربيــزه: 
مــش راح معــا خالــه ؟يونــس : أه .ســالم : طيــب خــاص أيــه الخــوف محــت 
رايــح مــع خالــه .يونــس : مــا أنتــا عــارف ثابــت ، خايــف عــى ولــده برضــك 

علشــان مــا لهــش غــره .  
ــا بــروح فى كل  ــا عاملــن زى القــرود وكن ــا فى ســنه كُن ــا كن ســالم : مــا أحن
مــكان ، ومخلنــاش ســوق ولامــكان مــا رحنهــش، ســوق التــل وســوق التــل 
الكبيرغــرب البحــر ، حتــى الســوق الكبيرالــى فى ســوهاج روحنــاه ، بــس دا 
كانــت أيــام  .هــز راســه يونــس ببطــئ : عــى قولــك يــا ســالم كانــت أيــام 
.نــدا زبــون عــى ســالم ، ورفــع ســالم صوتــه العــالى : أيــوه جــاااااي أهــوه؟؟   
يرفــض عبداللــه تنــاول الطعــام مــن أمــه ، وينظــر بوجــه الى الأرض ، وكل 
مــا تمــد لــه أمــه الطعــام يرفــض : طيــب خــد يــا ولــدي منــى القمــه دى ، 

أنتــا مــا كلتــش حاجــه  مــن صبحيــة ربنــا . 
تمــد أمــه الطعــام ويهــز راســه عبداللــه بالرفــض : لاموكلــش ، وســبينى ؟فتح 
ــه  ــاكل برضــك ؟  أم عبدالل ــه مارضيــش ي ــاب ودخــل ثابــت فجــاءة: أي الب
ــاكل لقمــه  ــا بتحايــل عليــه علشــان ي ــا مشــيت ، وأن : مــن ســعت مــا أنت
ــا  ــك ، أنت ــا قلب ــاي القمــه دى تســند بيه ــا ضن وحــده مــش راضى ، خــد ي
مــا كلتــش مــن الصبــح ، يهــز راســه عبداللــه  وهــو يـُـر بالرفــض ؟ وقــف 
ثابــت بالقــرب مــن عبداللــه : يعنــى مــا هتكلــش يــا عبداللــه ؟ يصمــت 
عبداللــه دون الــكلام : يبقــا خــاص مــا هترحــش الســوق مــع خالــك 
شــعيب .أنفــرد وجــه عبداللــه بالفــرح والأبتســامه ، ثــم وقــف ليتأكــد مــن 
ــا خــالى شــعيب ؟  ــا هــروح الســوق مع ــوى .. أن ــا ب ــح ي ــه : صحي كلام ابي
رفــع ثابــت ذراعــه فى وجــه عبداللــه: بــس لمــا تــاكل الأول .جلــس عبداللــه 

بجانــب أمــه : خــاص وأنــا هــاكل أهــه .. يلــا يامــا وكلينــى . 
أم عبداللــه: شــوف الــواد الــى بتحايــل عليــه علشــان يــاكل لقمــه وحــده 
مــن الصبــح ، شــوف دلــوك لمــا عــرف انــه هــروح الســوق نفســه أتفتحــت 
عــى الــوكل كيــف ، أنــا لــو أعــرف كــده كنــت خليــت أبــوك وأفــق مــن 
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الصبــح .  
جلــس ثابــت عــى الكنبــه وهــو يقــول : وأنــا ايــه الــى خــانى رافــض أنــه 
يــروح الســوق مــش خــوفى عليــه .  وهــى تنــاول الطعــام أم عبداللــه لابنهــا 
تحــذره: مــا تزعلــش يــا عبداللــه مــن أبــوك  ، أبــوك خايــف عليــك لا تــوه 
ــا ،  ــز هن ــوق المرك ــر س ــه غ ــا رايح ــى أنت ــوق ال ــوق ، والس ــاك فى الس هن
الســوق الــى أنتــا هتروحــه كبــر قــوى وزحمتــه شــديد قــوي، وهتشــوفه 
لمــا تــروح ، بــس خــى بالــك مــن روحــك يــا عبداللــه ، وخليــك ديمــن مــع 
خالــك مــكان مــا يــروح ، أنتــا فاهــم يــا عبداللــه .عبداللــه : مــا تخافيــش 

يامــا عليــا 
أم عبداللــه : طيــب يــا ضنــاي .عبداللــه : خــاص يامــا أنــا كلــت خــاص ؟  
أم عبداللــه :و فــن يــا ولــدي الــى أنتــا كلتــه ، أنــت لســه مــا كلتــش حاجــه 

، طيــب خــد منــى القمــه دى وبــس ؟عبداللــه : كفايــة يامــا شــبعت . 
ــه  ــه وشرب ــه هــو وكل ــا أم عبدالل ــه : ي ــاد ابن ــاً وينظرلعن وقــف ثابــت قائ
دلــوك أنــه يــروح الســوق ، يلــا يــا عبداللــه نــروح لخالــك قبــل مــا ينــام.

ــت :   ــده ؟ثاب ــروح ك ــو ه ــه ، ه ــه خلقات ــتنا أغيرل ــب أس ــه :طي أم عبدالل
بــس يلــا بسرعــه ؟أم عبداللــه : تعــالى ياعبداللــه .ثابــت : بسرعــه علشــان 

ــة .114    الراجــل هيصحــه مــن الفجري
  أم عبداللــه : حــاضر... أتجهــو نحــو الغرفــة ،أقلعــت لــه ملابســة وفتحــت 
الصنــدوق الخشــبى وأخرجــت لــه جلبيــه أخــرى والبســته وهــى توصيــه: 
خــى بالــك يــا عبداللــه مــن روحــك ، وأوعــه تــروح هنــا ولا هنــا ، وخليــك 
ديمــن مــع خالــك ومــا تفرقهــش واصــل ، أنتــا فاهــم يــا عبداللــه ؟ عبداللــه 
: حــاضر يامــا .يســتعجلهم يونــس مــن الخــارج: يلــا يــا عبداللــه  ؟  خــرج 
عبداللــه وأمــه  : يلــا خــى بالــك مــن روحــك ، وزى مــا قلتلــك مــا تفرقــش 
خالــك .. مــع الســامه ..  خــرج عبداللــه وابيــه وأتجهــا الى بيــت شــعيب ، 
عندمــا وصــل عنــد بيــت شــعيب ، طــرق البــاب ثابــت ، خــرج شــعيب مــن 
حــوش المــواشى : ايــه يــالى عــى البــاب أنــا جــاي أهــه ؟فتــح البــاب شــعيب 



الدلولة104

ــدا ًلســه  ــوم ؟  شــعيب : لا أب ــاك مــن الن ــه صحن ــذراً: اي وقــال ثابــت معت
مــا نمتــش كنــت بــوكل المــواشي جــوه .. أنتــا عــارف لازم نشــبعهم قبــل مــا 
نوديهــم الســوق .. أتفضلــو تعالــو مــن جــوه .ثابــت : لا خدعبداللــه هيروح 
معــاك الســوق .شــعيب : ايــه يــا عبــد اللــه نويــت تــروح الســوق معــاى ؟  
ثابــت : هــو كل ولا شرب غــر لمــا عــرف نفســه انــه هــروح الســوق معــاك 
، خــى بالــك منــه يــا شــعيب ..شــعيب : أنتــا هتوصينــى عــى عبداللــه يــا 
ثابــت ، دا زى أولادى .ثابــت : وانتــا يــا عبداللــه مــا تفرقــش خالك ، وأســمع 

كلامــه .عبداللــه : حــاضر يــا بــوى .
  ثابــت : يلــا هــروح الســوق مــع خالــك أهــه ، عــى اللــه تكون أســريحت 

دلــوك، يلــا الســام عليكم  .  
ــه   ــا عبدالل ــالى ي ــه ، تع ــه وبركات ــه الل ــام ورحم ــم الس ــعيب : وعليك  ش
ــد  ــا بع ــون عندن ــود( هيك ــواشى ، علشــا ن الأســطى )محم ــل وكل الم نكم
ــل  ــود ، وحم ــطى محم ــا الأس ــر ، أت ــل الفج ــا أقب ــد م ــر..  عن ــاة الفج ص
ــان  ــد ويطمئ ــدها ليتأك ــال وش ــك بالحب ــل ،  وأمس ــيارة نق ــواشى فى س الم
ــه : مــش  ــه أركــب معــاى مــن قــدام .عبدالل ــد الل ــا عب ــا : تعــالى ي بربطه
هركــب وراى علشــا ن أخــى بــالى مــن المــواشي . ضحــك شــعيب ضحكــه 
هــادءه: لا أنتــا هتركــب معــاي مــن قــدام ، ولمــا نوصــل الســوق أن شــاء 
اللــه أبقــه خــي بالــك مــن المــواشي هنــاك ، يلــا بينــه.  عبداللــه : حــاضر 
يــا خــال .ركــب عبداللــه وخالــه شــعيب : يلــا يــا أســطى محمــود ، توكلنــا 
عــى اللــه . شــغل الأســطى محمــود محــرك الســيارة : توكلنــا عــى اللــه .     

  )٢٠(   

 فى نفــس اليــوم عنــد بــذوغ الصبــاح ،جهــز نفســه أبراهيــم ثــم خــرج إلى 
الصالــه ، قــال عــام لأبراهيــم وهوخــارج مــن الغرفــة : خــت معــاك فلــوس 
بالزيــادة يــا أبراهيــم ؟أبراهيــم : أيــوه يــا بــوى .  عــام : أنــا مــا عرفــش ايــه 
لازمــة شره مــواشى تــانى ، والحــوش عندنــا مليــان بالمــواشى .  أبراهيــم : مــا 
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أنتــا عــارف يــا بــوى ، الســوق ده ســوق كبــر ، ومليــان بالمــواشى ، ورخيصــه 
عــن هنــا ، وكــان زينــه لتربيــة .رفــع عــام ســيف ايــده  : واللهــى مــا حــد 
عــاوز التربيــة غــرك أنتــا .  ضحــك أبراهيــم وقــال : مــاشى يابــوى مقبولــه 
منــك ، مقبولــه منــك يــا عــام ..ثــم طــرق البــاب ، أتجــه أبراهيــم ناحيــه 
البــاب ولــن تفارقــه الضحكــه فتــح البــاب  : صالــح ؟صالــح : ايــه جاهزيــا 
أبراهيــم ؟أبراهيــم : جاهــز يــا صالــح .صالــح : صبــاح الخيريــا عــم عــام . 

عــام : صبــاح الخــر يــا صالــح يــا ولــدى .
ــاوز  ــام : ع ــى ؟ع ــا أم ــل م ــه قب ــوى ، عاوزحاج ــا ب ــب ي ــم : طي أبراهي

ــم ..117 ــن روحك ــم م ــى بالك ــدى ، خ ــا ول ــامتكم ي س
أبراهيــم : مــاشى يــا بــوى الســام عليكــم .عــام : وعليكــم الســام ورحمــه 
اللــه وبركاتــه .  خــرج أبراهيــم وصالــح ، وفى أتجاهــم قابلــو زيــدان : صبــاح 
الخــر ، أومــال رايحــن  فــن عــى الصبــح بــدرى  كــده  ؟ أبرهيــم : ريحــن 
الســوق ..زيــدان : خــاص وأنــا هعــد ى عــى أبــوك فى البيــت .. أبراهيــم : 
مــاشى .. زيــدان: خــاص روحــو علشــان مــا عطلكمــش ..أبراهيــم : مــاشى 
ســام ..زيــدان : ســام ..أتجهــا زيــدان إلى بيــت عــام ، ثــم طــرق البــاب : 
أدخــل يــالى عــى البــاب ؟دخــل زيــدان : صبــاح الخــر يــا عــم عــام .عــام 
: صبــاح الخــر يــا زيــدان ، تعــالى .جلــس زيــدان جانــب عــام : وأنــا جــاى 
قابلــت أبراهيــم وصالــح ؟عــام : ريحــن الســوق .  زيــدان : مــا لمــا  عرفــت 
أنهــم رايحــن الســوق جيــت ، والمشــوار الــى أنــا رايحــه لغيتــه ، علشــان 

عنــدى كلام مهــم عــاوز أقلهلــك ،وطــول اليــل بفكــر فيــه؟ 
وقف علام : قبل ما نتكلم فى أى حاجه هغيب عنك دقيقة .

زيــدان : أتفضــل .  أتــك عــام عــى عصاتــه وأتجــه إلى غرفتــة ، فتــح البــاب 
ــح الخاصــه فى  ــه المفاتي ــن جيب ــدولاب ، أخــرج م ــم أ تجــه الى ال ــه ث غرفت
ــق  ــدوق مغل ــدولاب وأخــرج صن ــدولاب ‘ ســند العصــاء جانــب ال ــاب ال ب
دون مفتــاح ، فتحــه وأخــرج منــه فلــوس ، رجــع الصنــدوق مكانــه ، وغلــق 
الــدولاب  ، وأخــذ العصــاء وتوجــه الى الصالــه ، وقــف زيــدان عنــد مــا خرج 
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وأتــا عليــه عــام ، وأشــار لــه عــام  بالجلــوس : أقعــد يــا زيــدان.. جلــس 
ــدان المبلــغ ده ، أديــه لأحمــد ،  ــا زي عــام ومــد الفلــوس لزيــدان : خــد ي
وقلــه الفلــوس دى فلوســك وحقــك مــن أرضكــم ، فهمــه كــده يــا زيــدان 
، وخليــه يخدهــا وهــو راضى .. مــا أنتــا عــارف كل حاجــه يــا زيــدان ..هــز 
ــا عــم عــام .. وقــف عــام  راســه  زيــدان دون رالرفــض : عــارف عــارف ي
بــن العصــاء منحنيــا ً ، ويشــتدعلى وجــه الحــزن : قولــه يأحمــد الفلــوس 
دى مــن خــر أرضكــم الــى ســبهالى أبوكــم اللــه يرحمــه، وقولــه الحكايــه 
مــش حكايــه فلــوس ، دا عــره طويلــه بينــى وبــن المرحــوم أبــوك، عشــنا 
ــو  مــا ختــش الفلــوس بقلــب  ــه كــان ل ــوه والمــره ، وقول ــه عــى الحل في
راضى ، أبــوك مــش هيســامحك ، علشــان ده  أتفــاق بينــى وبــن المرحــوم 
أبــوك ، وأنــا وعتــه بكــده ، قولــه كــده يازيــدان .. أخــرج زيــدان المحفظــه 
الجلــد الكبــرة : حــاضر حــاضر يــا عــم عــام .. طــرق البــاب ، وقــال عــام 
لزيــدان مسرعــا ً: شــيل الفلــوس بسرعــة ؟ وبعــد تأكــد عــام بــأن زيــدان 
ــاب ؟ومــن الخــارج صــوت  ــالى عــى الب ــه : مــن ي أدخــل الفلــوس فى جيب
رؤيــات : أنــا رؤيــات يــا عــم عــام ..قــال عــام بأطمئنــان : دا رؤيــات مــرت 
صالــح .. أدخــى يــا رؤيــات ؟  دخلــت رؤيــات وعــى راســه صنيــه الفطــور، 

كعادتهــا تــاتى بهــا كل صبــاح : صبــاح الخيرعليكــم ..
علام : صباح الخير يا رؤيات يا بتى .. 

 ســندت رؤيــات الصنيــه عــى الطربيــزه : حمداللــه عــى الســامه ياعــم 
زيــدان ..زيــدان  : اللــه يســلمك يــا رؤيــات ..رؤيــات : أفطــرو وأنــا هــروح 
أعملكــم شــاى ..  أتجهــت رؤيــات الى المطبــخ ، تقــدم زيــدان ، جلــس عــام 
بجانــب الطربيــز : أتفضــل يــا زيــدان مــد أيــدك ..  تقــدم زيــدان ، ومــد 
أيــده :« يــا بســم اللــه الرحمــن الرحيــم » .. الا قــولى يــا عــم عــام ، هــو 
ولــدك أبراهيــم مــا نويــش يجــوز ولا ايــه ..  عــام : نفــي يــا زيــدان أجــوزه 
أنهــردة قبــل بكــره ، حتــى اســريح عليــه قبــل  مــا أمــوت ، وكل مــا أفتــح 
معــاه ســره الجــواز ، يخــدنى عــى كــد عقــى ، ويقــولى أن شــاء اللــه عــن 
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قريــب ، لحــد مــا تعبــت معــاه  فى حكايــة الجــواز دى ،وفى الأخــر أســكت، 
وكل مــا أضيــق منــه أفتــح معــاه  الســر دى كل يــوم ، وبعديــن يســبنى 
ــده  ــس لازم وح ــدان : ب ــك ..زي ــه براحت ــاه قلتل ــت مع ــا تعب ــى ، ولم ويم
ــو عامــل  ــا ..  عــام : هــو ل ــى علشــان خاطــرك أنت ــت ، حت تكــون فى البي
خاطــر ليــه مــا كان أجــوز مــن خمــس ســنين فاتــو ، أنــا مــا عرفــش  ايــه 
ــد ؟  عــام  ــه فى  البل ــش حــد عاجب ــدان : يمكــن مافي ــه ..زي ــى فى دماغ ال
ــاس  ــات الن ــا بن ــوز ، م ــوز هيج ــاوز يج ــو ع ــدى ل ــو ول ــدان ه : لأ لأ يازي
ــش   ــا في ــى م ــدى ال ــه ، هــو ول ــى حولين ــاد ال ــا ، والب ــد هن ــر فى البل كت
فايــده  فيــه ..  فصــاح بصــوت عــالى زيــدان فجــاءة ، لعــل أتــت عــى وجــه 
فكــره: أســمع يــا عــم عــام ، فيــه حاجــه  جــات عــى بــالى مــن اليلــه الــى 
فاتــت .. ولــو تمــت ؟ أنتــا وولــدك أبراهيــم هتكســبو صــواب كبــر قــوي ، 
وهيــا غلبانــه قــوى وبــت حــال ، وولــدك أبراهيــم لــو شــافها أن شــاء اللــه 
هيوافــق ، وهتوفــر عليكــم حاجــات كتــر ، وهتريحكــم كــان ، أنــا عــارف 

كانــت غايبــه فــن عنــى دى ؟
قال علام بلهفة التشويق : مين دى يا زيدان؟ شوقتني بمعرفت ؟

ــل إلى  ــم تماي ــخ، ث ــات وهــى مُنشــغله فى المطب ــدان الى رؤي ــا نظــر زي  الق
عــام وهــو يهمــس بصــوت مســموع لعــام : ايــه رايــك فى زيناهــم بــت 
ــع  ــم رج ــاول الأكل ، ث ــن تن ــف ع ــام ، ووق ــت ع ــد  ؟ صم ــوم راش المرح
وتــكا ظهــره عــى الكنبــه  أمســك بالعصــاء ووقــف وادارظهــره لزيــدان  ، 
أقــرب زيــدان بــن أذن عــام  : ايــه رايــك ؟ وتشــيلك أنتــا وولــدك ، وأحمــد 
ــم ،  ــدم لزيناه ــى هتتق ــذات ال ــا ب ــك أنت ــرف أن ــا يع ــوى ، لم ــرح ق هيف
وبكــده أنتــا هتســريح لــو جوزتــه الجــوازه دى ، وهتشــيل عنكــم حاجــات 
ــل  ــياء كان غاف ــام الى أش ــذ ع ــق أخ ــر عمي ــد تفك ــا .  وبع ــا عرفه كتيرأنت
ــام  ــر ع ــه ، نظ ــى بال ــر ع ــن  تخط ــه ل ــاه هدي ــدان أعط ــا ، وكأن زي عنه
والأبتســامه قــد مــاءت وجهــه : تصــدق بى ايــه يــا زيــدان ؟زيــدان : ))بــا 
الــه الا اللــه محمــد رســول اللــه((  .  رفــع عــام بنــره إلى زيــدان : أنتــا 
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صحيتنــى عــى حاجــات كتــر كنــت غفــان عنهــا ، وأنتــا أنهــردة صحيتنــى 
وفوقتنــى عليــه ، أنتــا كنــت فــن مــن زمــان يــا راجــل ..وكعــادة زيــدان فى 
الهــزار : كنــت فى مــر؟؟  أشــتد الضحــك بينهــم فى هــذا الموقــف ، قــال 
عــام والضحــه لاتفارقــه : اللــه يجــازي شــيطانك يــا زيــدان .. يــارب خــر .. 
هــدؤ مــن ضحكتهــم وقــال عــام : بــس كيــف نقــرب الموضــوع ده لولــدى 
أبراهيــم ؟قــال زيــدان : أ قولــك  .. ؟ خرجــت رؤيــات مــن المطبــخ ، بــن 
ايدهــا صنيــه الشــاى : أتفضلــو الشــاى ، ســندتها عــى الطربيــزة .. فطرتــو 
؟عــام : الحمــد للــه .  رفعــت رؤيــات الصنيــه فــوق راســه: تعــوزو حاجــه 

تــانى يــا عــم عــام ؟ 
  

121علام : تشكرى يا بتى  ، ما علهش تعبينك معانه .  
رؤيــات : مــا فيــش تعــب ولا حاجــه .. لــو عــوزت حاجــه ابقــه نــادم عليــه.

عــام : مــاشى ؟غــادر رؤيــات المــكان ، واكمــل حــواره عــام مــع زيــدان : 
المهــم خلينــا فى موضوعنــه ، كيــف  نخــى ولــدى أبراهيــم يشــوف زيناهــم، 
ونقــرب ليــه الموضــوع  ده ، وكيــف نخليــه يــروح مــر ..  يتلامــس خديــه 
زيــدان وهــو يفكرويقــول لنفســه : كيــف كيــف كيــف يــا واد يــا زيــدان 
نقــرب الموضــوع كيــف .. لأ.. لأ .. مــا ينفعــش ، نجيــب  كيــف الموضــوع؟ 
ــد  ــرب البعي ــف نق ــر .. كي ــرى أخــرى يفك ــم رجــع م ــا ً ث ــف قلي ــم وق ث
كيــف كيــف ؟ وقــف قليــاً   ، وأظهــرت الدهشــة عــى وجــه زيــدان : بــس 
لقيتــه ؟ بــس أنتــا لازم كــده هتنــزل مــر ..  عــام : مفيــش مشــكله ننــزل 
مــر ، بــس ايــه الــى يقربنــا للموضــوع ده ، وأنتــا عــارف ولــدى أبراهيــم 
واد عقــدى ، ليــه ننــزل ، أحنــا لينــه مــن فى مــر علشــان ننــزل ، وكلامــه 
الكتــر ده ..  أشــار بكــف ايــده زيــدان فى وجــه عــام : أنــا أقلــك أيــه الــى 
يخــى ولــدك أبراهيــم ينــزل مــر مــن غــر مــا يســألك ســؤال ، تقلــه أنــك 
عــاوز تــزور أوليــاء اللــه الصالحــن فى مــر ، وهــو لازم يــروح معاك علشــان 
يبقــه رفيــق معــاك فى الســفر، ولــو حجــر دماغــه وقلــك هنســيب حالنــه 
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ــه  ــح و مرت ــم ، وصال ــى هنقضيه ــن ال ــه هــا يوم ــن ، قل ــه لم لمــن ومالن
موجديــن ، يشــوف مصالــح الأرض والبيــت لحــد ماتيجــو بالســامه ، وبعــد 
مــا أنــا أمــى بيومــن تكــون أنتــا رتبــت حالــك مــع أبراهيــم ، وأنــا هنــاك 
ــك  ــا هكتبل كــون رتبتلكــم كل حاجــه ، بــس لازم تيجــى بعــد يومــن، وأن
العنــوان الــى أنــا موجــود فيــه وأبعتــى تلغــراف وقــولى أنكــم هتيجــو فى 

كــذا علشــان أنتظركــم ،أيــه رايــك فى الــكلام ده. 
  أعجــب عــام بــكلام زيــدان : وأنــا أن شــاء اللــه هعمــل المســتحيل علشــان 

نســافر أنــا وأبراهيــم عــى مــر ... بعــد الوقــت وجلــس عــام يفكــر مع 
نفســه يفكــر  بمــا قالــه زيــدان  ، ولم تــأتى  لحظــه مــع نفســه يفكــر فى أمــر 
ــه الفكــره وقــف عــام يقــول  ــم ، وبعــد مــا أتت زواج زيناهــم مــن أبراهي
لنفســه : كانــت غايــب عنــي كيــف الحكايــه  دى ، فعــا ً يــا زيــدان أنتــا 
صحيتنــى عــن حاجــه كانــت غافلــه عنــى ... عفــارم عليــك يــا زيــدان صُــح .    

 
)21(

 
 حادث السرقة فى السوق

  
عــى مســافة شــارع طويــل مــن الزحــام الشــديد مــن النــاس بــن التاُجــر 
ــوم والنحــاس  ــر والأوانى الألمني واصحــاب فــراش الخــرة والفاكهــة  والفخُ
...الــخ، والأقبــال الشــديد مــن محيــط القــرى والمراكــز البعيــدة من  الســوق 
والقريبــة الــذى تــاتى لهــذا الســق الكبــر، المتألقــه بمنافســات الباعــة بــن 
البيــع والــراء ، وأســعار خاصــه تنــادى ، وأشــعارات تنــادى لقــدوم الزبائــن 
بــن الباعــة ، بــأن هــذا الســعر اقــل مــن الأخــر ،... وصبيــا تنــادى يلــا تعالى 
هنــا مافيــش ســعر اقــل مــن هنــا ... وقــرب قــرب تعــالى  وخليــك هنــا ديمن 
ــا أقــل الأســعار... وشــوف شــوف ومتشــريش.. بــس جــرب  ــة ... هن معان
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ــرب  ــن تجارالخضــار، وتق ــا ب ــاك ، وأشــعارت م ــا وهن ــن هن .. وأســعار م
مــن ســوق المــواشى لتســمع اصــوات المــواشى والماعــز والخرفــان الــذى لا 
تصمــت طــول الوقــت، وعنــد المدخــل تقــف ســيارات النقــل مــا بــن المــود 
ــراء،  ــا ال ــع ومنه ــا البي ــواشى منه ــه بالم ــة المحُمل ــة والحديث ــات القديم ي
وبينهــم قهــوة كبــرة تزدحــم بالمعلمــن وتجــار المــواشى والســاسرة، وقــف 
الســيارة المحُملــه بمــواشي  وكعــادة شــعيب ينظــر إلى  السمســار )عطــا ( فى 
القهــوة ، خــرج صبــى مــن القهــوة ، عندمــا قابلــه شــعيب :  الا قــولى يــا 
..!!صبــى القهــوة : أيــوه  ؟  رفــع شــعيب وجــه وهوينظــر داخــل القهــوة : 

هــو عــم عطــا السمســار القيــه فــن ؟
  صبــي القهــوة : عــم عطــا لســه كان هنــا حــالاً ، وهــو دلوكتــى تلقيــة جوه 
عنــد ســوق المــواشى ؟شــعيب : مــاشى يــا واد عمــى تشــكر.صبى القهــوة : 
العفــو .. نــدا زبــون مــن داخــل القهــوة : أيــوه جــااااااي .  رجــع شــعيب 
الى عبداللــه يحــذره : خــى بالــك يــا عبداللــه مــن المــواشى لحــد مــا أوصــل 
لعمــك عطــا السمســار ، وأوعــه تــروح هنــا ولا هنــا ، وأنتــا أديــك شــايف 
الســوق زحمــه كيــف ، أنتــا فاهــم يــا عبداللــه ؟عبداللــه: حــاضر يــا خــال 
ــوة لحــد  ــد عــى القه ــا هــروح أقع ــود لشــعيب : أن ــا الأســطى محم .  أت
ــا ...أتجــه  ــا اســطى محمــود روح أنت ــع. شــعيب : مــاشى ي ــا تخلصــو بي م
الأســطى محمــود الى القهــوة ، وطلــب مــن الصبــي شــاى .   وعــى مســا 
ــم، وينظــر  ــح وأبراهي ــن الســوق ، يقــف صال ــه م ــة التالي ــن الناحي ــة م ف
أبراهيــم لزحــام النــا س الشــديد  : يــااااه يــا أبراهيــم دا الســوق ده زحمــه 
شــديدة قــوى كل دى نــاس دا غــر الســوق الــى عندنــا فى المركــز . أبراهيــم 
: طبعــا ً أنتــا أول مــره تيجــى الســوق ده هنــا فى حياتــك يــا صالــح ؟قــال 
صالــح وهــو وهوينظــر حولــه باندهــاش : أول مــره .  أبراهيــم: الســوق ده 
مشــهور قــوي ، والنــاس بتجيلــه مــن كل مــكان ، تعــالى جــوه ننظــر نظــره 
ــة ، وفجــأه وهــو  ــن الباع ــه ب ــح حول ــواشى ؟ يلتفــت صال عــى ســوق الم

ينظــر أوقــف صالــح : أقــف يــا أبراهيــم ؟
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ويســبقه أبراهيــم صالــح بالمــى : أيــه فيــه أيــه يــا صالــح ، عوزيــن نطلــع 
مــن الزحمــه دى الأول . 

ــاك ده  ــى وأقــف هن ــم : مــش ال ــح بذراعــة وهويقــول لأبراهي أشــار صال
شــعيب ربيعــى ؟ينظــر أبراهيــم ولم يتدقــق مــن رؤيتــه : فــن ده ؟ أشــار 
صالــح  ناحيتــه : الــى وأقــف عنــد العربيــة ، الــى محملــه مــواشى هنــاك.

ــح  ــا صال ــح هــو .  أتجه ــى صحي ــه والله ــه : اي ــد رؤيت ــم عن ــق أبراهي تدق
وابراهيــم نحــوه ، وعندمــا رويــة شــعيب فــرح بهــم : ايــه يــا شــعيب يــا 
واد عمــى يعنــى أنتــا هنــا ؟  تفاجــاء بهــم شــعيب : مــن أبراهيــم و صالــح، 
ــه ؟  ــافك بصدف ــح ش ــم  دا صال ــح.  أبراهي ــا صال ــك ي ــم أزي ــا أبراهي مرحب
شــعيب : بــس زيــن الــى شــافنى وســط زحمــة النــاس دى كلــه ، الأ قــو 
ــا جايــن تشــرى ولا تبيعــو ؟أبراهيــم : جايــن نشــرى إن شــاء اللــه  لى أنت
ــع  ــن البي ــص م ــو الشــاى الأول ولا لم نخل ــع .. تشرب ــا هبي .  شــعيب : وأن
والشره.أبراهيــم : لا خــى الشــاى بعديــن  ؟  شــعيب : طيــب تعالــو ندخــل 
جــوه  ، نشــوف عطــا السمســار ، أصــي هــو الــى كل مــا بــادى الســوق 
هنــا إن كان بيــع أو شره هــو الــى بيقــوم بالــزم ، يلــا بينــا ... خــى بالــك 

يــا عبداللــه ؟عبداللــه: حــاضر يــا خــال .
 أبراهيم :أومال مين ده يا شعيب، ولدك ؟ 

شــعيب : ايــه يــا أبراهيــم ، أنتــا مــش عايــش فى الدنيــا ولا يــه ، دا عبداللــه 
واد عمــك  ثابــت . 

ــا معــاه راجــل أهــه ،  ــت بيق ــه ، دا ثاب ــا شــاء الل ــه م ــم : بســم الل أبراهي
وبــروح الســوق معــا خالــه .شــعيب : اومــال أيــه عــاد .أبراهيــم : أزيــك 
يــا عبداللــه ؟عبداللــه : مرحبــا عمــى  ؟شــعيب : مــش يلــا بينــا ؟  أتجهــو 
الى  داخــل الســوق حتــى أختفــو وســط زحــام النــاس ، يجلــس رجــل خــارج 
القهــوة ، وعينــه تترقــب الســيارات المحملــه بالمــواشى ، جلســو حولــه ثلاثــه 
رجــال أثنــان منهــم ذو وجــه أجســام قويــه وشــارب يلتــف حــول شــفتيه ، 
والثالــث  قوامــه رفيــع منحنــى عنــد عنقــه ، عظــام وجهــه تبرزمنــه ، قــال 
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واحــد منهــم بوجــه الغاضــب  : هــو ايــه  الحكايــه ،هــو الســوق ده مــش 
هنطلــع منــه بحاجــه ولا ايــه ؟قــال الأخــر : شــكل الحــال أنهــرده وأقــف 

ياخميــس ؟  
ــى  ــه  ، كل  ال ــى خــاص مفيــش حاجــه أنهــردة  ولا ي ــث : يعن ــال الثال ق
معــاه مــواشى محــرص عليــه واحــد وأتنــن ، نســأل معلمنــه ؟ أيــه يــا )زناتي( 
ــره ،  ــه زي كل م ــه بمصلح ــش من ــردة ومهنطلع ــف أنه ــوم وأق ــكله الي ش
وكلــه محــرص عــى المــواشى زى مــا أنتــا شــايف .  لــن ينتبــه لهــم الزنــاتي 
، وعينــه تركــز عــى مــواشى شــعيب ، يتلامــس الزنــاتي بايــده شــفتيه رفــع  

ذراعــه وأشــارلهم : خميــس ،جمعــه، بيومــى تعالــو بسرعــة ؟ 127
أخــد كل وأحــد كرســيه والتفــو حــول الزنــاتي ، قــال خميــس لزنــاتى وهــو  

ينظــر بعينــه : ايــوه يــا زنــاتي ؟
اشــار لهــم الزنــاتي ببنــره نحــو الســيارة المحملــه بالمــوشى : شــيفين العربية 
ــو  ــس وه ــال خمي ــه  ، وق ــيارات المحمل ــرو لس ــاك ؟  نظ ــه هن ــى وأقف ال
يترقــب الســيارات الموجــود : فــن يــا زنــاتى مــا العربيــات الــى وأقفــه كتــر، 
ــه  ــى لون ــواشى ال ــه الم ــى محمل ــة ال ــاتي :العربي ــم؟ الزن ــده فيه ــو وح أنه
أحمــر .قــال بيومــي بحماســه : تقصــد هيــه دى الــى عليــه العــن يــا زنــاتي؟  
ينظرالزنــاتى وعينــه ثابتــه كلفريســه الــذى لا تفــارق عــن فريســته حتــى 
يــاتى الوقــت الــذى ينقــض عليهــا: هــى دى الــى عليــه العــن ، أنــا عينــى 
ــا ، علشــان  ــن هن ــه مــش م ــة غريب ــا جــات ، وعربي ــن ســعت م ــه م علي
ــواشي  ــوق الم ــل  س ــواشى دخ ــب الم ــيوط ، وصاح ــر أس ــه نم ــوب علي مكت
جــوه ولســه قدامــه وقــت طويــل علشــان يخــرج مــن الزحمــه ، والســواق 
قاعــد جــوه يعنــي مــش هياخــد بالــه ، عوزيــن نخلــص بسرعــه قبــل مــا 
ــا شــايف  ــس أن ــه  : ب صاحــب المــواشى يجــى مــن جــوه . ولاحظــة جمع
ــود ده ،  ــه ال ــه أي ــة ، هنعمــل في ــب العربي ــاك قاعــد جن ــل صغــر هن عي
ــان عــى أخــر   ــا أديــك شــايف الســوق ملي ممكــن يــرخ ويكشــفنه وأنت
ــاتي  ــارلهم الزن ــم . أش ــا رحي ــا رحــان ي ــه ي ــول علين ــل غلطــه ق ــى أق يعن
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بكفيــه : قربــو عليــه وأســمعو الــكلام الــى أنــا هقولــه زيــن ؟ أقتربــو نحــوه 
ــم  ــس الأســطى محمــود خلفه ــم لخطــف الســيارة . يجل ليخططــو خطته
مــن داخــل القهــوة يعطــي ظهــره لهــم  : أنتــا يــا أخ ؟صبــي القهــوة : أيــوه 

جــاااااي .. أطلــب يــا أســطى ؟ 
128

 
 الأســطى محمــود : هــات وأحــد شــاى بــس يكــون تقيــل وحيــاة أبــوك  . 

صبــى القهــوة : وعنــدك وأحــد شــاي تقيــل هنــا  للأســطى وصلحــه  .
)وضع الخطه وخطف السيارة(

ــم إلى  ــد منه ــف كل واح ــه ، وق ــع خطت ــد أن وض ــاتى بع ــه الزن ــع راس رف
المــكان الــذى يرقبــه فيــه ،ويقــوم بمهمتــه جمعــه يراقــب الأســطى محمــود، 
ــن  ــى تخلصــو م ــس وبيوم ــد خــروج شــعيب ،وخمي ومدخــل الســوق عن
الصبــى الصغــر، الزنــاتى منتظرهــم عندمــا يتخلصــون مــن الصبــى ، ينطلــق 
ــو  ــة، وه ــرب الكبين ــاتى ق ــرب الزن ــس، أق ــارله خمي ــا يش ــيارة عندم بالس
ينظربداخلهــا عــى مــكان ســلك المحــرك ، ينظربحــذر بعينــه يميــاً  ويســاراً ، 
أخــرج ســلك المحــرك ، فى تلــك الحظــه ينظــر جمعــه عــى الأســطى محمود، 
أشــار لهــم بيومــي ان يتخلصــو مــن الصبــي ، أقــرب خميــس وبيومــى مــن 
الصبــي خلــف الســيارات  ، وقــف خميــس خلفــه وبيومــي أمــام عبــد اللــه، 
ــه خميــس  ــه ظرب ــه ، وعــى غفل هــز راســه بيومــى بتخلصــه مــن عبدالل
فــوق راســه وأ غشــيا عليــه عبداللــه فى الحــال ، وعندمــا تخلــص مــن الصبى 
شــغل الزنــاتي المحــرك ، ثــم ركــب خميــس وبيومــي الســيارة وهــى تنطلــق، 
أسرع جمعــه حتــى لحــق بالســيارة مــن الخلــف حتــى تمكــن مــن منهــا 
وركــب  ، أختفــت الســيارة عنــد أنطلقــت ، وبــن ســيارتين ملقــاه عبداللــه 
عــى وجهــه ، بعــد قليــل أتــا صاحــب الســيارة يدنــدن أغنيــه مــع نفســه 
حتــى تفاجــاء بالصبــي الملُقــاه بجانــب الســيارة ، قــال لنفســه فى ذهــول : 
أيــه ده ؟ فى دقائــق قليلــه ازدحمــت النــاس حــول عبداللــه ، ولــن يعــرف 
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عبداللــه بمــا حصــل لــه ، فى سرقــة ســيارتة بالمــواشى ، فى تلــك الحظــه أقــرب 
ســواق زميــل الأســطى محمــود : الأســطى محمــود  ؟  

الأســطي محمــود : مــن الأســطى ســامه ، أزيــك يــا راجــل عامــل  كيــف ؟ 
الأســطى ســامه : الحمــد للــه .

 
الأســطى محمــود :  ايــه أنتــا هنــا جــاي خــاص ولا جــاي تحمــل مــن هنــا؟ 
ــا  ــك ي ــا ل فين ــه أوم ــد ، أي ــا جــاى خــاص مــن البل الأســطى ســامه : لا أن
أســطى ؟الأســطى  محمــود : يعنــى هكــون فــن فى الدنيــا ... تــرب شــاى؟ 
الأســطى ســامه : نــرب شــاى ، قــال وهوجالــس ..أنتــا مــن بــدرى هنــا؟ 
ــارله  ــوة  أش ــى القه ــرب صب ــالا ً .  أق ــاى ح ــه ج ــود : لس ــطى محم الأس
الأســطى محمــود : هــات وأحــد شــاى هنــا يــا أخ  .. وكعــادة صبــي القهــوة 

: وعنــدك وأحــد شــاى هنــا وصلحــه . 
 بــداءت النــاس خــارج القهــوة تتجــه الى الزحــام ، لاحــظ الأســطي ســامه 
النــاس وهــى تتجــه مُسرعــا خــارج القهــوة : ايــه هيــا النــاس دى بتجــرى 
فيــه حاجــه هنــاك حاصلــه وقــف وســأل رجــل :هــو فيــه ايــه  النــاس دى 
ــره ،  ــروب ب ــر م ــل صغ ــه عي ــو في ــل :: بيقول ــده ؟الرج ــه ك ــرى لي بتج
ومعرفنــوش أبــن مــن؟   فقــال بلهفــا الأســطى محمــود : دا أكيــد عبــد اللــه 
ــاس بشــده  ــود  الن ــد ، أزح الأســطي محم ــود ليتأك ؟ أسرع الأســطى محم
ليتعــرف عــى وجهــه الأبــن المظــروب ، عنــد رؤيــة عبــد اللــه أنهــال عليــه 
الأســطى محمــود بلهفــه عنــد رؤيتــه : عبــد اللــه عبداللــه فــوق يــا عبــد 
اللــه ، أيــه الــى حصلــك ؟ قــال الرجــل الــذى يفيــق عبداللــه : الــى حصــل 

شــفته مرمــي جنــب العربيــة ، وهــو مُغــا عليــه جنــب العربيــة .. 
ــن  ــن م ــن يتمك ــه ل ــن عبدالل ــه ولك ــود فى عبدالل ــطى محم ــه الأس  يفيق
ــه  ــه عبدالل ــح عين ــه ..  يفت ــا عبدالل ــوق ي ــه ف ــه عبدالل ــه : عبدالل عافيت
ويغمضهــا مــن شــدة الضربــه ويضــع أيــده فــوق راســه : أه يــا راسي 

ــوي  .  ــانى ق وجع
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ــا عبداللــه ؟؟قــال عبداللــه وهــو  الأســطى محمــود : مــن الــى  ضربــك ي
يتــألم : مــا عرفــش وأحــد ضربنــى  فــوق راسي ؟  فــزع الأســطى محمــود: 
ــة   ــة : العربي ــن جنون ــد ج ــد فى مكانها،وق ــه لا توج ــر حول ــة ؟ نظ العربي
والمــواشى الــى كانــت هنــا راحوفــن ؟  قــال رجــل مــن حــول وهويشــر الى 
الطريــق : أنــا شــفت عربيــة محملــه مــواشي ، مشــت مــن هنــا ، وكــان 
لونهــا أحمــر.  ســمع الأســطي محمــود موصفــات الســيارة : يبقــه هــي ، 
العربيــة والمــواشي أتسرقــت ، يــا خــرب بيتــك يــا محمــود ؟الأســطى ســامه: 

أهــدا يــا أســطى محمــود ، لمــا نشــوف هنعمــل ايــه  ؟
الأسطى محمود : أهدا كيف والعربية بالمواشى اتسرقت . 

ــة مشــيت  ــذى راء الســيارة : هــى العربي ســأل الأســطى ســامه الرجــل ال
ــق المتجــه نحوهــا الســيارة:  ــن بالظبــط ؟أشــار الرجــل عــى الطري مــن ن
ــن  ــا م ــك أنت ــى بال ــطى خ ــا اس ــب ي ــامه : طي ــطى س ــا . الأس ــن هن م
ــا ،  ــه القيه ــن ، عــى الل ــة راحــت ف ــا هــروح أشــوف العربي ــه، وأن عبدالل
أسرع الأســطى ســامه الى  ســيارته ،  توجــه مُسرعــاً الى الطريــق الــذى أشــار 

ــق.  ــه الطري ــق بســيارته ناحي ــم أنطل ــا الرجــل ، ث له
ــا ً ويســارا ً نحــو  ــاس بســوق المــواشى ، ينظرشــعيب يمين  وســط زحــام الن
ــوق  ــام: الس ــن الزح ــق النظرب ــعيب  وهويدق ــول ش ــار، يق ــا السمس عط

ــده عــى عطــا . ــاى ك ــوى ، بصومع ــرده ق ــه أنه زحم
ــعيب ؟   ــا ش ــش ي ــا عرفنه ــا م ــا أحن ــعيب : م ــول لش ــم ويق ــر أبراهي ينظ
يرفــع ايــده شــعيب بــن عينيــه لتظلــه عــن أشــاعة الشــمس : هــو كــده 
قصــر عامــل كــده زي عفريــت الأرض ، ثــم تأكــد مــن رؤيتــه وســط النــاس 
.. أهــو هنــاك .. تعالــو؟ أتجهــو ناحيتــه ، وتلتــف النــاس حولــه بــن زحــام 
شــديد والمنــاده البيــع والــراء، وينــادى شــعيب بصــوت عــالى وســط زحــام 
النــاس : يــا عــم عطــا يــا عــم عطــا .. نظــر عطــا ثــم خــرج مــن بــن زحــام 
النــاس : مرحبــا يــا شــعيب ،أيــه بيــع ولا شره ؟  شــعيب : بيــع وشره ، وأنــا 
ــم  ــة ، ومعــاي واد عمــى  أبراهي ــره عــى العربي ــه ب معــاى المــواشى محمل
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هيشــري ؟ عطــا : الســوق أنهــرده زى مــا أنتــو شــيفين مليــان بالمــواشى ، 
والــى عوزينــه هتلقــوه ، بــس تعالــو الأول نشــوف الــى معــاك يــا شــعيب 
، والــره كل مــا الســوق يخــف الأســعار بتنــزل شــويه ، يلــا بينــا ؟  خرجــو 
الى المــكان الــذى كانــت الســيارة راكنــه فيــه لا توجــد مكانهــا، قــال شــعيب 

بأســتغراب : العربيــة كانــت هنــا راحــت فــن ؟ 
أبراهيم : أكيد يا شعيب ركنها هنا ولا هنا بعيد عن الشمس . 

خــرج الأســطى محمــود بحالتــه الســيئ مــن خيمــه رجــل تاجرفخُــار وزيــار 
وقلــل وبرمــا ، عنــد رؤيــة شــعيب توجــه نحــوه : رحــت فيــت يــا أســطى 
محمــود ، والعربيــة  والمــواشى فــن ؟ ينقلــب وجــه الأســطى محمــود 
ويقــول بنــره حزينــه :العربيــة والمــواشى أتسرقــو ؟  أتــا الخبرعــى شــعيب 
ــن ؟  ــت ف ــا كن ــا ، وأنت ــف  وأمت ــو ،كي ــواشى أتسرق ــة والم ــاء : العربي مفاج

ــه راح فــن  ؟ ــه  فــن عبدالل وعبدالل
الأسطى محمود : عبد الله فى الخيمه اللى هناك ؟

ــا  ــك ي ــه ، كيف ــه : عبدالل ــد رؤيت ــعيب عن ــف ش ــا و تله ــو ناحيته  أسرع
عبداللــه .  

قــال عبداللــه وهويضــع أيديــه فــوق راســه : ضربــونى فــوق راسي يــا خــال  
ــه  ــوق راس ــوه ف ــرام ضرب ــد الح ــعيب : ول ــطى ش ــوى .. الأس ــانى ق وودع
ولقينــاه مرمــى بــن العربيــات . صالــح : وبعديــن أحنــا هنســكت عــى كده 
،لازم نبلــغ  المركــز عــى الحرميــة دول . تقــدم عطــا السمســاروهويروى لهم 
ــد الحــرام  ــش حاجــه ، ول ــا هيعمل ــز م ــو المرك ــو بلغت ــه: ول أفعــال الحرمي
ــغ  ــان نبل ــع ، وعلش ــل  واس ــل ، والجب ــط الجب ــد وس ــن أكي ــا كن دول س
عنهــم لازم نكــون عرفــن مكانهــم ،وحتــى لــو لقينــا مكانهــم وســط الجبــل 
ــى  ــط ال ــان الظاب ــل ، علش ــه الجب ــع معان ــه يطل ــط هيرض ــش ظاب ــا في م
ــع الجبــل ، وموافــق  ــه كبــر علشــان يطل ــع الجبــل عــاوز حمل يفكــر يطل
مــن مدريــة الأمــن يعنــي فى الأخــر هيأخــد وقــت ومفيــش ظابــط هيرضــه 
ــش حــد لحــد الأن  ــن ومفي ــه وعرف ــه ، دول حرمي ــر دماغ ــع ، وهيك يطل
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ــا هنســكت  ــه، أحن ــل اي ــى هنعم ــم : يعن ــدر يمســكهم . غضــب أبراهي ق
عــى كــده ؟  الأســطى محمــود : الأســطى ســامه مشــا ورهــم ، عــى اللــه 

يعطــر فيهــم ؟ 
فى تلــك الحظــه ، يبحــث الأســطى ســامه فى كل مــكان فى المنطقــة المحيطــه 
ــه  ــور عــى الســيارة وعين ــن العث ــن يتمكــن م ــل  ول ــرب الجب ــرب  ق ، أق
تنظــر الى كل طريــق وشــارع ، حتــى أ وقــف الســيارة خــارج القريــة بعــد 
البحــث داخــل القريــة ولــن يتمكــن مــن العثــور عــى الســيارة ، نــزل مــن 
ــم  ــاب ث ــح الب ــا  ًفت ــف قلي ــه ، وق ــر حول ــامه ينظ ــطى س ــيارة الأس الس
جلــس قليــاً، نظــر إلى الجبــل العــالى ، فتــح بــاب الســيارة ثــم  أسرع إلى 
ــة  ــه عالي ــا الى منطق ــه ، أتجه ــد من ــذى يصع ــكان ال ــر الى الم ــل ، نظ الجب
ليكشــف الجبــل مــن الداخــل ، توجــه مُسرعــا ًإلى قمــه عاليــه مــن الجبــل 

حتــى 
صعــد وتمكــن مــن مــكان  عــالى مــن الجبــل ، نظــر داخــل الجبــل ، وفجــاءة 
ــر  ــل ، أنتظ ــل الجب ــاره داخ ــد إلى مغ ــن بعي ــرب  م ــيا رة  تق ــظ  الس لأح
الأســطى ســامه حتــى أقتربــت الســيارة مــن المغــاره ، أنتظــر يرقب الســيارة 
ــت المغــاره ، بعــد تأكــد الأســطى ســامه د خــول  الســيارة فى  ــى دخل حت
المغــاره ، نــزل مــن قمــه الجبــل العــالى ، ركــب الســيارة وأنطلــق بهــا نحــو  
الســوق ، وقفــت الســيارة عنــد الخيمــة ، خرجــو وســأله الأســطى محمــود 
بلهفــه : أيــوه يــا أســطى ســامه عرفــت مــكان العربيــة . الأســطى ســامه 
ــامه :  ــطى س ــن ؟الأس ــؤله : ف ــعيب بس ــم ؟أسرع ش ــت مكانه ــه عرف : أي
دخلــو بالعربيــة الجبــل ، والعربيــه دخلــت مغاره.شــعيب : طيــب يلــا بينــا 
ــا  ــل ، وم ــو الجب ــك دخل ــا شــعيب ، دا بيقول ــم : أســتنا ي ــه أبراهي ؟  أوقف
ينفعــش نــروح كــده لوحدنــه ..عطــا : أبراهيــم عنــده حــق ، مــا ينفعــش 
ــم   ــه أبراهي ــه ؟  وج ــل أي ــب هنعم ــعيب : طي ــم ..ش ــده لحالك ــو ك تروح
ســؤله لأســطى ســامه : هــا عددهــم كتــر يــا أســطى ســامه؟   الأســطى 
ــد ، وقعــت لحــد مــا عرفــت أنهــم  ــة مــن بعي ــا شــفت العربي ســامه : أن
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ــو  ــو كان ــن  نزل ــوالى أتن ــفت ح ــا ش ــاره ، أن ــل المغ ــة ، داخ ــو العربي دخل
قعديــن فى الصنــدوق مــن الخلــف ، وأتنــن تقريبــاً  مــن قــدام ، وشــفت فى 
حــدود أربعــا أو خمســه خرجــو مــن المغــاره ، لمــا العربيــة وقفــت قــدام 

المغــاره .  
  وقــف يفكــر أبراهيــم قليــاً  : كــده مــا ينفعــش نطلــع الجبــل .. أســمع يــا  
شــعيب.. أنتــا والأســطى محمــود ، أنتــا وهــو تراقبــو المــكان ، وأنــا وصالــح 

والأســطى ســامه هنــزل البلــد .
شعيب : هتعمل ايه يا أبراهيم ؟ 

أبراهيــم : لازم نبلــغ يونــس وثابــت عــى الــى حصــل ، علشــان حقنــا مــا 
هيرجعــش غــر بينــا أحنــا .. يلــا بينــا علشــان مــا فيــش وقــت ؟  عطــا : 
وأنتــا يــا شــعيب مــا تعولــش هــم عبداللــه ، أنــا هاخــده عنــدى فى البيــت 
لحــد مــا تيجــو ..أتجــه شــعيب إلى عبداللــه : خليــك يــا عبداللــه لحــد مــا 
ــا خــال ؟ شــعيب : لا  ــا ي ــو هتســبونى لوحــدى هن ــه : أنت نرجــع ؟ عبدالل
خليــك هنــا مــع عمــك عطــا ، علشــان مــا ينفعــش ناخــدك معانــه وأنتــا 
راســك مربوطــه بشــكل ده ..يــا ســام ..  قــال عطــا لشــعيب وهــو خــارج 
مــن الخيمــه : مــا تعلــش هــم أنتــا يــا شــعيب ، يلــا علشــان مــا تتأخــروش 
ويتصرفــوفى المــواشى..  اتجهــا شــعيب إلى الســيارة ، ثم أخرج راســه الأســطى 
ســامه مــن زوجــاج العربيــه : يــا عــم  عطــا مــا تنســاش تبلــغ النــاس الــى 
كانــت جــاى معــاى  وتبلغهــم يشــوفو عربيــه تــانى ..عطــا : مــاشى مــاشى 
ــل ،  ــد الجب ــد المــكان المطلــوب عن ..  أنطلقــت الســيارة حتــى وقفــت عن
نــزل شــعيب ومعــه  الأســطى  ســامه ، نــزل صالــح  مــن صنــدوق الســيارة 
، وقــف أبراهيــم ليطمــن شــعيب : مــا تقلقــش يــا شــعيب أنــا مــا هتخــرش 

عليــك ، وأنتــو خــى بالكــم لحــد مــا أرجــع . 
 شعيب : ماشى يا واد عمى .. 

ركــب الســيارة أبراهيــم وأنطلقــت ، ثــم أتجــه شــعيب والأســطى محمــود 
الى قمــة الجبــل ، صعــدو الى أعــى مــكان حتــى ظهــر مــن بعيــد أضــاءه 
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ــاعتين  ــرب س ــا يق ــد م ــى بع ــاره ،وظلوجالســن حت ــد المغ ــار عن أشــعال ن
ــد  ــل عن ــا هوص ــود ؟ أن ــطى محم ــا أس ــمع ي ــه، : أس ــن المراقب ــف م ونص

ــم .   ــا يجــى أبراهي ــا لحــد لم ــك هن ــا خلي المغــاره ، وأنت
قال الأسطى محمود بحذر : تروح فين لحد يشوفك .. 

شــعيب : أنــا لازم أروح هنــاك، كــده أحنــا قعــد تنــا مالهــش لازمــا، 
ومشــيفنش أى حاجــه ، وكــان لا يصرفــو فى العربيــه والمــواشى مــن غــر مــا 

ــك.. ــن نفس ــك م ــى بال ــب خ ــود : طي ــطى محم ــوفهم ..الأس نش

)المغاره(
 

 تشــتعل النــار خــارج المغــاره ، وتعلــو الضحــكات فى مجلــس بينهــم خــارج 
ــا  ــك ي ــه راي ــاتي  السرقــه لرجــال الجالســن : بــس اي ــروى الزن المغــاره ، وي
معلــم جيــار ،السرقــه دى مــا خــد تــش مننــا عــر دقايــق .المعلــم جيــار : 
هيــا مــن ميتــه صعبــه عليــك الحاجــه دى يــا زنــاتى .  بيومــى : بــس تصــدق 
ــواد الــى  ضربــه  خميــس  ــا مــا صعبــش عليــه غــر ال ــار أن ــا معلــم جي ي
فــوق راســه ، خميــس أيــده تقيلــه والــواد لســه صغــر برضــك . خميــس 
:صعبــان عليــك الــواد قــوى يــا بيومــى  مــا يصعبــش عليــك غــالى .  فى تلــك 
الحظــه ظهــر وجــه شــعيب فــوق المغــاره ، وأقــرب لســاع صوتهــم ، ثــم 
تمكــن مــن أقــرب مــكان  ليراهــم فيــه ، خــرج بيومــى مــن المغــاره ثــم قــال 
لــه المعلــم جيــاره : روح يــا  بيومــى أنتــا وجمعــه للمعلــم بكــرى ، وخليــه 
ــوس ،  ــابك فى الفل ــل حس ــه  أعم ــة ، وقل ــواشى والعربي ــوف الم ــى يش يج

علشــان يخدهــم بالعربيــة بالمــره .  
ردعليــه الزنــاتى بخبــس : وقلــه المــر دي البيعــه كلــه  مــع  الزنــاتى مــش مــع 
المعلــم جيــار .  نظــر المعلــم جيــار فى الزنــاتى وكأن الزنــاتى يلقــى لــه كلمــة 
ــع  ــى هتبي ــا ال ــاتى أنت ــا زن ــم بكــري :  واشــمعنا ي ــع المعل ــره فى البي بتحذي
المــر دى ، مــا أنــا فى كل عمليــه أنــا الــى بشــرى منــك وبقــدر البيــع ، وأ نــا 
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الــى ببيــع قدمكــم وأنتــو راضــن بتمــن الــى أنــا بقــدره ، أشــمعنا دلــوك ، 
ولا أنتــا مســتخونى يــا زنــاتى علشــان البكــري أخــوي  ؟

ــار  ــف جي ــم بكــرى أخــوك .  وق ــه أهــه ، المعل ــا قولت ــك أنت ــاتى : أدي  الزن
وهــو غاضــب : هــي وصلــت لحــد الخيانــه يــا زنــاتى، خــاص كــده ، أنــا مــا 
هدخلــش فى أى بيعــه ليكــم تــانى ؟  وقــف خميــس لهــدوء الوضــع بينهــم 
: مــا خــاص يــا زنــاتى مــا تكــرش الموضــع فى حاجــه هايفــه ياخــى ، وخــى 
المعلــم جيــار هــو الــى يبيــع .  ينظــر نظــرات خابســه مــن تحــت  لتحــت 
ــك  ــه والش ــد الخيان ــت لح ــت وصل ــس مح ــا خمي ــان : لا ي ــه زع جياركأن
فيــا، لا هبيــع ولا هشــرى ، وهيــا خــاص خلصــت لحــد كــده . خميــس : 
خــاص يــا معلــم جيــار، وأنتــا يــا زنــاتى ،مــا لكــش حــق أنــك تزعــل المعلــم 
جيــار منــك ، وفى الأخــر والأول المعلــم جيارمننــا وعلينــه ، وأنتــا مــن ميتــه 
يــا زنــاتى ليــك فى  البيــع ولا فى الــره ، وفى كل مــره المعلــم جيــار هــو الــى 
ــان  ــا غلط ــه ، أنت ــول علي ــى بيق ــن ال ــه بتم ــا بنرض ــه ، وأحن ــدر البيع بيق
ــس   ــاتى وهوجل ــال الزن ــفله .  ق ــوم أتأس ــار، ق ــم  جي ــق المعل ــاتى فى ح يازن
ووجــه ينظــر فى الأرض : خــاص يــا معلــم جيارأنــا محقوقلــك ، مــا فيــش 

مشــكله بيــع أنتــا .
خميس : لا قوم وأقف وبوس على راسه  المعلم ؟

ــار : لا خــاص يــا خميــس ، لا يبوســنى فــوق راسى ولا راســه ، خــاص  جي
يــا زنــاتى مــا فيــش حاجــه حصــل خــر . خميــس : بــس كــده أنتــو هتزعلــو 

مــن بعــض علشــان حاجــه مــا لهــش عــازه . 
فى ســاع حوارهــم ، يقــول شــعيب بصــوت مســموع لنفســه: مــا هــو مــال 
ــا  ــس : خــاص روح ي ــب  . خمي ــاولاد الكل ــه ي ــو وتشــرو في ــم بتبيع أبوك
ــاتى  ــن ي ــم ل ــق شــعيب وخوفــه عــى أن أبرهي ــا وجمعــه .  قل بيومــى أنت
ــه ،  ــعات قليل ــد س ــن دا قاع ــيارة : وبعدي ــواشي بالس ــع ال ــد بي ــل موع قب
والصبــح يصبــح  ، يــا ريــت يــا أبراهيــم تيجــى قبــل مــا يتصرفــو فى المــواشى، 

ــارب .   )٢٢( ي
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ــاتى  ــن ي ــل ول ــف الي ــرب منتص ــه ، واق ــه أم عبدالل ــى وج ــق ع ظهرالقل
ــه الــى اخــرك  ــا تــرى أي ــه ، أقتربــت مــن البــاب ونظــرت : ي أبنهــا عبدالل
ــليمه  ...  تفجــاءت   ــب س ــب العواق ــارب جي ــوك ، ي ــه لحــد دل ــا عبدالل ي
ــال  ــت ، أوم ــا ثاب ــت ي ــا جي ــه : أنت ــه بلهف ــم أسرعــت إلي ــح ث ــاب يفُت بالب

ــن ؟  ــه ف عبدالل
ثابــت :  ليــه هــو لســه مــا جــاش ؟أم عبداللــه : انــا أفتكــرت أنــك عديــت 
عــى بيــت خالــه وهتجيبــه معــاك .ثابــت : أنــا أش عرفنــى أنــه لســه مــا 
جــاش ، أنــا أفتكــرت أنــه جــه .  أ م عبداللــه : طيــب روح يــا ثابــت 
ــا  ــدى . ثابــت : طيــب ي ــا قلبــي مــش مطمــن عــى ول شــوفه، علشــان أن
ــه،  ــش يجيب ــا رضي ــت أتخــر م ــى الوق ــا لق ــه لم ســتى أهــدى ، يمكــن خال
ــى  ــى ع ــوفه وطمن ــرضى روح ش ــه : ب ــاه  .  أم عبدالل ــات مع ــاه يب وخ
ولــدى وهاتــه هنــا ، مــا تخلهــش يبيــت .  ثابــت : خــاص هــروح أشــوفه 
أهــه  ، اللــه يســامحك يــا عبداللــه يــا  ولــدى،دا مــش روحــه للســوق الــى 
أنتــا روحتــه دى . عنــد خــروج ثابــت ، وقفــت الســيارة أمــام بيتــه ، نــزل 
أبراهيــم وصالــح : عمــى ثابــت كويــس أن احنــا لقينــاك .قــال ثابــت بقلــق: 
أيــه فيــه أيــه يــا أبراهيــم خــر ؟أبراهيــم : مــواشى شــعيب أتسرقــت منــه فى 
الســوق .أندهــش ثابــت : أتسرقــت منــه كيــف ؟ عنــد مــا ســمعت أم عبــد 
اللــه سرقــت المــواشى ظربــت أديهــا بلهفــا بــن صدرهــا : وولــدى عبداللــه 
فينــه  حصلــه حاجــه ؟أبراهيــم : يــا أم عبداللــه ولــدك عبداللــه بخــر . أم 
عبداللــه : طيــب ليــه مــا جــاش معاكــم ، أنــا مــا مطمنــاش عــى ولــدى ، 
أيــه الــى حصلــه لولــدى قلــولى  ؟؟ ثابــت : مــا تصــري يــأم عبداللــه لمــا 
نعــرف الحكايــه ، أيــه الــى حصــل يــا أبراهيــم ، وكيــف أتسرقــت المــواشى 
مــن شــعيب ؟ أبراهيــم : الــى حصــل قبلنــا شــعيب هنــاك بالصدفــه روحنــا 
نشــوف السمســار انــا وهــو جــوه فى الســوق ، رجعنــه مــا لقينــاش العربيــه 
ولا المــواشي.  لاتهــداء أم عبداللــه مــن قلقهــا: وولــدى عبدالله فينــه طمنوني 
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عليــه . أبراهيــم : واللهــى يــا أم عبداللــه، ولــدك عبداللــه بخــر ، بــس المهــم 
ــاك  ــو المــواشى وشــعيب هن ــى سرق ــه ال ــا مــكان الحرمي ــا عرفن ــوك أحن دل
مســتنينه .  ثابــت : طيــب يلــا بينــا ؟أبراهيــم : وأحنــا هــروح لوحدينــه 
؟ثابــت : لا أحنــا هنعــدى عــى يونــس وزهــران وســالم فى القهــوة  يلــا بيتــا.   
أبراهيــم : وأنتــا يــا صالــح روح  لأبــوي علشــان مــا يقلقــش علينــه وعرفــة 
ــارب جيــب العواقــب ســليمه .  أتجهــت  ــه : ي ــح : مــاشي . أم عبدالل .صال
الســيارة الى القهــوة ، توجهــو مُسرعــن ، وفى خــارج القهــوة يجلــس يونــس 
ــه  ــه أي ــه في ــس :اي ــاء يون ــم ، وتفاج ــو عليه ــا أت ــف عندم ــران ، وق وزه
ــواشى  ــت : م ــى ..  ثاب ــا عم ــم : مرحب ــم .أبراهي ــا أبراهي ــت ، مرحب ــا ثاب ي
شــعيب اتسرقــت منــه فى الســوق ، ســمع الحــور ســالم ثــم أتــا مــن نصبــة 
الشــاى .يونــس: اتسرقــت كيــف ؟  أبراهيــم : المهــم دلــوك يــا عمــى لازم 
ــواشى  ــو فى الم ــه ، ويتصرف ــح علين ــح الصب ــا يصب ــل م ــعيب ، قب ــروح لش ن
.يونــس : وأنتــو عرفتــو مكانهــم ؟أبراهيــم : أيــه ، بــس لازم نــروح لشــعيب 
ــا لهــم  ــم الق ــاس المتواجــده فى القهــوة ث ــن الن ــس ب بسرعــه .  وقــف يون
كلمــه : أســمعو يــا رجالــه ، كل  النــاس صمتــت وأســتمعت لكلمــة يونــس 
...واد عمكــم شــعيب فى أزمــه ولازم  ناقــف جنبــه كُلنــه .  قــال رجــل مــن 
المتواجديــن فى القهــوة :هوايــه الــى حصلــه  لشــعيب يــا يونــس ؟ يــو نــس 
ــا  ــو مواشــية ، وأحن ــى فى ســوهاج ، سرق ــر ال ــاس فى الســوق الكب ــه ن : في

رايحــن والــى عــاوز يــدى يتفضــل .141
 رد الرجــل قائــاً  : أن كان كــد يبقــه  يبقــه لازم ناقــف مــع واد عمنــا ، أنــا 

جــاى معاكــم ... ثــم ردو كل المتوجــن فى القهــوة بــأن ياتــو معهــم . 
يونــس : يلــا بينــا يــا رجالــه .  فى تلــك الحظــه ، ســمع رضــوان عــن سرقــه 
المــواشى ثــم أسرع ليبلــغ العمــدة هــام بالخــر ، توجــه كل رجــل الى بيتــه 
ليــأتى بشــومته ونبوتــه، دخــل بيتــه يونــس متوجــا ً الى غرفتــه ، وصرخــات 
ــوت فى  ــه ص ــمعت زهي ــا س ــه، عندم ــل الغرف ــو داخ ــد تعل ــه صه زوجت
الخــارج خرجــت ، راجــع  يونــس مــن الغرفــه ومعــه نبوتــه ،  أ وقفتــه زهيه 
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ــد . وقــف يونــس لحظــه  ــوي أمــى بتول ــا ب ــاب : الحــق ي وهــى قــرب الب
يفكروالحــره بــن ابــن عمــه وزجتــه التــى تضــع مولدها،قرريونــس وأختار: 
خــى بالــك مــن أمــك يــا زهيــه ... ثــم فتــح البــاب وخــرج .زهيــه: وأنتــا 
رايــح فــن يــا بــوى .. يــا بــوى ..تحــرت زهيــه دون رد أبيهــا. لــن تصمــت 
صرخــات صهــد داخــل الغرفــه وهــى تنــادى : الحقينى يــا زهيــه؟؟ أمتلكتها 
ــات  ــت صرخ ــن تصم ــه .. ل ــاى أه ــا ج ــا .. أن ــا م ــوه ي ــه : أي ــره زهي الح
صهدوهــى تنــادى وتســتغيس: الحقينــى يــا زهيــه .. أه أه .. أبــوكى فــن ؟ 
زهيــه  : أبــوى جــه ومشــا ، ومــا عرفــاش رايــح فــن ، حتــى مــا عبرنيــش 
.تشــتد صرخــات صهــد : طيــب شُــفى حليمــه الدايــه، خليهــا تيجــى بسرعــه 
ــا  ــا مــا ، ادينــى رايحــه اهــه .  صهــد: بسرعــه ي ..زهيــه : حــاضر حــاضر ي
ــه :  ــارب..  زهي ــارب ... ي ــات.. ي ــتد الضرخ ــه ، وتش ــا زهي ــه ي ــى بسرع بت
حاضرحــاضر يامــا .. توجهــت زهيــه الى البــاب وتقــول لنفســها وهــى  تمــى 
ــه دى .    ــا في ــا بــوى وســيبنى فى الحــره الــى أن ــا عــارف رحــت فــن ي : أن
أجتمــع أهــل القريــه بالشــوم والنبابيــت عنــد قهــوة ســالم ، فى تلــك الحظــه 
ــت  ــد تحركــت الســيارت وكان ــاس ، وعن ــاث ســيارات نقــل بالن ــأت ث أمت
المفاجئــه، تقــرب نــاس نحوهــم بالنبابيــت والشــوم، وقــف يونــس وزهــران 
ــزل  ــن الرجــال ، ن ــم العــدد الكبيرم ــرب منه ــى أق ــب الســيارات ، حت جان
يونــس مــن الســيارة ، وتقــدم رجــل وهويشــربذراعه نحوالرجــال الملتفــن 
حولهــم: أحنــا عرفنــا بــالى حصــل قلنــا نيجــى نشــارك معاكــم  رحبــا يونــس 
ــا بيكــم ... تقــدم  ــا مرحب ــا ي ــا مرحب ووجــه أمتــاء بالأبتســامه والفــرح : ي
يونــس إليــه ووضــع أيــده فــوق كتفــه : بــارك اللــه فيكــم ، وفى النــاس الــى 
جايــه معاكــم ، يلــا بينــه يارجالــه .  وفى بدايــه الصبــاح شــهد القريــه جمــع 
كبيرمــن الرجــال مــن الأهــل ، وكان هوالخــر الــذى أنتــرفى جميــع القــرى 
، ذهبــت أم عبــد اللــه الى ســطح البيــت  لتطــل وتنتظرقدومهــم و تدعــو 
ــاء  ــردد فى أرج ــت ت ــذى كان ــد ال ــا  ، وهــداء صرخــات صه ــات لهفته بنوب
البيــت ، وتقرفــس حلميــه الدايــه بــن قدمــن صهــد وهــى تــزوم بصــوت 
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الكتــان لتســاعدها فى وضــع مولدهــا ، وتشــد أنفاســها السريــع بشــهيقها، 
ــا وهــى تغمــض  ــكل قوته ــا ب ــا ، وضمــت يده وينهمرالعــرق عــى وجهه
ــت  ــد ، وفتح ــن صه ــام ع ــود أم ــه المول ــه الداي ــت حلمي ــم رفع ــا، ث عينه
عينهــا صهــد بســؤلها وهــى تنظــرالى المولــد بلهــف الخــوف ، بــأن المولــد 
الســادس بنــت ، وعندمــا نطقــت حلميــه الديــه بأنــه )ولــد( فرحــت وجــه 
صهــد، وأنطلقــت الزغروتــه مــن زهيــه ، وتلهفــت ولا تعــرف مــاذا تفعــل 
ــت  ــرح فى بي ــت الف ــف ، وعم ــرت وتصق ــتيريه تزغ ــال هس ــا ح ، وجاءته
يونــس ، والقــت الدايــه حليمــه كلماتــه ...) مولــود يمــا عليكم الدارســعاده 
وهنــا وسرور، وراجــل يعيــش بــن الرجــال ســبع ، لا تقولــو بــت باتــت بــره 
البيــت ، ولا كلمــه تتقــال عليــه بالغلــط، لأنــه راجــل ولــد ســبع ، بيعــش 

وسط السبوعه ،ومبروك عليكم وربنا يحفظه من كل سوء( .  	 
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 )۲۳(

الجبل 
 فى صباح اليم التالي .  

  أقتربــت ســيارة نقــل مــن مدخــل الجبــل ، أنتبهــا لهــا الأســطى محمــود 
بنظــرات ترقــب حتــى أتجهــت نحوالمغــاره ، وبمغــادرة شــعيب مــن ليلــة 
أمــس حتــى أشرق الصبــاح لا يعــرف عنــه شــئ؟أقتربت الســياره فى وجــه 
المغــاره ، عــى صــوت تلكــس الســيارة ، خــرج المعلــم جيــار وبجانبــه الزناتى  
وخلفــه خميــس وبيومــى وجمعــه ، عندمــا ســمع شــعيب تلكــس الســيارة  
رفــع راســه ونظــر بحــذر، نــزل المعلــم بكــري  ومعــه ثلاثــه مــن صبيانــه 
: الســام عليكــم .الزنــاتي : وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه أتفضــل 
يــا معلــم بكــرى.  تقــدم الزنــاتى ثــم غافلــه جيــار وتأخــر خلفــه ثــم تمايــل 
عــى بكــرى بخبــس وقــال لــه بصــوت مســموع : قلــل الســعر قــدم الزنــاتى 
علشــان شــاكك فينــا ، وأنــا هعمــل قدامــه أنى بــزود الســعرعليك .بكــرى : 
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خــاص خــاص عرفــت .       
  

144
  أقــرب مــن الســيارة كــا كانــت محملــه بالمــواشى ، ألتــف حولــه الزنــاتى 
ــة  ــم  بكــرى العربي ــا معل ــده عــى كبــوت الســيارة : أدى ي ــم وضــع أي ، ث
ــم التــف حــول الســيارة ،  بالمــواشي .  وقــف بكــري ينظــر الى المــواشى ، ث
ــاتى المــره دى  ــا زن ــاتى ، ثــم هــز راســه : أســمع ي وقــف  بالقــرب مــن الزن
السرقــه كبــره ، غــر السرقــات الــى قبــل ســابق ، وكــان هشــرى عربيــة 
مسروقــه غــر المــواشى ..،و المــواشى بندبحهــا وموالهــا ســاهل ، لكــن العربية 
ممكــن تتمســك فى أى لحظــه ، وأنــا علشــان هاخــد العربيــة ، البيعــه كلــه 
ــال  ــا ق ــاتى عندم ــه الزن ــر وج ــه؟؟  تغ ــوميه جني ــر  خمس ــواش غ ــا تس م
بكــري الســعر : عربيــة وعليــه أربــع روس مــواشى ، تســوه  الــف جنيــه ، 
عــاوز تخدهــا بخمســوميت جنيــه بــس، ماتقــول حاجــه يــا معلــم جيــار 
، أنتــا يرضيــك الســعر ده ؟  تمايــل براســه بكــري : مــا أنــا ماعــوس أدخــل 
ــال  ــى حصــل ونزعــل مــن بعــض .  ق ــش ال ــا يحصل ــع ، علشــان م فى البي
ــا الســعر  ــك أنت ــى يرضي ــه يعن ــول كلم ــردد ووجــه فى الأرض : ق ــاتى ب الزن
ده ؟ أقــرب جيارمــن الســيارة ، والقــى نظــره لبكــرى:  أنــا هقــول كلمتــى 
ــم ،زود  ــا مــش مه ــس يل ــا عــوس أتدخــل فى البيعــه دى ، ب ــا م ، لاونى أن
يــا بكــري  عشريــن جنيــه كــان، وأنــا كــده قلــت كلمتــى ، وبــن الشــارى 
والبيــع يفتــح اللــه .تــردد بكــرى : بــس ؟؟  المعلــم جيــار: خــاص يــا  بكــري 
،أدر وجــه جيــار لزنــاتى ... بعــد الســعر  ده  مــا فيــش كلام يــا زنــاتى .الزنــاتى 
: وأنــا مــا أقــدرش أقــول  حاجــه بعــد كلمتــك يــا معلــم جيار.جيــار: يبقــه 

عــى البركــه .  
١45

 
ــا  ــا عــوف  ؟أقــرب عــوف : نعــم ي ــه : ي ــم بكــرى  صبي يقــرب مــن المعل
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معلــم . جيــار: أركــب العربيــة وأســبقوني ..ثــم أدر ظهــر عــوف ثــم قــال 
ــم ؟  بكــرى  ــا معل ــوه ي ــا عــوف ؟عــوف : أي ــه : أســمع ي ــم بكــري ل المعل
ــل ،  ــن الجب ــى ب ــق ال ــن الطري ــى ب ــل ، أم ــن الجب ــع م ــا تطل ــد م : بع
ــم  ــت القدي ــم فى البي ــه  لحــد يشــوفك،أنتا فاهــم، وخليه ــن القري وبعدع
لحــد اليــل؟  عــوف : مــاشى يــا معلــم .. ركــب الســيارة عــوف ثــم أتجهــا 
بهــا عنــد مدخــل المغــارة ، أوقفــت الســيارة عندمــا يخــرج المعلــم جيــار. 
أخــرج المحفظــة المعلــم بكــري : خــد يــا زنــاتى  ٢٠٠جنيــه ، ويومــن وأجبلك 
ــا  الباقــى ، مــاشى ..أخــذ الفلــوس الزنــاتى وهويهــز راســه بميــول : مــاشى ي
معلــم ..  نظــر شــعيب بــن الصخــره ، عندمــا راى الســيارة خرجــت مــن 
ــم  ــا أبراهي ــرى ي ــا ت ــس ، ي ــه ب ــل اي ــن هعم ــه : وبعدي ــارة، أزداد قلق المغ
ايــه الــى أخــرك لحــد دلــوك ، مــا أنــا لازم أعمــل حاجــه وأتــرف .  خــرج 
ــا ،علشــان نلحــق نــودى راســن  ــا عــوف أمــى أنت المعلــم بكــري : يلــا ي
ــا  ــش هتلحــق ي ــاءة : م ــر فج ــم ظه ــعيب ث ــن .تشــجع ش ــم للمعلم منه
معلــم بكــرى ؟  فى تلــك الحظــه كانــت مُفاجــاء لهــم بــكل التوقعــات ، ثــم 

تســأل بكــري : مــن ده ؟146
 أقــرب شــعيب وفى داخلــه الخــوف ، لكنــه وحــده بــن كل رجــال الجبــل 
: أنــا صاحــب المــواشى الــى أنتــو سرقتوهــا .أســتغرب خميــس  : ده كيــف 

ده ؟ 
 	 

 كانــت المفاجــاءة للجميــع، وتبادلــت النظــرات بينهــم بالدهشــه ، تقــدم 
الزنــاتى  والغــرور فى عينــه : أنتــا مــا عرفــش إن الــى يدخــل الجبــل مالهــش 
ــال  ــل.  ق ــل الجب ــر وتدخ ــك تفك ــى خلت ــجاعه ال ــه الش ــانى ، أي ــه ت رجع
ــا  ــى أنت ــالى ال ــاتى ، م ــا زن ــالى ي ــالى ..م ــوى : م شــعيب بصــوت غاضــب ق
سرقتــة غصــب عنــى . الزنــاتى : وكــان عــارف أســمينه .  دارأمامهم شــعيب 
ــه  ــا أعرفــش أســميكم ، وهــى عــرت ليل ــف م ــم : كي ــه معه ليضــع وقت
كامــل وأنــا فــوق المغــارة ، ثــم أشــار لــه عــى المــكان المتواجــد فيــه  :ليلــه 
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كاملــة شــايف وســامع كل حاجــه أنتــو بتعملوهــا وبتقلوهــا كــان ، ومــش 
أنتــا ولا المعلــم بكــرى ، لا ، والمعلــم جيــار وخميــس وبيومــي وجمعــه ، ثــم 
ــا عاوزايــه دلــوك ؟شــعيب : عــاوز  تتبــادل النظــرات بينهــم .الزنــاتى : وأنت
المــواشى بالعربيــة الــى أنتــو سرقتوهــا يــا زنــاتى .   ضحــك  الزنــاتى  بشــده 
، ثــم  قــال  بأســتهزاء : طيــب  زى مــا  أتشــجعت وطلعــت الجبــل ، ورينــا 
كيــف هتاخــد ملــكك ، قــال مالــه يــا رجالــه  ، طيــب  وأنــا مــالى يــا عــوف 
خــد العربيــة  للطريــق واديــه مالــه فاعتلــت الضحــكات بأستفزازوســخريه 
، شــعيب عندمــا ضحــك الجميــع عــى مــا قالــه الزنــاتى ، وبعــد مــا أنتهومــن 
الضحــكات ، لا يجــد حيلــه شــعيب الأ الصمــت  والأستســام ، نظــر شــعيب 
بوجــه منكــر إلى الأرض كاتــم صمتــه بجمــره نــار بداخلــه ، قــال الزنــاتى 
وعينــه تنظرلشــعيب بطريقتــه المســتفزة وهويلــوح  لرجالتــه والمعلــم 
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ــده  ــه بعي ــن أذني ــاف ب ــوات  وهت ــل بأص ــد ه ــئ  ق ــعيب بش ــا ش  حس
تقــرب بهمســات أذنيــه، نظــر ووجــه فى الأرض ، أقــرب بيومــى وجمعــه 
مــن شــعيب ،وكانــت  المفاجــاءة عــى وجــه شــعيب ، ضحــكات شــديدة 
ــه  ــى وجمع ــف بيوم ــال ، وق ــن الجب ــا ب ــت أصواته ــوه، أرتفع ــرج بق تخ
عندمــا أســتغرب بضحكــت شــعيب المفاجــاءه لهــم ...عرفــت يــا زنــاتى أن 
مــالى هيرجــع غصــب عنــك بــأذن اللــه ... ثــم وجــه راســه شــعيب ناحيــة 
الطريــق ، وتفاجــاء الزنــاتى بثلاثــه ســيارت ممتــاء بالرجــال تقــرب إليهــم  
ــاتى فيــه عربيــات  ــا زن ــاتى يصيــح : الحــق ي ــة الزن .  أسرع رجــل مــن رجال

ــه ؟          ــاش بالشــوم والنبابيــت بتقــرب علين ــه ن مليان
   

  أرتبــك الزنــاتى : طيــب مســتنيت ايــه ، أركــب العربيــة يــا معلــم 
جيارأنتــا والمعلــم بكــري بسرعــه وأمــى مــن هنــا بسرعــه .  ركــب المعلــم 
جياروالمعلــم بكــرى الســيارات ،  أتجهــو مــن طريــق أخــر، ثــم أسرع الزنــاتى 
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ــن  ــيارات م ــت الس ــدوق ، أقترب ــن الصن ــة م ــرج بندقيت ــارة ، وأخ الى المغ
المغــارة ، عندمــا راى وأحــد مــن الرجــال الســيارات المحملــه بالماشــيه تتجــه 
مــن طريــق أخــر صــاح رجــل مــن بــن الرجــال : العربيــه هنــاك يــا رجالــه 
، ومحملــه بالمــواشى ..  توجهــت الســيارات خلفهــم حتــى أحطــت بهــم ، 
نــزل كل الرجالــه وأحطــت بالمعلــم جيــار والمعلــم بكــري وصبيانــه ،نــزل 
ــا راى  ــة ، وعندم ــاتى بالبندقي ــرج الزن ــم ، خ ــن أيديه ــيارة رافع ــن الس م
شــعيب الزنــاتى أخــرج بالبندقيــه ، أسرع خلــف صخــره وأســتخبا خلفهــا، 
أقتربــت الرجــال  ناحيــة المغــارة ، صــوب الزنــاتى نحوهــم البندقيــه وأطلــق 
الرصــاص ، أصُيــب زهــران فى كتفيــه ، أخــرج الزنــاتى الرصــاص الفــارغ  مــن 
البندقية،ليحشــو مكانــه رصــاص أخــر  ، أتــت الفرصــه لشــعيب أن يتخلــص 
منــه ، وعــى غفلــه مــن الخلــف أنقــض عليهــو أشــتد الضربــات بينهــم ، 
أقتربــت الرجــال مــن المغــارة ، وأشــتد بــن رجالــة الزنــاتى ورجــال القريــة 
المشــاجرة بينهــم ، وبعــد دقائــق ، حاوطــه رجالــة القريــه رجــال الزنــاتى ،  
وقــد وقــع الزنــاتى فريــس بينهــم مُنكــر، أقــرب شــعيب والزنــاتى مُلقــاه 
ــاتى ،  ــا زن ــك ي ــه رأي ــة : أي ــن رجــال  تحاوطــه رجــال  القري عــى الأرض ب
مــن شــويه كنــت وأقــف عــى رجليــك وبــن رجالتــك وعامــل فيــه أســد 
وســط رجالتــك ، أقــرب مــن  الزنــاتى وغــدره بيــده بقســوه :  قــوم  أقــف،  

ورينــى  رجولتــك  
ــل  ــاسي وأه ــن ن ــف ب ــا  وأق ــوم ..أن ــوم .. ق ــويه ، ق ــن ش ــت م ــى كان ال
قريتــى، وأنتــا دلــوك مذلــول يعنــى قــادر أعمــل فيــك الــى مــا بتعملــش ، 
بــس أنــا مــا هعملــش زيــك .. أنتــا كفايــه عليــك الذلــه الــى ذلتهــالى وســط 
رجالتــك .. لكــن ربنــا رد كيــدك .. وأنتــا مذلــول حولينــه .. أنتــا ورجالتــك 
..نظــر الزنــاتى نظــرة أنكســار ووجــه فى الأرض . أقــرب يونــس مــن شــعيب 
ــا كــده  ــه .. أحن ــا شــعيب كــده كفاي ــده عــى كتفــه : خــاص ي ووضــع اي
خدنــا حقنــا منهــم .. حــاوط الرجــال المعلــم جيــار والمعلــم بكــري وصبيانه، 
أقتربــت سرينــة ثلاثــه ســيارات شرطــة نحــو الجبــل ،تقــرب مــن المغــارة، 
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محملــه بالعســاكروالغفر ، نــزل الضابــط ومعــه السمســارعطا ، وأشــارعطا 
بذراعــة  : أدى يــا حــرت الظابــط الحرميــة الــى سرقــو المــواشى والعربيــة 

مــن الســوق .   
الضابــط : ومــن صاحــب المــواشى ؟شــعيب : أنــا يــا ســعادة الباشــا .  
الضابــط : أقبضــو عليهــم يــا عســكرى ،يقــف شــعيب جانــب الضابــط ... 
وأنتــا تعــالى علشــان نخلــص  أجــراءت المحــر .  شــعيب :حــاضر ياســعادة 
الباشــا ... وضــع شــعيب أيــده فــوق كتــف عطــا .. تشــكر يــا عــم عطــا عــى 
وقفتــك جنبــى دى .  عطــا : عــى ايــه أحنــا عملنــا حاجــه ، أنتــو ورجلتكــم 
مــا عملتــوش الــى عملــه أهــل القريــه صاحبــت البلــد هنــا ، والحمــد للــه 
إن مالــك رجــع .هــز راســه شــعيب بأمتنــان وترحيــب: الحمــد للــه .يونــس 
: مــش يلــا بينــا .  149 تــم القبــض عــى الزنــاتى ورجالتــه ، وأحــر محــر 
بالوقعــه  فى مركزشرطــة المنطقــه ، خــرج شــعيب والأســطى محمــود مــن 
المركــز ومعــه يونــس وزهــران وثابــت ، ومــن خــارج المركزتســتقبله رجــال 
ــه ، توجــه  ــا عطــا السمســار ومعــه عبدالل ــم أت ــة خــرج شــعيب ، ث القري
نحــوه ثابــت وضمــه بــن صــدره: ولــدى عبداللــه كيفــك  يــا عبداللــه ؟عبــد 
ــا شــعيب الــى جــات  ــه ي ــوى . عطــا : الحمــد لل ــا ب ــه ي ــه : الحمــد لل الل
لحــد كــده ، وتتعــوض المــره الجايــه أن شــاء اللــه .شــعيب : لا الحمــده للــه 
عــى كــده لا مــره تانيــه ولا تالتــه ، كفيــه الــى شــفته .عطــا : المــال الحــال 
مــا بيضعــش يــا شــعيب .  شــعيب : صحيــح يــا عــم عطــا ،المــال الحــال مــا 
بيضعــش ، يلــا نقلــك ســام . ســلم عطــا عــى شــعيب يودعــه : مــع الســام 
يــا ياعــم عطــا . أتجهــوالى الســيارات ، ركــب شــعيب ســيارة المــواشى ، ثــم 
ــا رجــال . أشــار شــعيب  ــا ي ــا بين ــس وأشــار الى الســيارات : يل ركــب يون
مــن داخــل الســيارة عنــد تحــر كهــا، رفــع ذراعــة عطــا وهويقــول لنفســه 
: مــع الســامه يــا شــعيب ، صحيــح المــا ل الحــال عمُــره مايضيــع .  وفى 
هــذا التوقيــت تهلــل كل الرجــال بالفــرح والنــر عــى الزنــاتى وعصابتــه 
، وكانــت المفاجئــه الــذى ترتبــط  الضابــط الــذى كان ينــوى بالقبــظ عــى 
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الزنــاتى وعصابتــه ولكنــه لا يوفق،وعندمــا جــاءت الفرصــه ، فــرح الضابــط 
بمســاعدة عطــا السمســار ، ســمع خبرسرقــت ومعرفــت مــكان الزنــاتى ، كان 
الخبرلــه رنــه فى وقــت قليــل و القبــض عــى عصابــة المــواشى،  وقــد عمــت 
الفــرح التجاروأصحــاب المــكان  ، وهــدءت النفــوس بالأطمئنــان فى  منطقــه 

الســوق الكبــر.  
)24(

 أرتفعــت أصــوات الزغاريــت فــوق أســطح المبــانى وخارجهــا ، وأســتقبالهم 
بالتهليــل والفــرح  عنــد وصــول الســيارات ، أحتشــدت النســاء والرجــال بــن 
الســيارات ، خرجــت أم عبداللــه عــى أصــوات الزغاريــت ،راءت أم عبداللــه  
يرفعــة شــعيب فــوق كتفيــة ، أسرعــت إليــة دون أن تشــعر بنفســها وقبلتــة 
ــة بــن النــاس : أســمعونى ؟  ــة بــن صدرهــا ، رفــع شــعيب ذراعي وأحتظنت
يــا أهــل البلــد أســمعونى ؟ أولا ً أنــا أشــكركم مــن صغيركــم لكبيركــم  عــى 
وقفتكــم جنبــى ، ولألــش وقفتكــم مــا كنــش المــواشى ولأ عربيــة الأســطى 
ــك  ــه ، وكل ــه فى لل ــة لل ــل ليل ــا هعم ــبة دى أن ــود رجعــت ، وبالمناس محم
ــدى أنهــردة . أعتلــت أصــوات الزغاريــت ورجعــت الفرحــة  معزومــن عن
عــى وجــوة النــاس ، أسرعــت زهيــه نحــو ابيهــا وهــى تنــادى مــن شــدة 
فرحتهــا وســط حشــد النــاس: أبــوى .. أبــوى ..أبــوى أمــى ولــدت يــا بــوى... 
ــت  ــل والزغاري ــن التهلي ــمعها ب ــن يس ــه ل ــا لكن ــن ابيه ــه م ــت زهي أقترب
والغنــاء ، أمســكت بيــده أمــى ولــدت يــا بــوى وجابــت )واد( تمايــل يونــس 
ــمع  ــت )واد( .  س ــوى وجاب ــا ب ــدت ي ــى ول ــه …أم ــا زهي ــت صوته ورفع
يونــس الخــر الســعيد ، رفــع وجــه ويديــه إلى الســاء يدعــو ، وقبــل زهيــه 
ــا  ــد : ي ــود الجدي ــن خــر المول ــاس ليعل ــن الن ــة ب ــا ، ورفــع ذراعي فى خديه
نــاس يــا أهــل صمــت النــاس لتترقــب  أعــان يونــس والفرحــه عــى  وجــه   
يونــس : أنهــردة الفرحــه بقــت أتنــن ، فرحــت شــعيب فى رجــوع مواشــيه، 
والفرحــه التانيــه .. أنــا جــالى مولــد جديــد ..ســأله ثابــت بلهفــه : المــر دي 
ايــه المولــد واد ولا بــت .. وضــع ذراعيــة يونــس بــن كتــف ثابــت والفرحــه 
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ــروك  ــس ، م ــا يون ــروك ي ــف م ــت : ال ــت.  ثاب ــا ثاب ــه:  واد ي ــاء وجه تم
ــه  ــال: الل ــم فق ــس بينه ــه يون ــع ذراع ــاس رف ــه الن ــت ل ــوي .. بارك ــا خ ي
يبــارك فيكــم  ، وتفرحــو باولادكــم وبناتكــم ، أنهــردة يــوم لازم تفــرح بيــه 
أهــل البلــد كلــه ، وطبعــا  ً العزومــة كلــه عنــدى  ده بعــد أذن شــعيب ، 
وأنــا وهــو واحــد .وضــع ايــده ثابــت بــن ذراع يونــس : واحــد يــا يونــس 
.يونــس : والفرحــه أنهــردة فرحتنــا كلنــه .  جــاءت همســات اليــل لتشــهد 
ســاحة بيــت يونــس الواســعه مــن داخلهــا وخارجــه مــن الرجــال والنســاء 
والأطفــال فــوق أســطح المبــانى لتشــهد الســاحة فرقــة )أبواليــل( ، لترتفــع 
ــت النســاء لتشــهد  ــى أصــوات زغاري ــدى ، ع ــل والمزمارالبل أصــوات الطب
الســاحة رقصــات الرجــال بالعــي والنبابيــت تحــت تدفــق ظربــات الطبــل 
،عنــد خــارج الســاحة لأســتقبال المعازيــم فتهلــل وجــه يونــس سرورًا وتبادل 
المعازيــم بالتهــانى بمشــاركة ثابــت وزهــران وأبراهيــم وصالــح.، خــرج 
ــذى  ــم، ال ــاخ مــن المنــرة ليتعــرف عــى أعــداد المعازي العم)مــى ( الطب
أندهــش بالأعــداد الغفــرة الــذى تمــاء الســاحة ، أشــاربذراعه وهوينــادى 

عــى محمــد : يــا محمــد؟ يــا ولــد يــا محمــد ؟
ينشــغل محمــد فى تقديــم المشروبــات بــن النــاس لأحظــه محمد وهويشــار 
لــه العــم مــى تقــدم  محمــد نحــوه : أيــوه يــا عــم مــى جــاى اهــه ..  مكى: 
هيــه النــاس دى هتكفــى الــوكل الــى أحنــه عاملينــه جــوه ..روح شــوف 
ــه لحــد أخــره ..روح  ــل  مليان ــك شــايف الحل ــا أدي ــس يتــرف .. وأنت يون

شــوف يونــس ..
 توجــه محمــد ناحيــة يونــس وهومنشــغل فى أســتقبال المعازيــم ، ويشــار 
لــه محمــد ولم ياخــذ بالــه يونــس ، فى تلــك الحظــه جــاء )عــارف(  يهلــل : 

الــف الــف مــروك يــا يونــس . يونــس  : اللــه يبــارك فيــك يــا عــارف .
ــولي  ــر.. الا ق ــمعت الخ ــوي.. لم س ــوي ق ــك  ق ــي أفرحتل ــارف : والله  ع
ســميته ايــه ؟؟يونــس : ســميته عــى أســم جــده )عبدالرحمــن ( .عــارف : 
الــف الــف مــروك ويتربــه فى عــزك يــا أبــو عبدالرحمــن .يونــس : هههههــه 
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مــاشى ياعــارف .عــارف : الا قــولى صحيــح ؟ أيــه الحكايــه الــى ملــت البلــد 
ــن  ــت م ــى أتسرق ــواشي ال ــارف : سرق الم ــه ؟ع ــة اي ــس : حكاي دى ..يون
الســوق .يونــس : أه  . عــارف : بــس أنتــو طلعتــو رجالــه صحيــح .. ورفعتــو 
راســنا .. أحنــا مــن ميتــه بيتعلــم علينــه ..بــس أنــا زعــان منــك يــا يونــس 
ــا كان نفــي أكــون معاكــم فى  ــا عــارف ؟عــارف : أن ــه بــس ي ؟يونــس : لي
الوقــت ده .. يونــس : الحمــد للــه يــا عــارف عــدت عــى خــر.. ســلم عــارف 
عــى ســالم وثابــت وزهــران  ، ثــم نظــر عــارف عــى ذراع زهــران : أزيــك يــا 

زهــران .. يعنــى رابــط كتفــك ؟   
153

 زهــران : لا تعويــره بســيطه ، واحــد مــن الحرمــن ضرب علينــه نــار، 
ــش وتاخدغــره .  لاحــظ  ــا تعي ــف ..عــارف : يل ــه جــرح خفي والحمــد لل
ــا محمــد فيــه   ــه  ي ــه  ثــم  أتجــه نحــوه : اي يونــس محمــد وهــو يشــار ل
حاجــه ؟؟  محمــد :عمــي مــى بيقــول الــوكل مــا هيكفيــش المعازيــم دى 
كلــه . أحــر شــعيب فى نفــس التوقيــت : ايــه فيــه يــا يونس ؟حــاول يونس 
النكــران : لا مــا فيــش حاجــه يــا شــعيب . شــعيب : مــا تقلقــش يــا يونــس 
ــاس  ــى الن ــل )وكل( يكف ــابى .. وعام ــل حس ــه وعام ــركل حاج ــا مح ، أن
ويزيــد ، هيــه حاجــه زي دى تفوتنــى برضــك ..ثــم جــاءت ســيارة .. أهــا 
جــات العربيــة أهــه ،روح يــا محمــد هــات الحاجــه الــى فيها،ولوعــوزت أى 
زيــادة مــا تقلقــش انتــا ،ده الفرحــة فرحتنــا كلنــا أنهــردة،ده أحنــا مســتنين 
اليــوم ده بفــارق الصــر، يلــا بينــه نشــوف المعازيــم . أبتســم يونــس ثــم 
ــا واد عمــى .  بعــد مــا  ضرب ايــده بيــت كتــف شــعيب : مــاشى مــاشى ي
أنهــا فرقــة ابــو اليــل وصلــة الطبــل والرقــص ، وقــف رجــل مــن فرقــة ابــو 
اليــل بــن النــاس ، عندمــا يخــرج المغنــى أبــو اليــل إلى الســاحة ،كعادتــه  
رجلــه يهلــل بتعرفــه بــن النــاس : ســمع هــووووس ؟ غنــا للزمــان والحضــار 
ــى  ــع أح ــر، م ــل والنهاروالقم ــا لي ــرح ، غن ــزن والف ــا للح ــتقبل ، غن والمس
كلــات هتســمعوها لأبــو اليــل .. قــول يــا أبــو اليــل وســمعهم .  فى تلــك 
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الحظــه تقــف زهيــه أمــام البــاب كلحــارس ، وعينهــا تنظــر لجارتهــا نعــات 
لأمتناعهــا مــن دخولهــا عنــد أمهــا ، وكل مــن يقــرب مــن النســاء تمنعهــم، 
غلقــت البــاب بالمفتــاح عندمــا ســمعت زهيــه مــن داخــل البيــت تقــدم 
أبــو اليــل للغنــاء بــن الســاحه ،  جتلهــا حالــه مــن الفرحــه الشــديدة 154

 قــال للبنــات والنســاء داخــل البيــت : يلــا بينــه يــا بنــات نطلــع فــوق ، أبو 
اليــل هيغنــي ، أسرعــت زهيــه وخلفهــا النســاء إلى الــدور التــالى ، لينظرومن 
فــوق ســطح البيــت ، تــم التســفيق بــن النســاء والرجــال والأطفــال عــى 
أطــاق نغــات المزماروالطبــل الــذى يهــز أرجــاء المــكان  ، أنفتحــت 
الســاحه برقصــات الرجــال بالعــى الخــرزان والنبابيــت، خــرج عــم مــى 
يرقــص) بالكبشــه ( هــو وصبيانــه، وأمتــاءت الســاحه كلهــا بســاحه مــن 
ا لرقــص عــى كلماتــه. أبتــد أبــو اليــل بأحــى كلاماتــه وردد فرقتــه خلفــه:   

واللــه وقبلنــى الصــر... يــا  ســام
قالوالصبر جميل ...أي والله  
شفت أخر الصبر... قوووول 

هنا وراحت بال ... وقول كمان
وكمان غير حالي ........  أأأأأأأأأأ ه  

سعت  لما جالى  ...........قال ايه
 أديتك  روح  وحنان ....  وكمان  ريح  بالي 

 قلي أديتك  الغالي ..وأدنى الغالى كمان وكمان
وفيها فرح عمري ... .وأدنى  فرحت عمري

ــارق  ــور لا تف ــه والن ــر. الفرح ــي  الص ــام  ع ــا  س ــول  ي ــع  وأق    وأ رج
وجــه يونــس ، عندمــا يصــر الحلــم  نغمــه تشــدو فى قلبــه عندمــا تــرق 
ــن   ــذه  م ــن أنق ــس م ــرح  يون ــه ،  وف ــدة  بالرض ــاد المتواج ــوه  العب وج
ــد  ــى مقاع ــون ع ــات الجالس ــكات وهمس ــط  أكلات  وضح ــه ، ووس يأس
ــم  ــولا  المعزي ــن  يت ــغال كل م ــب ، وأنش ــآ بجن ــه جانب ــب المرصوص الكن
ــم  ــى الع ــروج  الأكلات ويعط ــول وخ ــل ، ودخ ــو الي ــة أب ــن بفرق والعازف
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ــه  ــوانى داخل ــن ص ــم  والأرز ب ــن الح ــه م ــد  نصيب ــب كل وأح ــى نصي م
ــن يجلســون بســاحات  ــس الدي ــن يون ــارق  ع وخارجــة لا تنقطــع ، لا تف
الأكل الــدى تجمــع عــد د كبــر مــن الرجــال ،  ويشُــار يونــس هنــا وهنــاك 
الى الشــباب  الديــن  يشــاركونه فى مســاعد تــه ، وينــادى يونــس هنــا الأكل 
ناقــص وهنــاك الــراب ينقــص ويزيــده صبيــا مــى ، وبــن  ســاحة البيــت 
المليــأ بالنســوان والعوجيــز ، وهــم  يغنــون عــى كلــا تهــم الموروثــه  القــد 
يمــة مــن أجدادهــم  ، فى تلــك الحظــه الــذى أمتــاءت  بالفرحــه والغنــاء 
والأنشــاد  والرقــود تحــت ســاء اليــل الســاهر العابــر بــن النجــوم المطفــاه 

ــاء  الباهــر 155 ــذ ى  تمتــاء الســاء  بضي عــى حســاب القمــر ال
حتــى تفتحــت الســاء ببركاتهــا ، وتخــرج منــه صيــاح ســاكن مــن داخــل 
الغرفــة بأصــوات لا تزُعــج أهــل البيــت بــل تفرحهــم ، خــرج يونــس ووجــه 
ــق  ــد ، أطل ــوم بصــوت الوليدالجدي ــه فى أول ي ــن عيون ــح المبتســم ب الصاب
أســمه عــى أســم جــدة )عبدالرحمــن ( لا تهــداء أصــوات الوليــد المزُعجــة 
، وبعدمــا أهــدرت أم محمــد فراشــها قصــدت وجــه كريــم لتصــى ركعتــن  
شــكر للــه عــى مــا رزق يونــس الأبــن الوحيــد عبــد الرحمــن  عــى خمــس 
بنات،خــرج يونــس  مــن الأوضــه متوجــآ الى أوضتــه التاليــه وهــو لم ينــام 
ــس  ــا خلصــت أم محمــد  الصــاه  ، وقــف يون ــة أمــس ،وبعــد م مــن ليل
ووجــه ملــئ بالابتســامه  فى رؤيــة أم محمــد ، خلصــت أم محمــد الصــاه 
وقالــت بصــوت مســموع  ســام الصــاة  ،فابتســم يونــس قائــا ً:حرمــاً . 

أم  محمــد : جمعــاً  يــا ابنــي إن شــاء اللــه ، وقفــت أم محمــد وأسرع يونس 
إليهــا وأجلســها عــى الكنبــه ، وقالــت وهــى تتــي ببطــئ  : عبدالرحمــن 
مــن بليــل وهــو بيزعــق ،كل العيــال الصغــرة لمــا تولــد فى  الأيــام الأولنيــه 
محــدش يســمعلها حــس لمــدة  ســبوعين ، وولــدك عبــد الرحمــن مــن أول 
ــك  ــدى. ضح ــوه عن ــع لاب ــده هيطل ــكله ك ــه ، ش ــل عمايل ــو عام ــوم وه ي
يونــس  بشــده  ثــم دخلــت زهيــه : صبــاح الخــر ياجــده صبــاح الخــر يــا 
بــوي ..يونــس : صبــاح الخير..وكعــادة زهيــه فى الهــزار : يعنــي عبــد الرحمن 
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ــس الى   ــا يون ــه .. وأتجه ــوف مال ــروح أش ــس : ه ــوه ..يون ــد ج ــل مول عام
غرفــة النــوم ..    أخــذت أم محمــد بجانبهــا عقــد  ومشــغوله في  صناعتــه  
مــن ليلــة أمــس ، وســائلتها زهيــه : أيــه يــا جــده .. أنتــي بتعمــي عُقــد فول 
لعبــد الرحمــن  ..  أم محمــد :  أومــال يعنــى بعملــه لمــن هــو فيــه غيرعبــد 
الرحمن)عقــد أصملــه ( يحرصــه مــن العــن. زهيــه : أومــال ناديــه فــن ؟  
ــا  ــن عشــيه وهــى م ــه  م ــا البني ــخ ..كترخيره ــه فى المطب ــد : نادي  أم محم
قعدتــش عــى حيلهــا ... بتخلــص كــوم الموعــن الــى جــوه .. زهيــه : طيــب 
هــروح أســاعدها .. أتجهــت زهيــه الى المطبــخ ، ثــم نظــرت بداخــل الغرفــة 
وخالهــا محمــد نايــم بداخــل وقالــت لنفســها : دا خــالى نايــم زي القتيــل 
..ثــم أتجهــت الى المطبــخ .. وراءت ناديــه غارقــه بــن أكــوم الحــال : صبــاح 
الخــر يــا ناديــه يــا مــرات خــالى ..ناديــه : كــده يــا زهيــه تســبينى وتمــى 
وأنــا غرقانــه بــن الموعــن ...  زهيــه : طيــب أعمــل ايــه يــا مــرات خــالى ... 
مــش زوغــت عنــك ســاعة رحــت شــوفت البيــت ... وأنتــي أديــى شــايفه 
... اليومــن الــى فاتــو حتــى مــا كُنــاش فاضــن  حتــى نحــك فى منخيرنــا ... 
ــوم   ــن أول ي ــة  م ــن  الفجري ــت  م ــا صحي ــعت  م ــن س ــه م ــى عارف وأنت
وأنــا عينــى مــا غفلتــش ...  ناديــه  : يعنــي أنــا عينــى الــى غفلــت …مــا 
أديــى شــفتى الســهره قعــدت لحــد الصبــح مــا شقشــف  …  وهزت راســها 
زهيــه وهــى ترقصهــا : بــس كانــت ليلــه ولا الــف ليلــه , كل النــاس كانــت 
فرحانــه ، وكل النــاس الــي موجــوده كانــت كلهــا بترقــص … بــس بصراحــه 
أبــو اليــل كان مشــعلها … وهــو بيغــى ويقــول  وكأن زهيــه تقلــده وهــى 

تقــول أشــعاره:  
 »والله وقبلنى الصبر ياسلام ... قالو الصبر جميل أى والله«

»شــفت أخــر الصــر .... قــوووووول .. هنــا ورحــة  بــال » فضحكــت ناديــه 
عــى زهيــه  وكأنهــا زهيــه تقلــد أبواليــل : أيــه ده كلــه .. ماتيجــي نشــغلك 
ــا كنــت عملــت شــغل ..  ــا ريــت ، ده أن ــه :طيــب ي ــل .. زهي ــو الي مــع أب
فجــاءة ضربــت زهيــه كــف أيدهــا فــوق دماغهــا ..أفتكــرت كنــت هنســا ، 



الدلولة136

خرجــت زهيــه .ناديــه : انتــي رايحــه فــن وســيباني ؟
ــاءب ، يضــع  ــوم يتث ــة الن ــانى .  خــرج محمــد مــن غرف ــك ت ــه :رجعال زهي
ــى  ــه أعملي ــا زهي ــخ : ي ــن المطب ــه م ــروج زهي ــفتيه ، وفى خ ــن ش ــده ب اي
ــى:  ــى تم ــده وه ــر باي ــا وتش ــه بخطواته ــتعجل زهي ــاى .  تس ــة ش كوبي
ــاى  ــك ش ــا تعمل ــوه خليه ــك ج ــالى ، روح لمرت ــا خ ــك ي ــش فضيال ــا م أن
ــال  ــم ق ــخ ث ــو المطب ــد نح ــه محم ــال دى ؟ أتج ــد : م ــتعجب محم . أس
ــه  ــل المتراكم ــخ وســط الحل ــه فى المطب ــا غارق ــن يره ــدوء كأن ل ــه به لنادي
فــوق بعضهــا : أعمليــى كوبيــة شــاى يــا ناديــه . قالــت ناديــه بضيــق: أنــا 
ايــدى مــش فاضيــه ، خــى زهيــه تعملــك شــاي ، مــش كفايه ســيبانى وســط 
أكــوم الحلــل دى .محمــد: هــو مالكــم أنهــردة يعنــى مــا فيــش حــد طايــق 
حــد . توجهــت زهيــه نحــو البــاب ثــم وقفــت وهــى تفتــح البــاب بهــدوء 
ــرب  ــى تق ــا وه ــا جده ــه ، لحظته ــل الغرف ــا داخ ــه أبوه ــمع مايقول وتس
زهيــه  اذنهــا قــرب البــاب : أنتــي بتصنطــى يــا زهيــه عــى ابــوكى ؟قالــت 
زهيــه بصــوت مســموع : اســكتى يــا جــده ؟  مــن دخــل الغرفــة يقــرب 
يونــس مــن صهــد جانــب السريــر وترضــع ابنهــا عبــد الرحمــن : شــوفتى 
ــو مــت  ــد الرحمــن ، كــده عــاد ل ــا بعب ــا رزقن ــا صهــد ، ربن أخــر الصــر ي
أمــوت وأنــا مســريح .  مســكت صهــد كــف يونــس : بعــد الشرعليــك يــا 
يونــس ، أنتــا عــوزنى امــوت أنــا التانيــه ، ده أنــا عايشــه بحســك . يونــس : 

ــا كــان .  ــا يخليــى ليــه .صهــد : وانت ربن
  دخلــت زهيــه كعادتهــا تهلــل : ايــه الــكلام الــى انــا بســمعه ده ، تفجــاء 
يونــس وصهــد بدخــول زهيــه المفاجــاء: يــا ســام يــا ســام يــا بــوي ، ده انتــا 
طلعــت شــاعر و انــا مــا عرفــاش ، لا وانتــا تقلهــا كــده امــوت وانــا مســريح 
، وهــى تقلــك بعــد الــر عليــك ان شــالله انــا، ، ده انتــا طلعــت ميــه مــن 
تحــت تــن يــا بــوي ، كلــه ده علشــان  تعــرف غــاوت أمــى ، فينــك يــا ســالم 
ــه  ــا بــت بتطلعــى عــى غفل ــى ي ــوي . يونــس :  انت ــم مــن اب تيجــى تتعل
ــاوز  ــون ع ــى هك ــه : يعن ــه ؟زهي ــاوز اي ــتعجل ،  ع ــه المس ــده زي القض ك
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ايــه يابــوي عــاوز ســامتك .يونــس : انــا همــى احســن ، عــاوزه حاجــه يــا 
صهــد .صهــد : عــاوزه ســامتك .  وضعــت زهيــه كــف ايدهــا بــن خدهــا 
كأنــه هائمــه : يــا ســام ...توجــه يونــس نحــو البــاب ... ايــه يــا بــوي كنــت 
هنســا ابقــه عــدى عــى ســالم فى القهــوة .يونــس : مــاشى .  أقــرب زهيــه 
مــن اخيهــا عبدالرحمــن : ايــه يــا عبــد الرحمــن مالــك عامــل مولــد مــن 
ــه لبــى  ــا زهي ــكاء عــى العصــاء : خــدى ي ــت أم محمــد تت شــويه . دخل
عبــد الرحمــن العقــد .  زهيــه : جدتــك عملتلــك عقــد )اصملــه( يحميــك 
ــى  ــد ، ع ــن الحس ــك م ــول يمنع ــه بالف ــن اه ــد الرحم ــا عب ــن ي ــن الع م
اللــه يمنعــك ياخــوي مــن حســد  النــاس ، وبــذات مــن الوليــه الــى أســمه 

نعــات ، خــدى يامــا لبســهله . 
 أعطتهــا زهيــه لأمهــا ، وتنظــر صهــد لابنهــا: قــول لجدتــك شــكراً  يــا جــده 
ــط  ــه تحوي ــى أعمليل ــده وأبق ــويه ك ــه : ش ــى الكنب ــت أم محمدع . جلس
ــه تحويطــه مــن الحســد  ــا لازم نعمل ــه يامــا احن ــه : اي ــد الشــيخ . زهي عن
مــن عيــون النــاس ، واحنــا مــا صدقنــا مــا شرفنــا عبــد الرحمــن  فى الوقــت 
بــدل الضايــع عــى أخــر لحظــه .ضحكــت صهــد بهــدوء: عنــدك حــق يــا 
ــاس بلمرصــاد  ــا للن ــى واقف ــه كنت ــا زهي ــى ي ــى أنت ــه .أم محمــد : يعن زهي
عــى البــاب، لامدخلــه حــد ولا حتــى مخــى الحريــم الــى قاعــده تدخــل 
تنقــط أمــك ، وكل مــا حــد يقــرب مــن البــاب وعــاوز ينقــط ، تقلهــم روحــو 
ــش  ــا مالي ــم ان ــه ، بقله ــوس النقط ــى فل ــى بتدين ــم وه ــدتى ، والحري لج
دعــوه بالنقطــه ، يقلــولي زهيــه مــا عــاوزش تدخلنــه ، شــكله كــده خايفــه 
ــوس النقطــه أم محمــد لابنتهــا صهــد .   لا نحســد اخوهــا ...مــد كيــس فل
زهيــه : طيــب أعمــل ايــه يــا جــده مــا أنتــى عارفــه الحريــم الــى قاعــده 
ــه حســد ، وكــان ده  ــم مليان ــت، وعنيه ــم تقطــع الخمــره مــن البي حري
حقــى مــا دخلــش حــد ، احنــا مــا صدقنــه انــه جــه ، والــى عوزينــه يقلــوه 
يقلــوه .مــن الخــارج تنــادى ناديــه : يــا زهيــه ؟  زهيــه : حــاضر .. ادينــى 
جايــه اهــه ، خرجــت زهيــه ، وفى صالــة البيــت يجلــس خالــه محمــد .. ايــه 
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ــه  ــه .زهي ــا مــش فاضي ــه شــاى .محمــد : لا .. اديه ــك نادي ــا خــال عملتل ي
ــه الى المطبــخ  :  ــا هعملــك فطــور وشــاى كــان . اتجهــت زهي : طيــب أن
ــه  ــى عوزهــا هعمل ــه : ال ــه تســبينى وســط الهــم ده .  زهي ــا زهي كــده ي
ــا مــرت خــالى بــس احضرالفطــور لخــالى ، علشــان أخلــص منــه ،  معــاكى ي

علشــان افضالــك .  
ــات البيــت وتوجــة إلى القهــوة ،  ــا مــن طلب ــا أنته   توجــه يونــس بعــد م
ســند الطلبــات يونــس خــارج القهــوة خــرج ســالم فى رؤيــة يونــس : ايــه يــا 
ــات  ــدا ً ، ده شــويت طلب ــا ســالم اب ــس : لا ي عمــى كنــت فى الســوق ؟يون
ــا  ــى ؟انحن ــا عم ــمع ي ــه ويســاره  : اس ــالم يمين ــن تحــت .نظرس ــم م جبته
ــا  ــه  ..؟  قاطعه ــه طلع ــالم : في ــالم .س ــا س ــه ي ــالم : اي ــاع س ــس  لس يون
يونــس: اســمع يــا ســالم  ،خــاص لا طالعــة تانيــه ولا تالتــه ، كفايــه لحــد 
كــده  ، فى الأول كانــت الدنيــا ضيقــه بيــا، ومــا كنتــش فارقــه معــاى ، لكــن 
دلــوك ومــن ســعت مــا جــه عبدالرحمــن ، بصراحــه خــا الدنيــا ليهــا طعــم 
ــا  ــا ، احن ــه  أعمــل المســتحيل علشــان مــا يطلعــش زين تــانى ،وان شــاء الل
ظروفنــا الصعبــه هــي الــى خليتنــا الــى ناقــع فى دايــرة السرقــة ، والحمــد 
للــه  لقيــت الــى يقفنــى عــى الــى انــا فيــه ، رفــع يونــس الشــيوال فــوق 
كتفــه : ســام يــا ســالم .. توجــه يونــس الى الطريــق والأمــل يبتســم لــه وكأن 
ــس  ــا يون ــك الحظــه  أنتبه ــد فى وجــه ، فى تل ــت  مــن جدي الشــمس أشرق
لرعايــة ارضــه  وابنــه عبــد الرحمــن والحفــاظ عليــه ، فى كل صبــاح يخــرج 
ــه  ــه ، وكعــادت زهي ــاح عــى وجهــه الشــبيه ل ــه كل صب الى ارضــه ينظرفي
كل صبــاح تــاتى بيــت ابيهــا وتنظــر الى الجــاره نعــات وكأنهــا هــى المــرأه 
ــا  ــد رؤيت ــا ، وعن ــد بيته ــه عن ــر بسرع ــن ، وتم ــا عبدالرحم ــد لاخيه الحاس
ــق  ــم تغل ــا نعــات ث ــأتى إليه ــاب وتغلقــه ن وت ــة الب تتقــدم بسرعــه ناحي

البــاب فى وجهــه  حتــى لا تتمكــن مــن رؤيــت اخيهــا . 

  )٢٥ (
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دخــل تاكــى حــارة ويفطــة مكتــوب عليهــا حــارة التجــار ،  وفعــآ 
أســمعاها عــى مُســمها حــارة التجــار، وهــى مليــأ بالدكاكــن وتجــار الجمله 
المتواجــده  فيهــا بــن صفــي  الشــارع المتُفــرع منها،وتوجــد فيهــا العربــات 
الــكاروه  المتوقفــه بــن المحــات لتحميــل البضائــع  وأزدحامهــا بــن الحــارة 
الضيقــه وهــى محملــه بالاشــوله الغــال والبضائــع المختلفــه ، وعندخــروج 
العربــات الــكاروه تســمع ضربــات الكربــاج وخطــوات الحصــان والبغــال ، 
ــق ويظــرب الأســطي تلكــس عندمحــور  ــات الطري يتجــه التاكــي بمنحناي
ــزل رجــل يقــرب مــن  ــم ن ــدكان ، ث ــد ال ــرة ، وقــف التاكــي عن دكان كب
ســن الســتين  وبيــده عصــاء عوجــا ولكنــه عــود جســمه لا ينحنــى لهــا ، ثــم  
توجــه إلى الــدكان الملوكــه لــه ، ويفطــة كبــرة بعــرض البــاب مكتــوب عليهــا 
تجــارة الحــاج )زكريــا الســوهاجي وولــده عبدالهــادى(  ولــه إبنــا  أصغرمــن 
عبدالهــادى  بســنه ،وأخرجهــا مــن المدرســه عندمــا كانــت فى ســات أبتــدائى  
ــتة فى  ــادى فى دراس ــه عبداله ــم بابن ــه أهت ــت ،ولكن ــا فى البي ــاعد أمه لتس
كليــة التجــارة هــوفى الســنه الأخــرة ليســاعدة فى تجارتــة ،وفى وجــه الدكانــه 
ــه عــى  ــى : حمدالل ــه الصب ــن . خــرج علي ــى دوري ــر مبن ــت كب ــك بي يمتل
الســامه يــا حــاج ذكريــا .ذكريــا : اللــه يســلمك ؟ هــو الأســتاذ أحمــد لســه 
موجــود  .الصبــى : أيــوه يــا حــاج ؟ذكريــا : المعلــم )خــر( حمــل الطلبيــه 
؟الصبــى : بعــد مــا مشــيت بنــص ســاعه .ذكريــا : طيــب  خــاص روح أنتــا 

؟الصبى :طيب مش أقفل الد كان الأول ؟  	
  ذكريــا: لا روح أنتــا ؟الصبــى : حــاضر يــا حــاج تصبــح عــى خــر . ذكريــا 
ــا  ــه ونظــر فيه ــا مــن جيب ــه ؟ أخــرج الســاعة الحــاج ذكري ــا مــن أهل وأنت
ــر: الســام  ــه الدفات ــالى ، وينشــغل أحمــد فى كتاب ــدور الت ــم توجــه إلى ال ث
ــا :  ــاج ذكري ــول  الح ــد دخ ــد عن ــف أحم ــد ؟ وق ــتاذ أحم ــا أس ــم ي عليك
ــالى أقعــد  ــا حــاج تع ــه .. أتفضــل ي ــه وبركات ــة الل وعليكــم الســام ورحم
ــا  ــا ولا هن ــا ، هن ــا أنت ــك قاعــد زى م ــوس :  لألأ خلي ــه بجل ــا ؟ أشــار ل هن
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واحــد ؟أقعد؟وأنــا أقعــد هنــا، الا قــولى الأول أنتــا ايــه الــى مقعــدك لحــد 
دلــوك الســاعه دلوقتــى داخلــه عــى عــرة ، وأنتــا كــده كل يــوم بتتأخــر 
عــى أخواتــك ، وأنــا كــده مــا يرضنيــش ، والشــغل الــى مــا يخلــص أنهــردة 
يخلــص بكٌــره يعنــى هــي الدنيــا طــارت ، أنتــا بعــد كــده تيجــى الســاعة 
ــا فاهــم .   ــا قعــدش أنت ــد أوم ــون قاع ــا وتمــى عــى طــول ســوى أك تمني
أبتســم أحمــد بأطمئنــان بــكلام الحــاج ذكريــا : حــاضر يــا حــاج .. طيــب 
خــد أطلــع عــى الدفــر .. ذكريــا : ولا هطلــع ولا أشــوف حاجــه، مــش كل 
حاجــه تمــام ؟أحمــد : كلــه تمــام ؟ذكريــا : خــاص ؟أحمــد : المعلــم خــر 
خــد الطلبيــه .ذكريــا : مــاشى مــاشى يــا علشــان مــا تتأخــر عــى أخواتــك  
.  أحمــد : حــاضر يــا حــاج ؟ فتــح أحمدالــدرج وأخــرج فلــوس ومــد أيــده 
للحــاج ذكريــا: خــد يــا حــا ج فلــوس الطلبيــه بتاعــة المعلــم خــر عدهــم  
ذكريــا : برضــك يــا أســتاذ أحمــد هعــد وراك ، وأخــرج الحــاج ذكريــا مفاتيح 
الخزنــه  مــن جيبــه : خــد المفاتيــح وحطهــم فى الخزنــه ، ثــم أخــذ أحمــد 
المفاتيــح وضــع الفلــوس فى  الخزنــه  وقفلهــا وأعطــا المفاتيــح  للحــاج ذكريــا 
... أنــا مــش عــارف يأحمــد يــا أبنــى مــن غــرك كنــت عملــت ايــه فى الأيــام 

الــى تعــب فيهــا عمــك صبحــى ، ربنــا يشــفيه . 
أحمــد : الا صحيــح هوعاملــه كيــف صحتــه .  أتجــه أحمــد والحــاج ذكريــا 
إلى الــدور الأرضى  : أنــا لســه جــاى مــن عنــده ، وصحتــه فى النــازل ، كــر 

خــر عضمــه كبــر ، ربنــا يشــفيه .
أحمــد : وعــى كــده ممعــش اولاد ؟ ذكريــا : لا معــاه عيــل ولا تيــل، مفيــش 
غــر زوجتــة هيــا الــى بترعــاه ، أه ربنــا يشــفيه .  وصلــو إلى بــاب الدكانــه 
ــمعت  ــا س ــد م ــا ، وبع ــاج ذكري ــح للح ــا المفاتي ــد وأعط ــه أحم ــم غلق ث
أصوتهــم وهــم خــارج الــدكان فتحــت ابنــة الحــا ج ذكريــا الشــباك فتحــه  
بســيطه، وســمعتهم  : طيــب يــا حــاج عــاوز حاجــه تــانى ؟ ذكريــا : عــاوز 
ســامتك ياأبنــى .أحمــد : تصبــح عــى خــر .  ذكريــا : وأنتــا مــن أهلــه .. 
توجــه الحــاج ذكريــا إلى البيــت ، وردت أبنتــه الشــباك عنــد قبــول ابيهــا، 
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ــة  ــال ( أنتــي لســه صاحي ــا )من ــه ي ــاب قبــل وصــول أبيهــا : اي فتحــت الب
.منــال : لقيــت نفــى مــش جيــى نــوم ، خلصــت الموعــن الــى فى المطبــخ 
ــا عــارف  المذاكــرة وخــده  كل  ــال : مــا أنت ــا : عبدالهــادى جــه ؟ من .ذكري

يــوم بيــدى وخــرى مــن عنــد أصحابــه .
ذكريــا : ربنــا يقــف معاهــم ؟ وأمــك نامــت .منــال : أمــي الروماتــزم تعبهــا، 
ــوات  ــى خط ــم، وتم ــى صوته ــا ع ــت أمه ــوه .خرج ــت ج ــت ريح وراح

بطيــئ : أيــه أنتــا جيــت يــا حــاج ؟  
جلــس الحــاج ذكريــا عــى الكنبــه وخلــع الحــذاء، وأسرعــت منــال وجابــت 
لــه  الشبشــب  : أيــه أخبارالروماتيــزم  معــاكى يــا حاجــه ؟الأم  : واللهــي يــا 
حــاج زي مــا هوالتعــب ، مافيــش فايــده ؟ ذكريــا : طيــب نوديــى لدكتــور  
ــه ده ،  ــى هنروحل ــى ال ــت ، يعن ــانى ولا تال ــور ت ــره  ؟ الأم : لادكت ــانى غ ت
هيكتــب ايــه غــر الدكاتــرة الــى قبليــه ، والعــاج مــالى الكومدينــة جــوه ، 
والشــفا مــن عنــد اللــه ، الأ صحيــح أنتــا كنــت عنــد عــم صبحــي .ذكريــا : 
لســه جــاي مــن عنــده ؟الأم : وعامــل كيــف دلــوك ؟ ذكريــا :  واللهــى يــا 
حاجــه مــا أقدبــش عليــى ، تعبــان قــوى ؟  الأم : يــاه يــا عــم صبحــى دا 
الرجــل ده عــاش معانــا عــى الحلــوه والمــره ، خــي بالــك منــه يــا حــاج ؟ 
ذكريــا : يعنــي أنــا هســيبه يــا حاجــه ؟الأم :الا قُــي يــا حــاج ، أنــا عرفــت 
ــا : أه أحمــد دا جــه نجــده  أنــك جبــت وأحــد مــكان عــم صبحــي . ذكري
مــن الســا يــا حاجــه، ولــد شــايف شــغله كويــس ، وبــن عليــه واد نــاس  ، 

ومــا يتخــرش عــن صبحــى فى الشــغل .
الأم : دا لســه ليــه أيــام قليلــه. لحقــت تعرفــه ؟ ذكريــا : ولاد النــاس بيبانــو 
ــوم  ــن أول ي ــريحتله م ــا أس ــاب ده أن ــه الش ــه ، بصراح ــا حاج ــم ي عليه
ــه،  ــغلانه  تاني ــتغل ش ــه بيش ــرفى أن ــى تع ــح ، انت ــاب مكاف ــه ، ش ــه في ج
وبعدالضهربيــدى يشــتغل فى الــد كان ، وميرضــاش يمــى غــر لمــا يخلــص 

ــن ؟   ــش عيش ــه م ــوه وام ــال أب ــغل .الأم  : أوم كل الش
  ذكريــا : الــى أعــرف أن ابــوه وامــه متوفــن ، ولــه أخ وأخــت وهــو الــى 
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ــه ،  ــده ب ــاب وال ــرت وأعج ــاع س ــال بس ــمت من ــرف عليهم...وأبتس بي
ــزوج أو خاطــب ، وأكمــل  ــه مت ــه ان ــه أو تعرف ــى نفســها تقول والســؤل ال
حــواره وغــر عــن الموضــوع : يــا ريــت أبننــا عبــد الهــادى يطلــع زيــه . ثــم 
دخــل عبــد الهــادى وماســك كتــب فى أيــده وقالــت ولدتــه  : لســه كنــا فى 
ســرتك ؟ عبدالهــادى : أيــه كنتــو جيبــن ســرتى بالخــر ولا بالــر ؟ ذكريــا 
ــده  ــب وال ــادي بجان ــس عبداله ــرة ؟جل ــه أخبارالمذُك ــآ .. أي ــر طبع : بالخ
ــد الهــادى : لا  ــك العشــا ؟عب ــال : أحضرل وعــى وجــه الأرهــاق : تمــام ؟من
لا أنــا عــاوز أنــام ؟الأم : مــا تــاكل يــا ضنــاى أنتــا أكيــد مــا كلتــش حاجــه 
مــن الصبــح .عبــد الهــادى : أكلــت مــع أصحــابى .منــال : طيــب أحضرلــك 
الحــام ؟ عبدالهــادى : أنــا عــاوز أنــام ،عــن أذنكــم علشــان مــش قــادر.. 

أتجهــا عبــد الهــادى إلى غرفتــه؟
الأم : روح يــا ولــدى ربنــا ياقــف معــاك أنتــا والــى زيــك .  ذكريــا وأنــا التانى 
هــروح أنــام علشــان وراي مشــوارمهم بكــره الصبــح بــدرى.  الأم : خــدنى 
ــا  ــال إلى غرفته ــادرت من ــوم  .  غ ــة الن ــو إلى غرف ــاج ؟ أتجه ــا ح ــاك ي مع
لترســم أحلامهــا بــن مرآتهــا ، وتنظــر إلى وجههــا بلمحــات ترســم أبتســامتها 
ــة ،  ــادءه الجميل ــا اله ــق بروحه ــاح تنطل ــح الصب عــى شــفتيها ، حــن تفت
لتســقى الــورد والنعنــاع وريحــان الــذى تفيــح  رائحتــه فى نســات الهــواء 
الطلــق داخــل البيــت ، وتــدق ا لســاعة الواحــدة مســاءآ ، ويقــرب موعــد 
قــدوم أحمــد ، ثــم تألقــت منــال  بفكــره بفتــح الشــبابيك ، وفتحــت جميــع 
ــه ، لتعطــى لنفســها نظــرات ولمحــات  ــن الأتري ــا م ــا تنظفه ــذ كانه النواف
حــره  بفكــرة أنهــا تنظــف الشــبابيك والنوافــذ، قــد أقتربــت الســاعة الواحد 
ــى  ــا ع ــه ، وعينه ــى الدكان ــل ع ــة الشــباك المطُ ــم بنظاف والنصــف ، وتهت
الشــارع وأيدهــا تحســس بلمســات الشــباك برفــق  ، ويقــف أمــام الدكانــه 
كاروه ببغــل ويحمــل عليــه  الصبيــه أشــولة الغلــه ، ثــم أتــا أحمــد ؟ ووجــه 
منــال أمتــاء بالأبتســامه عنــد قدومــه ، وقــف أحمــد يســأل الصبــى دنقــل 
: الســام عليكــم .دنقــل : وعليكــم الســام ورحمــة اللــه وبركاتــه .. مرحبــه 
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يــا أســتاذ أحمــد .  أحمــد :  لمــن الحُملــه دى  يــا دنفــل ؟  دنقــل :  للمعلــم 
ــدى  ــا ي ــال لم ــر وق ــجلها فى الدف ــاشي وس ــه م ــا لس ــاج زكري ــن .. والح زي
ــل  ــاني ، راح  يط ــع ت ــاعه وراج ــص س ــو ن ــه..  وه ــه بلغ ــتاذ أحمدأبق الأس
ــر  ــل غ ــا نى حم ــد ت ــه ح ــل .. في ــا دنق ــاشى ي ــد : م ــزن  ..أحم ــى المخ ع
المعلــم زيــن ..دنقــل : لا مفيــش ؟أحمــد : طــاب خــى بالــك  وعــد الأشــوله 

المحملــه كويــس ..دنقــل : حــاضر يــا أســتاذ أحمــد ..167
 أتجهــا أحمــد إلى الــدور التــالى ، ثــم نظــر إلى الدفــر المســنود عــى المكتــب 
ــه ،   ولأ ول  ــرارة الخانق ــدة الح ــن ش ــه م ــباك ليفتح ــا إلى الش ــم أتجه ، ث
ــع الشــباك بشــده  ــم دف ــه ، ث ــاء فى الدكان ــوم ج ــن اول ي ــه  م ــره يفتح م
وفتحــت الدرفتــن ، ولا يعلــم أن شــببابيك البيــت أمــام الدكانــه مُفتحــه، 
وقــد تفاجــاء بابنــت  الحــاج ذكريــا تنظــف الشــباك  ، أرتبــك أحمــد عنــد 
رؤيتهــا ، ثــم نظــر إلى الأرض وهويتأســف .. أنــا أســف ؟ مــا كنتــش أعــرف 
أنكــم فتحــن الشــبابيك . فرحــت منــال وكانهــا فرصــه تكلمــه : أنتــا الأســتاذ 

أحمــد ، الــى جيــت مــكان عــم صبحــي .
  ويكلمهــا أحمــد ووجــه إلى الأرض ، ويقــول أي كلام ليتخلــص مــن الموقــف 
ــف  ــا أس ــى ..أن ــم صبح ــكان ع ــت م ــي جي ــد ال ــتاذ أحم ــا الأس ــوه أن : أي

فتحــت الشــباك عــى  غفلــه .. 
ــال :  ــك ؟من ــن أذن ــد  : ع ــر ..أحم ــل خ ــه حص ــش حاج ــال : لا مفي  من
ــع فى  ــه وق ــق ، وكأن ــس عمي ــذ نف ــد وأخ ــباك أحم ــق الش ــل ؟  غل أتفض
ــى  ــوم ال ــى الي ــك ، يعن ــا فتحت ــي م موقــف مُحــرج ويقــول لنفســه: يارتن
ــان ،  ــرج ده ..مشــا أحمــد خطوت ــف المحُ ــى فى الموق ــه ، توقعن أفتحــك في
ثــم وقــف ونظــر إلى الشــباك ، ووقــف منــال وظهرهــا مُتــكا عــى الشــباك 
ــا .  ــل  أحلامه ــد تتأم ــاء بالأبتســامة ، وسرحــت وهــى ق ــد أمت ــا ق ووجهه
ومــن داخــل الغرفــة  تنــادى أمهــا : يــا منــال  يــا منــال .. ثــم خرجــت أمهــا 
ولم  تــرد عليهــا منــال وقالــت بصــوت عــالي : يــا منــال .. أنتــي مــا بترديــش 
ليــه  يــا بــت ..  هلعــت منــال مــن سرحتهــا : أه ..  أيــوه يامــا ..الأم : بنــادى 
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عليــى مبتروديــش ليــه ..
ــف فى  ــت بنظ ــا كن ــش يام ــه: ماعله ــدت النظاف ــال بحج ــه من ــت ل  وقال
ــده  ــة .. وحــري الغ ــن النظاف الشــباك ومــش ســمعاكى .. الأم : ســيبك م
ــال إلى  ــال : حــاضر يامــا ..وأتجهــت من لابــوكي .. علشــان زمانــه جــاى ..من
المطبــخ . وصــل الحــاج ذكريــا الــدكا نــه وكعــادت الصبــى دنقــل فى خــروج 
الحــاج ذكريــا ورجوعــه : حمداللــه عــى الســامه يــا حــاج . ذكريــا : اللــه 
يســلمك يــا دنقــل ..الأســتاذ أحمــد فــوق .  دنقــل : أيــوه يــا حــاج  . ذكريــا 
ــانى ويخلــص؟  ــه ؟دنقــل : لســه فاضــل دور ت ــم زيــن حمــل  طلبيت : المعل
ــالي :  ــا إلى الدورالت ــاج ذكري ــا الح ــل ،أتجه ــا دنق ــاشى ي ــب م ــا : طي ذكري

الســام عليكــم يــا أســتاذ أحمــد .
يقــف أحمــد قــرب الشــباك : وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه 
.ويســتعجله الحــاج ذكريــا : يــا يــا أســتاذ أحمــد ؟أحمــد : عــى فــن يــا 
حــاج ؟ ذكريــا : الغــده أكيــد جهــز  .. تعــالي نــاكل لقمــه مــع بعــض ويبقــه 
عيــش وملــح ..أحمــد : الحمــد للــه أنــا كلــت ..  ذكريــا : كلــت فــن ؟ أنتــا 

بتخلــص شُــغلك وبتيجــى عــى هنــا ..يبقــه كلــت فــن.  169
أحمــد : كلــت فى الشــغل .. أعفينــى يــا حــاج ..  ذكريــا : براحتــك يابنــي .. 
شــكلك كــده أنتــا هتتعبنــي معــاك .أحمــد : ليــه يــا حــاج بــس ؟ذكريــا : 
علشــان حاجــه زي دى مــش مســتاهله . أحمــد : أوعــدك يــا حــاج أنى أدي 
أتغــده معــاك .ذكريــا : مــاشى لمــا نشــوف .. عــن أذنــك . أحمــد : أتفضــل 
يــا حــاج ؟  وشــعر أحمــد باطمئنــان الحــاج ذكريــا مــن ناحيتــه ، وكل يــوم 
يتقــارب منــه  حتــى أصبــح يشــعر بأنــه أبنــه التــالى ، وفى  يــوم كل خميــس 
ــه الحــاج  ــن العمــل ، ليعطــى ل ــه م ــن كل أســبوع  يقــى نصــف يوم م
ــه  ــه فى الدكان ــهر ل ــرور أول ش ــد م ــه ،وبع ــع أخوت ــاءه م ــه قض ــا  ل ذكري
ــوة  ــاده فى كس ــد يتق ــر أحم ــه ، وفك ــر ل ــا أول أج ــاج ذكري ــاه الح ، أعط

أخوته 	
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ــه  ــه فى عمل ــوم الخميــس ، فى أول أجــر ل ــه ي   بعــد مــا أنتهــا أحمــد عمل
ــو  ــم ، و ه ــه زيناه ــت ل ــاب ، وفتح ــرق الب ــا ط ــاج  ذكري ــه الح فى دكان
يهلــل  ويلتــف حــول هاشــم ويقــل لهــم كأنــه يخطــب لهــم رئيــس ويشــار 
لهم:مســاء الخــر، أيهــا الســادة والســيدات ، مــع أننــى قبضــت أول راتــب 
لى مــن الشــغل التــا نى فى دكانــه الحــاج ذكريــا ، الا أننــي  قــررت أنــا وأنتــم 
ــا هاشــم  ــا ي ــد ، يل ــس الجدي ــن الملب ــي م ــآ ، نخــرج ســوي ونكت جميع
ــه  ــا زيناهــم روحــو البسوعلشــان نخــرج .أسرع هاشــم إلى الغرف ــا ي ، يل
وهــو يقــول لنفســه : أخــرآ هنتكــى ؟ وقفــت زيناهــم  ولكنهــا ليســت 
مبســوطه وينظــر لهــا أحمــد: مالــك يــا زيناهــم مــا تروحــي تلبــي .زيناهم 
: مــا بــاش أنــا يأحمــد ؟أحمــد : ليــه ؟زيناهــم : مصريــف عليــك يــا خــوي 
؟ أقــرب منهــا أحمــد وهــو  يبتســم : أنتــي هتشــيل الهــم حتــى فى البــس . 
مــش كفايــه البــس الــى معــاكى داب وأ نتــى مــش مبينــه .زيناهــم : يعنــى 
يــا خــوى أنــا بــروح فــن .مــا كل قعــدتي هنــا فى البيــت . أحمــد : برضــك 
ــه.  ــغلانه التاني ــرت بالش ــه أس ــد. والحمدلل ــس جدي ــى لب ــون لي لازم يك

وكمان يا ستي بكره خارجين . 	 
زيناهــم : عــى فــن ؟ أحمــد : الصبــح أن شــاء اللــه هــروح الــرُب . وبعــد 
ــم :  ــي .زيناه ــي ألب ــا روح ــيدة زينب.يل ــر فى الس ــى الضه ــده هنص ك
حــاضر يــا خــوي .  ومــي أحمــد وأخوتــه بــن المحــات ليشــهد كل منهــم 
ذوق لبســه  ، حتــى أســتقر عــى  محــل كبــر ، ثــم دخلــو المحــل وكل منهــم 
يختــار ذوق لبســه ومنشــغل به،وعــن أحمــد وقعــت عــى أختيــار ماضيــه 
ــذ طفولتــه، وأتجهــا  فى لبــس الجلاليــب ،بعــد مــا تركهــا ســنين طويلــه منُ
إلى  البترينــه ، وأختارجلبيــه ولبســها عليــه دون معرفــت هاشــم وزيناهــم ، 
وبعــد كل منهــم  أختــار ملابســه ســأل هاشــم أحمــد  : أنتــا أشــريت أيــه 

يأحمــد ؟
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 صمــت أحمــد قليــآ : مــش هقلــك عــى الــى أشــريته ؟ وينظــر هاشــم 
وزيناهــم وهــم مســتغربين أنتــو بتبصــو فيــه ليــه هتعرفــو كل حاجــه يلــا 
ــرآه  ــام الم ــالى ،  يقــف أحمــد أم ــوم الت ــاح الي ــا وهــى.  فى صب ــى أنت قدام
يتذكــر طفولتــه وماضيــه وهــو يتذكرابيــه منــذ كان طفــآ فى تــرك جلبابــه ، 
ونظــر لنفســه بــن المــرآة وكأن والــده يقــف أمامــه وهــو طفــل حــن كان 
أحمــد يحدثــه عــن تــرك الجلبيــه  وهويقــول لــه : أقلــع يــا أحمــد الجلبيــه 
. وخــد  ألبــس إلبــس الجديد.أحمــد : لا  ؟والــده : ليــه يــا أحمــد ؟أحمــد 
ــا لازم  ــده  : أنت ــس ده ..  وال ــس إلب ــه .. وألب ــع الجلبي ــا عــوس أقل ــا م : أن
تقلــع الجلبيــه يــا أحمــد وتتعــود عــى لبــس القميــص والمنطلون..أحمــد : 

لا يــا بــوي ..
ــا أحمــد الــى هتلبــس فيــه القميــص والمنطلــون  والــده : هيــدى اليــوم ي

غصــب عنــك ..أحمــد : كيــف يــا بــوي ؟  
والــده : أنتــا لمــا تكــر وتدخــل الجامعــة ..لازم تلبــس القميــص والمنطلــون..

وأنتــا فى مــر لازم تعــود نفســك عــى ألبــس الجديــد .. يلــا أخلــع الجلبيــه 
والبــس ألبــس الجديــد الــى أنــا أشــرتهلك .. 

أحمــد : حــاضر يــا بــوي ... وبعــد مــا خلــع أحمــد  الجلبيــه  ولبــس 
ــه وهوينظرلنفســه :  ــون أسرع إلى المــرآه ، وقالــت والدت القميــص  والمنطل
شــفت يــا أحمــد بقيــت حلــو لم لبســت القميــص والمنطلــون . ثــم دخلــت 
زيناهــم تســتعجل أحمــد : يلــا يأحمــد أحنــا جاهزيــن ...ثــم نظــرت إليــه 
وهولابــس االجلبيــه والتفــت حولــه : أش أش ايــه الشــياكه دي كلهــا .. بــس 
ــااااااه  ــه .. ي ــك حت ــه هتاخــد من ــه مــا حســد الجلبي تصــدق ياأحمــد الل
ــت  ــا دخل ــه ..مــن ســعت م ــان مالبســتش جلبي ــا مــن  زم ياأحمــد؟دا أنت
الكُتــاب وبعدهــا الجامعــة وتركــت لبســها .. بــس تصــدق لايقــه عليــك ..  
ــا بعــد مــا أشــريتها ...  خــرج  علشــان كــده ماكنتــش عــا وز تظهرهــا لين
أحمــد وزيناهــم إلى الصالــه ،ثــم خــرج مــن غرفتــه : ايــه ده.. مــن ده ؟ أيــه 
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يــا أحمــد أنتــا خلعــت القميــص والمنطلــون يعنــى.. أحمــد : أنتــو مالكــم 
أنهــرده كاني لأبــس لبــس مــا لبســهوش النــاس.. مســتغربين ليــه ..زيناهــم 
ــم :  ــتغربين ..هاش ــه مس ــه .. فكلن ــتش جلبي ــا لبس ــر م ــك كت ــي لي : أص
بــس تصــدق مخليــاك عمــدة ..  أحمــد : طيــب يــا ســيدي يلــا أنتــا وهــي 
علشــان نعــدى عــى الــرب علشــان نلحــق صــاة الضهــر فى الســيدة زينــب  
ــا أســتاذ  ــاح الخــر ي ــاب ، فتــح أحمــد : صب وهــم خارجــن دق جــرس الب

أحمــد ..
ــك.. ــن علي ــت أطم ــا جي ــم رزق .رزق : أن ــا معل ــور ي ــاح الن ــد : صب أحم

ويــرق رزق نظــره سريــع نحــو زيناهــم. أحمــد : شــكرآ يــا رزق ..  رزق : 
أصــى ليــك يومــن مــا بتعديــش قــدام المحــل .. قلــت أروح أطمــن عليكــم 

لايكــون فيــه حاجــه ..  
ــغل  ــن الش ــادي م ــت ب ــو كن ــى فات ــن ال ــا رزق .اليوم ــل ي ــد : أصي أحم

ــري.   وخ
رزق : ربنا يكون فى عو نك..  

ــى  ــد : يج ــاش ؟أحم ــا ج ــه م ــد ؟رزق : لس ــن البل ــه م ــوك ج ــد : أب أحم
ــا رزق مــن جــوه..رزق : لا  ــا تتفضــل ي ــه ..طيــب م بالســامه إن شــاء الل
مــره تانيــه علشــان ســايب المحــل لوحــده .. عــن أذنكــم ..أحمــد : أتفضــل..

وشــكراً عــى الســؤل ..رزق : عــى ايــه يــا أســتاذ أحمــد ..الســام عليكــم ..  
أحمــد : وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه .. أبــن حــال رزق .. فيــه 
الخــر واللهــى ..يلــا بينــه .. وهــم خارجــن خرجــت الجــاره أم عبــده عــى 
ــه أومــال عــى فــن العــزم  ــاح الخــر .. أي ــده : صب ــاب .  أم عب صــوت الب
كــده عــى الصبــح بــدري..  زيناهــم : ريحــن الــرُب  .. وبعــد كــده هــروح 
الســيدة زينــب ..أم عبــده : تعيشــو وتفتكــرو .. ومتنســيش تقرينــا الفاتحــه 

فى الســيدة  زينــب. 
ــامة ..  ــع الس ــده : م ــك ..أم عب ــن أذن ــده ..ع ــا أم عب ــاضر ي ــم : ح زيناه
وقــف أحمــد لينتظــر تاكــي ، ومــن الناحيــة التاليــه مــن الشــارع الممُتــد 
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يقــع محــل خضارزيــدان ،وفى رؤيــة خروجهــم وقــف رزق جانــب البــاب 
ــة زيناهــم ، حتــى مــرة  ــاه عنــد رؤي دون أن يلمحــه أحــد ،  وتوقــف عين
نصــف دقيقــه وأســتوقف أحمــد تاكــي ، وبمغــادرة التاكــي لم يتوقــف 
رزق عــن رؤيــة التاكــي حتــى أختفــا التاكــي مــن الشــارع ، ولم  ينتهــى  
مــن وقفتــه  حتــى جــاء صبــى القهــوة يحمــل صنيــة الشــاى ويقــول لــه 

ــم رزق .  ــا معل ــى : الشــاى ي الصب
رزق : ثــم ســندالصبي الصنيــه عــى الطربيــزة ، ولــن يردعليــه رزق  ،  
ويقــف الصبــي جانــب رزق وينظــر فى وجهــه وعينــه تنظــر وهــى ثابتــه 
وينظــر الصبــى لا يــرى شــئ  ثــم ينظــرالى وجــه رز ق : يامعلــم يــا معلــم 

ــم . ــاى يامعل ــي : الش ــه رزق : أه ؟الصب ــه ل رزق.  وينتب
رزق : طيــب مــاشى .  وجلــس رزق يفكــر مــع نفســه أن يتقــدم لهــا ،حتــى 
يصــل ابيــه مــن البلــد ، ويفتــح لــه موضــوع زواجــه مــن زيناهــم ، أتــا صبي 
القهــوة : يــا معلــم رزق المعلــم عتريــس  بيقلــك  هــروح المــزا د . فتبســم 
رزق فى دلالــه وهويهــز راســه  : نــروح المــزاد هوفيــه مــزاد أكــر مــن الــى 

أنــا فيــه ...يلــا بينــا..  

شقشــق نورالصبــاح عــى الأرض،  البســت  زهيــه ثــوب الخــروج  	
وأتــت  إلى بيــت  أبيهــا  لموعدهــم  لشــيخ  عزمــى  لعمــل  تحويطــه  
مــن الحســد  لأبنهــم عبدالرحمــن،  فتحــت البــاب ،ثــم خرجــت أمهــا مــن  
غرفــت  النــوم  تحمــل  أبنهــا عبدالرحمــن بــن أيدهــا  :  ايــه يامــا خــاص 
جهــزتى ؟صهــد : يلــا بينــه ؟وقفــت زهيــه عنــد البــاب : أقفــى يامــا دقيقــه 
هنــا ؟صهــد : ليــه يــا زهيــه ؟ فتحــت زهيــه البــاب برفــق ، أتجهــت زهيــه 
ــى  ــاب حت ــن الب ــت م ــات، وأقترب ــم نع ــت جارته ــحب إلى بي وهــى تتس
تســمع  صوتهــا مــن  الداخــل  وقالــت لنفســها بصــوت بطــئ  :لســه نايمــه..

ثــم رجعــت إلى أمهــا ..وتقــول لهــا أمهــا وهــى تســتغرب مــن عمايــل زهيه: 
ــه  : أصــى كنــت بشــوف وش الفقــر والحســد  ــا زهيــه  ؟ زهي ــه ي ــه اي في
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نعــات لســه مخمــودا ولا صاحيــا  .. يلــا الطريــق آمــان . فتحــت زهيــه 
ــات وهــم   ــت نع ــد بي ــويش عن ــو بش ــه ؟ ومش ــويش ، وغلقت ــاب بش الب
ــاب ،  ــات  الب ــت  نع ــه ،  فتح ــن  غفل ــى  ح ــاب  ،  وع ــرون الى الب ينظ
تفاجــاءت  زهيــه وأمهــا عنــد  خــروج نعــات ،وقفــت زهيــه  أمــام  أمهــا  
لتخبــأ أخيهــا عبــد الرحمــن ، وهــى تنظــر نعــات لرؤيــة مــا تحــاول أظهــار 
مــا  تخفيــه عنهــا زهيــه ، وتكلمهــم نعــات وهــى تحــاول التقــاط نظــره  : 

الا أنتــو  ريحــن فــن كــده عــى الصبــح بــدرى ؟؟      
ــن  ــا: ريح ــرب منه ــاول الته ــردد وتح ــى ت ــران وه ــه بنك ــا زهي ــت له قال
ــا  ــت له ــات ..وقال ــا نع ــوق ي ــن الس ــه م ــاوزه حاج ــوق .. ع ــن الس ريح
نعــات بخبــس : لاشــكرآ عــاوزه ســامتكم يازهيه.وتشــد زهيــه أيــد أمهــا 
لتســتعجلها: يلــا يامــا بينــا ؟ وبعــد مــا غــادرت زهيــه وأمهــا قالــت نعــات 
ــه   ــوم الجمع ــى ي ــه ده ال ــال ، ســوق أي ــال ريحــن الســوق ق لنفســها : ق
ــن  ــال عاوزي ــه ...وق ــم ومخبين ــم معاه ــن ولده ــه أن وخدي ــا عارف ... أن
يســتغفلونى قــال .  أبتعــدت زهيــه وأمهــا عــن القريــه وهــى تقــول زهيــه : 
يخــرب بيتهــا الوليــه دى ... عاملــه زى العفريــت الــى بيظهــر مــره وحــده 
ــى  ــن وأنت ــاص عبدالرحم ــا رص ــدب فيه ــى ت ــا ال ــوف بعنيه ــاوز تش لا وع
شــيلاه ..هــاتى يامــا عنــك أشــيل عبدالرحمــن شــويه؟أعطته لزهيــة وهــى 

ــه الرحمــن الرحيــم » . تقــول :  »بســم الل
ــيخ   ــت الش ــوالى بي ــى وصل ــه حت ــرون في ــن يم ــم الذي ــو إلى طريقه توجه
عزمــى، معــروف بفــك الســحروالعمل والحســد والربــط والشــعوذه معــه 
كتــب قديمــه مُحاطــه عــى حائــط البيــت خلفــه فى الغرفــة الــذى يجلــس 
بهــا لفــك الأعــال ، تمتــاء الغرفــة بدخــان كثيــف ورئحــة البخــور الــذى 
تــداوى مــكان البيــت ،تجلــس أمامــه امــرأه العمــدة هــام وهــى تتبــارك 
بــن الشــيخ ، ويكتــب لهــا كلــات لاتعُــرف قراءتهــا ، ويقــول لهــا الشــيخ 
بوصيــة الحجــاب الــذى يكُتبــه لهــا وهــو يقــول لهــا بأســم أمهــا : أســمعى 
يــا هنــد يــا بنــت )مهديــه(، الحجــاب ده حُوطيــه تحــت وســادة العمــدة 
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لمــدة شــهر ليــل بنهــار ، والحجــاب الــى أدتهلــك المــره الــى فاتــت دوبتيــه 
فى الميــة زي مــا أنــا قلُتلــك. 

ــط ، ومفيــش  ــى بالظب ــا قلت ــا أنت ــد : عملــت كل حاجــه ياشــيخ زى م هن
أى حاجــه نافعــه ، كل يــوم بــرش الميــه عــى الســلم وهوطالــع ، والبخــور 
والحجــاب ببخــر بيهــم زى أنتــا مــا بتقــي ، ومفيــش نتيجــه يــا شــيخ أعمــل 
ــده  ــش فاي ــور فى المحافظــة ومفي ــع دكت ــانى ،  وكــان العمــدة بيتاب ــه ت اي
برضــك ، لا نافــع دكاتــرة ولا نافــع أنتــا يــا شــيخ ، قـُـى أعمــل ايــه ،: نزلــت 

دموعهــا هنــد وهــى تحُــدث الشــيخ .
الشــيخ عزمــى : أســمعى يــا بنتــى كل حاجــه بأمــر اللــه وربــك كل وأحــد 
بيديــه رزقــه فى المــال والعيــال ، وأنــا ولا الدكتورمابيدنــاش حاجــه نعملهــا 
ــا مــا معيــش  الدكتــور  بيكشــف بالســاعة ، وبيشــوف العيــب فــن ، وأن
غــر شــوية البخوروكلامــات مــن الكتــاب فــك الســحروالعمل ، يعنــى أنــا 
مــا فديــش حاجــه أعملهــا تــانى والأ أنــا بقــدب عليــى، وفى الأخــر والأول 
كلــه بامــر ربنــا يــا بنتــى .وتقــول هنــد وهــى تمســح دموعهــا : يعنــى مــا 
فيــش أمــل مــن الخلفــه يــا شــيخ .   الشــيخ عــز مــى : مــا أنــا قلتلــك يــا 
ــال فى  ــا ق ــى ،لأن ربن ــه وأدع ــرك إلى الل ــوضى أم ــه ، وف ــى ، كل بأمرالل بنت
كتابــه العزيز«بســم اللــه الرحمــن الرحيــم » قــال  تعالي)يهــب لمــن يشــاء 
ــن  ــل م ــاً ويجع ــا ًوإنث ــم ذكُران ــور ،أويزوجه ــاءُ الذُك ــن يش ــب لم ــا ويه إنثً
يشــاء عقيــاً( . وصلــت زهيــه وأمهــا بيــت الشــيخ عــز مــى ، طرقــت زهيــه 
البــاب فتحــت بنــت  صغــر وتبلــغ مــن العمــر عشرســنوات ، وســألتها زهية 
عــن الشــيخ  : العــواف عليــى  .البنــت : اللــه يعفيــى . زهيــه :  الشــيخ 
عزمــى موجود..البنــت : أيــوه موجــود .. أتفضلــو ..  دخلــت زهيــه وخلفهــا 
ــه  ــس داخــل الصال ــد الرحمــن ، وتجل ــا عب ــا أبنه ــن أيديه ــا وشــايله ب أمه
أمــرأه تبلــغ مــن العقــد الخامــس مــن عُمرهــا أتــت مــع هند،نظــر زهيــه 

إليهــا : العــواف ..المــرأه : اللــه يعفــى..  
ــح  ــداري مس ــى تُ ــد وه ــت  هن ــر ج ــآ ، وخ ــه  قلي ــى الكنب ــو ع جلس
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دموعهــا بإيدهــا ، عينهــا وقعــت عــى أبــن صهــد ، وتتــأ مــل بــه بنظــرات 
مُنكــره حزينــه حتــى ســبتت عينهــا ووقفــت تحلــم بــأن الطفــل أبنهــا، 
ــى  ــن ، حت ــن عبدالرحم ــا ب ــل نظرته ــى تتأم ــه وه ــد وزهي ــا صه ولحظته
وضعــت أيديهــا المــرأه بــن كتفيهــا الــذى أتــت معهــا وأخذتهــا وعــن هنــد 
لاتفــارق نظــرات الطفــل الــذى تحملــه بــن أيــدى صهــد ،وجــاءت ا لبنــت  

ــو ؟  ــادي مــن جانــب البــاب بحضورهــم : أتفضل تن
ــب  ــا الغري ــى تعُجبه ــا ع ــه خلفه ــر زهي ــيخ وتنظ ــت الش ــو إلى غرف أتجه
مــن نظــرات هنــد الى أخيهــا عبــد الرحمــن ،وبعدمــا أغــرق وقــت قليــا 
فى كتابــة الحجــاب ، وكُتــب لهــم الشــيخ حجــاب  ضــد  الحســد مــن عــن 
ــغالها  ــه بأنش ــادة زهي ــاب و كع ــيخ  الحج ــا  الش ــا أنه ــد م ــاس ، وبع الن
بجارتهــا نعــات بانهــا أمــرأه  حســوديه : كــد أنتــا ياعبــد الرحمــن محمــى 
ــا  ــش ي ــا ت ، مينفع ــن نع ــن عين ــذات م ــن ، وب ــن الع ــن الحســد وم م
شــيخ تعمــل حجــاب لجارتنــا نعــات لــو طلــت فى عبــد الرحمــن تتفقــع 
عينهــا ، علشــان نخلــص ومتشــفش تــانى .  فضحــك الشــيخ عــز مــى وصهــد 
ــوالى  ــى أتجه ــع الشــيخ عزم ــا أنهوجلســتهم م ــد م ــه ، وبع عــى كلام زهي
ــى  ــدة وه ــرأه العم ــر أم ــى أم ــه ع ــدث زهي ــد تحُ ــت صه ــت ، جلس البي
ــرت  ــه  م ــا زهي ــوفتى ي ــى ش ــن : انت ــد الرحم ــا عب ــرات أبنه ــارق نظ لاتف
العمــدة كانــت بتطلــع كيــف عــى عبدالرحمــن .  خلعــت زهيــه ســرتها 
ثــم جلســت بجانــب أمهــا : مــا أنتــى عارفــا يامــا معتخلــش ، وأكيــد رايحــه 
للشــيخ علشــان يعملــه حجــاب للخلفــه . وتنظــر صهــد لعبدالرحمــن: دا 

يــا بتــى أنتــى مــا شــفتهاش كانــت عــاوزه تــاكل عبــد الرحمــن بعنيهــا .
وتضــع زهيــه أيدهــا عــى طــرف خدهــا وكأنهــا تســعجب : أناالــى أعرفــة 
ــرة  ــيوخ للدكات ــن الش ــحتفه م ــى مش ــان وه ــن زم ــدة م ــرت العم أن م
علشــان تجيــب ضفرعيــل ، علشــان كــده  قعــدت تتطلــع فى عبدالرحمــن ، 
وشــوفى يامــا ســبحان اللــه  كل الأراضى والجنايــن والصيــط الــى مــع العمدة 
هــام  وكل ده مــش معاهــم عيــل يــورث كل ده ، أنــا مــش عارفــه مــن 
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ــه .   الــى هيــورث كل الأراضى والجنايــن دى كل
ــوه العمــدة  ــر، وكــان أب ــاس كت ــم ن ــى ظل ــا بت ــد : العمــدة هــام ي صه
طلعــت كان أشــد منــه ، والعمــدة هــام خــد طبــع أبــوه ، وقعــدو يكونــو 
فى جنايــن وأراضى لحــد مــا أمتلكوأكترمــن نــص أرض البلــد ، ودلــوك لــو حد 
عــرض عــى العمــدة هــام أنــه يخلــف وياخــد الأرض والجنايــن هيوافــق، 
ــا  ــه ، وكــان ي ــه ومفكــرش فى أخرت ــا بحلوت ــه الدني ــا بتــى ده خدت بــس ي
بتــى كــر خيرهــا هنــد مــن ميتــه وهــى مجــوزه العمــدة ولحــد الأن مفيــش 

عيــل .  زهيــة : فعــاً يامــا كــر خيرهــا ، دا تلقيهــا بتمــوت كل يــوم  .    
  

  )٢٨ (

وقــف أحمــد وزيناهــم وهاشــم بــن قــري أبيهــم وأمهــم ، ورفــع أيديهــم 
ــاب ودعــو لهــم بالمغفــرة والرحمــه ، وضــع  ــراء في سرهــم فاتحــه الكت وق
أحمــد أيــده وهــو يتلامــس قبرابيــه وأمــه ، وألتــف حولهــم ونظراتــه لهــم، 
ثــم وقــف  بــن قــر أبيــه وينظــر إليــه  حتــى دمعــت عينــه ، أخذتــه ذاكرته 
وكان يبلــغ مــن العُُمرســبع ســنوات وكانــت زيناهــم تبلــغ الســنه والنصــف 
مــن عُمرهــا ، ..ولم يــاتى فى هــذا الوقــت هاشــم .. كان دائمــآ يصُــى رأشــد 
الفجــر فى وقــت وقــام ثــم توضــاء ،وفرشــا الســجده الحصيروأتجهــا ناحيــة 
ــال  ــرزق والم ــن ال ــه م ــا رزق ــى م ــكرلله ع ــد والش ــو بالحم ــه ، يدع القبل
ــم فى  ــن كل ســوء وأن يرعه ــه م ــم الل ــاءه أن يحفظه ــه ، ويدعولأبن وصحت
حفظــه ، أنهــا راشــد صلاتــه ، ثــم أتــت إليــه زوجتــه بالفطــور ، لــف الشــال 
راشــد حــول رقبتــه ، وتوجــه إلى البــاب.  زوجتــه  : أنتــا رايــح فــن ؟راشــد: 

هــروح أطــل عــى الأرض وزريبــة المــواشي .
ــه : طيــب مــا تســتنه تفطــر الأول لســه الوقــت بدري.رأشــد: مــش  زوجت
هتأخــر ؟يتوجــه راشــد إلى البــاب صحــى أحمــد مــن النــوم وأسرع إلى ابيــه

وهو ينادى : يا بوى يا بوي خدني معاك يا بوى؟                   
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رأشد : خليك يا أحمد ؟
ــالى ؟   ــه ، تع ــى أي ــد : لا وع ــى ؟رأش ــان هيب ــاك علش ــده مع ــه : خُ زوجت
ــام  ــه باهت ــم ابي ــه ،وهــو يطعمه ــه  وتوجــه إلى زريبت توجــه أحمــد وابي
وينظــر  أحمــد إلى والــده : الا قــولى يــا بــوى هــو ليــه كل يــوم أنتــا وأمــى 
ــه  ــى كلام أبن ــه وهــو يبتســم ع ــه ابي ــول ل ــواشى .  ويق ــو الم بتيجــو توكل
أحمــد: علشــان يــا أحمــد ده مالنــا ، ولازم نهتــم بيــه ،و المــال ده ياأحمــد 
ليــك أنتــا وأختــك زيناهــم ، والأرض برضــك كلهــا ملــكك أنتا وأختــك ، ولازم 
تهتــم بيهــم ، أنتــا فاهــم يــاأ حمــد .أحمــد : فاهــم يــا بــوي .  خــرج أحمــد 
وأبيــه مــن الزريبــه ، وتوجــه إلى الأرض وكان دأئمــآ مهتــم راشــد  بعــد صــاة 
ــاح لينظــرإلى أرضــه ، ويجلــس  الفجريخــرج عــى نســات الهــواء كل صب
ــن  ــه م ــات لا تحرم ــمس فى أوق ــذوغ الش ــى ب ــوت ،حت ــجرة الت ــت ش تح
ــق وهــو  ــه إلى أرضــه ، وقــف راشــدعلى نســات الهــواء الطل شــوقه وحب
يتأمــل الطبيعــه الخــراء ، الــذى يشــهدها كل صبــاح وكأن  روحــه تعاتبــه 
برائحــة النســات ، ينظــر أحمــد إلى ابيــه وهويقــف دون أن يتكلــم معــه 
وهــو يقــف أمامــه ، وعينــه تنظــرالى أبعــد حدودهــا بــن الأراضى ، الــذى 
ــا ، تحلــت روح راشــد بالنظــر إلى أرضــه ،  ــه مــن كل جوانبه ــط القري تحُي
ونظــرالى أحمــد وقــال لــه  : تعــالى يــا أحمــد نقعــد تحــت الســدره ؟   وكان 
ــدره ،  ــمهاش الس ــا أس ــوى م ــا ب ــق: لا ي ــه فى النط ــع كلام  أبي ــد يتاب أحم
أســمها الشــجرة . ضحــك راشــد عــى متابعــة أحمــد فى نطــق كلامــه وذكاء 

أبنــه  : ههههههــه مــاشى يــا أحمــد أقعــد هنــا تحــت الشــجرة .
  أحمــد : أصــى يــا بــوى فيــه واد معانــه فى الكُتــاب ، وهوبيقــره فى درس 
فى الغــه العربيــة ، نطــق كلمــه الشــجرة غلــط ، وقــال الســدره ، والشــيخ 

ظربــه . 
نظــر راشــد وهــو يتأمــل  فصحــة  أبنــه  أحمــد ، ثــم  حظنــه  بــن  صــدره 
ــان  ــده علش ــا ك ــا  بننطقه ــد ،أحن ــا أحم ــح ي ــا ناص ــه : أنت ــول ل ــو يق وه

ــش متعلمان
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 زيــك أنــا عــاوزك يأحمــد تحــب تعليمــك ، وتطلــع مُهنــدس زراعــى كبــر، 
علشــان العلــم هــو  الــى هينــور عقلــك ، وتعــرف كل حاجــه ، ويبــق ليــك 
ــدس  ــع مُهن ــوزني أطل ــوي ع ــا ب ــد : وأشــمعنا ي ــاس .أحم ــه وســط الن قيم

زراعــى . 
راشــد : علشــان يــا ولــدى الأرض هيــا حياة الأنســان ولمــا تكون ديماً وســطها 
وبــن خضارهــا تحبهــا أكتروتهتــم بشــغلك ، يمكــن فى يــوم مــن الأيــام تلاقــى 
كلامــى ده ، وكــان مــن الــى هيهتــم بارضــه غــرك أنتــا لمــا تكبرويديــك 
ــرط فى  ــد تف ــا أحم ــى ي ــر، أوع ــي  كب ــدس زراع ــه مُهن ــا وتبق ــر ربن العم
ــد :  ــه أحم ــز راس ــد .ويه ــا أحم ــم ي ــا فاه ــام أنت ــن الأي ــوم م ــك فى ي أرض
حــاضر يــا بــوى . تــكا ظهــرة راشــد بــن شــجرة التــوت : أصــى يــا ولــدى 
تعبــت فى الأرض دى، وكونتهــا بتعــب شــديد وعــرق الســنين الطويلــه، ليــل 
ونهــار ، أنتــا شــايف يــا أحمــد قعدتنــا بــن الأرض تســوى كل الدنيــا ، ولمــا 
تشــم ريحــة الهــوه وهوبيــرب وشــك ، تشــم فيــه روحــك كانهــا رجعــت 
ــا  ــااااه ي ــا ، ي ــك وهــو خــارج منه ــك وعرق ــانى ، تشــم ريحــت تعب ــك ت لي
أحمــد يــا ولــدى ، أحــى حاجــه فى الدنيــا دى التعــب ، وبــذات فى حاجــه 
لمــا تكــون أنتــا حببهــا ... قضــا أحمــد وابيــه  وقتهــم وســط الأرض وتوجــو 
ــاب وتوجــه راشــد الى  ــا هــل المســاء ، طــرق الغفيرالب ــت ، وعندم إلى البي
البــاب : أيــوه يــالى عــى البــاب  ؟ الغفــر : الســام عليكــم .راشــد : وعليكــم 

الســام ورحمــه اللــه  وبركاتــه . الغفــر : العمــدة طلعــت عــاوزك ؟
 راشــد : خــر يــا غفــر فيــه حاجــه ؟الغفــر : مــش عــارف هــو قــى خــى 
راشــد يعــدى عليــك فى المنــرة .راشــد : طيــب يــا غفيرألبــس وجــاى وراك 
.جــاءت زوجتــة و أبنتــا بــن ايدهــا : فيــه أيــه يــا راشــد ؟راشــد : العمــدة 
طلعــت عــوزنى . زوجتــة  : وعاوزايــه العمــدة مننــا ، مــش مقاطعــك بقالــه 

ســنين ، عــاوز ايــه؟  
 يســتغرب راشــد بعــد مقاطعــة العمــدة لــه بســنين : مــش عــارف ؟زوجتــة: 
بــاش تــروح يــا راشــد ؟راشــد : لازم أروح لمــا أشــوف عــاوز ايــه .  زوجتــة: 
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ــك  ــتعار من ــه مس ــش كفاي ــر الأذى ، م ــن وراه غ ــش م ــا بيدي ــدة م العم
ــك بمزاجــى  ــك ، أخترت ــا أخترت ــا لم ــش؟ أن ــا تكملي ــا : م علشــان ...؟  قاطعه
ــة  ــن .  زوجت ــن م ــا أب ــن ، ولا أن ــت م ــى بن ــى أنت ــه مع ــت فارق ، لا كان
ــت الســقا  ــا تجــوز ب ــا راشــد ، وقاله ــا ي ــرق بين ــس العمــدة طلعــت ف : ب
بنــت خدمينــا الــى أبوهــا كان ســقا وبيخــدم عندنــا  مــش هــو ده الــى 
قالــه العمــدة.  أتجهــا راشــد ناحيتهــا ووضــع أيــده عــى كتفهــا : بــس انــا 
قطعتهــم كلهــم علشــانك ، وبعــت عنهــم وأنــا الــى مديــت أيديــا  ليهــم 
ــى  ــى يهمن ــا ال ــم ، أن ــش حــد منه ــا يهمني ــا م ــى قطعــونى ، وأن وهــا ال
أنتــى وأحمــد وزيناهــم ، وأنتــى وقفتــك جنبــى مــا تتقــدرش بــى، والخــر 
ديمــن داخــل بيتنــه ، وبفضــل ربنــا علينــا وتعبــك معــاى مــا يهمنيــش غــرك 
أنتــى وعيالنــا ، وأنــا ختــك وكان حيلتــى نــص فــدان ، د لــوك وبفضــل اللــه 
ــا وشــقانا الســنين  ــه ده بتعبن ــد ، وكل ــكان فى البل ــا أرض فى كل م ــا معن بق

الــى قضناهــا مــع بعــض ، عــى الحلــوه  والمــره . 
زوجتــة : بــس أنــا خايفــه مــن روحتــك للعمــدة علشــان العمــدة طلعــت 
مالهــش عزيــز  ، مــا بــاش تــروح يــا راشــد ، قلبــى مــش مطمنــى ، أصــى 
مابيديــش مــن وراء العمــدة خــر .القــا راشــد الشــال حــول كتفــه ، قــال 
لهــا وهــو يمــى : مــا تخفيــش عليــا ؟  وكعــادة أحمــد فى خــروج والده،عــود 
نفســه لخروجــه معــه: أبــوى أبــوى خــدنى معــاك .راشــد : خليــك يأحمــد 

أنــا رايــح عنــد العمــدة ومــا ينفعــش أخــدك معــاى .
ويمسك أحمد فى جلبابه ابيه : أروح معاك يا بوى ؟

أمســكته امــه وقالــت لــه وهــى تشُــد فيــه : تعــالى يأحمــد وأســمع الــكلام ؟ 
غــادر راشــد البيــت ، وتوجــه إلى بيــت العمــدة طلعــت ، وينتظــر العمــدة 
ــم  ــام عليك ــرة : الس ــارج المن ــس خ ــذى يجل ــأل الغفيرال ــرة ، س فى المن
ياشــيخ الغفر؟الغفــر : وعليــك الســام .راشــد : العمــدة موجــود ؟الغفــر 
: أيــه موجــود .راشــد : طيــب بلغــه وقلُــة  راشــد جــه . توجــه الغفــر إلى 
المنــرة : مــاشى ؟ طــرق البــاب الغفيرثــم دخــل : يــا عمــدة راشــد جــه بــره 
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ومنتظــرك ؟  يجلــس العمــدة وبجانبــه ابنــه هــام : طيــب خليــه يتفضــل، 
وأنتــا يــا هــام أدخــل جــوه .  دخــل راشــد وســلم عــى العمــدة : الســام 

عليكم  يا عمدة . 	
 طلعــت : وعليكــم الســام ورحمــة اللــه وبركاتــه أتفضــل يــا راشــد 
اقعد؟جلــس راشــد وقــال لــه بتــرع : خــر يــا عمــدة ؟  جلــس العمــدة 
ــش  ــا هطول ــا م ــد، أن ــه ياراش ــتعجل ولا اي ــا مس ــد : أنت ــول لراش ــو يق وه
عليــك، طبعــاً أنتــا عــارف الخصــام الــى أنتــا الــى ســببه  بيناتنــا ، وعملــت 
ــا  ــى مــا يرضيــش ي ــه هــو ال ــه مــا ترضيــش حــد واصــل .راشــد : واي عمل
عمــدة ، أنى أجــوزت بحــال ربنــا .  وينظرالعمــدة فى راشــد وكأنــه بنظــرت 
ــا مــا  ــا بــس أجــوزت بــت مــن ياراشــد ، أنت ــاب : أجــوزت بحــال ربن عت
عرفــش أنهــم كانــو خدمــن فى بيتــى، وأنــا الــى جايبهــم هنــا .وقــف راشــد 
ــا عمــدة  ــا علشــان تهينــى ي ــا جايبنــى هن غاضــب مــن كلام العمــدة : أنت
ــوى  ــم ق ــش عليه ــد وماتتحمق ــب أقع ــد : طي ــوس راش ــارالعمدة بجل وأش

كــده . 
ــا مــا عرفــش عملــت ايــه معاهــم ياعمدة؟تسرعــك وغضبــك  راشــد : وأنت
،عليهــم علشــان هُــا نــاس غلابــه مالهمــش ضهروقــاف قصادهــم وهــا 
ــد  ــن البل ــرب  م ــى ه ــم ال ــم  ومنه ــه معاه ــى عملت ــتهلوش كل ال مايس
وغيركــده ، نصبــت ليهــم عروســة التعذيــب وســط النــاس وعملتهــم عــره 
ــه علشــان أجــوزت  ــب ،وكل ده لي ــش ذن ــم أروح ماله ــت منه للناس،ومات
منهــم ، ولا علشــان عرفــت بقــا ليهــم أرض وأمــاك .  وقف العمــدة طلعت 
غاضــب : النــاس الــى بتتكلــم عليهــم دول أحنــا الــى ســكناهم فى بلدنــا 
وجبناهــم بــس علشــان يخدمونــه ، والأمــاك والأراضى الــى أنتــا بتتــكلام 
عليهــا ، كلهــا مــن أرضنــا ، والكلــب الــى تمدلــه لقمــه فى بيتــك وبــص وكل 
لقمــه مــن وراك لابــد مــن قتلــه ، تقدرتقــى الأراضى والأطيــان الــى ظهــرت 
ــا عــارف أنهــم دول كان الا خُــدام  مــر وحــده دى جبوهــا مــن نــن ، وأنت
لينــا بــس، وأرض الجبــل الأســود الــى أمتلكوهــا جابــو فلوســها مــن نــن يــا 
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راشــد ، الا قــولى  يــا راشــد بعــد مــا هربــو مــن البلــد  مــن .186
ــدر  ــدش يق ــم مح ــن أنه ــا عرف ــود ، وه ــل الأس ــك أرض  الجب ــى أمتل ال
يــزرع ولايقلــع فيهــا، لا وايــه شــغالين فى الأرض ســننين وكانهــم شــغلين فيهــا 
وكأنهــم مــش أرضهــم، وفجــاءه بعــدالأرض مــا بــارت  بعــد مــا هجــو مــن 
البلــد نزلــت نــاس واشــتغلت فى الأرض تــانى ، والــكل عــارف أن مفيــش حــد 
يقدريجــراء  بــس أو يفكريعــدى ناحيــت الأرض .    تــردد راشــد فى كلامــه 
ــل الأســود  ــس الأرض  الجب ــدة طلعــت: ب ــم العم ــره وهويكل وأعطــاه ظه
كانــت بــور وهــا الــى صلحوهــا ، وأنتــا يــا عمــدة كنــت عــارف .  ضغــط 
ــس  ــارف ، ب ــت ع ــده بغضــب : كن ــن أي العمــدة طلعــت عــى العصــاء ب
ــد  ــاس فى البل ــو أس ــن يعمل ــم ، وعوزي ــا لغيره ــا ويصلحوه ــش يمتلكوه م
عــى حســاب أرضنــا .  راشــد : بــس يــا عمــدة الأرض دى مــش مــن أملاكك ، 
وهــا صلحوهــا لنفســهم.  طلعــت : أنتــا مــا عرفــش أن أرض الجبل الأســود 
قريبــة مــن أرضي .  راشــد : بــس ده كانــت بــور أشــمعنا بعــد مــا عمروهــا  

وأنتاجهــا عــالى فجــاءة بقــت أرضــك.
ــت  ــان أتخدع ــى الأرض : علش ــب ع ــاء بغض ــت العص ــدة طلع دق العم
ــا  ــان بعدم ــن ك ــى ورى كل ده ، وم ــن ال ــت م ــد ، وعرف ــا راش ــا ي فيه
ــاس بلقــرب ، بقــو يمتلكــون جــزء مــن  ــو ســقاقوة بيسرحــو وســط الن كان
ــوم  ــه فى ي ــود ،معقول ــل الأس ــو أرض الجب ــم يصلح ــاد أنه الأرض وده قص
وليــا الســقاقوه الــى بيشــتغلو عنــدى  نزلــت عليهــم أمــول وفلــوس مــن 
ــه ، الــى  ــا عــارف الــى داخــل والــى طالــع حوليــه بيعمــل اي الســا  وأن
حصــل يــا راشــد ، لمــا الأرض قعــدو يصلحــو فيهــا بثبلــت الســقاقوة أنهــم  
غلابــه ،طبعــا أنــا مــش هتكلــم علشــان حولــن أرضى ، ولمــا لقتوهــا أصلحت 
وأتعــد لــت طمعــت أنتــا وعــام فيهــا ، وشــغلتوهم لحســابكم ، وعلشــان 
تطمعوهــم عملتومعاهــم أتفــاق يصلحــو أرض الجبــل الأســود مقابــل 
ــن الأرض  ــم م ــا نصيبه ــم بق ــو أنه ــا عرف ــاً لم ــم أرض ، وطبع ياخدونصيبه
وهيبقــه ليهــم أســاس  وأمــاك  أشــتغلو  فيهــا ليــل  ونهار،وطبعــا ً الــي 
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طمنهــم  أكــر أنــك
نســبتهم ، وطبعــاً كــده قربــت ليهــم المســافة، مــا أنتــا بالنســبة ليهــم بقيت 
ــا، وينظرراشــد  ــو نســب ،والعمــدة بالنســبه ليهــم كــده بقــا واحــد منن أب
ــى  ــم ويكمــل حــوار العمــدة دون مُقاطعــه ،وال فى العمــدة دون ان يتكل
قواهــم وعرفــن أني أنــا مــا هقــدرش أتعرضلهــم علشــان  الحكايــه قربــت 
بنســبهم الــي خــاني حطيــت راسى فى الطــن وســط النــاس ، أســمع يا راشــد 
أرض الجبــل الأســود دي ملــى ، والــى هيقــرب مــن الأرض هتكــون حياتــه 
ــا  مهــا يكــون هــو مــن .  أقــرب راشــد مــن العمــدة طلعــت : أســمع ي
عمــدة أنــا مــا عملتــش حاجــه غلــط ، وأرض الجبــل الأســود كانــت قدامــك 
ليهــا ســنين ، ولمــا أنهارالجبــل وغطــه مســاحة الأرض ، مــا فيــش حــد قــرب 
ليهــا ، ولمــا عرفــت  أنهــم  بيصلحــو فى  الأرض ، مــا كنــش ليــك ليهــا أهتــام 
ــاحه  ــرت الأرض بمس ــا ظه ــه، ولم ــاش منفع ــك دا أرض ماله ــت فى نفس قل
كبــرة ، وبــدل الأرض الــى كانــت صفــره ، وغطتهــا الرمــال ،والســيول لمــا 
ــك  ــا مــن زمــن، وأصبحــت الأرض ســوده ، برقــت فى عين ــل عليه أنهارالجب
وطمعــت فيهــا ، والنــاس الــى ســبقك غضبــك وقتلتهــم وخليتهــم هجــو 
ــا  ــار فى الأرض دى ، ولم ــل ونه ــقيووتعبو لي ــى ش ــا دول ال ــد، ه ــن البل م
أرتــوت الأرض ونبتــت وبقــا الجبــل الأســود كلــه أخــر، قلُــت لا كــده تمــام 
دا شــكلها الأرض دى هتنفــع ، وبالنســبه ليــك أنتــا شــايف الســقاقوة غلابــه 
، ولــو خــت الأرض منهــم مفيــش حــد يقــدر يتكلــم ، ولمــا عرفــت وهــوده 
ــذات  ــام ، وب ــا وع ــا  أن ــت ان الأرض أمتلكته ــا عرف ــب لم ــي زادك غض ال
عــام؟ لأن عــام مــى مــن بقيــة أهلنــا ، الأرض دى تعبنــا فيهــا يــا عمــدة 
، وريحــة عرقنــا شــمتها الأرض ، ومــا ينفعــش  تبقــه لغيرنــا ، وعــى فكــره 
ــا بتقــول  ــا م ــكك زى أنت ــي مــش مل ــه ، يعن ــا عمــدة الأرض ســجلنها كل ي
ــه  ــى وج ــا ع ــاب  .   ظهره ــد الى الب ــا راش ــدة ، أتجه ــا عم ــك ي ــن أذن ،ع
العمــدة الغضــب ، ثــم نــدا عــى راشــد وعينــه تخــرج منهــا شرارالغضــب  
: أســمع يــا راشــد الــى ياقــف ولا يعانــد العمــدة طلعــت يبقــه ينتظرمنــه 
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الــى يحصلــه ، وأنتــا الــى أخــرت ؟  وقــف راشــد وقــال لــه بهــدوء : ربنــا 
يهديــك يــا عمــدة ...ثــم غادرراشــد المــكان.     

  جلــس العمــدة طلعــت يفكــر وهــو يمتلكــة  الغضــب ، خــرج ابنــه هــام: 
أنتــا هتســكت يــا بــوى عــى كــده ، وهتســيبهم ياخــدو أرض الجبــل 
ــي  ــن ال ــه : لا ..وم ــام بأصرارغضب ــدة ه ــف العم ــهوله .  وق ــود بس الأس
قلــك أنى هســيب أرض الجبــل الأســود ، راشــد وعــام ورقــه ولازم تتحــرق. 
بعدمــا وصــل البيــت راشــد يقــف أمامــه عــام ينتظــره وهوقلــق عليــه : 
ايــه يــا راشــد ســألت الجماعــه ، قالوعندالعمــدة طلعــت ،خــر عاوزمنــك 
ايــه العمــدة  ؟جلــس راشــد مهمــوم ثــم جلــس بجانبــه عــام، ويجلــس مــن 
داخــل البيــت أحمــد وهويســمع كلام ابيــه وحــواره مــع عــام مــن فتحــت 
الشــباك : العمــدة عــاوز أرض الجبــل الأســود ، وبيقــول دا الأرض دى مــن 
ــن ،  ــن ن ــه م ــب : ملك ــه يتعج ــام وكأ ن ــه ع ــح أيدي ــه .  فت ــن أملاك ضم
الأرض دى تعبنــا فيهــا لحــد مــا بقــت أرض تصُلــح للزراعــه بعــد مــا رمــال 
الجبــل والســيول غطتهــا ، ودفعنــا فيهــا كل مــا  نملــك لحــد مــا بقيــت أرض 
ســوده تصٌُلــح للزراعــه  ، أشــمعنا دلــوك حليــت فى عينــه .  راشــد : العمــدة  
مــا هيســكتش يــا عــام ، أنــا شــايف الــر فى عنيــه  ، والعمــدة مــا لهــش 
ــى ان العمــدة هــام يقــرب  ــز .  وقــف عــام غاضــب : دا عــى جُثت عزي
ناحيــه الأرض ، بعدالشــقا والتعــب الســنين دى كلــه فى أســتصلاح  أكترمــن 
ــا  ــه ي الــف فــدان العمــدة يخدهــا عــى الجاهــز كــده ؟ لا .. دا لازم نقُفل
ــى ظهــرة وشــدعليه الحــزن : هناقــف  لمــن  راشــد ..  وقــف راشــد مُنحن
يــا  عــام  أنتــا  مــا شــفتش عمــل مــع الســقاقوة ايــه ، بعدمــا عــرف أنهــم 
ــا  ــاه ، وأنت ــه مع ــل حاج ــدر يعم ــد ق ــش ح ــا ، ومفي ــو الأرض لين بيصلح
عــارف كل حاجــه العمــدة  يمتلكهــا حتــى الحكومــه ليــه طريقتــه معاهــم 

وفى الأخرمــش هنســتفيد بحاجــه . 
عــام : يعنــى أيــه يــا راشــد  معنــى كلامــك أننــا هنســكت ، تعــب الســنين 
ــل الأســود  تبقــه خــرة ، يخدهــا العمــدة  ــا نخــى ارض الجب ــام أنن والأي
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كــده بســهولا علشــان خوفنــا منــه .   
وقــف راشــد مُكــر بــن عــام: أنــا مــا فديــش حاجــه يــا عــام أعملها،وأنــا 
عــاوز أربى عيــالى فى ســام، وأكــون فى حــالى ، أنــا بعــت عــن العمــدة ســنين 
وكنــت مســريح وأنــا بعيــد عنــه ، ماعــوزس أدخــل معــاه فى حــوارت تــانى، 
وخلينــى بعيــد عنــه ، ولوعــى  الأرض يخدهــا ، وربنــا يعــوض علينــا فى شــقا 

الســنين الــى تعبناهــا .  
ــده عــن العمــدة طلعــت ،  ــا حســا عــام أستســام راشــد ، وبعُ  وبعــد م
ــاً  ــت سريع ــدة طلع ــاء رد العم ــى ج ــر، حت ــه يفك ــع نفس ــام م ــس ع جل
بحــرق محصــول أرض الجبــل الأســود ورش  الجبــس والجــرفى الأرض 
ــد  ــد ورق ــى راش ــيا ع ــه ، وأغش ــد فى زريبت ــواشى راش ــم م ــا، وس لتبويره
ــن المستشــفى هــدده العمــدة   فى المستشــفى أســابيع، وبعــد خروجــه  م
طلعــت بــأن الدورالتــالى ســيكون لقتــل أبنــاءه ، وخــاف راشــد عــى 
ــه هــو وعــام غــر  ــه وســط القري ــن الأفدن ــل م ــك قلي ــاءه ، وكان يمتل أبن
أرض الجبــل الأســود ، وبعدهــا قــرر الرحيــل راشــد مــن البلــد، حتــى هــل 
ســواداليل وحمــل راشــد الســيارة بعفــش البيــت ، وبعــد مــا جــاءت لحظــة 
الرحيــل بــن عــام  وراشــد الــذي كان دائمــا يعيشــون عــى الحلــوه والمــره 
ــوع  ــت دم ــى نزل ــم ، حت ــه تفريقه ــوم وليل ــن ي ــاءت م ــم ، ج ــع بعضه م
ــرف   ــن ط ــه ب ــح دموع ــه ، مس ــر ل ــام اوينظ ــا  ع ــد ودون ان يعرفه راش
ــن طــرف  ــداري مســح  دموعــه ب ــه أحمــد وهــو يُ ــه ابن ــه ل كمــه ، وينتب
ــد  ــا راش ــده ي ــم ، ك ــداري حزنه ــم لاي ــام وجهه ــد وع ــف راش ــه ، وق كم
ــا راشــد  ــب ي ــا طي ــره ، أنت ــوه والم ــا عشــناها عــى الحل هتســيبنه بعــد م
وعلشــان طيبتــك دى أنــا مرضيتــش أدخــل مــع العمــدة فى مشــاكل رغــم 
الــى عملــه معــاك ومعــاى ، وكلــه ده علشــانك أنتــا ، أنــا مــا يهمنيــش كل 
ــا  ــا راشــد كيــف هعيــش مــن غــرك ي ــا ي ــا الــى يهمنــى أنت الــى راح ، أن
خــوي .  خرجــت الدمــع مــن  راشــد وقــد أمتلكــه البــكاء ، وأخــذة بعــض 
ــا عــام غصــب  ــا عــارف ي بالحضــن وعينهــم تســيل بحرقــة دموعهــم: أنت
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ــد  ــه : خ ــه ورق ــن جيب ــرج م ــده ، وأخ ــد باي ــه راش ــح دموع ــى ، وأمس عن
يــا عــام دى حُجــة الأرض الــى فاضلــة ضُمهــا مــع أرضــك ، وأنــا كتبتلــك 
ــك غــر  ــا أقــدرش أقل ــا م ــا ، وأن ــا فيه ــع وشر وأتــرف أنت ــا  بي ــه بيه ورق

ــا.  أنــك تخدهــا أنت
ــا ولا  ــا هبيع ــا راشــد لا أن ــه : أســمع ي ــول ل ــو يق ــام وه ــورق ع  أخــذ ال
ــك  ــي أرض ــي ه ــا هتيج ــكان م ــك ، م ــل أرض ــريها ، الأرض دى هتفض اش
ــا عــى ســبيل  ــا علشــان هريحــك هخده ــن الظــروف ، أن ومحــدش ضام
الأيجــار كل فــره أبعتلــك إيجارهــا بــس لمــا أعــرف أنتــا هــروح فــن ، ولمــا 
تســتقر هنــاك أبقــه أبعتــى العنــوان الــى أنتــا هتســكن فيــه ،ثــم أخــرج 
عــام فلــوس مــن جيبــه وأعطهــا لراشــد وهــو يقــول لــه : أمســك دول يــا 
راشــد محــدش ضمــن الظــروف هنــاك هتعمــل ايــه ، وأنتــا أول مــره تــروح  
فيهــا مــر .أخــذ راشــد الفلــوس : أنــا مــش عــارف اقلــك ايــه يــا عــام .

ــوات  ــن الأخ ــول ب ــه ق ــت في ــن مي ــو م ــه : ه ــول ل ــام ويق ــم ع   ويبتس
ــام :  ــوي .  ع ــا خ ــامه ي ــع الس ــط  : م ــه بالب ــام وأحتضن ــد ع ــد راش .أخ
ــك  ــي علي ــا طمن ــد .. أبق ــا را ش ــامه ي ــع الس ــوي .. م ــا خ ــام ي ــع الس م
ــا  ــن أيده ــل ب ــة وتحم ــع الســامه. توجــه راشــد وزجت ــا توصــل م أول م
أبنتهــا زيناهــم وتمســك أحمــد فى أيــده ، ثــم ركــب الســيارة وقــف أحمــد 
ــار  ــيارة ، وأش ــو الس ــه ، ركب ــم يغادرون ــم وه ــره إلى بيته ــر نظ ــي أخ يعط
راشــد لعــام ، وهــى قــد تحركــت الســيارة ، ويشــارعلام : مــع الســامه يــا را 
شــد مــع الســامة ياخــوى .  توجهــت الســيارة وينظرراشــد النظــرة الأخــرة 
إلى البلــد  بــأن أحساســه لا يــأتى لرجوعهــا مــرى أخــري ، سرح مــع نفســه 
وهــولا يعلــم ولا يعــرف مــاذا يعيــش وســط نــاس لا يعرفهــم ولا يعرفونــه 
، وقــف عينــه وتــاه مــع نفســه فى صمــت وهــو يســأله أحمــد : يــا بــوى 
أحنــا رايحــن عــى فــن وســيبين بيتنــا .يســأله راشــد وقلبــه ينحــرق بســؤل 
أبنــه :  ريحــن مــر يأحمــد .أحمــد : وليــه رايحــن مــر ، وســيبن بلدنــا .  
وتشــعر زوجتــة بضيــق راشــد وهــى تقــول لأحمــد : ســيب أبــوك يأحمــد 
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فى حالــه دلــوك .
  غلبهــم النــوم أحمــد وامــه وأبنتهــا بــن أحضــان أمهــا ، وعــن راشــد لــن 
تغمــض مــن التفكــر ، حتــى أشرق الصبــاح الأول بــن تلكســات الســيارات  
ــارن عــى  ــة  وينظــر راشــد وهويقُ والطــرق ومحاورهــا والعــارات العالي
ــاس  ــام الن ــن ضوضــاء الســيارات وزح ــه فى القاهــرة ب ــاح ل أشرق أول صب
ــر إلى  ــاح وينظ ــا كل صب ــا كان يصح ــه عندم ــه، ومقارنت ــوات العالي والأص
ــم  ــدة قدي ــد لوكان ــه  ،وقفــت الســيارة عن الأراضى الخــراء المحُيطــه حول
ــزل راشــد  ــا الشــقوق  ، ن ــه تمتلكه ــه  وجدران ــن الرطوب ــاكل م ــا مت ووجه
ــب شــئ  ــر يكت ــه دف ــا يوجــد رجــل وبجانب ــدة وبوجهه ــا إلى الوكان وأتجه
وهــو ســارح ويضــع أيــده اليــرى عــى خــده  وأمــرأه عجوزتجلــس عــى 
كــرسي خشــب قديــم قــد أحتلــة الســوس مــن كل مــكان ، رفعــت  راســها 
وأخــذت العصــاء وضربتهــا عــى المكتــب الــذى يجلــس فيهــا الرجــل ، ثــم 
هلــع الرجــل مــن سرحتــه  وعــى  وجــه  التكشــر والملــل نظــر لهــا : فيــه 
ــا ( .. أشــارت راءســها لــه دون كلام بــأن زبــون قــادم،  ايــه يــا ســت )ماري
ــه  ــه ، توج ــامه عريض ــنانه بأبتس ــز أس ــرت نواج ــاب ، وظه ــو الب ــر نح نظ
نحــوه مسرعــا ً وقبــل أن ينطــق راشــد بكلمــه ســارعه بالترحيــب ..أهــا ً 
ــا زى الفــل واســعه وشرحــه  ــه الغــرف هن ــا بيــه ، طلاباتــك ، كل وســهلا ً ي

ــا باشــا ؟    وطــال عــى البحــرى ، طلاباتــك ي
ــول :   ــه وهــو ينظــرفى نفســه ويق ــدة فى أذني ــات جدي  يســمع راشــد كل

ــا...؟ ــمع ي باشا؟أس
 وقــال لــه الرجــل مُسرعــاً : خدامــك زيــزو ؟  وينظرراشــد مــن الداخــل إلى 
الحيطــان المتأكلــه وهويقــول : الا قــولى يــا زيــزو..؟ زيــزو : نعــم ؟راشــد : 
ــا بيأجرشُــقق ؟  راحــة الأبتســامه الــذى كانــت تملــك  مــا عرفــش حــد هن
وجــه زيــزو، بعدمــا عــرف الزبــون الوحيــد الــذى أتــا إلى الوكانــدة  ليــس 
ــا طلعــش  ــى جــه م ــون ال ــا ســتي الزب ــا  : ادى ي ــون ، ونظــر إلى ماري زب
زبــون ... وأبتســمت ماريــا عــى كلام زيــزو ، ثــم توجــه زيــزو إلى المكتــب 
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دون ان يكلــم راشــد ، ثــم وضــع أيــده عــى خــده مــري أخــرى وأمســك 
القلــم وعــاد يخطــط .

ــا زيــزو بســألك عــى تأجــر شُــقق    توجــه راشــد الى المكتــب : مــا لــك ي
،ســبتني كــده ومعبرتنيــش .فقــال لــه زيــزو بــرود : هنــا لوكانــدة يــا حــاج 
ــا مــن  ــا بســألك يأخــي علشــان أنت ــقق . راشــد : أن ــا مــش سمســار شُ ،أن
النواحــي دى تعــرف مــن الــى بيأجــر شُــقق ، وكــان أنــا ســايب العربيــه 
ــزو  ــدة ، ويخطــط زي ــه العفشــه ، ومــا ينفعــش أقعــد فى لوكان ــره محمل ب
ــم أخــرج راشــد المحفظــه  ــه، ث ــر راشــد بســؤل أوكلم ــم دون ان يعُ بالقل
مــن جيبــه ، وأخرجــا منهــا جنيــه : خــد يــا زيــزودى حلوتــك لــو شــفتلى 

ــقق؟  سمسارشُ
ــا ...   هلــل زيــزو: ايــه ده جنيــه مــرى واحــدا ، فــرح زيزووهويقــول لماري
ــول  ــه  وتبتســم  دون كلام ، ويق ــر في ــا وتنظ ــا ســت ماري ــوس ي جــالى فل
زيــزو وهــو فــرح :  ده أنــا هوديــك لأكــر الســاسرة تعــالى معــاى ، توجــه 
ــا هــروح أوصــل  ــا ســت ماري ــا ويشــار لهــا ...بعــد أذنــك ي زيــزو إلى ماري
ــم  ــا ؟ ث ــت باش ــوك بقي ــد : دل ــك راش ــع .    ضح ــار وراج ــا  للسمس الباش
قــال لنفســه : ولســه يامــا هنشــوف ونســمع فيــى يامصر.زيــزو : يلــا بينــا 
ــزو خــارج  ــا؟ توجــه راشــد وزي ــا بين ــا باشــا .   راشــد : برضــك باشــا يل ي
الوكانــدة ، وأتجهــا راشــد إلى الســيارة وقــال للســائق :أحنــا هنركــب تاكــى 
وتعــا لى  ورانــا يــا اســطى .هزراســه الســائق : مــاشى .  أشــار راشــد لتاكــي 
ــطي ؟  ــا أس ــع ي ــد : أطل ــه راش ــدام  وخلف ــن ق ــزو م ــب زي ــه ورك وأوقف
غــادر التاكــي الوكانــدة  ووقــف عنــد قهــوة مُزدحمــة بالعــال والتجــار 
والســاسرة ، نــزل زيــزو وقــال لراشــد : لحظــه هشــوف السمســارورجعلك .

هــز راســه راشــد وهــو عينــه  تنظــرالى العــال وهويقــول لزيــزو: مــاشى ؟ 
توجــه زيــزو داخــل القهــوة ، ومــن داخــل التاكــي ينظــر راشــد إلى العــال 
وكانهــو أتــا لعــالم غريــب جديــد، ثــم أتا رجــل وفجــاءه أنهــال عليــه العمال 
المتوجــدون داخــل وخــارج القهــوة ، ويختاربعــض مــن العــال ، عــى مــا 
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ــل  ــيارة النق ــب الس ــا أختارورك ــم م ــار منه ــال ، وأخت ــس ع ــه ري يبدوان
الــذى اتــا بهــا ، وعــن راشــد تنظــرالى النــاس وهــم يركبــو ســيارة النقــل فى 
معنــاة لقمــة العيــش وراء حيلتهــم فى يــوم عمــل بأجــر يــاتى إليهــم بتعــب 
ووقوفهــم مــن الصبــاح  حتــى يــاتى إليهــم ريــس عــال ولا يعــرف لــه أجــر 
عمــل اليــوم أم لاوتاخــذ راشــد الأفــكار والأنشــغال، بهمــوم الدنيــا حتــى أتــا 
زيــزو ومعــه السمســار.  زيــزو: أنــا كلمتلــك المعلــم )شرابى( سمســارالمنطقه 
دي كلــه وهوأهــه هــروح معــاك وهيفرجــك لشــقة...خلى بالــك منــه يــا 
عــم شرابى... عــاوز حاجــه تــاني ياباشا...فأبتســم راشــد عــى تعليــق زيــزو 

كلمــة باشــا : تشــكراً يــا زيــزو...
أشارله زيزو : سلام . 

راشد : سلام . 
ــى  ــطى ع ــا أس ــع ي ــائق : أطل ــال للس ــي وق ــارشربى التاك ــب السمس   رك

ــادى... المع
  نظــرشرابى الى  راشــد وهوينطــر فى معــالم وجهــه ولبــس الجلبيــه والشــال 
والعمــه :الآ هــو الأخ مــن الصعيــد برضــك .هزراســه را شــد وهومهمــوم : 

أيــوه ؟شرابي : أســم الأخ ؟راشــد  : راشــد ؟ 194
 شرابي : الصعيــدة كلهــم حبيبنــا ، وأغلبيــة العــال والمعلمــن مــن الصعيد...  
ــورت   ــك ن ــا بي ــا مرحب ــوة ...ي ــا فى القه ــم عندن ــه كله تجارالخضاروالفاكه
مــر يــا معلــم راشــد... راشــد : منــوره بيــك يــا معلــم شرابي ... ثــم قــال 
لنفســه راشــد : فى أول يــوم بقيــت باشــا ومعلــم ... لمــا نشــوف باقــى الأيــام 
هتخلينــا ايــه تــانى ؟ ولســه؟يا تــري الأيــام الــى جايــه مخبيلانــا ايــه تــاني ...  
وقــف شرابي التاكــي عنــد بيــت مكــون مــن ثــات طوابــق : أيــوه ياأســطي 
ــم حاســب راشــد التاكــي   ــزل شرابي ث ــاك ... ن ــي هن ــت ال ــف عندالبي أق
وهوينــزل مــن التاكــي ينظــر إلى المســكن الجديــد : هنــا يــا معلــم  . شرابي 
: أيــوه هــو ده البيت...أنــا هفرجــك عــى الشــقه ... هــي أوضتــن وصالــه 

ومطبــخ وحــام ... نفرجــع عليــه ولــو عجبتــك نكتــب العقــودات ... 
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  هزراســه راشــد ، وتوجه إلى الشــقه ونظرفى معالمه ، وككتب عقدالأيجارمع 
ــت والسمساروالســيارة  ــغ الأيجارلصاحــب البي ــع مبل ــت ، دف صاحــب البي
ــا  ــى يمتلكه ــه الت ــى أمول ــدإلى باق ــت ، ينظرراش ــش البي ــل عف ــى تحم الت
لتدبيرباقــى الأيــام حتــى يتــم دخــل أومصاريــف الأيــام القادمــه، لا يعــرف 
أى شــئ غــر الــزرع والقلــع فى أرضــه فقــط، أدخــل باقــى الفلــوس المتبقيــة 
فى محفظتــة ، خلــع العمامــه والشــال والجلبيــه ، ورفــع عفــش البيــت إلى 
ــب  ــة الكن ــت زوجت ــه ، رتب ــانى ، وســاعدة أحمــد فى مشــال خفيف الدورالث
ــا  ــا أنه ــد م ــح بع ــا الصحي ــه فى مكانه ــت كل قطع ــة وضع ــى العفش وباق
راشــد مشــال  العفــش ودهمــه التعــب ، القــى نفســه عــى السريــردون أن 
يشــعر بنفســه ، حتــى فتحــت عينــاه عــى صرخــات ابنتــه زيناهــم ، فتــح 
الشــباك وضــوء ضُحــى النهــار أشــاع فى وجهــه ، وقــد ملاءت الشــمس الأرض 
ــس أحمــد  ــن التعــب ، يجل ــه م ــه والكســل يمتلك ، خــرج راشــد إلى الصال
بــن أختــه زيناهــم ، وترُتــب  زوجتــه باقــى أمتعــت العفشــة فقــال راشــد 
وهوينظــرالى عفشــة البيــت  : صبــاح الخــر .زوجتــة : صبــاح النــور. وقــف 

أحمــد وهوينــادى والــده : يــا بــوى  يــا بــوي . 
راشــد : أيــوة يأحمــد ؟أحمــد : أنــا جعــان يــا بــوي ؟راشــد : حــاضر هــروح 
ــا ،  ــان يام ــول جع ــح وهــو بيق ــن الصب ــة : م ــك وأكل حــاضر.  زوجت أجبل
وأنــا مــا رضيــاش أصحيــك ، لقيتــك تعبــان .  فقــال لهــا راشــد وهــو يلبــس 
الجلبيــه : طيــب كُنتــي صحتينــى ، دا كــر خــره مفيــش حــد فكرفيــه حتــى 
يشــريله لقمــه يكلهــا مــن عشــيه، طيــب أحنــا نســتحمل عنــه، معلهــش 
يأحمــد يــا ولــد ســمحنى ، أنــا رايــح حــالاً أجبلــك الــوكل أهــه ...وبعــد مــا 
لبــس راشــد خــرج ولا يعــرف أى دوكان أومطعــم  فى المنطقــه يشــرى منــه 
متطلبــت البيــت، وقــف قليــاً أمــام الشــارع ونظــر يمينــاً ويســاراً وتوجــه 
يمــن الشــارع ولا يعــرف أيــن يتجــه ، وهــو يمــي ينظــرالى محــل أو مطعــم 
، يمــى فى شــارع ويخــرج مــن شــارع أخــر ، حتــى تمكنــه اليــأس ولايوجــد 
محــل، كمــل طريقــه بــن شــارع فى أخــره  مطعــم فــول وطعميــه ، وعليــه 
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ــد  ــى يري ــول وال ــن يريدف ــى م ــه ال ــم العالي ــاس وأصوته ــن الن ــام م زح
طعميــه، ثــم توجــه إليــه راشــد مُسرعــاً ، والقــى نفســه بــن النــاس ، ووقف 
ــه ، مــى فى طريقــه  ــى تمكــن مــن شراء طلبات ــاس ، حت ــادى وســط الن ين
وأشــرى بعــض مســتلازمات البيــت ، رجــع إلى البيــت مُرهــق يتقاتــل عقلــه 
بحــرارة الضيــق ، ســند الطلابــات عــى الطربيــزه ، جلــس يفكركيــف يقتــل 
شــبح الضيــق واليــأس الــذى يتمكــن منــه فى كل نهاروليــل ، مــرا أســبوعين 
فى حيــاة راشــد دون عمــل ، نــزل الشــارع مــر خطــوات قليلــه لقــى رجــل 
عجــوز يتســول بــن الطريــق المــاره ، مــى راشــد خطــوات وهويتجاهــل 
الرجــل .  ســمع صــوت الرجــل العجــوز وكانــه يســتنجد بــه : حاجــه للــه 
.  رجــع راشــد وأعطــاه مــافى النصيــب ،بــداء  يتســارع مــع حياتــه القادمــه 
بالعمــل حتــى يتمكــن مــن دخــل بيتــه ، لا يعــرف أحــد حتــى يمكنــه مــن 
ــى فى  ــل ويم ــن عم ــث ع ــرج ليبح ــم خ ــر ث ــل الفج ــام وص ــل ، ق أى عم
ــه ، تعــب مــن  ــن تأخــذه خطــوات رجلي ــات لا يعــرف أي الشــارع والطرق
ــل  ــت ظ ــريح تح ــى أس ــى ، حت ــرة الم ــن ك ــب م ــه التع ــث وأمتلك البح
شــجرة وهويمســح عــرق وجهــه بــن أكمامه،أتــت إليــه  الفكــره  القهــوة ، 

ثــم  توجــه  
إلى القهــوة الــذى كان فى اول يــوم قــد جــاء فيهــا للسمسارالشــقه ، وقــف 
وهوينظــرإلى العُــال وهــى تحتشــد حــول ريــس العُــال ، توجــه مُسرعــا 
ًوالقــى بــكل جســده بــكل قوة بــن العُــال ، وأخــره ريس العُــال وتوجت 
الســيارة ، لا يعــرف راشــد أيــن  الســيارة تأخــذة ولايعــرف مــاذا يعمــل ، 
حتــى وقفــت بــن ســوق كبيريحُمــل فيــه النــاس البضائــع فــوق الســيارة 
ــم  ــال ث ــس العُ ــم ري ــل جمعه ــن ســيارت النق ــم م ــد نزوله ــل ، وبع النق
توجهــا إلى المخــازن الــذى تخُــزن فيهــا كارتــن وقفــاص الخضــار والفاكهــه ، 
وتقســم  الى ثــاث ســيارة نقــل ، تقــدم راشــد  الى المخــزن وحمــل القفــاص 
ــى نفســه   ــه مُتعــب ويلق ــع الرجــال وفى أخــر المســاء يذهــب  الى منزل م
ــل  ــال و تحمي ــى المش ــود ع ــى تع ــبوعه الأول حت ــى أس ــر حت ــى السري ع
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البضائــع فــوق الســيارة،مر ثــاث أشــهر وكل يــوم يذهــب راشــد فى الصبــاح 
ويعــود عنــد المســاء ، وفى تلــك الأيــام الــذى تعــب فيهــا راشــد يشــتد بــه 
التعــب ، ثــم جلــس عــى القهــوة فى راحــة الغــدا ء ، نــدا ريــس العُــال ، 
ــل  العــر ، وقــف راشــد ويضــع  بــأن  ســيارتان أتــت ولازم تحميلهــم قبيُ
أيــده اليمنــا بــن وســط جنبــه ، وتــرع حولــه الشــيالين بخطوات تســبقه ، 
وأنقلــب وجــه راشــد وشــد عليــه التعــب ،ويرفــع رجليــه بخطــوات تزُحــف 
بــن الأرض  حتــى تمكــن خطواتــه فى وصولــه  إلى مخــزن البضائــع ، وفى تلــك 
الحظــه يجلــس ريــس العُــال خــارج القهــوة ثــم أتــا عليــه تاجــر ورحــب 
بــه : مــن زيــدان فينــك يــا زيــدان يعنــي محــدش شــايفك ليــك فــرة فينــك 
يــا راجــل ... أتفضــل أقعــد ..  جلــس زيــدان وهــو ينظــر حولــه  الى الســوق: 
ــش  ــار الســوق عــى حســك م ــه أخب ــا )الناعــس( واي ــا ي ــارك أنت ــه أخب أي
مــاشي تمــام .الناعــس : الحمــد للــه يــا واد عمــى مــاشى الحــال ... تــرب 
شــاى ... زيــدان : نــرب شــاى .. نــدا ا لناعــس عــى صبــى القهــوة : أنتــا 
يــا ولــد هــات واحــد شــاى هنــا ..صبــى القهــوة : وعنــدك هنــا واحــد شــاي 

للمعلــم .الناعــس : الا قــولى أنتــا كنــت فــن الغيبــه دى كلــه ؟ 
   زيــدان : واللهــي يــا واد عمــي أنــا مــا أقدبــش عليــك .. أنــا بعــت  الفدنين 
ــا ، وأشــري ولا أتاجــر  ــت أســكن هن ــد ، ونوي ــى فى البل ــى حيلت الأرض ال

محــل خضــار يكــون وســط البلــد وأهــه نعيــش منــه وخــاص .  
 

ــدان : د  ــت الصــح ...  زي ــده عمل ــا ك ــا واد عمــى أنت ــي ي الناعــس : والله
ــا الأول  ــل هن ــوف مح ــت أش ــع الأرض ،قل ــن  بي ــت م ــالى وخلص ــرت ح ب
ــا واد  ــه ي ــن أبقــه أجيــب  الجماعــه ...الناعــس : ومال ــر حــالى وبعدي وأدب
عمــي أحنــا نتمنــا ليــك الخــر يــا زيــدان ...أتــا الصبــي بالشــاى : الشــاى يــا 
معلمــن .  أرتفــع صــوت العُــال : ياســاتر يــا رب ، وجــاء عامــل للناعــس 
يســتغيس : الحــق يــا معلــم ناعــس الــي أســمه راشــد أغمُــه عليــه ووقــع 
عــى الأرض .  أتجهــا يطمــن عليــه الناعــس ومعــه زيــدان ، ومُحطــن حولــه 
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العمُــل يفقونــه ،دخــل الناعــس عليــه المخــزن الخضارليطمــن عليــه وخلفــه 
زيــدان لا يشــهد ملمــح راشــد بــن النــاس ، تمايــل عليــه الناعــس : أخبــار 
ايــه يــا راشــد ؟فقــال لــه راشــد بــردد تعــب صحتــه الهزيلــه: الحمــد للــه 
يــا معلــم ناعــس تمــام . رفــع ذراعــه الناعــس بــن العُــال : يلــا يــا رجالــه 
كل وأحــد يــروح يشــوف شــغله .  ثــم أتــا زيــدان وهويقــول لناعــس : ايــه 
الأخبــار يــا معلــم ناعــس ، وبعــد مــا راءه زيــدان ، نظــر يتأكــد مــن ملامــح 

وجــه راشــد . 
ــه يســريح ...وينظــر  ــه خلي ــا بين الناعــس : كويــس نســيبه يســريح ...يل
زيــدان وهويقــول لنفســه : ايــه هو؟ويســتعجب الناعــس دون أن يعــرف 

شــئ : ايــه الــى هــو يــا زيــدان ؟  
أشــارزيدان الى راشــد وهــو بنتبيــه التاكيــد مــن ملمــح راشــد : أيــه هــو ، 
بــس أيــه الــى جابــه هنــا ... أنــا لمــا ســمعت أســمه قلــت  وأحــد عــادى 
أســمه راشــد ... . بــس مــا يخطــرش عــى بــالى أنــه يكــون هنــا ... وكــان 
شــغال أوجــري ... كيــف ده ... الــى أعرفــه انــه صاحــب أطيــان وأمــاك ..

  ورفــع أيــده الناعــس وهولايفهــم  شــئ : أنــا مــا فهمــش حاجــه مــن الــى 
أنتــا بتقولــه.   زيــدان : أنــا الرجــل ده اعرفــه مــن  عندنــا فى البلــد... بــس 
ــه وهــو راشــد:  ــانى ... وعارف ــه ت ــاكن فى قري ــا س ــه وأن ــاكن فى قري هــو س
وأقــرب ناحيتــه زيــدان ، ويغمــض عينــه راشــد تحــت آسرتعبــه  ، جلــس  

قــرب راســه  : راشــد راشــد. 
ــا  ــدان : أنت ــه : أه مــن ؟زي ــه راشــد وهويحــاول تأكــد مــن حول  فتــح عين
ــدان :  ــي ؟ زي ــا تعرفن ــن أنت ــه راشــد وهــو ينظــر : م ــرب من ــي ؟أق عرفن
ــا  ــه الــى حصلــك ، أن ــه العمــدة طلعــت ؟ أي ــع لقري ــا راشــد تاب مــش أنت
ــك  ــه عن ــى أعرف ــان ،وال ــا راجــل صاحــب أطي ــك أنت ــك أن ــه عن ــي أعرف ال
كــان أنــك أنتــا راجــل فى حالــك ، ايــه الــى حصــل يــا  راشــد ، وايــه الــى 
ــا  ــت هن ــد وجي ــا وســبت البل ــى المرهن ــاك ع ــى رم ــه ال ــا ،واي ــك هن جاب
ــع  ــا ً وكأن ينابي ــف راشــد حزين ــه.  وق ــه  الحكاي تشــتغل شــيال ،هــي  اي
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المــاضى ترافقــه فى  كل  مــكان :  الحكايــه خــاص خلصــت مــا بقــاش 
ــن   ــدان م ــرب زي ــينها  .  أق ــه ، وعيش ــا في ــي أحن ــت ال ــر الوق ــا  غ منه
راشــد ووضــع أيــده فــوق كتفــه : طيــب تعــالى وســيبك مــن الــكلام دلــوك 
ــك محســوبا   ــا راشــد أســريح ، ويوميت ــالى أروحــك .الناعــس : روح ي ،وتع
غادرزيــدان وراشــد وتوجهــو إلى البيــت ، وقــف التاكــي أمــام بيــت راشــد 
، ثــم نــزل منــه ولم يتقــدم معــه زيــدان وقــال لــه راشــد  :ايــه أنتــا مــش 
هتنــزل .. زيــدان : لا بعديــن ، أســمع بكــره مــا تزلــش الشــغل ، وأشــار إليــه  
ــانى  ــه فى الدورالت ــه ...راشــد : اي ــى ســاكن في ــت ده ال وهويقــول،  هوالبي

؟ 	  
  زيــدان : خــاص أنــا  هعــدي عليــك بعــد بكــره ، زى مــا أتفقنــا مــا ترحــش 
ــم  ــد : وعليك ــك ..راش ــام علي ــك الس ــدى علي ــا هع ــره ، وأن ــغل  بك الش
الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه . بعــد يومــن جــاء زيــدان ، وأتــا إلى بيــت 
راشــد ومعــه زيــاره ، وأتجهــا  الى الــدور التــالى ، ثــم طــرق البــاب و فتحــه 
البــاب راشــد : مــن زيــدان أتفضــل ... زيــدان : الســام عليكــم ؟   راشــد : 
أتفضــل أتفضــل ، وعــى ايــه التعــب ده كلــه بس.زيــدان : دا حاجــه مــش 
ــريح ،  ــل أس ــدان : أتفض ــه زي ــول ل ــو يق ــدان وه ــس زي ــتاهله ..  جل مس
نــرب شــاى ولا تتغــدا الاول ، لا غــدا ايــه ، نــرب شــاي .اتجهــا راشــد الى 
المطبــخ وقــال لزوجتــة : أعمــى شــاي .زوجتــة : حــاضر . خــرج أحمــد مــن 
غرفــة النــوم ، واتجهــا إلى الصالــه ، ونظــر الى  زيــدان : أنتــا مــن ؟زيــدان : 

أنــا عمــك زيــدان ، أنتــا أســمك ايــه ؟200
أحمــد : أســمي أحمــد ؟ أخــرج زيــدان مــن  جيبــه المحفظــه وأخــرج منهــا 
ــة  ــايل صني ــد وهوش ــا راش ــم أت ــد ؟ث ــد يأحم ــد : خ ــده لأحم ــوس، وم فل
ــا  ــا ســيدى دا حاجــه م ــدان : ي ــه ؟زي ــا بتعمــل اي ــده : أنت ــن أي الشــاي ب
مســتهلاش . ســند صنيتــة الشــاى راشــد وهويقــول لأحمــد : خــد يأحمــد 

ــه تشــكر.  مــن عمــك زيــدان وقول
أخــذ أحمــد الفلــوس ، ثــم غــادر الى غرفتــه : ربنــا يخلهلــك .راشــد : تعيش؟ 
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ــن المشــات ،  ــا شــفتلك شــغلانه أحســن م ــا راشــد ، أن ــدان : أســمع ي زي
انتــا بــس الا عليــك تحســب الداخــل والخــارج وتحميــل البضاعــه الــى فى 

العربيــة  .
راشــد  : إن كان عــى الشُــغلان دى  شُــغلانه ســاهله  .زيــدان : وأنــا وصيــت 

المعلــم عليــك وقلــت ده واد عمــي وخــى بالــك منــه . 
ــكر .   ــوم تش ــى العم ــدان ، ع ــا زي ــه ي ــك اي ــارف أقل ــش ع ــا م ــد : أن راش
ــا ســيدى شــكر عــى وأجــب ، وابقــه  ــدان وهــو يقــف : ي ــه زي ويقــول ل
قبلنــى فى القهــوة بكــره الصبــح ، علشــان أوديــك للمعلــم) كامــل( .  راشــد 
: حــاضر .. طيــب مــا تخليــك قاعــد حتــى مــا شربتــش الشــاى  .زيــدان : 
الأيــام جايــه كتــر ، وهنقعــد مــع بعــض ، الســام عليكــم .راشــد : وعليكــم 

اســام ورحمــه اللــه وبركاتــه . 
ــدان  ــا زي ــم أت ــدان ، ث ــر زي ــد ينتظ ــس راش ــالى ، يجل ــوم الت ــاح الي  فى صب
وأخذهــا إلى المعلــم كامــل ، وأتجهــا الى دكانــه الخضــار ، ويجلــس خارجهــا 
عــى مكتــب، وتقــف خــارج الدكانــه  ســيارة نقــل محملــه بضائــع خصــار 
، وتنُــزل الصبيــا الأقفــاص وتدخلهــا الى الدكانــه ، ثــم  أتــا زيــدان وراشــد ، 
وعندمــا أتــا إليهــم وقــف المعلــم كامــل : أهــا ً زيــدان ..زيــدان : الســام 

عليكــم يــا معلــم كامــل .. كامــل : أتفضلــو ..
ــا  ــه ،م ــك علي ــا قلتل ــي أن ــد ال ــدان : ده راش ــال زي ــه وق ــو بجانب   جلس
وصكــش عليــه يــا معلــم كامــل .كامــل : بــرضي هتوصينــى عليــه يــا زيــدان 

ــه. ، لا مــا تخافــش علي
وقــف زيــدان وهــو يقــول : مــاشى يــا معلــم كامــل . كامــل : أنتــا رايــح فــن 
؟زيــدان : وراي كام مشــوار هقضيهــم ، يلــا عــاوز حاجــه يــا راشــد .راشــد 
ــل : وعليكــم  ــا الســام عليكــم .  كام ــدان : يل ــا واد عمــي .زي : تشــكر ي

الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه ، الا قــى يــا راشــد ، هــو زيــدان قريبــك ؟  
ــا  .كامــل :  ــا ســاكن فيه ــى أن ــه ال ــب القري ــاتى ، جن ــدان : لا هــو بلدي زي
ــم  ــا معل ــا عــارف ي ــا أنت ــدان : م ــوي .  زي ــك ق ــوصى بي أصــى شــايفك مت
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علشــان بلديــاتي قــام معــاي بالواجــب ، وكــان زيــدان راجــل مــن النــوع 
ــك. 202 ــو أخ لي ــى يحــب يقــى الواجــب لغــره كأن ال

  كامــل : فعــاً  عنــد حــق، زيــدان واد نــاس وبيحــب يخــدم النــاس وبــذات 
الــى مــن بلــده؟ أســمع يــا راشــد أنــا عنــدى مخزنــن قريبــن مــن المنطقــه 
هنــا ، أنتــا كل الــى عليــك لمــا العربيــات المحملــه تيــدي، تخــزن فى المخازت 
و تابــع ترتيــب عــدد كرتــن والقفــاص الخضــار  والفاكهــه وتعــرف عددهــم  
وكل  صنــف  تخليــه وحــده، وكــده المخزنــن مســؤلين منــك أنتــا فى التخزين 
، ولــو فيــه حاجــه معــاك عــاوز تعرفهــا معــك الولــه ) فــادي( ثــم نــدا عليــه 
ــادي  ــا ولاد ياف ــدكان : ي ــل داخــل ال ــى بتحم ــاس ال ــع الن وهومشــغول م
؟ثــم أتــا فــادي مُسرعــا ً : نعــم يــا معلــم ؟  كامــل : أســمع يــا فــادى ، بقــا 
معــاك عمــك راشــد علشــان يســاعدك فى المخزنــن والدكانــه وعرفــه الشــغل 
، وأنتــا كــان ســعات بتغيــب وبــروح مــع تحميــل العربيــات ، خــى بالــك 
مــن عمــك راشــد .  ينظــر فــادى فى راشــد وهويتحــث مــع المعلــم كامــل 
وهيقــول : حــاضر يــا معلــم ، طيــب يــا معلــم أحنــا خلصنــا التشــوين فى 

الدكانــه . 
ــه  ــى الحمول ــون باق ــد وش ــد راش ــب خ ــول : طي ــو يق ــل وه ــف كام   وق
ــا معلــم ؟  أتجهــا  ــا راشــد .راشــد : عــن أذنــك ي فى المخــزن ، روح معــاه ي
راشــد وفــادى الى ســيارة النقــل وركــب فى الكبينــه ، وتعــرف عليــه فــادى : 
الا قــولى يــا راشــد هــو أنتــا تعــرف المعلــم كامــل .راشــد : لا، الــى عرفنــى 

عليــه واد عمــى زيــدان .فــادى : هــو زيــدان قريبــك ؟راشــد : أه  . 
  فــادى : أحنــا هــروح عــى المخــزن نشــون باقــي الحمولــه الــى فاضلــه 
فى العربيــة ، وبعديــن هــروح المخــزن التــانى علشــان أعرفــك عــى المــكان 
عندمــا ذهــب راشــد فى أول يــوم لــه فى الشــغل ، مضــت الأيــا م معــه تحــت 
ــه ، وكان  ــه ل ــغله وتطبع ــكنه وش ــه وس ــى مكان ــود ع ــته وتع ــتار عيش س
زيــدان هــو أقــرب واحــد لراشــد بعدمــا  أرتــاح لــه وكشــف لــه كل أسراره ، 
مــرت ســته أشــهر ولــن يعلــم عــام عــن زيــدان شــئ كيــف يعيــش وكيــف 
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يســكن ، حتــى جــاء اليــوم الــذى قــرر فيــه زيــدان نــزول البلــد وفى تلــك 
الحظــه أخــره راشــد عــى مــكان ســكن عــام فى ا لبلــد ليطمئنــه عليــه ، 
ــدان  ــه زي ــت عــام وطمئن ــد توجــه الى بي ــدان إلى البل ــا ذهــب زي وعندم
فى زيارتــه الأولى لــه وفــرح عــام عندمــا أتــا لــه زيــدان وأطمئنانــه عليــه، 
ومــن هــذا اليــوم الــذى زار فيــه زيــدان عــام وبلغــه بــكل أخبــار راشــد 
هــو الــذى يعرفهــا لــه، وأعطــه عــام إيجــار الأرض الــذى يمتلكهــا  راشــد ، 
ومــر أســبوع وجــاء زيــدان باسرتــه بعــد  شراءه دكانــه قريبــه مــن الســوق 
، وليــس لــه الا أختــه الوحيــده الــذى تســكن فى البلــد ، متزوجــه مــن أبــن 
عمهــا ، وفى اليــوم التــالى  ذهــب زيــدان الى راشــد  فى  دكان المعلــم كامــل 
ــدان  ــا زي ــه عــى الســامه ي ــدان  فــرح راشــد : حمدالل ــد  قبــول زي ، وعن
. زيــدان : اللــه يســلمك يــا راشــد .راشــد : أقعــد وأحكيــى ايــه الأخبــار ، 
وأخبــار عــام ايــه ؟ جلــس زيــدان وهــو يقــول : زي مــا أنتــا عــارف بلدنــا 

بــذات زي ماهــى حتــي لــو بعــت عنهــا خمســن ســنه زي مــا هــي . 
فابتســا راشــد قائــاً : عنــدك حــق فى دى يــا زيــدان .  زيــدان : المهمــم أنــا 
عنــدى ليــك خبريــن ، الخــرالأول أن عــام فــرح بيــك لمــا عــرف أنــك بخــر 
ــه الفلــوس زيــدان  وأســقريت فى مــر، وعطــانى الفلــوس دى ، ثــم مــد ل
ــش  ــس مفي ــوس ، ب ــان فل ــن زم ــك م ــه يبعتل ــو كان نفس ــول: ه وهويق
طريقــه علشــان يبعتلــك الفلــوس بيهــا ، خــد؟  اخــذ راشــد الفلــوس مــن 
زيــدان  وهويقــول لنفســه: بــرضى يــا عــام لســه فكــرنى ، أصيــل يــا عــام . 

زيــدان : والخــر التــانى ؟ راشــد : خــر؟ 
تــردد زيــدان : هــو مــش خــر ؟راشــد : خــر يــا زيــدان قلقتنــى ؟زيــدان : 
العمــدة طلعــت ؟راشــد : مالــه  ؟زيــدان : اتقتــل ؟وقــف راشــد  متعُجــب : 
اتقتــل ، مــن الــى قتلــه  ؟  وقــف زيــدان وهويقــول : محــد ش عــارف مــن 
الــى قتلــه ، ليــه شــهرين مقتــول ولحــد الأن مــا عرفــوش مــن الــى قتلــه ، 
وولــده هــام بيــدور عــى الــى قتــل أبــوه ، وكــان فيــه حاجــه تانيــه عــام 
ــدان : بيقــول محــت  ــه هــي الحاجــه دى ؟ زي ــك .راشــد : اي ــى أبلغهال ق
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العمــدة طلعــت مــات ، يبقــه لازم ترجــع البلــد تــاني .  راشــد  : مــا يتفعــش 
يــا راشــد ، علشــان العمــدة طلعــت وأكيــد هيبقــه العمــدة هــام مــن بعد 
أبــوه ، هــا التنــن صــوره وحــده ، ولــو رجعــت البلــد هــام هيشــك فى 
حاجــات كتــر ، منهــا هيقــول  انــه كان مســتنى قتــل ابــوى وعلشــان  كــده 
رجــع وعنــن هــام نظرتــه ليــه هيقــول دا راجــع علشــان أنــا شــمتان  فى 
ــوه ، وعلشــا  ــا ســبب قتــل أب ــوه ، والحاجــه التانيــه هيشــك أني أن قتــل أب
ن كــده أنــا لورجعــت البلــد مــش هيســيبنى فى حــالي طــول مــا أنــا قاعــد 
قصــاده ، أنــا مكتــوب عليــه العيشــه هنــا ، وخــاص مــا فيــش حاجــه أبــى 

عليهــا دلــوك .زيــدان : طيــب وأرضــك الــى أنتــا ســيبها .  205 
  راشــد : أرضي ؟ أرضي  تحــت رعايــة عــام ، أنــا مارضيتــش أبيعهــا علشــان 
ــه  ــه هتودين ــام الجاي ــارف الأي ــد ش ع ــا مح ــه ، خليه ــت زنق ــا لوق مخليه
ــروده  ــم  ي ــه  الم قدي لحــد فــن ؟ كل لحظــة  يتذكرهــا أحمــد يشــتد علي
فى كل مــكان ولــن يتخلــص منــه ، ووقــف أحمــد ســارح  بــن قــر والــده ، 
ونظــرت  زيناهــم وهــى تعلــم مشــاعرأخيها أحمــد مــن داخلــه ، أقتربــت 

منــه ولامســت ذراعــه : مالــك يأحمــد ؟ ســاكت ليــه يــا خــوي ؟ 
 وكلــا تذكرأحمــد والــده عينــاه تســقط منــه الدمــوع وهــو يدُاريهــا بــن 
ايديــه ويمســحها: أفتكــرت المرحــوم ابــوى لمــا كان بيبعــد علشــان احنــا مــا 
نتأذيــش ، ثــم ضــم كــف ايــده وضربهــا بغضــب فــوق قــر ابيــه : أنــا لازم 
أنــزل البلــد وأرجــع أرض ابــوي .  وقــف زيناهــم بــن وجــه أحمــد ووضعت 
ــوت  ــو بيم ــاك وه ــا وص ــوك لم ــش اب ــا عرف ــا م ــه  : أنت ــن كتفي ــا ب أيديه
ــم  ــد زيناه ــد أي ــك أحم ــد.   مس ــزل البل ــرش تن ــا تفك ــك م ــك أن ــه قل ان
مــن بــن كتفيــه وهوغاضــب :أبونــا قــال كــده علشــان كان خايــف علينــا 
ــده  ــوي بعي ــت أب ــى خل ــام ال ــده ، ولازم الأي ــه فاي ــا بقــاش في ــوك م ، ودل
ــا  عــن أرضــه  وبيتــه  وبلــده  الــى  كان  عايــش  فيهــا ، مــا تتكــرش  فين
أحنــا ونبعــد عــن اساســا ً الــى أتربيــه فيــه وســط أبــوي وأمــي .زيناهــم 
ــراره :  ــأصرار ق ــو ب ــد وه ــال أحم ــم ق ــد ؟  ث ــه يأحم ــل اي ــى هنعم : يعن
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ــا لازم أنــزل البلــد ، وفى أسرع وقــت، كانــت هــى الكلمــه الــذى توعــد  أن
ــذى لا يعــرف  ــاس ، ال ــه ون ــد ليتعــرف عــى أهل ــه البل ــا أحمــد ، لنزول به
عنهــم شــئ منــذ طفولتــه، وكانــت دائمــاً  تفكرزيناهــم تبعــد فكــرت أحمــد 
والذهــاب الى البلــد ، ولكنــه يرفــض بشــده ، وظهــرت تنبــت أنيــاب المــاضى 
ــام  ــدم الأي ــا تتق ــره ، حين ــل دفات ــتيقز العق ــا يس ــا ، وتحضرعندم معالمه
وتتغــر الوصايــه ، ويتقــدم جيــل الوقــت لذهــاب أفعــال المــاضى ، لتغــر 

أذهان الحياه .    	 
 )٢٩( وقــف الظابــط نعــان خليــل بــن عســاكروالغفرالمركزفى الســا حــة ، 
يقــدم لهــم كيفيــة التعامــل معــه: التعامــل معــاى إن شــاء اللــه ، ومــع أننــا 
ــدى  ــا هنبت ــن المركــز، أحن ــى حول ــى شــامل القــرى والنجــوع ال المركــز ال
ــو  ــارف أنكــم هتتعب ــا ع ــكان ، أن ــوم هــروح م ــرى ، وكل ي بالنجــوع والق
ــى  ــس ده فى الأول علشــان نتعــرف عــى كل الأماكــن ال معــاى شــويه ، ب
ــه وكل  ــرف كل قري ــان نع ــن ، علش ــت ممك ــرب وق ــز فى أق ــن المرك حول
نجــع ايــه الــى فيــه بالظبــط، أنــا عرفــت قريــه فيهــا نزعــات شــديده فى 
ــم  ــاوزه أنك ــا ع ــى أن ــم ، ال ــا بينه ــح م ــش صل ــا في ــد الأن م ــار ، ولح الت
تتعاونــو معــاى.  شــحب وجــه الشــاويش ) عبــد ربــه( ورفــع حاجــب وجهه 
وشــاربه المُلتــف بــن أنفــه الغليظــه : كلنــه معــاك يــا فنــدم ، بــس ليــه 

ــه . ــا شــاويش عبــد رب استفســار؟نعمان : قــول ي
ــرب  ــاردى؟ أق ــزاع الت ــه ن ــى في ــه ال ــل روح القري ــن نأج ــه : ممك عبدرب
نعــان خطوتــن مــن الشــاويش عبدربــه يتســأله : وليــه التأجيــل فى القريــه 
ــان  ــردد : علش ــه ب ــد رب ــال عب ــا . ق ــي فيه ــار ال ــي الت ــان يعن دى ، علش
الظابــط عاصــم حــاول كتــر ، وفشــل فى الصلــح. . نعــان : مــا أنــا عــارف 
الموضــوع ده .عبدربــه : مــا فيــه حاجــه تــانى حصلــت ؟207نعــان : ايــه 

هــى ؟     
 عبــد ربــه : الظابــط عاصــم فى القريــه دى أضرب عليــه نــار، لمــا كان نــاوى 
الصلــح ، وأنــا خايــف يــا فنــدم لا يحصــل زي مــا حصــل معانــه ويــرب 
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ــه ، والظابــط عاصــم ماكملــش  .   ــا بأعجوب ــار، ومــن ســعتها فلتن ــه ن علين
ــه  ــه بصــوت في ــال ل ــه وق ــام الشــاويش عبدرب ــط نعــان أم وقــف الضاب
ــه  ــا كل حاج ــه ، وهن ــد رب ــويش عب ــا ش ــالم ي ــط س ــش الظاب ــا م ــوه: أن ق
هتــم بمشــياء اللــه محــت نويــن الخــر مــع النــاس ، جهــز العربيــة علشــان 
هناخــد جولــه فى المركــز ، ومــن بكــره الصبــح هنبتــدى بالقريــه الــى أنتــا 
ــه  ــم توج ــه ، ث ــة بسرع ــز العربي ــا جه ــه ، يل ــم نارفي ــول أضرب عليك بتق
ــام بحســم :  ــف الشــاويش وأعطــاه أتم ــب .  وق ــط نعــان الى المكت الضاب
ــال لنفســه الشــاويش  ــط نعــان ق ــادرة الضاب ــدم ..وبعــد مغ ــا فن تمــام ي
ــا  ــن فيه ــار ، ده هندف ــا ن ــرب علين ــش هي ــده م ــكلنه ك ــه ... ش عبدرب
المــردى يــارب أســره يــارب، يــارب جيــب العواقــب ســليمه.  خــرج الضابــط 
نعــان بالســيارة المــري وســط المركــز ، يتجــول فيهــا مــن كل أتجــاه وفى 
ــل ،  ــت الجب ــيارة تح ــف الس ــل ، أوق ــن الجب ــرب م ــى أق ــارع ، حت كل ش
وتعجــب عــى أمــره الشــاويش عبدربــه ، وأتجهــا معــه إلى قمــه عاليــه مــن 
الجبــل و تنهــد بشــده  وتعــب عنــد منتصــف الجبــل ووجــه قلــب الــوان 
مــن شــده التعــب حتــى وصــل إلى القمــه الضابــط نعــام ، ثــم نظــر داخــل 
الجبــل ، ثــم تقــدم داخلــه ويــرى مســافات واســعه ، وجبــال داخــل جبــال 
، وعندمــا وصــل الشــاويش عبدربــه فــوق القمــه زحــف  بيــده وتعــب ثــم 
ــا الضابــط نعــان  جلــس قــرب صخــره وهويتنهــد بشــده ، بعــد قليــل ات
ــط  ــو يلتق ــه وه ــه عبدرب ــع كلام ــه؟  يقاط ــاويش عبدرب ــا ش ــولى ي : الأ ق
أنفــاس السريــع مــن التعــب : نعــم  نعــم يــا فنــدم.  ينظــر حولــه الضابــط 
نعــان : الجبــل هنــا ايــه أخبــاره ، فيــه لبــش  فيــه مطاريــد ، مهربــن فى  

ــوع ..  الممن
ــم  ــان ه ــكهم ، علش ــد مس ــش ح ــا في ــس م ــدم ب ــا فن ــه ي ــه : في   عبدرب
ــوه ،  ــل هت ــل الجب ــت تدخ ــو حاول ــه ، ول ــه منطق ــل منطق ــن الجب حفظ
وفى الأخــر مــا تعرفــش تعــاود  هنــا علشــان تدخــل الجبــل صعــب ، وزى 
ــدر  ــش حــد يق ــا في ــف ، وم ــه كي ــال عالي ــدم الجب ــا فن ــا شــايف ي ــا أنت م
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يحــاول دخــول الجبــل غــر لمــا يكــون عارفــه  حتــه حتــه ..هــز راســه نعمان 
ــه .  ــا بين ــب يل ــل : طي وهوينظــر داخــل الجب

ــن  ــف ع ــن يتوق ــل ول ــوع الجب ــن طل ــه م ــاويش عبدرب ــاح الش ــن يرت  ل
التنهيــد : عــى ..عــى فــن يــا فنــدم ؟نعــان :  هنكمــل مشــوارنا داخــل 
المركز..عبــد ربــه : هنطلــع الجبــال تــانى ولاحاجه؟نعــان : لا .عبــد ربــه : 

ــا . ــا بين ــه .نعــان : يل الحمــد لل
ــا فنــدم ..نــزل الشــاويش عبــد ربــه ببطــئ حتــى  ــا ي ــه :يلــا بين  عبــد رب
أقــرب مــن الســيارة فتــح البــاب ببطــئ وكانــه يقاومــه بشــده ،  اتجهــت 
الســيارة ســرها إلى باقــى الجهــات الأخــرى فى المركــز ، تمــم جولتــه الضابــط 
نعــان فى المركــز، وفى بدايــة اليــوم التــالى عــى موعــد مــع القريــه ، وو جــه 
الشــاويش عبــد ربــه لــن يرتــاح لهــذا القريــة  فى الموقــف الــذى وقــع فيــه 
ــا فنــدم .نعــان : ايــه يــا شــويش عبــد ربــه ،  مــن قبــل : صبــاح الخــر ي
ــا  ــه تتقلصه ــط نعــان وعين ــه فى الضاب ــد رب جاهــز  ؟  ينظرالشــاويش عب
الخــوف وقــال مــردد: جاهزجاهــز يــا فنــدم . نعــان : يلــا بينــا ..خرجــو 
إلى الســيارة ركــب الضابــط نعــان ، ثــم وقــف الشــاويش عبدربــه بجانــب 
ــيارة :  ــوب الس ــردد برك ــان وي ــط نع ــر للظاب ــرى ينظ ــيارة الم ــاب الس ب

اركــب يــا شــويش عبدربــه؟
  عبدربــه : احنــا يــا فنــدم مــا هنخــد ش قــوة معانــه ، حتــى عــى الأقــل 
ــه  : أه  ــد رب ــس . عب ــا ب ــا وأنت ــروح أن ــان : لا ه ــن .نع ــكرى ولا أتن عس

ــا أخلــص وأركــب .  ــارب جيــب العواقــب ســليمه .نعــان : يل ي
  فتــح البــاب ثــم ركــب الشــاويش عبدربــه وهويقــول : حــاضر يــا فنــدم 
ــه  ــد رب ــاح الشــاويش عب ــن يرت هركــب ..تحركــت الســيارة إلى طريقهــا ول
ــه هــادئ   ــط نعــان ، ويشــعر وكأن ــق وهــو ينظــر إلى الضاب طــول الطري
ــل  ــه  دخ ــد رب ــاويش عب ــه وكأن الش ــل القري ــن مدخ ــرب م ــا ً ، أق تمام
فى عاريــن الأســد ، وعندمــا دخلــت الســيارة المــري قريــة )التــل( تتطلــع 
ــة ، ســأله الشــاويش عبــد ربــه  النــاس عــى الســيارة المــرى دخــول القري
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: انتــا هــروح فــن يــا فنــدم ؟نعــان : عنــد العمــدة ، ولا القريــه دى مــا 
ــا فنــدم .نعــان : الأ  ــه بــردد : ليهــا.. ليهــا ي لهــش عمــدة ؟قــال عبــد رب
ــدم ؟  نعــان : هــو  ــا فن ــم ي ــه : نع ــه ؟عبدرب ــد رب ــا شــويش عب ــولى ي ق
ــى  ــت ال ــن العلتي ــل م ــب أو ص ــه قراي ــة دى ، ل ــب القري ــدة  صاح العم

ــار. عليهــم ت
 عبدربــه :  هــا بيناتهــم نســب بــس ، والعمــدة ) عطــار( واخــد مــن آل 
منصــور  .  نعــان : طيــب العمــدة عطــار ده تحســه راجــل جــد فى كلامــه 

معاكــم ، ولا الأمــور عــادى عنــده فى الــكلام .    
  عبدربــه :  هــو يــا فنــدم بيتكلــم معانــه  زيــن ، بــس تحســه كــده مــش 
عــاوز الحكومــه تدخــل فى صلــح ، أنــا الــى حســيته فيــه ، وبــرضى الظابــط 
عاصــم كان حاســس كــده برضــك ، بــس يــا فنــدم فيــه حاجــه غريــب بعــد 
مــا طلعنــا وكل حاجــه تمــام ، وكــان طلعــو ورانــه غفرالعمــدة ووصلونــه 
ــار، وفى  ــه الن ــق الزراعــى أضرب علين ــا طري ــا وصلن ــق ،وبعــد م لاخرالطري
اليــوم التــانى الــى هيتــم فيــه الصلــح ، أتقتــل واحــد مــن عيلــت  آل حســان 
ــه دى  فيهــا سر  ــا فنــدم ، الحكاي ــه أتعقــدت أكــر ، بــس تعــرف ي الحكاي
والــر ده مــع العمــدة. هــز رأســه نعــان بكلامــات عبدربــه: كل حاجــه 
ــار  ــدة عط ــت العم ــام بي ــيارة أم ــف الس ــدة ، وق ــل العم ــا نقاب ــان لم هتب
عمــدة قريــه التــل ، يقــف أمــام البوابــه  الكبــر غفيريــن ، تقــدم الغفــر الى 
الســيارة  : مرحبــا يــا ســعادة الباشــا ..نعــان : العمــدة عطــار موجــود ؟  

 الغفــر : أيــه موجــود .. اتفضلــو ..نــزل الضابــط نعــان والشــاويش عبــد 
ــه مــن الســيارة ، تقــدم الغفــر أمامهــم ، جلســو  فى الأســراحة خــارج  رب
ــغ العمــدة  ــو ...وأناهــروح أبل ــت أشــار لهــم الغفــر بلجــوس : أتفضل البي
.. جلســوثم توجــه الغفــر داخــل المنــرة ، و فيهــا يجلــس العمــدة 
ــرة   ــل الغفيرالمن ــه ، دخ ــون حول ــه يلتف ــن أقرب ــه  م ــه خمس عطاروحول
ــره منتظــرك. وقــف العمــدة وقــال لهــم :  ــد ب ــا عمــدة الظابــط الجدي : ي
ــع أشــوفه ،  ــا هطل ــه ، أن ــة اي ــاش مي ــا عرفن ــد ولســه م ــط الجدي ده الظاب
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وأنتــو أدخلــو جــوه لحــد مــا نشــوفه ، توجهــوالى البــاب فتــح البــاب وتوجد 
جلســه أخــرى داخــل المنــرة ، خــرج العمــدة ، وأســتقبلهم وهوخــارج : 
يــا مرحبــا يــا مرحبــا بســعادة الباشــا ..وقــف الضابــط نعــان والشــاويش 
ــا ســعادة  ــا عمــدة  عطــار : طيــب ي ــا ي ــا مرحب عبدربــه وســلم نعــان: ي
الباشــا مــش كنــت قولتلنــا أنــك هتيجــى أنهــرده كنــا فرشــنالك الأرض رمــل 

ــه ممســتهلاش كل ده .211 ــا عمــدة الحكاي ــه ي .نعــان : وعــى ي
  عطــا ر: كيــف يــا باشــا ممســتهلاش هــي جيتــك عندنــا أنهــرده قليلــه ، 
بــس كنــت بلغتونــه علشــان الغفركانوأنتظروكــم بــره حتــى عــى الأقــل .  
ــا  ــدة عطــار: م ــكلام العم ــه ب ــط نعــان فى الشــاويش عبدرب ينظــر الضاب
ــارفى  ــكان .  ينظرعط ــا الم ــى عرفن ــو ال ــه ه ــد رب ــاويش  عب ــه فى الش البرك
الشــاويش عبدربــه ، وكأن العمــدة يتوعــده بشــئ  : الشــاويش عبــد ربــه 
عــارف كل مــكان مــش أبــن البلــد ، وكان ديمــن مــع الظابــط عاصــم ، الــى 

هــو صحيــح مشــا فجــاءه ، وعرفــت انــه أتنقــل ، هــو أتنقــل فــن ؟  
ــك  ــه في ــه ، البرك ــون فى عون ــا يك ــا ربن ــار : يل ــا .  عط ــل قن ــان :أتنق نع
عــاد يــا ســعادة الباشــا ، أتفضلــو جــوه فى المنــرة .. أتفضلــو .. توجهــو إلى 
المنــرة : يــا مرحبــا ..يــا مرحبــا .. أشــار لهــم العمــدة بالجلــوس : أتفضلــو .. 
ــه نعــان يســأل  ــد وكعادت ــدا الحوارمــع الضابــط نعــان بأحــوال البل  أبت
ــرارت  ــه وق ــه القري ــى تواج ــات الت ــن الصعُب ــداث ، وع ــن اح ــا يدورم ع
ــار،  ــدة عط ــكلام العم ــان ل ــط نع ــا ً الضاب ــذا ، كان حريص ــدة فى ه العم
ــه ،  ــث مع ــطه فى الحدي ــرات  تباس ــه فى نظ ــواره مع ــكلام فى ح ــا يت عندم
ــأر  ــن الث ــأل ع ــدة تس ــع العم ــه م ــر حديث ــان فى أخ ــط نع ــن الضاب ولك
والقتــل فى القريــه : الــى عرفتــه يــا عمــدة انــه فى القريــه تــار بــن عالتــن 
ــح كان  ــه صل ــر، وكان في ــدد كت ــم ع ــل منه آل حســان وآل منصــور وأتقت
هيتــم ، بــس فى اليــوم الــى كان هيتــم فيــه الصلــح ،  أتقتــل واحــد مــن 
ــش .   ــا تم ــح م ــدت والصل ــه أتعق ــده الحكاي ــد ك ــان وبع ــت آل حس عيل
ــت آل  ــن عيل ــل م ــى أتقت ــس ال ــح ب ــم الصل ــا ً كان هيت عطــار : هــو فع
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حســان أترفــض الصلــح ، وكان الــى يفكــر فى حكايــة الصلــح يضربــو عليــه 
نــار مهــا يكــون مــن ... نعــان : بــس فيــه نــا س ســابت بيوتــه وأرضهــا 
ــن ،  ــن العلت ــر ب ــى داي ــل ال ــة بســبب الخــوف والقت ــن القري وهجــت م

ــه  .   ــان فى القري ــش أم وبكــده مافي
  عطــار : طيــب وايــه الحــل يــا ســعادة الباشــا ، مــا أحنــا عملنــا معاهــم 
صلــح وكل حاجــه بقــت تمــام لألأش الــى أتقتــل مــن عيلــت آل حســان  .  
فجــاءة الضابــط نعــان جاءبســأل يشــكك العمــدة عطــارفى نفســه: الحــل 
فى أيــدك أنتــا يــا عمدة؟صمــت العمــدة قليــاً : الحــل فى ايــدي  أنــا ، كيــف 
؟  وقــف الضابــط نعــان وأقــرب  مــن العمدةعطــار : الحــل الوحيــد أنــك 
ــدم  ــا فن ــا ي ــدة بســأله : م ــرد العم ــن بنفســك .ت ــع العلت ــى تجم ــا ال أنت
ــه  ــرة ان ــع لداي ــتحيل ، ونرج ــا المس ــا عملن ــى م ــا ً هتق ــه : طبع ؟   قاطع
ــه  ــار وهويوجه ــدة عط ــال العم ــان . ق ــة آل حس ــن عائل ــد م ــل واح أتقت
وجــه بعيــد عــن الضابــط نعــان : مــا أقدبــش عليــك يــا فنــدم ، الحكايــه 
ــح ده  ــا عــارف أنهــم هيرفضــو الصل ــل الــى حصــل ، وأن ــه بعــد القت صعب
.  جلــس الضابــط نعــان وهــو يســأل العمــدة عطــار بهــدوء : طيــب ليــه 
أضرب نارعــى الظابــط عاصــم وهــو كان وســيط بــس فى الصلــح ، معــا إن 
ــد بــن العلتــن ،  ــارات البل ــه هــو وشــيوخ  وعُمــد وكب الصلــح تحــت قيات
ــار  ــه ن ــى ضرب علي ــط عاصــم ، ومــن ال ــار عــى الظاب ــه أضرب ن ــا لي هن
ــا وصلتهــم  ــك أنت ــال أن ــط عاصــم ق ــه والظاب ــد رب ، مــع إن الشــاويش عب
بــر القريــه بغفــر مــن عنــدك ، وبعــد كــده أضرب عليهــم نــار. ظهــر عــى 
ــا عرفــش  ــا م ــردد : أن ــال ب ــه وق ــاك عــى وجه وجــه العمــدة عطــار أرتب
مــن الــى  ضرب عليهــم نــار . نعــان :طيــب مــن الــى فى مصلحتــه انــه 
يــرب عليهــم نــار .عطــار : أكيــد الــى  فيــه ايدهــم مصلحــه أنهــم يعطلــو 

الصلــح . 
ــا عمــدة أنــه يعطــل الصلــح ، ممكــن  أل    نعــان : ومــن فى مصلحتــه ي
ــه  ــان وبجانب ــط نع ــف الضاب ــش ؟  وق ــا عرف ــار : م ــا ً؟عط ــور مث منص
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الشــاويش عبــد ربــه : طيــب يــا عمــدة هنعــرف مــن الــى مصلحتــه انــه 
كان نيتــه فى تعطيــل الصلــح . قــال العمــدة عطــار وهــو مُرتبــكاً : هتعــرف 
كيــف يــا باشــا ؟  وضــع الضابــط نعــان ايــده فــوق كتــف العمــدة : مــا 
تســتعجلش يــا عمــدة، هنعــرف ، طيــب يــا عمــدة نســتأذنك ، ومعلهــش 
عطلنــاك عــن مشــاغلك؟  عطــار: تقــف كل المشــاغل فى مجيــك  حضرتــك  
، مــا تخليكــم قعديــن ، لســه الوقــت بــدرى ، حتــى مــا ختــوش وجبكــم ، 

ــا حضرتــك .  حتــى علشــان أول مــره تشرفن
نعمان : لا ما تقلقش يا عمدة الأيام  جايه كتيروهنشوف بعض  كتير.   

ــط نعــان  ــت . توجــه الضاب ــا ســعادة الباشــا فى أى وق ــو ي عطــار : تشرف
وخلفــه الشــاويش عبــد ربــه والعمــدة عطــار، ثــم وقــف بجانــب الســيارة 
ســلم الضابــط نعــان عــى العمــدة عطارليودعــة : طيــب يــا عمــدة مــع 
الســامه .عطــار : طيــب نوصــل معاكــم لحــد بــره حتــى؟ نعــان : لا خليــك 
ــط  ــا عارفــن الســكه كويــس ، مــع الســامه .. ركــب الضاب ــا عمــدة أحن ي
نعــان الســيارة ، ثــم غــادر المــكان وهويشــار للعمــدة .عطــار: مــع الســام 

..، وقــف عطــار وهــو ينظرللســيارة حتــى أختفــت.  
  فى تلــك الحظــه ، خــرج أقاربــه الذيــن يجســلون معــه ، ثــم ســأل واحــد 

منهــم : ايــه أخبارالظابــط الجديــد يــا عمــدة معــاك ؟ 
ــر  ــوي ، وغ ــه ق ــكله قلب ــط ده ش ــم : الضاب ــه يحُذره ــار وكأ ن ــال عط ق
ــا عمــدة .   ــه ده ي ــه اي ــب وهنعمــل في ــانى : طي ــال الث ــط عاصــم .ق الظاب
مشــا خطوتــان العمــدة ببطــئ وهــو يفكــر: لمــا نشــوف هيعمــل ايــه الأول 
علشــان شــكله كــده مــش ســاهل وذكى كــان، ثــم قــال لنفســه العمــدة 
: ومالــه أدينــا مســتنين يــا ســعادة الباشــا لمــا نشــوف هتعمــل ايــه؟ مــى 
الضابــط نعــا ن فى طريقــه بالســيارة وهويســأله الشــاويش عبدربــه عــن 
ــدم بتســأل العمــدة عطــار  ــا فن ــه ي ــا لي ــع العمــدة عطــار : أنت أســألته م
ــح ، وكان  ــاوز يصل ــل ع ــا ر راج ــدة عط ــا أن العم ــه ، مع ــئله دى كل الأس
مــاشى تمــام  معانــه فى الصلــح .  نعــان : أنــا الــى خــانى أســأله كل الأســئله 
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دى ، علشــان أعــرف ايــه الــى فى داخلــه ونيتــه للصلــح ، بــس أنــا شــاكك 
فى حاجــه ؟قــال عبدربــه فى حــره : وايــه الــى أنتــا شــاكك فيــه يــا فنــدم ؟  
نعــان : أنــا أســألك وأنتــا خليــك معــاى مــع الأســئله الــى أنــا هقلهالــك.

عبدربــه : أتفضــل يــا فنــدم أســأل ؟  نعــان : أنتــو لمــا خــاص الصلــح كان 
ــدم .  ــا فن ــه ي ــه : اي ــد العمــدة عطار.عبدرب ــه عن ــو قبلي ــم ، مــش كنت هيت
نعــان : تمــام ، أنــا لــو رايــح لوســيط علشــان يصلــح مابينــه ، وكــان أنــا 
الــى مقتــول عنــده عــدد أكــر وموافــق عــى الصلــح الطــرف التــانى الــى 
ــى ليهــم حــق مــا يوفقــوش عــى  هــا عيلــت آل حســان يعنــى هــا ال
الصلــح علشــان مقتــول منهــم عــدد كتــر ، ووافــق بــس علشــان البيــوت 
والأرض الــى نشــفت وبــارت ، والنــاس الــى هجــت مــن بيوتــه ، علشــا ن 
كــده وأفقــو عــى الصلــح ورضيــو بالصلــح ، هنــا التعطيــل مــش عنــد آل 

حســان ولا آل منصــور. 
عبدربــه : أومــال مــن مــن ؟  نعــان : الــى عــاوز يعطــل الصلــح مــن عنــد 
العمــدة نفســه ، وممكــن يكــون العمــدة نفســه هــو الســبب فى كل ده ؟  
قــال الشــاويش عبدربــه فى دهشــه : مــش معقــول يــا فنــدم ، طيــب وليــه 
، وايــه المصلحــه فى كــده . نعــان : المصلحــه هنــا أن العمــدة والعلتــن آل 
ــو فى بعــض وبعــد كــده يســيطر عــى أرضيهــم  حســان  وآل منصــور ياكل
ــا الأســتغلال  ،يشــرى  منهــم الأرض  الــى هتبــور مــن عنــد العلتــن ،وهن
ــوش  ــا هيملك ــده م ــد ك ــى كل الأراضي، وبع ــتوله ع ــراب ويس ــص ال برخ
ــأرض ،وطبعــا ًالأرض هــي  ــه غــر بيوتهــم ، وبيتهــم هتضــم ل حاجــه تاني
الــرزق الوحيــد والمصــدر الــى بيعيشــو منــه أهــل البلــد ، وبعــد مــا يلقوش 
ــه   ــد كل ــى البل ــيطر ع ــدر يس ــدة ق ــده العم ــد وبك ــومن البل ــه يمش حاج
تخطيــط مــا يخُــرش الميــه . قــال الشــاويش عبــد ربــه فى عجــب : ده لــو 

كان كده ، يبق العمدة ده عاوزالقتل .  	
 نعــان : وعلشــان كــده لازم نراقــب العمــدة عطــار فى كل تحركاتــه .  
عبدربــه : وأنتــا عرفــت كيــف يــا فنــدم عمايــل العمــدة عطــار دى كلــه فى 
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قعــده وحــده، ده الظابــط عاصــم قعــد كــذه قعــده معــاه ، ومــا قــدرش 
ــه  ــط نعــان ضحك ــه ده .  ضحــك الضاب ــا وصلتل ــى أنت ــر ال يوصــل للفك
ــا بســأله  كان  ــكل ثقه:أنــت مــا كنتــش ملاحــظ أن العمــدة وأن هــادءه ب
بيبعــد وشــه بعيــد عنــى لمــا كان بيزنــق فى ســؤل.  عبدربــه : ايــه يــا فنــدم 
ــان:  ــك .  نع ــه عن ــد وش ــن كان بيبع ــاه ديم ــم مع ــا تتكل ــح كل م صحي
ــار  ــه يــرب الن والأهــم لمــا أتأكــت أكــر لمــا ســألته ، فى مصلحــة مــن ان
عــى الظابــط عاصــم، مــا عرفــش يــرد عليــه ، وهنــا عرفــت انــه كان عــاوز 
ــش  ــا قدرت ــه م ــى الحكوم ــه حت ــاس ان ــن للن ــه ، علشــان ي ــد الحكوم يبع

ــح .   تصل
عبــد ربــه : كل كلامــك مظبــوط يــا فنــدم . نعــان : وخــي بالك يا شــاويش 
عبدربــه أنــا ماعرفتــش العمــدة مــن قعــده وحــد فى المعلومــات الــى أنــا 

قلتهالــك دى كلهــا عليــه غــر بــد ليــل ، بــس منتظريــن الوقــت المحــدد ؟
عبدربــه : أنــا مــا فهمــش حضرتــك يافنــدم ، كيــف عرفــت كل المعلومــات 
دى ، مــا أنــا قلــت مــش معقــول حضرتــك تعــرف كل ده عــى العمــدة فى 
قعــده وحــده ، بــس أســتعجبت فى الأســئله حضرتــك ، عشــان الأســئله كلــه 
الــى بتســألهله كانــت غريبــة عــى العمــدة ، وبــذات دى اول مقابلــه ليــه، 
وكــان هــو نفســه أســتعجب لمــا بتســئله فى الأســئله دى، وعلشــان كــده 

كان متخبــط .
 نعــان :خلينــا دلــوك في المهــم ، بــس الأهــم مــن كل د ه عاوزيــن نعــرف 
مــن الــى قتــل الشــخص فى الوقــت الــى هيتــم الصلــح فيــه .عبــد ربــه : 
طيــب وهنعرفــه كيــف ده يــا فنــدم . نعــان : لمــا نــروح نشــوف الطرفــن، 

أ ســمع ؟  
عبد ربه : نعم يا فندم . 

نعــان : عــاوزك تجيــب مُخبريــن يراقبــو العمــدة عطارمــن غــر مــا يحــس 
ــوم  ــن ، وكل ي ــن ديم ــع م ــد م ــاه ، بيقع ــن بيمشــو مع ــب ، م ــه بيتراق أن
ــرده  ــن أنه ــدم ، م ــا فن ــام ي ــه : تم ــه .عبدرب ــه فى المرُاقب ــر عن ــى تقري تجب
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المراقبــه هتــم .  نعــان : كــده تمــام . وصلــت الســيارة المركــز ، نــزل الضابط 
نعــان : يلــا يــا شــويش عبدربــه ورينــا همتــك ..عبدربــه : تمــام يــا  فنــدم  
توجــه الضابــط نعــان الى مكتبــه ، جلــس عــى الكــرسي يفكــر حتــى  جــاء 
منتصــف اليــل، تقــدم ليســريح فى غرفتــه الخاصــه  داخــل المكتــب، خلــع 
بدلتــه ثــم  رفعهــا فــوق الشــاعة ، لبــس البيجامــه وأقــرب مــن سريــره ، 
أحتضــن السريــر وهــو ينظــرالى الســقف ، وعينــه ثابتــه إلى الســقف وعقلــه 
يفكــرفى قضيتــه ، وهــى كعــادة الضابــط نعــان فى كل قضيــه، أمتلكه شــبح 
التفكــر  و الأنشــغال ،وقــف يفكرأقــرب مــن الشــباك ، كان دائمــا يخُطــط 
ــه  ــد المنعــم قــدرى عــى ذكاه وقدرت ــواء عب ــه الل ــد فضل ــه وهوق فى قضيت
عــى المهــام الشــديده ، أقــرب الضابــط نعــان قــرب الشــباك ، ثــم طــرق 
البــاب توجــه نحــوه ، عندمــا فتــح البــاب دخــل رجــل  مرتبُــكا وهورجــل 
يقــرب مــن ســن الخمســن عامــا يلبــس جلبيــة يلتــف فــوق راســه عمامــة 
ــط  ــه الضاب ــل ...توج ــان : أدخ ــط نع ــه الضاب ــال، أدخل ــه ش ــول رقبت وح
ــا  ــم ي ــار مه ــه أخب ــل : في ــار؟  الرج ــه الأخب ــباك : اي ــق الش ــان وأغل نع
فنــدم، وعلشــان كــده أنــا مــا أنتظرتــش لحــد مــا يطلــع الصبــح . نعــان: 
طيــب تعــالى وأحكيــى ، جلــس عــى الكنبــه ، مضــت ســاعة مــن الوقــت 
بعدمنتصــف اليــل، ومــن خــارج المركــز لا تســمع ســوى صفيرالحــرات بــن 
جــدران الأســوارالمحيطة حــول المركزمــن الخــارج ، وقــف الضابــط نعــان 
يفكــر بمــا قــال لــه الرجــل الــرى لضابــط نعــان ، توجــه الضابــط نعــان 

الى الشــاعة : وهــو ســاكن فــن )أبوخــر( ده ؟  
أقــرب الرجــل قــالا ً:بــانى عشــه قريبــا مــن الجبــل ، وهوالراجــل ده الــى 
العمــدة بيســتعين بيــه مــن بعيــد لبعيــد ، ومحــدش يعرفــه علشــان كان 
ــا  ــد م ــر لح ــار كان منتظ ــدة عط ــت ، والعم ــى  فات ــه ال ــدة اليل عندالعم
جــه ، وهــو ده الــى أتفجــاءت بيــه لمــا كنــت براقــب بيــت العمــدة ، بــس 
مــا عرفتــش ايــه الــى حصــل فى القعــدة الــى كانــت بينــه وبــن أبــو خــر 
ده يــا فنــدم معــروف أنــه حرامــى .. نعــان : أنتــا قولتــى أنــه كان عنــده 
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ــه الــى  ــا فنــدم .نعــان : تعــرف مكان ــه ي ــه الــى فاتــت ؟الرجــل : اي اليل
ســاكن فيــه ؟الرجــل : أي أعــرف مكانــه .

توجــه الضابــط نعــان إلى الشــاعة ، لبــس بدلته المــري  وهو يقــول لرجل 
ــول :  ــوك .تفاجــاء الرجــل وهويق ــل دل ــع الجب ــا هطل بحــاس : أســمع أن
دلــوك يــا فنــدم ؟ نعــان : لازم ؟وعلشــان وده أكيــد العمدةعطــار بيخطــط 
لحاجــه تانيــة ، والمعلومــات الــى أنتــا قولتهــالى عــى الــى عملــه العمــدة 
ــان  ــى شر ، وعلش ــاوى ع ــه ن ــدلى أن ــم بتأك ــط عاص ــام الظاب ــى أي عطارع
كــده لازم نطلــع الجبــل ونقبــض عــى أبوخــر، لبــس بدلتــه الضابــط 
نعــان ، ثــم علــق بندقيتــه بــن حزامــه ، وتوجــه خــارج المركــزالى غرفــة 
ــرة والشــخيريرتفع  ــه عــى سري ــارق فى نوم ــه ،وهــو غ ــد رب الشــاويش عب
بصــوت مُزعــج داخــل الغرفــه ، يتقلــب يمينــاً  ويســاراً عــى السريــر، أقــرب 
ــه أصحــا.. يتقلــب  ــد رب ــا شــاويش عب الضابــط نعــان مــن الشــاويش : ي
ــا  حســنات  بظهــره الشــاويش عبــد ربــه فــوق السريــر : ســبينى دلــوك ي
؟نعــان : حســنات ؟  أصحــا يــا عبــد ربــه؟   أدر وجــه  الشــاويش عبــد ربــه 
وعينــه يتغاشــا عليهــا النُعــس، ثــم تفاجــاء بالظابــط نعــان : مــن ســعادة 
ــط  ــال الضاب ــدم . ق ــا فن ــزع مــن نومــه وهويقــول : لامؤخــذة ي الباشــا ،ف
نعــان والأبتســامه عــى وجهــه : مــن حســنات دى يــا شــاويش عبدربــه ؟  
قــال عبــد ربــه  فى اســتحياء وارتبــاك : ده الجماعــه  تبعــى يــا فنــدم .نعــان 
: أنتــا ليــك كام يــوم مــا روحتــش ؟  قــال الشــاويش عبدربــه وكأنــه يتذكــر: 
يــا جــى يومــن يــا فنــدم .نعــان : أه كمنــك ..طيــب يلــا البــس بسرعــه 

.عبــد ربــه : هــروح عــى فــن يــا فنــدم ؟ 219
نعــان : هنطلــع الجبــل . قــال لنفســه عبــد ربــه : الجبــل ، هنطلــع نعمــل 
ايــه دلــوك الجبــل يــا فنــدم .نعــان : بــس أنتــا ألبــس بسرعــه ، وهتعــرف 
كل حاجــه . عبدربــه: حــاضر يــا فنــدم ،خــرج الضابــط نعــان ثــم توجــه 
ــط  ــع الضاب ــل م ــارج راى الرج ــه ، وهوخ ــاويش عبدرب ــه الش ــس بدلت ولب
نعــان وأندهــش : مــن شــيخ الغفــر، هــي ايــه الحكايــه أنــا مــا فهمــش 
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ــان  ــط نع ــا ؟  أسرع الضاب ــيخ الغفرهن ــا ش ــك ي ــى جاب ــه ال ــه ، اي حاج
بســؤله لشــاويش عبدربــه : ماهوشــيخ الغفرالــى كان بيوصلنــه لــكل 
المعلومــات الــى أنــا مــا كنتــش بعرفــه ، أومــال  أنــا عرفــت كل المعلومــات 
كيــف بسرعــه مــش مــن شــيخ الغفــر الخــاص بالعمــدة عطــار، بــس فيــه 
ــيخ  ــرف أى كان أن ش ــدش يع ــا ح ــه ، م ــاويش عبدرب ــا ش ــم ي ــه مه حاج
الغفرانــه جــه المركــز هنــا .عبدربــه : حــاضر يــا فنــدم ، بــس أحنــا هنطلــع 
الجبــل ليــه دلــوك ؟  توجــه الضابــط نعــان الى الســيارة وهويقــول : أركــب 
علشــان مــا فيــش وقــت وهتعــرف كل حاجــه . ركــب الســيارة الشــاويش 

ــا فنــدم ..     عبدربــه : حاضري
ــه   ــه مــن شــيخ  الغفرعــى  المــكان  المتواجــد في توجهــت الســيارة بتوجي
ــزل  ــه أبوخــر، ن ــكان المتواجــد في ــت الســيارة بعيدعــن الم ) أبوخــر( ركن
الضابــط نعــان مــن الســيارة وخلفــه الشــاويش عبــد ربــه وشــيخ الغفــر 
وأثنــن مــن العســاكر، وقــف قــرب المــكان الــذى يعيــش فيــه أبوخــر، ثــم 
ــا ســعادة الباشــا ..   ــاك ي أشــاره لهــم شــيخ الغفرعــى المــكان : المــكان هن
ــا علشــان محــدش ياخــد  ــا شــيخ الغفــر روح أنت نعــان : خــاص كــده  ي
بالــه منــك .  غــادر شــيخ الغفرالمــكان ،ويســأل الشــاويش عبدربــه الضابــط 

نعــان بطــئ : هنعمــل ايــه يــا فنــدم دلــوك .
نعــان : لحظــه واحــد أســتنو هنــا ، ولمــا أشــورلكم تعالــو، مــاشى ؟ عبدربه:  
مــاشى يــا فنــدم .  توجــه الضابــط  نعــان الى العشــه المتواجــد  فيهــا أبــو 
خــر، أقــرب  مــن  العشــه  ثــم  أزاح  البــوص ونظــر مــن داخــل العشــه من 
الفتحــه ، يلتــف رجــل بغطــاء يكشــف  وجهــه ، أخــرج الضابــط  نعــان 
ــط  نعــان ،  ــن الضاب ــه م ــد رب ــار الشــاويش عب الطبنجــه ، وينتظــر الأش
فى تلــك الحظــه أشــار لهــم الضابــط نعــان ، توجــه  الشــاويش عبــد ربــه 
ــر  ــح أبوخ ــه ، ص ــان  فى العش ــط  نع ــل الضاب ــاكرالثلاثه ، دخ ــو العس ه
ووضــع وجــه  الطبنجــه فى وجهــه بحــذر، هلــع أبــو خــر مــن نومــه ،عنــد 
ــك : مــن ؟أقــرب الشــاويش  ــزع مــن نومــه وهــو مُرتب ــط، ف ــة الضاب رؤي
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عبدربــه: أصحــا يــاد وكلــم ســعادة الباشــا ..  وقــف أبوخبربمفاجــاءة الضابط 
والعســاكرحوله : حــاضر.. هوفيــه ايــه يا ســعادة الباشــا ؟نعــان : ولا حاجه 
يــا أبوخــر مطلــوب القبــض عليــك بس.أبوخــر: طيــب وأنــا عملــت أيــه يــا 
ــا   ــه  ي ــض علي ــتعجلش ، أقب ــا تس ــه م ــرف كل حاج ــان : هتع ــا ؟ نع باش
شــاويش عبدربــه .عبــد ربــه : تمــام يــا فنــدم ، وضــع الكلبشــات بــن اديــه، 

يلــا قدامــى .  أبوخــر : طيــب فهمــونى أنــا عملــت ايــه . 
أقــرب مــن الســيارة ، رفعــه الشــاويش عبــد ربــه بشــده : أركــب ..ركــب 
الشــاويش عبــد ربــه جانــب الضابــط نعــان ، ويتحفــظ العســاكرمن خلف 
الســيارة ،  نزلــو وقــال أبــو خــر وهــو بــن  الكلابشــات  : هــو أنــا عملــت 

حاجــه ؟  
عبــد ربــه  : خــدوه عــى الحجــز يلــا  ، نظــر  الشــاويش فى وجــه نعــان 
الأرهــاق  والتعــب : شــكلك  مانمتــش  يــا فنــدم روح ريــح  شــويا.  نعــان: 
ايــه واللهــى يــا يــا شــويش عبدربــه عــن مــا غفلتــش ، وحاســس  دماغــى 
إن فيــه حجــر طحــون ، بيلــف ومتقــل دماغــى ، نظــر إلى الســاء الضابــط 
نعــان وهــو يقــول: بــس خــاص الصبــح شقشــق .. عبــد ربــه : طيــب يــا 
فنــدم هنعمــل ايــه مــع الــواد أبوخــر؟  نعــان : خليــه فى الحجــز دلــوك 
ــن  ــويه ، وبعدي ــح ش ــروح أري ــا ه ــوك ، وأن ــه دل ــش فايقل ــا م ــان أن علش
ــه ، توجــه الضابــط  ــا فايقل ــه كويــس ، علشــان لازم أحقــق معــاه وأن أفقل
نعــان داخــل المركــز..  مــى الوقــت حتــى أقتربــت مســاء اليــل ، وبعــد 
مــا أنهــا جولتــه الضابــط نعــان فى القريــه الــذى يتفقدهــا كل يــوم قريــه 
حــول المركــز، منــذ ذلــك اليــوم يذهــب كل صبــاح فى جولتــه وهــى كعــادة 
الضابــط نعــان ليتعــرف عــى عمُدهــا وكــرات البلــد ، أتــا الشــاويش عبــد 
ربــه الى الضابــط نعــان : تمــام يــا فنــدم ،  هنعمــل ايــه فى الــواد خــر يــا 
فنــدم ؟ نعــان : تعــالى معــاى .. توجــه نعــان والشــاويش عبــد ربــه إلى 
ــو خــر فى ركــن  ــه ، يجلــس أب ــه الزنزان ــه ، فتــح الشــاويش عبــد رب الزنزان
الســجن فى الوجــه  الأيــر،  تقــدم الضابــط  نعــان  نحــو أبــو خــر وقــف 
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أمامــه .  وقــف أبوخبروهوينظربشــحبات وجهــه عــى الضابــط نعمان:هــو 
ــع  ــا ســعادة الباشــا ؟   قــال الضابــط نعــان وهــو يتاب ــه ي ــا عملــت أي أن
ــر؟  ــو خ ــا أب ــه ي ــت اي ــش عمل ــا عرف ــا م ــى أنت ــر: يعن ــو خ ــرات أب نظ
ــط  ــن الضاب ــه ع ــاء عين ــاك وهويحــاول أخف ــو خبرالأرتب ــى وجــه أب ظهرع
ــل)  ــى قت ــدم مــا عرفــش ؟   نعــان: مــن ال ــا فن نعــان وهويقــول : لا ي
ــن آل  ــه ب ــح في ــم الصل ــى كان هيت ــوم ال ــو خــر ، فى الي ــا أب ــن( ي محمدي

حســان وآل منصــور. 
أدر وجــه أبــو خبرونظــر فى الأرض : مــا عرفــش ؟ نعــان : طيــب ايــه 
ــه  ــن العمــدة أي صل ــو خــر: مــا فيــش بــن وب ــك بالعمــدة عطار؟أب صلت
ــال  ــم ق ــان ث ــط نعــان ومشــا خطوت أصــا ًفى أى حاجــه. أدر وجــه الضاب
وهوينظــر لأبوخبربنكــران : طيــب كنــت بتعمــل ايــه عنــد العمــدة عطــار 
قبــل مــا  يتقتــل )محمديــن( بيــوم كانــت الســاعة تــات بعــد نــص اليــل ؟  
ــه أبــو خبروهومُندهــش،  جــاء ســؤل الضابــط نعــان فجــاءة ، وفتــح عين
ولــن  يتوقــع هــذا الســؤال لــه فجــاءة : مــا حصلــش مــا حصلــش ..  أقــرب 
الضابــط نعــان مــن أبــو خبرثــم قــال لــه بهــدوء وهــو يلتــف حوله :أســمع 
يــا أبــو خبرأنتــا عايــش فى الدنيــا دي وحيــد لا ليــك نــاس ولا أهــل ولا حتــى 
قريــب مــن أى مــكان ، وعلشــان كــده أنتــا بالنســبه للعمــدة العبــه الــى 
يعوزهــا فى الوقــت الــى يعــوز يلعــب بيهــا ، ومــكان مــا يعــوزك بيســتغلك 
علشــا ن أنتــا بالنســبه ليــه لا ليــك ضهــر ولا ســند ، يــا إ مــا يعــوزك معــاه، 
يــا  إمــا يشــتغل عليــك ، وأنتــا فى داخلــك بتقــول مــا أنــا لا ليــه ضهــر ولا 
حتــى نــاس ، وبعــد كــده تدخــل فى دحــر التعبــان ، وأنتــا عــارف أنــه تعبــان 
وبيلــدع وخايــف منــه ، بــس أنتــا لازم تســكن فى الــد حــر ده غصــب عنــك 
، ومحــت دخلــت فى الدحــر وســكنت معــاه يبقــه لازم تــاكل وتــرب معــاه 
وتعمــل الــى هــو عــاوزه ولا ايــه يــا أبــو خــر... تــردد أبــو خــر ولــن يرفــع 
ــه  ــض علي ــارف ســعاتك قاب ــرضى مــش ع ــول : ب ــن الأرض وهويق راســه ع

ليــه .   
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ــر  ــار فاك ــدة عط ــو خبرالعم ــا أب ــمع ي ــان : أس ــط نع ــوار الضاب ــل ح أكم
نفســه أن القانــون غايــب عنــه عمايلــه الــى هــو بيعملــه ،وده وللأســف 
مكانتــه فى البلــد كان لازم  يحققهــا فى الصلــح بــن النــاس والقــرب بمحبتهــم 
مــن بعــض لبعــض فى مصالحهــم ورعايتهــم ، لكن بيســتغل ســلطته وحكمه 
فى التفرقــه بــن النــاس والفتنــه مــا بينهــم وكــان كيــف يســتغلهم بالعيبــه 
القــذره علشــان نفســه ، وفى الأخــركل ده ليــه مــا أعرفــش ...ظهرعــى وجــه 
الضابــط  نعــان  الغضــب  وهــو يرفــع ذراعــه فى  وجــه أبــو خبر..أســمع  .   
يــا أبــو خــر ، أنتــا أجرمــت وســعت راجــل فى أجرامــه ودلــوك بتنكرالعميــل 
الــى أنتــو عملتوهــا ســوى ، وأنــا عــارف أنــه هيــدى اليــوم الــى هيضحــى 
بيــك أنتــا كــان ، وســكوتك ده هــو الــى هيخــى العمــدة يزيــد فى عمايلــه 
ــر  ــو خ ــم أب ــوت الأون ... صم ــا يف ــل م ــو خبرقب ــا أب ــرف ي ــه ، أع وأجرام
ــم أدر وجــه  ــاب ث ــط نعــان الى الب ــك .. توجــه الضاب عــى صمته؟...برحت
ــه :  ــاويش عبدرب ــه الى الش ــه كلام ــم وج ــه ، ث ــر إلي ــر وهوينظ ــو خ لأب
ــان :  ــدم ؟  نع ــا فن ــم ي ــه : نع ــد رب ــه ؟ عب ــاويش عبدرب ــا ش ــمع ي أس
خليــه كــده فى الزنزانــه لحــد مــا يعــرف ، الــوكل والــرب ممنعويــن عنــه 
ــم .   ــا فاه ــاه ، أنت ــه مع ــه هحبس ــت مي ــه شرب ــد قدمل ــت ح ــو عرف ، ول
ــه ، وعــرف  ــه الشــاويش عبدرب ــق الزنزان ــدم ... أغل ــا فن ــه: فاهــم ي عبدرب
نفســه أبــو خــر أنــه وقــع فى خانــه لــن يخــرج منهــا الا بالأعــراف ، جلــس 
واحــد بجانــب جــدار الزنزانــه ، وحيــداً كــا جــاء فى هــذا الدنيــا .   مــى 
يومــن وجــدران الســجن يتــأكل مــن الرطوبــه ، حتــى أقــرب مســاء اليــل، 
ظهرعــى وجــه أبــو خبرمعــالم الجــوع حتــى  دبلــت عروقــه  داخــل أعصابــه 
،رفــع راســه إلى جدارأعــى الحائــط توجــه ونظربفتحــات المطلــه ، فجــاءه 
ســمع صــوت ينــادى مــن الخــارج حــاول النظــر مــن الفتحــات الضيقــه ، 
رفــع راســه حتــى تمكــن مــن رؤيــة الطريــق ، وتفاجــاء بشــيخ غفرالعمــدة 
عطــار مــع الشــاويش عبدربــه يتحــدث معــه وحــاول تصنــط الــكلام الــذى 
يــدور بينهــم ، قــرب أذنــه مــن فتحــه الشــباك حتــى تمكــن بســمعا شــيخ 
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الغفروهويقــول :حــرت الضابــط نعــان بيــه موجــود ؟
عبدربه : أيه موجود .شيخ الغفر: أصلى فيه حاجه مهم لازم أبلغاله؟

عبدربه : طيب تعالى معاى .   
ــو خبروهــوفى حــره :  ــزل أب ــه المــكان ، ن غادرشــيخ الغفروالشــايش عبدرب
ده مــش شــيخ الغفر)مرعــى( يــا تــرى ايــه الــى بــن شــيخ الغفروالظابــط، 
وايــه الحاجــه المهمــه الــى عــاوز يقــول عليــه ، لا ده أكيــد الحكايــه فيــه 

سر. 
يجلس الضابط نعمان فى مكتبه ، ثم طرق الباب : ادخل ؟

دخــل الشــاويش عبدربــه والغفيرمرعــى : الســام عليكــم يــا ســعادة الباشــا.
نعــان : وعليكــم الســام ورحمــة اللــه وبركاتــه .   مرعى : أنهرده يا ســعادة 
ــوكان  ــاوزه وه ــو خبروع ــروح لأب ــان ي ــر علش ــت الغف ــدة بع ــا العم الباش
ــه  ــش بلغ ــا لقه ــا راح وم ــد م ــه ، وبع ــه مهم ــاوزه فى حاج ــه ع ــن علي باي
الغفــر أن أبــو خبرمــش موجــود ، وشــكله كــده عــاوزه فى حاجــه مهمــه ، 
علشــان بعــد كــده قــال للغفيرمــا تجيــش مــن هنــاك غــر لمــا يكــون معــاك 
.  وقــف الضابــط نعــان : أكيــد عــاوزه فى شــئ يقــوم بيــه، وطبعــا ًهــي 
دى عــادت العمــدة عطــار، أســمع يــا شــاويش عبدربه.عبدربــه : أيــوه يــا 
فنــدم ؟نعــان : روح خــرج أبــو خــر.  تعجــب الشــاويش عبدربــه مــن أمــر 
الضابــط نعــان : أخرجــه كيــف يــا فنــدم ، يخــرج يعنــى يخرج؟نعــان : 

ايــه يــا شــاويش يخــرج فيــه ايــه دى .عبدربــه: أصــى يــا فنــدم ؟ 
قاطعــه : تقصــد يعنــى أنى ماكنتــش هخرجــه غــر لمــا يعــرف ... هــز راســه 
ــاويش  ــن الش ــان م ــط نع ــرب الضاب ــت ، أق ــه بصم ــد رب ــاويش عب الش
ــا تخلبطــش ،محــت العمــدة  ــا لازم أفهمــك علشــان  م ــا أن ــه ... م عبدرب
عطــار عــاوز أبــو خــر فى حاجــه مهمــه يبقــى عاوزيقــوم بعمــل اليومــن 
دول ، وهنــا دور الغفــر مرعــى ، يشــوف تحــركات العمــدة عطــار وبــذات 
مــع أبــو خــر، وأحنــا هنراقــب كل تحــركات العمــدة مــن الخــارج ، وكأن 
مــا فيــش حاجــه وكل حاجــه هاديــه ،أنتــو تعرفــو بعــد مــا يخــرج أبــو خــر 
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ــده  ــا ك ــدم م ــا فن ــب ي ــه : طي ــدة .  عبدرب ــاء للعم ــن ، هيلج ــروح ف ه
ــل  ــه بقت ــك أتهمت ــه ،  أن ــى قلتهل ــكلام ال ــاه وال ــل مع ــى حص ــه ب هيبلغ
الشــخص الــى أتقتــل فى وقــت الصلــح ، وبكــده العمــدة هيكــون وأخــد 
كل حاجــه بحــذر. نعــان : مــا يبلغــه وأتهمــه لأبوخــر، وايــه الــى عرفنــه 
أحنــا أن العمــدة بيعــرف أبوخــر،و كــان العمــدة هيقــول أنى بنخــور وراه، 
وكــان هيقــول محــت وصــل  لأبــو خــر يبقــه هيفتــح علينــه كل حاجــه ، 
وأكيــد العمــدة بيخطــط لحاجــه، علشــان كــده هــو بعــت لأبــو خبر،وهنــا 
لازم يكــون دورك يــا غفيرمرعــى فى كل حركــه يتحركــه العمــدة ، بيقعــد مــع 
مــن ، راح فــن جــه مــن نــن . مرعــى : مــاشى .نعــان : وأنتــا يــا شــاويش 
عبدربــه روح خرجــه ؟عبدربــه : تمــام يــا فنــدم ..توجــه الشــاويش عبدربــه 
إلى الخــارج .نعــان : وأنتــا يــا مرعــى مــا وصكــش ، لازم كل حاجــه تكــون 

بحذر.مرعــى : حــاضر يــا فنــدم . 
بعد ساعه فتح باب الزنزانه الشاويش عبد ربه : يللا يا أبو خبر؟ 

ــا  ــن ي ــى ف ــا ع ــه :يل ــاويش عبدرب ــه إلى الش ــم توج ــر ث ــو خ ــف أب وق
شــاويش.  

عبدربــه : هتخــرج .أبوخبرقــال بــرود: أشــمعنه يعنــي هخــرج يــا شــاويش؟  
عبــد ربــه : مــا تســتعجبش يــا أبــو خــر عــى خروجــك ، الباشــا قــال خــرج 
أبــو خــر، يبقــه نخــرج أبــو خــر. لــف ايــده حــول عنقــه أبوخبروهويقــول: 
ــق  ــه ســلملى عــى ســعادة الباشــا .. ســام ..  غل ــا شــاويش ، ابق مــاشى ي
ــان  ــط نع ــب الضاب ــه إلى مكت ــه ، وتوج ــاويش عبدرب ــه الش ــاب الزنزان ب
ويجلــس أمامــه شــيخ الغفر)مرعــي( ثــم ســأله نعــان : ايــه يــا شــاويش 

خرجتــه ؟
عبدربــه : ايــه يــا فنــدم خرجتــه ؟  نعــان : بــس كــده هــو هــروح عــى 
بيــت العمــدة يبلــغ بلحصلــه ، وأنتــا يــا غفيرمرعــى مــا تســبهمش لحظــه ، 
وخــى بالــك لحــد يلحظــك  لا تتكشــف كل حاجــه  .  وقــف الغفيرمرعــى 
ــا  ــا أحن ــا باشــا كل حاجــه تمــام زي م ــا تخفــش ي وهويقــول بقتطــاب : م



191 الدلولة

ماشــن .نعــان : كــده تمــام .
ــت  ــت  العمــدة ، وقــف خــارج البي ــك الحظــه  توجــه أبوخــرالى بي فى تل
ــه  ــد البواب ــف الشــجرة وهوينظــر إلى الغفيرالحــارس عن ــاء نفســه خل يخب
ــل  ــت قلي ــد وق ــر  وبع ــا ً ينظرالغف ــف قلي ــدة، وق ــت العم ــيه لبي الرئس
يتوجــه الغفــر إلى الداخــل ، عندمــا لاحــظ تحــرك الغفــر، توجــه مُسرعــا 
ــم توجــه إلى منــرة العمــدة عطــار، أقــرب مــن شــباك المنــرة  ًأبوخبرث
ــه   ــم فتح ــه ث ــو ينظــر خلف ــاب وه ــرة، أسرع إلى الب ــدة فى المن راى العم
وقفلــه بسرعــه قــال  العمــدة بلهفــا  : مــن؟ نــزع الشــال مــن وجهــه : أنــا 

يــا عمــدة .
أسرع ناحيتــه العمــدة وأمســك بذراعــة : أنتــا ايــه الــى جابــك هنــا ، فيــه 
ــا فيــش حــد شــافنى. ــا عمــدة م ــا جــاى ؟أبوخــر : لا ي حــد  شــافك وأنت

عطــار: أنتــا كنــت غايــب فــن ليــك يومــن ؟ أبــو خــر : مــا أنــا علشــان كده 
جتلــك . عطــار : طيــب دقيقــه واحــده ، توجــه إلى البــاب ثــم نظرخــارج 
البيــت ، ثــم غلــق البــاب بالشــنكل ، وتوجــه إلى بــاب داخــل المنــرة ثــم 
ــو خــر :  ــك يومــن ؟أب ــن لي ــت ف ــا ، كن ــالى وأقعــد هن ــه أيضــا ً... تع قفل
كنــت فى الســجن .قــال عطــار بأســتغراب وأندهــاش  : كنــت فى الســجن. 
ــر،  ــت الفج ــن فى وق ــن يوم ــل م ــانى الجب ــان ج ــط نع ــر :الظاب ــو خ أب
وكــان الــى مســتغربله أنــه كــان قــى مــن الــى قتــل )محمديــن( وكان 
تهديــده شــديد ، لدرجــة أنــه قــى مــا يكلــش ولا يــرب لحــد مــا تعــرف 
ــا  ــه أنت ــه أي ــه عملت ــا : واي ــال عطــار بلهف ــن( ؟ق ــل )محمدي ــى قت بمــن ال

وكيــف خرجتــه. 
أبوخــر: أنــا مــا عرفــش القــراركان مفاجــاء ليــه ، وكــان فيــه حاجــه أنــا 
ــه  ــا فى الزنزان ــر : وأن ــى ؟ أبوخ ــه ه ــار : أي ــوك .عط ــد دل ــتغربله لح مس
جــه شــيخ الغفــر مرعــى ،وقابــل الشــاويش وكان عــاوز يقابــل الظابــط ، 
ــه،  ــه فى حاجــه مهم ــط بسرع ــل الظاب ــا عاوزأقاب ــه  أن وســمعته وهوبيقول
ــا بســاعه جــانى الشــاويش وقــى هتخــرج .228  التفــت العمــدة  وبعديه
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عطارالتفافــه بوجــه غاضــب ، وكأن أسراره تخــرج مــن بيتــه ،ولكــن قــد بلــغ 
مــن الغضــب درجــه الــكلام مــع نفســه : يعنــى أسرارى بتخــرج مــن بيتــى 
وأنــا نايــم ومعرفــش الــى حوليــه ، والــى بيتعمــل مــن وراى ، أســمع  يــا 
أبــو خــر، أ ســمع الــكلام الــى هقلــك عليــه ؟أقــرب أبــو خبرمــن العمــدة 

عطــار: قــول يــا عمــدة .  
 أقــرب عطاروقــال بصــوت بطــئ : ايــه رايــك  مــا تيجــى  نســريح  مــن 
المتاعــب الــى  هتجبلنــه  الــوش ، وشــكله  الظابــط ده هيجبلنــه  المتاعــب 
ــه   ــه، ولازم نخلــص  من ــى هيتعشــه  بين ــه هــو ال ــاش بي ــو مــا  أتغدن ، ول
بــاى  طريقه.رفــع وجهــه أبــو خبروهويغمــس بعينــه: تقصــد أيــه يــا عمــدة 
؟ عطــار: تقتــل الظابــط نعــان ، ونخلــص منــه علشــان لــو مــا خلصنــاش 
ــا ،  ــه تحــت المشــانق ، وأديــك  شــوفت  بينخــور  وران منــه هيحــط رقابن
ولــو مــا خلصنــاش منــه فى أسرع وقــت هــو الــى هيخلــص علينــه ؟أدروجــه 
أبوخــر وكأن الخــر جــاء فجــاءه : بــس ياعمــدة..؟  قاطعــه العمــدة عطــار : 

ايــه خايــف ، ولا هــى أو مــره تقتــل، مــا أنتــا قتلــت قبــل كــده.
أبــو خــر : مــش حكايــة أنى  خايــف ، بــس ده مــش ســاهل زى الــى قبلــه.   
أقــرب العمــدة عطــار وكأنــه بيحــذره : لا أنــا عــاوزك  تكــون  واخــد بالــك 
منــه ، علشــان لوماخلصتــش عليــه ، هــو الــى هيخلــص علينــه ، ومحــت 
ــدك  ــر : عن ــل . أبوخ ــل لدلي ــد هيوص ــه أكي ــل يبق ــك بلقت ــت وأتهم وصل
حــق ، وكــان يــا عمــدة الظابــط ده وأعــى عــن كل حاجــه حوليــه ، ولازم 
نخلــص منــه . عطــار : يلــا أنتــا دلــوك علشــان مافيــش حــد ياخــد بالــه، 
ــا  ــتنا هن ــاه  ، أس ــه مع ــل اي ــل ونشــف هنعم ــوم نتقاب ــن نحــدد ي وبعدي

لحظــه .
توجــه نحــو البــاب  وفتــح البــاب ونظــر خــارج البيــت ،  والقــا نظــره إلى 
البوابــه الخارجيــة ،ويجلــس الغفيرثــم توجــه نحــوه : الا قــولى يــا غفــر هــو 
شــيخ الغفــر مرعــى فــن ؟الغفــر : أكيــد فى البيــت ؟عطــار : طيــب تروحلــه 

لحــد البيــت وتخليــه يجــى معــاك .الغفــر : حــاضر يــا عمــدة . 
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ــه  ــر ، وتوج ــو خ ــار لأب ــدة عط ــار العم ــكان ، أش ــر الم غادرالغف 	
مُسرعــا ً  الى الطريــق ، فى تلــك الحظــه يراقبــه الغفــر مرعــى مــن الخلــف 
الشــجرة ، بعــد مغــادر أبوخــر توجــه مرعــى إلى بيــت العمــدة ، أقــرب 
العمــدة عطــارالى بــاب المنــرة ، ثــم ســمع بخطــوات تقــرب نحــوه ، أدر 
وجــه  : الســام عليكــم يــا عمــدة ؟ صمــت قليلاً العمــدة عطارأقــرب نحوه 
مرعــى : كنــت فــن يــا شــيخ الغفرمــن الصبــح ؟   قــال وهــو يــردد: كنــت 
؟ روحــت قضيــت شــوية طلبــات للبيــت ، وبعــد كــده  خلصتهــم وجيــت ، 
هــو فيــه حاجــه يــا عمــدة .قــال عطــار بخبــس : بــس فيــه نــاس شــافتك فى 
المركــز . ثــم قــال مرعــى بأرتبــاك : مــا أنــا رحــت المركــز بعــد كــده وجبــت 
مــن هنــاك شــوية طلبــات . هــز راســه عطاروعينــه تنظربغضــب  : مــاشى 
مــاشى يــا شــيخ الغفر...ثــم توجــه العمــدة إلى المنــرة. شــك الغفــر مرعــى 
ــه  ــه ، توج ــر  خروج ــأله فى أم ــره يتس ــا أول م ــدة عطاربأنه ــر العم فى أم
ــد  ــدة ق ــأن العم ــر ب ــه يفك ــس وعقل ــم جل ــه ، ث ــى إلى البواب ــر مرع الغف
ــى  ــول للغفيرمرع ــا الغفيروهويق ــى أت ــر حت كشــف سره ، صمــت وهويفك
وهــولم ينتبــه لــه : أيــه كنــت فــن يــا شــيخ الغفــر ، ده أنــا رحتلــك البيــت 
ــا  ــا جــاش ، أنت ــح م ــن الصب ــا خرجــت م ــولى مــن ســعت م ــه قل والجماع

كنــت فــن ؟ ده العمــدة بعتنــى ليــك ، أنتــا قبلتــه  ؟  
لم ينتبه مرعى لكلام الغفير وعقله سارح مع نفسه ودون أهتمام : أه؟  

ــه وهــو) كاحــل(  ــالي جمــع العمــدة عطــار وأثنــن مــن أقارب فى اليــوم الت
ــا فى  ــه ،وكان دائم ــاء عم ــم ابن ــف ( وه ــواد و ) خل ــح س ــارب  بملام ليتف
الأراء والــري فى كل الأشــياء لاتفاقهــم لازحــة الضابــط نعــان بــن ســاحتهم 
وقريتهــم ،فــد عاهــم  إلى الجلــوس فجلســو حولــه ، وهــو يتمايــل نحوهــم 
كثعبــان  فى جحــره ، ليفصــح عــن فكرتــه الشــيطانية لهــم : شــكله الظابــط 
ــيخ  ــه ش ــة ان ــه ، لدرج ــور وران ــب ، وبينخ ــه كل المتاع ــب  لين ده هيجي
الغفرمرعــى طــواه تحــت باطــه ، وبيبلغــه كل أسرارنــا ليــه ؟ قاطعــه 
ــت قطعــت خبرمــن  ــا كن ــا عمــدة م ــه ســايبه ي ــا لي ــال : وأنت أحدهــم وق
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ــدوء : لا ده  ــال به ــف وق ــدة عطارللخل ــرة العم ــكا ظه ــه . ت ــا عرفت أول م
حســابه معــاى بعديــن ، وكــان مــا عوزنــش نعرفــه انــه كشــفناه ، علشــان 
لــو أتكشــف الظابــط نعــان هيكــون حريــص فى كل حاجــه . قــال كاحــل  
ــه  ــا ، وبكــده هيســحبنه كلن : طيــب مــا ممكــن يكــون كشــف كل أسرارن
لســجن .  قــال خلــف وهــو يرفــع كــف ايــده : ده أن وصلــت لســجن أصــا 
ــزع  ــه .ف ــت لقتل ــود، وإن وصل ــن الوج ــط ده م ــى الظاب ــا لازم نمح ً، أحن
كاحــل فى وجــه خلــف كلثــور : أنتــا بتقــول ايــه يــا خلــف نقتلــه ؟ وافــق 
ــا هــو ده الــى بفكــر فيــه ، علشــان  عــى راى خلــف العمــدة عطــار: وأن
صعــب ده يتــزاح غــر بكــده .  قــال كاحــل راى أخــر : طيــب مــا نعمــل 
ــدده  ــط عاصــم.  عطــار : تقصــد نه ــع الظاب ــا م ــا عملن ــاه الأول زي م مع
بــرب النــار، لا لا ده مــا ينفعــش ضرب الناربتهديــد، ده ضرب النارهيكــون 

ــا .231 فيــه هــوه نفســه علشــان الظابــط ده خطــر علين
خلــف : طيــب مــن يــا عمــدة الــى هيقــوم بقتــل الظابــط ؟ عطــار : أنتــا 
ــل  ــف وكاح ــو خل ــان؟؟  وقف ــط نع ــو الظاب ــش هتقتل ــس م ــل ، ب وكاح
ــا مــا فهمنــش  متعجبــن وهــم ينظــرون لنفســهم ، فردعليــه كاحــل : أحن
حاجــه يــا عمــدة ؟؟  عطــار : اليلــه الــى فاتــت كان عنــدي أبــو خــر، والــى 
أنتــو مــا تعرفهــش أن الظابــط نعــان راحلــه وقبــض عليــه وحقــق معــاه فى 

قتــل )محمديــن( ، وحجــز يومــن وبعديهــا خرجــه .
  قــال خلــف مقاطــع كلام العمــدة : يبقــه عــى كــده محــت الظابــط ده 
ــى  ــا ال ــه. عطــار : أن ــص من ــه ولازم نخل ــه خطــر علين ــو خبريبق وصــل لأب
ــر ولأ لأ،  ــو خ ــه بأب ــا صل ــرف لين ــان يع ــه علش ــه خرج ــه ، ان ــف من خاي
علشــان يتأكــد أنــه أحنــا الــى متســببين فى قتــل )محمديــن( ، وهــوده الــى 
ــد ؟  عطــار  ــد خرجــه بســبب كــده .كاحــل : ده أكي ــه ،أكي ــا متأكــد من أن
: علشــان قــال ليــه أبــو خــر أنــه هيمنــع عنــه الــوكل والــرب لحــد مــا 
يعــرف ، وبعديهــا فى اليــوم التــانى خرجــه ، وهــو عــى كــده عــاوز يوقعنــه 
ويشــوفنه أحنــا متعاملــن معــاه ولا لــه .  خلــف : كل ده يطلع مــن الظابط 
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ده ، يعنــى حتــى مــا كملــش حاجــه ولســه جديــد ، أومــال لــو قعــد عــى 
طــول هيعمــل فينــه ايــه ؟ كاحــل : طيــب  مــا قلتلنــاش  يــا عمــدة تقصــد 
ايــه  مــا نقتلــش الظابــط  أومــال مــن الــى هيقتلــه ؟؟عطــار : أبــو خــر . 
ــه .  ــى هيقتل ــو خبرهــو ال ــن ، محــت أب ــل م ــا هنقت ــال أحن ــف : أوم خل
ــا بيــه ، وعلشــان  عطــار : الظابــط نعــان خــرج أبــو خــر علشــان يصيدن
ــل  ــو خبرقت ــع أب ــى هحــدده م ــوم ال ــكل ، فى الي نريحــه ونســريح مــن ال
الظابــط نعــان أنتــو التنــن فى الحظــه الــى هيقتــل فيــه أبــو خــر  الظابــط  
نعــان ، أنتــو فى  الحظــه دي هتكونــو جهزيــن لقتــل أبــو خــر ، وطبعــا 
ً كل التهــم هــروح لأبــو خــر ، وهــو معــروف أنــه حرامــى وقتــال قتلــه ، 
والقضيــه هتبقــه عــى فشــوش  ، وأحنــا بكــده بعيــد عــن أى حاجــه ، ايــه 
ــا  ــط ده م ــه : ده التخطي ــف بالخط ــب خل ــط ده .أعج ــم فى التخطي رايك
تخططهــش الأبلســه نفســه.كاحل : طيــب وهتعمــل ايــه مــع  شــيخ الغفــر؟ 
  مشــا خطــوات قليــا ًالعمــدة عطاريفكــر : ده خــي حســابه معــاي 

ــوي؟ ــديد ق ــاي ش ــابه مع ــان حس ،علش
   عنــد خــروج  خلــف وكاحــل أنتبــه  لهــم  شــيخ  الغفــر، ثــم  توجــه  إلى 
مــكان أخرلــي لا يــروه  كان  شــيخ الغفــر قــد بلــغ  الضابــط نعــان عــن 
تــردد كاحــل  وخلــف فى مجلســهم المســتمر، لكــن شــيخ الغفــر لا يتمكــن 
ــدة  ــدم العم ــاء ، ويتق ــى المس ــت حت ــى الوق ــم ، م ــه حديثه ــن معرفت م
عطــار خــارج المنــرة ، دخــل شــيخ الغفــر، ثــم لاحظــه العمــدة عطار:يــا 

مرعــى؟  
توجــه مرعــى نحــوه مسرعــاً : نعــم يــا عمــدة ؟  قــال عطاربــرود : عــاوزك 
بكــره تــروح المركــز تجبــي طلــب مــن هنــا ، عــاوزك تــروح لتاجــر الغلــه 
ــا  ــار: أن ــدة .  عط ــا عم ــه ي ــى : أعرف ــه ؟مرع ــل تعرف ــت الجب ــى فى نزل ال
متفــق معــاه ومخلصــه مــن كل حاجــه  معــاه عــى ٣٠ أردب قمــح  بــس 
ــة وتيجــي . هــز راســه  ــن تشــحنهم فى العربي ــه تشــوفه وبعدي ــا ترحل انت

ــا عمــدة .  مرعــى بالموافقــه : حاضري
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 أدروجــه مرعــي ثــم ســأله العمــدة بمكــر : الأ قــولى يــا مرعــى ايــه أخبــار 
ــه  ــم ادر وجه ــى ث ــف مرع ــا بتشــفهش ؟ وق ــا م ــط نعــان هــو انت الظاب
نحــوه وهويقــول بصــوت هــادء يــردد فيــه وكأن العمــدة ينظرويتلاعــب 
ــدك .  ــا كان عن ــعت م ــن س ــفتهش ، م ــا ش ــدة م ــا عم ــر : لأ لأ ي ــه بمك ب
هزراســه العمــدة وهــو يتفحــص نظــرات مرعــى وهويحــاول مرعــى يبعــد 
ــا مرعــى ، طيــب مــا تنســاش  ــه عــن  وجــه عطــار : مــاشى ي نظــرات عين
ــم توجــه العمــدة عطــار إلى المنــرة .  مرعــي :  ــروح لتاجــر... ث بكــره  ت
حــاضر حــاضر يــا عمــدة ،في صبــاح اليــوم التــالي خــرج مرعــي مــن بيتــه 
ــه  ــك الحظ ــز،فى تل ــا إلى المرك ــيارة المتوجه ــب الس ــق رك ــا ً إلى الطري متوج
ــه  ــز توج ــي المرك ــل مرع ــا وص ــب مرعى،عندم ــل لترق ــيارة نق ــت س خرج
إلى المركــز وقفــت الســيارة المراقبــه خلفــه حتــى غــاب مرعــى  أكــر مــن 
ــا ً ويســارا  ــت يمين نصــف ســاعه لاحظــه الرجــل خــروج مرعــى وهويلتف
ــت  ــدة ، تحرك ــه العم ــذى طالب ــكان ال ــه إلى الم ــو متوج ــز وه ــد المرك ً عن
الســيارة خلفــه بهــدوء دون أن يرهــا ، مــى الغفيرمرعــى فى طريقــه  
ــيارة  ــت الس ــن ، أنطلق ــن الأتجاه ــة ب ــالأراضي الزراعي ــط ب ــالى والمحي الخ
بسرعــه شــديده نحــو الغفــر مرعــى حتــى أقتربــت خلفــه وصدمتــه والقتــه 
عــى الطريــق بقــوة ، أنطلقــت الســيارة بسرعتهــا الشــديدة ، والقــى عــى 
الطريــق الغفــر مرعــى جثــه هامــده غــارق وجــه بالدمــاء .  مــى قليــا 
ً مــن الوقــت حســا الضابــط نعــان بحــادث شــيخ الغفــر مرعــى ثــم دعــا 
بالتحيــق بالحــادث ، بعدمــرور أســبوع مــن الحــادث ، لــن يرتــاح الضابــط 
نعــان وأنــه حــادث مرعــى كان مقصــود وبفعــل فاعــل ولكنــه لــن يتمكــن 
ــر  ــذى كان الغف ــادث ال ــوم الح ــان فى ي ــط نع ــر الضاب ــل ،تذك ــن الدلي م
مرعــى يتواجــد فى يــوم الحــادث معــه وحدثــه عــى تــردد خلــف وكاحــل 
،فى تلــك اليــوم قررالضابــط نعــان مراقبــة كاحــل وخلــف ، مــى الوقــت 
شــهرا ًبعــد مــا هــدء الوضــع ،قررالضابــط نعــان الصلــح وهوالقرارالــذى 
ــراف  ــع كل أط ــان وجم ــط نع ــه الظاب ــه ، توج ــف كل أسرار المخفي يكش
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العائلتــن وتفاهــم معهــم بــكل الأوضــاع الــذى حدثــت ،ولازم بــأن الصلــح 
يكشــف كل  أسرار مخفيــه ولكــن  كــرُات آل حســان  رفضــت 234الصلــح 
بــأن الصلــح كان هيتــم ،ولكــن مــا حــدث مــن قتــل واحــد منهــم والصلــح 
مســتحيل ، لكــن الضابــط نعــان فى رفــض آل حســان  لــن ييــأس ، توجــه 
إلى مُديريــة أمــن المحافظــة وقابــل اللــواء عبدالمنعــم ، حدثــه عــى الأوضــع 
الــذى حدثــت معــه فى قريــة التــل ، ودعــاه الضابــط نعــان أن  يســانده 
ــع  ــرر  جم ــم  وق ــم  تفاه ــد  المنع ــواء عب ــن  الل ــح  ، ولك ــذا الصل فى ه
ومجلــس العائلتــن بحضــوره ، نــزل البلــد ولــن يســرح حتــى توجــه 
ــوم  ــور ، فى الي ــارات آل منص ــان وكب ــارات آل حس ــان إلى كبُ ــط نع الضاب
التــالى جلــس الكُبــارات فى مجلــس يجمعهــم فى مــكان محايــد، كان الضابــط 
نعــان يحــى بــأن الوضــع فى البلــد خســارة بــن العائلتــن ، وتهجيرالبيــوت 
والأراضى ووقــف الحــال والمصالــح، وقــف الضابــط نعــان وفجــر مفاجــاءه 
لــن يتوقعهــا العائلتــن :الــى مــا تعرفهــش إن الــى أتقتــل مــن آل حســان 
ليــه أتقتــل ، وليــه فى الصلــح بــذات ، علشــان الصلــح مــا يتمــش وكــان 

الــى أ تقتــل مــن آل حســان،مش مــن عائلــة آل منصــور ؟  
  ســأله وأحــد مــن الرجــال الجالســن مــن آل حســان  : أومــال مــن الــى  

قتلــه غــر واحــد مــن آل منصــور ،غضــب الرجــال المتواجديــن .  
ــو  ــمعتم ل ــو س ــول : ل ــم وهويق ــه لتهدءته ــان ذراعي ــط نع ــع الضاب   رف
ســعتم مــش وقتــه أحنــا جايــن نصلــح ، أحنــا الــى نقصــده ،إن الــى لازم 
نصلحكــم عــى بعــض وأنتــو أديكــم  شــيفين  ، الــى ســاب أرضــه وبيتــه 
ــم  ــا بينك ــاير م ــفت ، ودي خس ــوت نش ــد ، والأرض والبي ــن البل ــج م وه
أنتــو ، فكــرو فى مصالحكــم وعيالكــم وأرضكــم ، الــى أغلبيتــه ســابها وهــج 
ــل  ــد خســاير وواحــد يتقت ــوم الأوضــاع بتزي ــا لهــش ســبب ، وكل ي وهوم
ــعادة   ــا وس ــده أن ــان ك ــد وعلش ــد تعقي ــه بتزي ــا ، والحكاي ــا وهن ــن هن م
ــط نعــان   ــه ليكــم ، وقــف الضاب ــن أيدن ــن مدي ــد المنعــم جاي الباشــا عب
بجانــب  اللــواء  عبــد  المنعــم  قــدري ،  وهــم  يمــدون أيدهــم نحوهــم، 
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وأمــام اعينهــم . ثــم تتبــادل نظراتهــم لــأرض ثــم وقــف واحــد مــن كبـُـارات 
آل منصــور بجانــب الضابــط نعــان واللــواء عبدالمنعــم وهويمــدون أيدهــم 
أمــام كُبــارآل  حســان وقــال رجــل منهــم : وأحنــا مديــن أدينــا .235وقــف 
رجــل مــن كبـُـار آل حســان بعــد مــا القــا نظرتــه نحــو رجالــه ثــم مــد أيــده 
ــات  ــت التحي ــن والق ــن كل الطرف ــال م ــت الرج ــم ، تقدم ــا بينه ووضعه
بينهــم ، وفى اليــوم التــالى قررالضابــط نعــان الصلــح إن يكــون بــن وســط 
عائلــت آل حســان بــن رجالهــم ونســائهم وأطفالهــم ...، مــن مســاء اليــوم 
عــرف العمــدة بالصلــح وغضــب لانــه لــن يكــون طــرف فيــه بأنــه عمــدة 
القريــه ، لــن يتمكــن العمــدة مــن أهداءغضبــه ، وقــف خلــف يتســأله : 
طيــب وهنعمــل ايــه مــع الظابــط  بعــد مــا تمــت  الصلــح حتــى مــا حــد 

عــرك فى جلســتهم أنهــردة.  
كاحل : وبعدين يا عمدة هنعمل ايه مع الظابط ده ؟

مشــا العمــدة خطوتــان وهويفكــر: زي مــا قــررلا بــد مــن قتــل الظابــط ، 
ولوحصــل حاجــه التهــم كلــه هيتســبب فيــه أبــو خــر  ، أســمعو؟ 

  تقاربــو نحــو العمــدة وهويقــول صــوت  مســموع: زي مــا قلتلكــم  تقتلــو 
أبــو خــر فى الحــظ الــي هيتقتــل فيــه الظابــط ، وفيــه حاجــه كــان تانيــه 

؟كاحــل : ايــه هــى يــا عمــدة ؟  
عطــار : فى قتــل الظابــط نعــان ، كل ألتهــم هتكــون بــن آل حســان  وأل 

منصــور ،وبكــده الصلــح هيكــون مســتحيل تــاني ؟
  خلــف : يــا ســام عــى عقليتــك يــا عمــدة ، وبكــده يبقــه أســريحنة مــن 
ــا عــاوز بــس مــا  الظابــط ، والســاحة بقــة قدمــك تلعــب فيــه زي مــا أنت
تنســناش يــا عمدة.عطــار: أنتــو جهزيــن ؟قــال بصــوت واحــد : جهزيــن يــا 
عمــدة .  فى صبــاح اليــوم التــالي وعــى مشــارف الجلســه المحيطــه فى جمــع 
العائلتــن وســط حشــد كبيرمــن كُبــارات وشــيخوالبلد ، تقــدم عــي الســاحة 
شــيخ القريــه والقــا خطبتــه بينهــم عــن الــدم وحرمــة الــدم والقتــل 
ــدة   ــى  العم ــم، وم ــس بينه ــا بالنف ــاح والرض ــب بالتس ــد وطال المتعم
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عطــار يحافــظ 
نعــان  نحوالضابــط  نظراتــه  يتطلــع  الــذى  ووجهــه  هــدوءه  عــى 
بســخرية بــن النــاس ، وفى نهايــه الخطبــه وقــف اللــواء عبدالمنعــم والقــا 
ــوده، وفى نهايــه الصلــح  ــاح والم ــب والتس ــاس بالح ــه بتجميــع الن كلم
ــن وفى  ــن العائلت ــم ب ــي تت ــروط الت ــب ب ــان وطال ــط نع ــدم الضاب تق
ــل  ــح تهل ــه الصل ــم، وفى نهاي ــو شروطه ــن وأنه ــدم الطرف ــة تق ــك الحظ تل
بالزغريــت والتهليــل والترحيــب وهكــذا تــم النــرفى نفــوس أهــل القريــة 
بالصلــح ،وأرتحــت النفــس بالهــدوء بــن النــاس وأرتفــع الخــوف وتقــدم كل 
منهــم التصافــح والأحتظــان ، ومرالوقــت والأحديــث عــن الضابــط نعــان 
فى القريــه المحيطــه بمــام فعلــه ، وكان هــو حديــث النــاس ،  بعــد مــرور 
عــدة أيــام كان الضابــط نعــان يتوجــه بــن العائلتــن والأطمئنــان بينهــم ، 
ولكــن غضــب العمــدة عطــار بشــده وتوعــد بالأنتقــام مــن الضابــط نعــان 
ــه  ــر فى سري ــو خ ــتدعى أب ــف يس ــل وخل ــتدعي كاح ــه أس ــك الحظ فى تل
تامــه عنــد الجبــل وقــف العمــدة عطــار بــن الثلاثــه ووجــه توعــد بالويــل 
ــا  ــان ، وعندم ــط نع ــى الضاب ــاء ع ــه والقض ــن عيون ــان م ــوت يط والم
عــاد العمــدة عطارينتظــر الحظــه الــذى تتــم فيهــا قتــل الضابــط نعــان، 
خرجــت العيــون تراقــب الضابــط نعــان مــن خلــف ســتار اليــل المظُلــم، 
فى الحظــه الــذى خــرج يتجــول الضابــط نعــان  حــول المركــز بالســيارة ، 
أنتبهــا الثلاثــه فى كل مــكان ووقــف أبــو خــر عنــد خــروج الضابــط نعــان 
فى الســيارة ، تحركــت الســيارة ثــم توجــه إلى الطريــق وتفجــاء بجــذع نخلــه 
ممتــد عــى الطريــق وقفــت الســيارة قــال الشــاويش : ايــه  ده مــن الــي 

مــادد  النخــل كــده عــى  الطريــق  هــروح أشــيلها .     
مســك أيــده الضــا بــط نعــان وهوينظرحولــه بحــرص : لحظــه واحــد يــا 

عبدربه؟أخــرج ســاحه بهــدوء ثــم فتــح البــاب الســيارة ببطــئ .
قــال عبــد ربــه بأســتغراب : فيــه ايــه يــا فنــدم ؟  أشــارله الضابــط نعــان 
ــه ؟   ــا عبدرب ــق المحيطــه :خــاص شــيله ي ــه عــى الطري وهــو ينظــر حول
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ــه  ــة ســأل عبدرب ــدم ... بعــد إزحــت جــذر النخل ــا فن ــه : حــاضر ي عبدرب
الضابــط نعــان وهــو ينظرحولــه : هــو فيــه ايــه  يــا فنــدم ..؟قــال نعــان 

وهوينظرحولــه بــكل أطمئنــان : لا ابــدا ً مــا فيــش ، يلــا بينــا ...
توجــه الضابــط نعــان نحــو الســيارة ،ظهرأبوخــر مــن خلــف النخله،لافــف 
شــال حــول وجــه، وعينــه تظهرببريــق الأنتقــام، ووجــه  نحوالضابــط نعــان 
مســور البندقيــة مــن خلــف الشــجرة،وصوبت نحوالضابــط نعــان وأطلــق 
ــه :  ــاويش عبدرب ــا الش ــال بلهف ــان ق ــط نع ــب الضاب ــار وأصي ــه الن علي
ســعادة الباشــا ..  توجــه أبــو خبرمسرعــاً نحــوالأراضي الزراعيــة حتــى تعــب 
وأســراح قــرب نخلــه ، فى هــذا الحظــه صوبــت  بندقيــه نحــو أبوخبرمــن 
ــى  ــال ع ــى فى الح ــه وألق ــاص وأصب ــه الرص ــق علي ــجرة  وأطل ــف ش خل
ــز   ــدة  فى  المرك ــوة  المتواج ــت  الق ــت خرج ــن  الوق ــل م ــد قلي الأرض،بع
وتقدمــت نحــو المــكان ، أشــتعلت المصابيــح الزوجاجيــة فى المــكان وتقــدم 
ــه فى  ــات المحيط ــة  و الخرب ــط الزراع ــط وس ــكان المحي ــول الم ــث ح البح
ــه  ــودع ، وج ــزوم ب ــوت ي ــاء بص ــام وتفج ــن الظ ــر ب ــف غف ــكان ،وق الم
االمصبــاح نحــو  الصــوت ، راى رجــل يشــار إليــه يســتغيس ، نظرفيــه ثــم 
صــاح الغفــر بصــوت عــى الغفروالعســكرالمحطين ، فى اليــوم التــالى وبعــد 
ــه ،  توجــه الشــاويش الي  ــن كتف ــان الرصاصــه م ــط نع ــا أخــرج الضاب م
المستشــفى وأطمئــان عــى صحتــة الضابــط نعــان وحدثــه عــى البحــث 

ليلــة أمــس : فيــه حاجــه يــا فنــدم غريبــا ؟                   
نعمان : أيه هى  ؟   

 عبــد ربــه  : لقينــه  أبــو خبرمــروب  بالنــار، وأحنــا بنبحــث عنــه وســط 
الزراعــة؟ تحــرك نعــان ولــف حــول ذراعــة قماشــه بــن أصابتــه  : مــات 

؟؟عبدربــه : لأ  لســه فيــه النفــس .
ــا لســه  ــدم وأنت ــا فن ــن ي ــه : عــى ف ــه .   عبدرب ــا بين ــب يل نعــان : طي

ــك.    ــش ، وده خطــر علي ــا لم الجــرح م
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ــى  ــل ال ــش إن أبوخبرهوالدلي ــا عرف ــا م ــان : أنت ــط نع ــتعجله الظاب أس
ــى هيعــرف  ــد ل ــا ً هــو الوحي ــه ، وطبع ــع العمــدة عطــارفى أعمال هيقوق
ــو  ــه ،  توجه ــا لبس ــه فى أنه ــاويش عبدرب ــاعده الش ــا س ــد م ــه ، وبع علي
ــألم  ــط نعــان وهويت ــف الضاب ــذا وق ــا .. وهك خــارج المستشــفي..يللا بين
بجــرح كتفــه ،وقــف يســأل عــن الــد كتــور المعالــج لأبوخبرلأطمئنــان عليــه 
ــو خــر  ــار ، صحــة أب ــه الأخب ــور : اي ــاء يتســأل الدكت ــط بلهف وقــف الضاب
ــا  ــا أخرجن ــه مســتقره بعــد م ــور: هــو حالت ــور ؟الدكت ــا دكت ــه ي ــه اي عامل
الرصاصــه ؟نعــان : طيــب ممكــن نتكلــم معــاه ؟ الدكتــور : أنهــرده مــش 
ــا فنــدم محــت  ــو بكــره يكــون أحســن . عبــد ربــه : خــاص ي ممكــن .. ل
طمنــا الدكتــور نجيلــه بكــره .نعــان : مــاشى يــا دكتــور شــكرا ً..ثــم غــادر 
الدكتــور المــكان . عبــد ربــه : أنــا حاســس يــا فنــدم ان أبــو خــر هــو الــى 
ــو  ــو أب ــا شــاويش عبدربــه شــغل دماغــك ، ل ــاوي يقتلــك .  نعــان :لا ي ن
ــه :  ــو خبر؟عبدرب ــل أب ــاوي يقت ــى كان ن ــى ، يبقــه مــن ال ــاوي قت خــر ن
مــا هــو ده يــا فنــدم الــى محــرني .وقــف الضابــط نعــان وهويهــز راســه 

ــه هنعــرف الحقيقــه.   ــره إن شــاء الل :بكُ
ــب  ــتد غض ــش ،أش ــه عاي ــو خبرلس ــأن أب ــرف ب ــاء وع ــل المس ــن ه    ح
العمدةعطــار ورفــع  ذراعــه  بــن  كاحــل  وخلــف وهــو يهددهــم : يعنــي  
الضابــط  نعــان لســه عايــش وكــان أبــو خــر لســه  فيــه النفــس ، وبكــده 
أنتــو مــا عملتــوش حاجــه  أبــو خــر يجيــي خــره أنهــرده ولــو مــا جبتليــش 
خبرقبــل طلــوع النهــار هقتلــك أنتــا  وهــو. .أنتــو  فاهمــن .وقــف العمــدة 
ــذي  ــل ال ــو خــر،  وهــو  الدلي عطــار ينتظــر مصــره أذا لم ينتهــي مــن أب
يتخلــص منــه ...  وأذا  لم  ينتهــي  مــن أمــره  ســيقع تحــت الضابــط  

نعــان...
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ــه  ــل خلف ــا كاح ــفى ومش ــور المستش ــول  س ــام ح ــف فى الظ ــاب خل   غ
ــة  ــه لغرف ــف وجههــم بالشــيلان  وتســلق الموســرالخلفيه المؤدي بحــذر ول
ــدوء دخــل  ــو به ــم دخل ــذه الشــباك  ث ــح  ناف ــا أبوخــر، فت المتواجــد فيه
ــوه ، فى  ــع نح ــا وأندف ــكين رفعه ــف س ــرج خل ــل ، أخ ــن الداخ ــه م الغرف
ــه  ــو المتوقع ــذا ه ــارج وكان ه ــان فى الخ ــط نع ــه ينتظرالضاب ــك الحظ تل
مــن العمــدة عطارمكانــت هــي المفاجئــه، رفــع الســاح فى وجههــم : أرفــع 
أيــدك أنتــا وهــو ... وتتبــادل النظــرات بــن كاحــل وخلــف فى خــوف وســلم 
نفســهم فى صمــت ، فى تلــك الحظــه وقــع العمــدة بــكل الــدلاءل وشــهد 
ــرت  ــات ، وم ــن العائ ــع ب ــذى تق ــات ال ــف كل اسرارالخلاف ــه كش القري
ــن  ــد م ــدة الجدي ــة العم ــل القري ــارت أه ــا أخت ــد م ــام بع ــام فى س الأي
ــت  ــم وتبادل ــن وســط جلســه تجمعه ــة آل حســان ، أحتشــد العائلت عائل
ــن العائلتــن دفعهــم الى  ــم ب ــى ت ــح  الت ــا الصل التهــاني بينهــم ...ومــن هن
حــب الضابــط نعــان  وتقــدم الضابــط  نعــان  بــن الخلافــات  العائليــه  
والخلافــات فى الأراضى ، حتــى أنتهــا النزعــات بنجــاح كبــرة ،ورشــحت مــن 
ــع  ــار ، ووق ــدة عط ــكان العم ــولى م ــد يت ــدة جدي ــا عم ــن وكباره العائلت
ــأر  ــات والث ــن النزع ــه م ــة آل منصــور، وهــدءت القري ــن عائل ــار م الأختي
ــات فى  ــت النبات ــن جديد،وتنب ــوى  الأر اضى م ــادت ترت ــن العائلتين،وع ب
أزدهارالنســيم ، وعــادت تخــر الأراضى بالمحاصيــل ، وبعــد مــرور عــدت 
أيــام عــرف النــا س مــن القــري والنجــوع والتــال الضابــط نعــان خليــل ، 
وبمــا يفعلــه مــن أصــاح بــن النــاس ، فى تلــك الحظــه لــن ينســا بمــا توعــده 

فى أصــاح باقــى القــرى والنجــوى الأخــري مــن المركــز .    
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  كان العمــدة هــام عــى موعــد مــع الدكتــورفى المحافظــة ، توقفت ســيارة 
خــارج بيــت ، كعادتــه يجلــس العمــدة  هــام  فى الأســرحة ، ينتظرالعمــدة 
نــور الديــن ،فى وقــت قليلــه دخلــت كارتــه العمــدة نورالديــن ، نــزل مــن 
ــا  ــتعجال : يل ــدة بأس ــتقبله العم ــراحة ، أس ــه إلى الأس ــم توج ــه ث الكارت
ــا عمــدة ،  ــه ي ــا بين ــن : يل ــا عمــدة علشــان مــا نتأخــرش .نورالدي ــه ي بين
جبــت معــاك الأشــعات القديمــة ؟  هــام : ايــه اهــه  بــس اكيــد ملاهــاش 
عــازه الأشــعات دى مــع الدكتــور الجديــد.  نورالديــن : خدهــا وخــاص .. 
ركبــو الســيارة وغــادرت البيــت وتوجهــت نحوالطريــق  : هو ســعادة الباشــا 
ــور  ــى الدكت ــى ع ــى ق ــو ال ــا ه ــه ، م ــه للدكتور؟هــام : اي هــروح معان
ــى يكــون فى  ــور ده ال ــه يكــون هــو الدكت ــن : عــى الل ــد  . نورالدي الجدي
ــى ســابقين ، كشــوفات  ــره ال ــا يكنــش زي الدكات ــه الصــح ، وم ــده البين اي
عــى الفــاضى وعــاج  وفى الأخــر مــا فيــش نتيجــه .هــام : أدينــا ماشــن 

مــع الدكاتــره لمــا نشــوف أخرتــه ايــه .          ٢41
 وصــا إلى  المحافظــة أســتقبلهم اللــواء عبدالمنعــم : أهــا ً يــا عمــدة 
ــب  ــم : طي ــا .عبدالمنع ــعادة الباش ــا س ــن ي ــام :  جاهزي ــن ؟ه ، جاهزي
ــت إلى  ــم توج ــيارة ث ــو الس ــه ، ركب ــى ا لمدُيري ــن مبن ــو م ــا .  نزل ــا بين ي
العيــادة الدكتــور ، وقفــت الســيارة أمــام العــارة توجهــو الى الــدور الثالــث 
وقفــو  أمــام البــاب المفتــوح ويفطــه مكتــوب عليهــا عيــادة الدكتور)نــادر 
المرزوقــي ( أســتاذ ورئيــس قســمم العقــم بجامعــة القاهــرة ، ومجســتيرفى 
التخصــص بأنجلــره ، دخلــو العيــاده وأســتقبلهم التومرجــي : أهــاً  وســهلا 
ــاه  ــه ومع ــم ج ــد المنع ــواء عب ــه الل ــور نادروقل ــغ الدكت ــم : بل ً عبدالمنع
ــو أســريحو ؟جلســو  ــا باشــا ، أتفضل العمــدة همام؟التومرجــي : حــاضر ي
وتوجــه التومرجــي داخــل الغرفــه الدكتــور: ســعادة الباشــا بــرة ؟قاطعــه 
الدكتورنــادر بــردد : أه أه  ، خليهــم يدخلــو ..التومرجــي : حاضريــا دكتــور 
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ــدة ؟   ــا عم ــا ي ــم : يل ــوات .عبدالمنع ــا بش ــو ي ــي : أتفضل ــرج التومرج .خ
ــا  ــب : أه ــادر بالترحي ــور ن ــتقبلهم الدكت ــور، وأس ــة الدكت ــو الى غرف توجه
ً أهــا ً بســعادة الباشــا .عبدالمنعــم : الســام عليكــم .الدكتــور نــادر : 

ــو .. ؟ ــه , أتفضل ــه وبركات ــة الل ــم الســام ورحم وعليك
 جلســو وتقــدم عبدالمنعــم بالتعــرف: أحــب أعرفــك يــا دكتــور عــى 
العمــدة هــام والعمــدة نــور الديــن .  الدكتــور نــادر : يــا أهــا ً وســهلاً 
ــى  ــا أبن ــاب ... حاجــه ســاقعه ي ــب الب ــا، يقــف التومرجــي بجان ــا مرحب ي
بسرعه.التومرجــي : حــاضر يــا دكتــور. عبدالمنعــم :ادى يــا دكتــور العمــدة 
هــام الــى كلمتــك عليــه ، وطبعــا ًمــا أوصكــش عليــه  .  جلــس الدكتــور 
نــادر عــى مكتبــه وهويقــول :  فيــه حاجــه يــا باشــا أتعلمتــه فى الدراســة 
بــره ، أنى مــا أجملــش المريــض الــى قدامــى ، لــو فيــه حاجــه تتخبــه عنــه 
فى الحقيقــة المــرض ، لا مــا أخبهــاش علشــان الحقيقــة للمريــض لازمــه ليــه ، 
علشــان مــا تقلــش للمــر يــض الــى فيــه هيشــفه منــه ،ويــروح  لكــذا دكتور 
وهــى الحاجــه مــن غــر فايــده ليــه  اصــاً  ، وفى الأخــر والأول الشــفعه مــن 
عنــد اللــه ، بــس أحنــا ســبب . هــز راســه عبدالمنعــم بأمتنــان: عنــد حــق 
يــا دكتــور ، المهــم العمــدة هــام جــاب معــاه الأشــعات  القديمــه للدكتــور 
الــى كان بيتابعــه  .الدكتورنــادر : ورينــى كــده يــا عمــدة  الأشــعات؟وقف 
العمــدة وأعطــا الدوســيه : أتفضــل يــا دكتــور .  لبــس نظارتــة الدكتــور ثــم 
نظــر فى الأوراق والأشــعات ، وبعــد مــا نظــر فيهــا ، دخــل التومرجــي بــن 
أديــه الصنيــه وعليهــا العصائــر، ســندها عــى الطربيــز وخــرج ، ويتدقــق 
ــام :  ــدة ه ــؤله للعم ــه س ــا وج ــر فيه ــا نظ ــد م ــورفى الأوراق وبع الدكت
شــوف يــا عمــدة هنــا الــورق والأشــعات الــى قدامــى ، بتأكــد أنــك عنــدك 
ــا  ــك م ــي أو زوجت ــات الأن ــل بيويض ــى ، وده داخ ــه المن ــف فى خلاي ضع
ــال  ــه .ق ــة ضعيف ــا البيضــات والخلاي بيتنســقوش مــع بعــض ، علشــان هن
العمــدة هــام ووجــه قلــق : طيــب يــا دكتــور وايــه العمــل .الدكتــور نــادر 

: العمــل عمــل ربنــا يــا عمــدة .  
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ــه  ــش عملي ــا له ــور م ــا دكت ــب ي ــم : طي ــه .عبدالمنع ــة بالل ــام : ونعم ه
ــا  ــه فيهــا ضعــف ، بــس أن ــه والخلاي ــا باشــا دى خلاي ــادر: ي ــه .  ن نعملهال
مــا همشــيش عــى الأشــعات دى ، أنــا هعملــه الأشــعات وهعمــل تجربــه 
وأحــاول تنشــيطها وتقويتهــا بالعــاج، وزوجتــك هنــا فى الــورق يــا عمــدة 
الخلايــه المنويــه كويــس ومفيــش مانــع مــن الخلفــه ، بــس خلايــه فى الذكــر 
ــه ،  ــبة للخلف ــة بالنس ــرة وضعيف ــبه كب ــبة ٩5٪ودي نس ــف بنس ــا ض فيه
المهــم أتفضــل معــاي يــا عمــدة علشــان أكشــف عليــك وأبقــه تعــالى بعــد 
أســبوع المستشــفى علشــان أعملــك أشــعاع والــذى منه..أتفضــل يــا عمــدة 
ــور...  ــه الدكت ــف علي ــر وكش ــى السري ــدة ع ــس العم ــا ..جل ــريح هن أتس
ــه  ــراحة ، وتوج ــم فى الاس ــدة نحوه ــدم العم ــف وتق ــور الكش ــا الدكت أنه
الدكتورنحــو مكتبــه وكتــب روشــتا بالــدواء ... أتفضــل يــا عمــدة .. هــات 
الــدوه المكتــوب ، أنــا كتبــت ليــك دوه لتنشــيط ، وبعــد أســبوعين تجيــى 
ــور..  ــا دكت ــاضر ي ــام : ح ــدة ه ــته العم ــذ الروش ــفي . أخ ــى المشتش ع
وقفــا العمــدة نورالديــن واللــواء عبدالمنعــم وهويــودع الدكتــور: مــاشى يــا 
دكتــور مــع الســامه ..الســام عليكــم .هــام : الســام عليكــم يــا دكتــور.

الدكتــور :  وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه ..مــع الســامه .. توجهــو 
خــارج العيــادة وركبــو الســيارة وغــادرت الى مبنــى المدُيريــة ،نــزل اللــواء 
ــا  ــعادة الباش ــا س ــش ي ــا عله ــام : م ــه ه ــيارة ،ووع ــن الس ــم م عبدالمنع
عطلنــا مصالــح أنهــردة  عبدالمنعــم : مــا تقلــش كــده يــا عمــدة يعنــي أحنــا 
عملنــا ايــه ..مــع الســامة ..ركبوالســيارة وأشــارهمام بكفــه : الســام عليكــم 

.عبدالمنعــم : وعليكــم الســام ورحمــة اللــه وبركاتــه .
 مــي أســبوع  وتوجــه العمــدة هــام والعمــدة نــور الديــن الى المحافظــة 
ــد  ــادر عن ــور ن ــتقبلهم الدكت ــام ، وأس ــفى الع ــورالى المستش ــد الدكت لموع
ــات ،  ــعاعات والفحوص ــم الأش ــه الى معمل ــم وتوج ــب به ــتقبال ورح الأس
ــر ســاعتان   ــن لانتظــاره فى ســاحة الأســتقبال ،م ــور الدي ــدة ن ــس العم جل
ــه  ــادر مع ــور ن ــا الدكت ــد أنته ــدة بع ــرج العم ــتقبال، خ ــاره فى الأس لانتظ
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الأشــعات والفحوصــات وهويقــول لــه : أحنــا بكــده عملنــا الأشــعات 
ــدة  ــا عم ــر ي ــه خ ــاء الل ــه ، وإن ش ــا كل حاج ــى هتبيلن ــات ال والفحوص
..هــام : إن شــاء اللــه يــا دكتــور .. الدكتــور نــادر : وأبقــه تعــالى الســبوع 
ــام :  ــرت ..ه ــون ظه ــات ك ــل والفحوص ــه التحلي ــان نتيج ــاي ، علش الج
مــاشي يــا دكتــور ..الدكتــور نــادر : الســام عليكــم .  هــام : وعليكم الســام 
ورحمــه اللــه وبركاتــه ، يلــا بينــه يــا عمــدة  نعــدي عــى  ســعادة الباشــا ..  
توجهــو خــارج المستشــفى وركــب الســيارة  ، وقــال العمــده هــام للســائق  
: أطلــع عــى المدُيريــة ...  وقفــة الســيارة أمــام المدُريــه ، نــزل مــن الســيارة 
و توجهــو الى  الــدور التــالي ســأل العمــدة هــام العســكرى الواقــف أمــام 
البــاب : ســعادة الباشــا موجــود ؟العســكري : لســه الباشــا ماجــاش ..نــور 
الديــن : طيــب يلــا بينــا ياعمــدة .. فى ذلــك الحظــه أتــا اللواءعبدالمنعــم 
ــو  ــه أنت ــم .. اي ــام عليك ــادم  : الس ــام وهوق ــكر الت ــا العس ــدري ،أعط ق
هنــا ليكــم بــدري ؟ هــام :خلصنــا مــن عنــد الدكتــور،و لســه جايــن عــى 
ــال  ــو وق ــم جلس ــه ث ــو مكتب ــو .. دخل ــب أتفضل ــم : طي ــول..  عبدالمنع ط
للعمــدة وهويجلــس : ايــه الأخبــار يــا عمــدة، قلــك ايــه الدكتــور نــادر ..

وضــع ايــده العمــدة هــام فــوق العصــاء : عمــل الأشــعات والفحوصــات، 
ولســه  هنروحلــه بعــد أســبوع تــاني ..  عبدالمنعــم : إن شــاء اللــه خــر يــا 
عمــدة ... ضغــط عــى الجــرس خــارج المكتــب ، فتــح البــاب العســكري : 
ــه شــاي  ــا عمــدة ؟هــام  : شــاي . عبدالمنعــم : هــات تلات ــه ي ــو اي تشرب
يــا ابنــي ..  وبعــد مــا أنهــو جلســتهم مــع اللــواء عبدالمنعــم قــدري ، ركــب 
الســيارة وأنطلقــت الى البلــد ، عنــد قبيــل المســاء جلــس العمــدة فى حظيرتة 
ــت وعــى وجــه الأرهــاق ، ســقط  ــاب الشــمس ، توجــه الى البي ــى غي حت
ســتار اليــل المظلــم ، وأشــدتت الريــاح نســاتها عــى فــروع اشــباح ظــل 
ــة  ــع  ذراعي ــا، رف ــاح أمامه ــجربتحركات الري ــاقط أورق الش الأشجار،وتتس
وأنهشــت بــن فكيــه جلبــاب العمــدة هــام ذو وجــه رجــل قبيــح المنظــر 
ــه  ــع في ــام ، يتطل ــه بأنتق ــه تنظرفي ــه وعين ــل وأظافرطويل ــعر طوي ــه ش ل
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العمــدة هــام وهــو وهويحــاول الأبعــاد عنــه مــن منظــره القبيــح ، أسرع 
ــه  ــك الرجــل ذو الوج ــن تل ــه م ــو ينظــر خلف ــق وه ــو الطري ــدة نح العم
ــال  ــع وأنه ــي وق ــه حت ــري خلف ــاس تج ــه ن ــل مع ــاء برج ــح ، وتفاج القبي
ــو عليــه وهــم  عليــه النــاس ذو الوجــوه الســوداء والوجــوه القبيحــه أنهال
ــه ،رفــع ذ راعــه العمــدة يســتغيس ،  ينهشــون فى جســده ويمزقــون جلباب
فــزع بصــوت عــالى حتــى هرعــت زوجتــة هنــد مــن نومهــا : فيــه ايــه يــا 
ــوس   ــه مــن نومــه : كب عمــدة ..  يشــتد نفــس هــام بشــده بعــد صحوت
شــديد ، ريقــي نشــف هــاتى بــق ميــه ..  توجهــت هنــد مُسرعــا : حــاضر.. 
أعــوذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم ..  وأعطتــه كــوب المــاء .. بعــد مــا شرب 
العمــدة هــام قــال وهــو يتنفــس بشــهيق وزفيرشــديد: أعــوذ باللــه مــن 
ــدء العمــدة  ــد وهــى تهُ ــوى   وضعــت ايدهــا هن ــا ب الشــيطان الرجيم..ي
للنــوم : أســريح يــا عمــدة ، قــل أعــوذ بــرب الفلــق ، مــن شر مــا خلــق ، 
ــه مــن الشــيطان الرجيــم .. غمضــت عــن  ــام ، أعــوذ بالل ــا خــوي ن ــام ي ن

العمــدة بهــدوء . 
 فى تلــك الحظــه أقتربــت خطــوات رجــل قــرب ســوربيت العمــدة هــام، 
وقــف عنــد الســور ، تحــرك خلــف البيــت ولا يظهــر ســوي ظــل شــبح ظلــه 
هــذا الرجــل بــن ظــام الأضــاءه المحيطــه بــن بيــت العمــدة بــن مصابيــح 
أضاءتهــا ، رفــع شــاله بــن وجهــه ولفــه حــول وجهــه ، نظــر حولــه ومســك 
بحائــط الســور ورفــع وجهــه مــن الناحيــه التاليــه مــن داخــل البيــت ونظــر 
ــداء المــكان ولا يوجــد أحــد بداخله،ثــم  ــان  فى هُ ــه مــن الداخــل أطمئ في
ــل  ــن داخ ــدوء م ــورونزل به ــط الس ــوق حائ ــف ف ــى وق ــه حت ــع نفس رف
البيــت وعينــه تتحــول نظراتهــا حولــه ، توجــه قــرب بــاب لــه نافــذه مُطلــه 
مــن الداخــل ، أقــرب نحوهــا ونظــر مــن فتحــت النافــذه  وفى رؤيتــه مــن 
هــذا النافــذه راى أشــوله مــن الداخــل مرصوصــه ،أخــرج الرجــل مــن بــن 
ــدوء ،  ــه به ــاب وهويقاوم ــا الب ــح بيه ــد حــاده فت ــه حدي ــه  ال فتحــة جيب
ثــم دخــل الشــونه الغلــه مــن الداخــل ، رفــع بــن كتفــه شــيوال وأخــرج 
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الى الخــارج ، رفعــه بــن الســور والقــاه خارجــه ، وقــف ينظــر حولــه ثــم 
ــر  ــه الغف ــه يتوج ــك الحظ ــر ، فى تل ــيوال أخ ــع ش ــونه  رف ــه الى الش توج
بــن الســور، وتفاجــاء بســاع صــوت داخــل الشــونه ، توجــه الغفــر نحــو 
ــا  ــول : ي ــه وهويق ــوق كتف الشــونه وتفاجــاء بخــروج الرجــل بالشــيوال ف
ــه  ــع البندقي ــدة ، رف ــت العم ــرق بي ــا بس ــاي هن ــود ج ــوك الأس ــل أب لي
وصوبهــا نحــوه ، تحــرك الرجــل للهــروب ، أطلــق الغفــر طلقــه فى الهــواء 
: لــو أتحركــت حركــه تــاني هــرب فى المليــان ،أقــرب الغفــر نحــوه..  فى 
هــذا الحظــه فــزع العمــدة هــام مــن نومــه  : يــا ســتار يــا رب هــو فيــه 
ايــه أنهــرده كوبيــس وبنصحــه عــى ظــرب نــار هــو فيــه ايــه ...  مــن خــارج 
البيــت اعتلــت الأصــوات بالأستغاســه  وأسرع الغفيرداخــل البيــت : الحــق 
يــا عمــدة... خــرج العمــدة هــام هــو وزجتــة يســأل الغفــر عنــد بســطة 
ــر :  ــره ده..الغف ــى ب ــار ال ــرب الن ــه ظ ــر ، واي ــا غف ــه ي ــه اي ــلم : في الس
مســكنا حرامــي بيــرق فى شــونة الغلــه .. قــال العمــدة هــام  بأندهــاش: 

حرامــي ... ثــم توجــه الى الخــارج ..  
رفــع ايــده الحرامــي بــن الغفــر المتوجهــن وصــوب البنــادق نحــوه 
ــت العمــدة ، ده  ــرق بي ــه وجــاي ت ــد كل ــر: ســايب البل ــول الغف وهويق

ــمك  ..   ــيك أس ــوده ، هنس ــام س ــوف أي ــا هتش أنت
ــه الغفــر المتواجــد مــع العمــدة وهويشــر  ــا العمــدة هــام ويقــول ل  أت
لــه: أه  هنــاك يــا عمــدة الحرامــي ..  يرفــع الحرامــي ذراعيــه وهــو يديــر 
ظهــره ، أقــرب العمــدة هــام نحــوه : أنتــا مــن انــه بلــد ..الحرامــي : أنــا 
ــام  ــا ..  ه ــرق هن ــاي ت ــز وج ــن المرك ــاي م ــر :  وج ــز ..الغف ــن المرك م
ــالم  فى  ــر مع ــه لا يظه ــدة  ووج ــو العم ــي نح ــه الحرام ــف .. أدر وج : أق
ــدة  ــه العم ــال ل ــه  ق ــوي عيني ــر س ــه  ولا تظه ــال حول ــه بالش ــف وج ل
بهــدوء : شــيل الشــال مــن عــى وشــك ... رفــع الشــال مــن عــى وجهــه ، 
ــن وقــوم  وأظهــرت معــالم وجــه القمحــي وشــاربه الكبيروشــفتيه الغليظت
جســمه القــوي البــارز منهــا معــالم قوتــة العضليــه، ينظــر العمــدة هــام فى 
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قــوم جســمه الضخــم: انتــا مــش مســتحي مــن نفســك ، ده أنتــا يــا راجــل 
بجســمك ده الــي عامــل زي التــور لــو لفيــت جســمك حولــن نخلــة تقلعه 
مــن جذورهــا ..رد الغفــر : هــو الــي زي ده يــا عمــدة بيســتحي .. ينظــر 
ــا ،  ــا عمــدة هــي الــي رمتنــي هن الحرامــي ووجــه فى الأرض : الظــروف ي
ــه  ــا الت ــم رم ــن ،ث ــي أسرق .. نظــر العمــدة فى وجهــه الرجــل الحزي وخلتن
الحــاده ،وأستســلم بــكل هــدوء ،حســا العمــدة بأنكســارالرجل : خــاص يــا 
غفــر ســبونا  لوحدينــه .. الغفــر : بــس كيــف نســيبك يــا عمــدة لوحديكــم 
مــع الحرامــي واد الحرميــة ده..  صمــم العمــدة عــى كلامــه : أنــا قولــت 

ســبونا وأمشــو ..
الغفير : على راحتك يا عمدة  . 

ــو  ــام نح ــدة ه ــه العم ــى ، توج ــه الحرام ــن حول ــر المحط ــادرو الغف   غ
ــن  ــى م ــرك الحرام ــالى ؟لا يتح ــب: تع ــى بغض ــراحة وهوينظرللحرام الأس
ــا  ــه  .. أن ــف ولا اي ــا خاي ــالى أنت ــدة وادار وجهه...تع ــف العم ــه ، وق مكان
لــو عــاوز أعمــل معــاك حاجــه كنــت عملــت ... وأقــل حاجــه مــا كنتــش 
ــي  ــل بيت ــي دخ ــت حرام ــك وقل ــت قتلت ــي ... كن ــا ح ــن هن ــت م طلع
ــراحة  ــو الأس ــدة نح ــه العم ــم توج ــش ... ث ــا تخف ــالى م ــي ... تع يسرقن
وجلــس، وتوجــه خلفــه الرجــل وقــف أمــام العمدة ووجــه ينظــر إلى الأرض  
ثــم ســأله العمــدة : أســمك ايــه ؟؟قــال الرجــل وهويــردد : أســمي أســمي 
نعامــه ..أدر وجــه العمــدة وهويميــل راســه : قولــت أســمك ايــه ؟الرجــل : 
أســمي نعامــه .  قــال العمــدة وكأن الأســم مــش مــاشي على جســده الشــبيه 
ــه الــذى أرتجــت فى المــكان ، نظــر الغفــر  ــه العالي بالثــور ، وأعتلــت ضحت
عــى ضحــكات العمــدة بتعجــب ، لــن يصمــت العمــدة عــن الضحــكات 
وهويــردد عــن أســمه: أســمك نعامــه .. ثــم زادت ضحــكات العمــدة هــام 
بشــده، وبعــد مــا هــدء مــن ضحكتــه ... أنــا أفتكــرت أســمك مــاشي عــي 
ــل ..  ــا ً أســمك ..درفي ــه مث ــي يبق ــورده ،حت ــل زي الت ــى عام جســمك ال
الجمــل .. تورمثــاً .. ألأســمي دي .. طيــب أقعــد يــا نعامــه وأحكيــي أصــي  
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أنــا حاســس أن وراك حوديــت كتــر .. قــولي الأول ايــه الــي خــاك بتــرق 
ــل تهــده ..  نعامــه : أصــي لســه خــارج مــن  ولودخلــت بجســمك فى جب
الســجن وهــو ده الــي خــاني مديــت أيــدي للسرقــه .. هــام : وهــو كل 

الــي يدخــل الســجن ويخــرج بيــرق ..  
نعامــه : بعــد مــا خرجــت مــن الســجن كل مــا أروح لواحد علشــان أشــتغل 
عنــده ، بيعــرف أني خــارج مــن الســجن مــا بيرضــاش يشــغلني ..249هــام: 
وليــه مــا فيــش حــد بيرضــه يشــغلك محــت نــاوى للشــغل الحــال .. نعامــه 
: علشــان الوقعــه الــي وقعتــه فى سرقــة  برضــك ، وطبعــاً  كل الــي أتــرق 
ــان  ــات الــي عنــد النــاس ، وعلش ــرق كل السرق ــا الــي ب ــرف أني أن ع
ــم  ــي مدوخه ــي ال ــا الحرام ــاس أني أن ــرف الن ــه وتع ــن نفس ــة تب الحكوم
والنــاس أســريحت منــه ، لــوني البلــد كُلــه حرميــه ، وخرجــت بزفــه وســط 
ــغلانه   ــى ش ــت ع ــا دخ ــد م ــى ، بع ــى بالحرام ــاس عرفتن ــاس وكل الن الن
ــز علشــان  ــت أبعــد عــن المرك ــس قول ــة ، ب ــده غــر السرق ــش فاي ومالقيت
لــو وقعــت ماهشــفش الشــمس تــانى .   جلــس نعامــه مــع العمــدة هــام  
بعــد مــا عــرف حكايتــه ، و قبــل بــذوغ النهــار تــودع نعامــه العمــدة هــام 
ــت  ــه بي ــادر نعام ــوق الحماروغ ــيوالين ف ــذ ش ــه واخ ــار ليركب ــاه ح وأعط
ــي  ــف يخــرج الحرام ــه  كي ــر ينظــرون حول العمــدة هــام بســام  والغف
أمامهــم  بالحماروهــو حرامــي ســارق ولمــاذا العمــدة هــام بجلالــة قــدره 
وجبروتــه يعــف عــن الحرامــي وكــا يرونــه أمامهــم يركبــه حــار ويحمــل 
ــن  ــد م ــت هن ــه تعجب ــك الحظ ــم ، فى تل ــرف أمامه ــه وين ــيوله  الغل أش
العمــدة وبعــد مــا روا يــا لهــا حكايتــه مــع الحرامــي ضحكــت وتعجبــت 
بتــرف العمــدة الغريــب بأنــه نظــر للحرامــي نظــرة عطــف وعفــا  عنــه 
وأنــرف ، فى تلــك اليلــه المتُخــره لــن يكــن الغفــر عبــد القــادر متواجــد 
ــث  ــادر بالحدي ــتقبل الغفرعبدالق ــالي أس ــوم الت ــاح الي ــه ، فى صب الا فى بيت
معــه مــا حــدث فى ليلــة أمــس ، فى ذاك الحظــه خــرج العمــدة هــا ينــادي 
ــز  ــام : جه ــدة ه ــا ً نحوالعم ــادر مُسرع ــه عبدالق ــد القادر؟؟توج ــا عب : ي
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ــد  ــا عمــدة ...  خــرج عب ــادر : حــاضر ي ــادر . عبدالق ــد الق ــا عب ــه ي الكارت
القادربالكارتــه ووقــف بهــا أمــام البــاب ، توجــه العمــدة همام نحــو الكارته 
وركبهــا ، وضرب عبــد القــادر الحصــان بالكربــاج ثــم أنطلقــت الكارتــه نحو 
الطريــق، يســأل عبدالقــادر العمــدة عــن حرامــي ليلــة أمــس: الأ  صحيــح 
يــا عمــدة مســكت حرامــي ، وأنتــا عفيــت عنــه ، أصــي ...؟؟ ثــم صمــت 
عبدالقــادر .  ينظــر العمــدة هــام نحــو الأراضي المحيطــه بــن الطريــق ، 
وينتبــه للغفــر عبــد القــادر فى تقصــر ســؤله : أصــى ايــه ياعبــد القــادر ؟ 
تقصــد أني ســبت الحرامــي كــده بســهوله مــن غــر مــا  أعمــل معــاه  أي 

حاجــه ، أنــا .
ــل ،  ــه أه ــان لي ــا يب ــد م ــب لح ــة التعذي ــه فى العروس ــت هعلق ــا ً كن فع
والــى عرفتــه حتــى مــا ليــه أهــل ،لمــا حــكالي ظروفــه وحكايتــه غــرت راءي 
ــه الزمــن  ــه علي ــه كــف ، قلــت كفاي ــع مــا يســتهل حتــى تضرب ــه ، طل في
ضــارب فيــه لحــد مــا مدوخــك ،خليــت الغفريحملــو الشــيوله الــى عــاوز 
يخدهــم فــوق الحــار، ومشــيته؟ وشــيول ولا أتنــن مــا هيعملــوش حاجــه 
ــا عمــدة ويديــك عــى كــد  ــا يديــك كــان وكــان ي ــد القــادر : ربن ..  عب

نيتــك فى عمــل الصالــح والخــر  للنــاس والحرميــة كــان .. 
  هــام : مــاشي يــا عبــد القــادر ، طيــب أسرع شــويه وبــاش مــي الكســله 
ده ، ده أنتــا معــاك حصــان عــربي أصيــل ..  عبــد القــادر : حــاضر يــا عمــدة 
ــه بــن  ــاج بشــده ،وأنطلقــت الكارت ــد القــادر الحصــان بالكرب ... ضرب عب
ســاحة الأراضى المحيطــه حــول الطريــق . مرأســبوع عــى موعــد الدكتــور 
ــاح المبهجــه والأمــل والوعيــدلا  لكشــف الفحوصــات ، وعــى أنفــاس الصب
يفــارق خطواتلاالعمــدة هــام الى المحافظــه ، ولكــن العمــدة نــور الديــن 
أعتــز لــه للأنشــغاله فى مصالــح أخــري ، فى ذلــك الحظــه لا تفــارق العمــدة 
هــام الأبتســامه مســافة طــول الطريــق وينــرح صــدره بمعنــى الفرحــه ، 
وقفــت الســيارة أمــام العيــادة ، توجــه العمــدة هــام الى الغرفــه المتواجــد 
بهــا الدكتــور نــادر ، ســأل تومرجــي قــرب الغرفــه : الأ قــولي يــا ..!!نظــر فيــه 
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التومرجــي بمظهرملابســه  وقــال : نعــم يــا عمــدة ؟هــام : الدكتــور نــادر 
موجــود ؟  التومرجــي : موجــود يــا عمــدة  ..هــام : طيــب قولــه العمــدة 

هــام جــه بــره .. التومرجــي : لحظــه واحــده ..  العمــد ة: أتفضــل ..
ــر فى  ــس وينظ ــادر وهويجل ــه الدكتورن ــل الغرف ــى  داخ ــل التومرج   دخ
الأشــاعه : العمــدة هــام ..وعندمــا نطــق أســم العمــدة هــام أســتعجله 
الدكتــور : أه خليــه يتفضــل ..خــرج التومرجــي : أتفضــل يــا عمــدة ..  دخــل 
ــور  ــا دكت العمــدة هــام والأبتســامه قــد تمــاء وجهــه : الســام عليكــم ي

نــادر..   
 وقــف الدكتــور نــادر والقــا التحيــه : وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاته 

، أهــاً  يــا عمــدة ، أتفضــل أقعــد ..
ــا  ــش ي ــا عله ــامته : م ــى أبتس ــظ ع ــو محاف ــام وه ــدة ه ــس العم   جل
دكتــور لــو كنــا معطلينــك ولا حاجــه ..نــادر : لا أبــدا يــا عمــدة لامعطلنــي 
ولا حاجــه ، المهــم تــرب ايــه ..هــام : مــا فيــش لــزوم يــا دكتــور ..نــادر: 
وادي تيجــي يــا عمــدة لازم تــرب حاجــه ..هــام : طيــب نــرب شــاي 
..ضغــط ذر الجــرس فتــح التومرجــي البــاب : هــات اتنــن شــاي يــا ابنــي 
..هزراســه  التومرجــي : حــاضر يــا دكتــور..  وقــال العمــدة بلهفــة بمعرفــة 
الأشــعات والكشــوفات: المهــم قــولي يــا دكتــور ايــه الأخبــار..  وقــف الدكتور 
ولاحــظ العمــدة هــام بتغــر وجــه الدكتــور : أســمع يــا عمــدة الطــب ده 
مــا ينفعــش نجامــل أو مــا نقلــش الحقيقــه مهــا كانــت هتجــرح شــعور 

المريض .. 	
 تبخــرت الأبتســامه مــن وجــه العمــدة هــام وظهــر علامــة القلــق عــى 
وجهــه ، وأخــذ نفــس وهــو يــزدرد ريقــه الجــاف  : خــر يــا دكتــور قلقتنــي 
، قــول الحقيقــة هــو يعنــي أنــا هغــر حاجــه ، قــول علشــان بــس أســريح 

..قــول يــا دكتــور .. 
 نــادر : أنتــا عنــدك عيــب خُلقــي مولــود بيــه ، ومــا ينفعــش أنــك تخلــف 
...جلــس العمــدة وكأن الخــر جــاء إليــه كصاعقــه وهويلــزم الصمــت 
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ويســتمع لــكلام الدكتــور.. ومــا ينفعــش أعملــك حتــى عمليــه .. وللأســف 
يــا عمــدة أنتــا مــن ضمــن الواحــد فى المليــون الــى عندهــم العيــب ده ، .. 
فى تلــك الحظــه دخــل التومرجــي وبــن ايديــه صنيــة الشــاي ، ســندها عــى 
ــزة  وخــرج . قــال العمــدة بصــوت خشــن عميــق ضعيــف يخــرج  الطربي
منــه بنــرات حزينــا : أنــا عــارف يــا دكتــور الدنيــا دي مــا بتجيــش للأنســان 
الحاجــه الكاملــه  ليــه ؟مهــا يكــون عنــد ، وقــف العمــدة هــام وعــرف 
إنــه قــد فقــد الأمــل وقــف واليــأس داهمــه فى أحلامــه : مــاشي يــا دكتــور.. 

قــال الدكتــور : مــا علهــش يــا عمــدة أنــا أســف  ..   
هــام : مــا تتأســفش يــا دكتــور أنتــا عملــت الــى عليك  ..عــن أذنــك ..غادر 
ــه  ــاء ، ولايشعربنفس ــف كلزلحف ــه تزح ــادة وخطوات ــام العي ــدة ه العم
ــد  ــب بع ــدة أرك ــا عم ــل ي ــائق : أتفض ــيارة .  الس ــرب الس ــل ق ــه وص بأن
ــق  ــول الطري ــغل ط ــارح ، ينش ــه س ــف أمام ــاب وهوواق ــه الب ــح ل ــا فت م
وهويلــزم الصمــت ، وقفــت الســيارة وهــولا يعــرف هــل وصــل ام لا فتــح 
الســائق البــاب ، نــزل العمــدة ببطــئ دخــل البيــت ويلقــى الســام الغفــر 

ــة العمــدة فى صمــت؟   ، وينظرالغفرعــن حالت
نظــرت الغفــر فى أســتقباله، يــرى العمــدة متغــر الوجــه ثــم قــال الغفــر 
ــش  ــادر: ماعرف ــه ؟  عبدالق ــر لي ــكله متغ ــدة ش ــال العم ــو م ــه : ه بجانب
هومالــه  كان رايــح المحافظــه مبســوط ، رجــع شــكله مقلــوب كــده ليــه .. 
توجــه العمــدة هــام نحــو الســلم ، خرجــت هنــد مــن الغرفــة : أنتــا جيت 
ــد وهــي  ــن يلتفــت العمــدة هــام خلفــه ... تعجبــت هن ــا عمــدة ... ل ي
ــالي ، دخــل العمــدة  ــدور الت ــه ...توجهــت إلى ال ــول لنفســها : هــو مال تق
هــام مهمــوم خلــع العبــاء وكأنهــا لأصقــه فى جســده ، توجــه نحــو السريــر 
وغمــض عينيــه ، فتحــت البــاب هنــد ، نظــرت الى الشــاعة ولقيــت 
ــاعه  ــوق الش ــا ف ــا ورفعته ــت نحوه ــى الأرض ، توجه ــاه ع ــاءه مُلق العب
قالــت وهــي تنظــر فى العمــدة وتشــعربأنه اصبــه مكــروه : مالــك يــا عمــدة 
ــا  ــوك ي ــبيني دل ــر : س ــب الأخ ــدة الى الجان ــه العم ــه ؟ ادر وجه ــه اي في



الدلولة214

هنــد .صممــت هنــد بالســؤال : أنــا عــاوز أعــرف مالك..؟قاطعهــا بغضــب : 
أنتــي مــا بتســمعيش الــكلام ليــه ، قولــت ســبيني لوحــدى..  حســت هنــد 
بغضــب العمــدة نحوهــا: حــاضر حــاضر ، أدينــي ماشــيه أهــه ..خرجــت 
هنــد وهوتقــول لنفســه  :هــو مالــه وشــه جــاي مقلــوب كــده ليــه ؟ مــر 
أســبوع عنــد قبيــل العــر أتــا العمــدة نــور الديــن يســأل زوجتــه هنــد : 
أنــا عديــت عــى العمــدة فى الأرض قالــو مــا جــاش  ليــه أســبوع ،هــو فــن 
العمــدة؟  هنــد : فــوق مــن ســعت مــا جــه مــن المحافظــة وهوغالــق عــى 
نفســه البــاب ومــا عــوس حــد يدخــل عليــه خالــص حتــى أنــا ذات نفــي 
مــا رضيــش يدخلنــي ..ومــن ســعتها وهــو غالــق عــى نفســه ..نــور الديــن : 
هــو مــش كان معــاده عنــد الدكتــور ..  هنــد :مــا مــن ســعت مــا جــه مــن 
عنــد الــد كتــور وهــو حالــه مقلــوب، أكيــد الدكتــور قالــو حاجــه تزعلــه ، 
مــا تــروح يــا عمــدة تشــوفه هــو مــا هيقــدرش يتكلــم معــاك، أنتــا غــري 
ــالي وهــو يتوجــه نحــو الســلم، خــرج  ــدور الت ــن الى ال ــور الدي ..  توجــه ن
ــد أول  ــن عن ــور الدي ــدة ن ــف العم ــام وق ــروج ه ــام وفى خ ــدة ه العم
ــا  درجــه الســلم وســابقه بالكلــم ولحظــه وجــه العمــدة قــد تغــر: ايــه ي

عمــدة مالــك حابــس نفســك؟  
ــه، توجــه إلى الخــارج  ــه تائ نــزل العمــدة وهــو يلــزم الصمــت وكأنــه عقل
ــد   ــف عن ــد وهويتوجــه نحــو العمــدة هــام وق ــن فى هن ــور الدي نظــر ن
بــاب المنــرة  وعندمــا لاحظــه الغفــر عبدالقــادر توجــه نحــوه مُسرعــا ً: 
حمدللــه عــى الســامه يــا عمــدة  ... عــاوز حاجــه ؟؟صمــت هــام قليــل: 
ــه  ــه وخلف ــادر : حــاضر.  توجــه العمــدة الى الكارت ــه .عبدالق هــات الكارت
العمــدة نــور الديــن ، أخــرج عبــد القــادر الكارتــه ركــب هــام ثــم ســارعه 
ــن  ــور الدي ــب ن ــادر ... رك ــد الق ــا عب ــا ي ــك أنت ــكلام : خلي ــن بال ــور الدي ن
مــكان عبــد القــادر وتوجــه نحوالطريــق .وقــف عبدالقــادر يحُــدث نفســه: 

هــو مالــه وشــه مقلــوب اليومــن دول ؟ 
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ــه العمــدة  ــزم العمــدة هــام الصمــت ، قــال ل   بــن مســافة الطريــق يل
نــور الديــن ليخرجــه مــن صمتــه : مالــك يــا عمــدة مــن ســعت مــا جيــت 
مــن عنــد الدكتــور وأنتــا حابــس نفســك ، هــو الدكتــور قلــك حاجــه تزعــل 
ــو  ــرة ، جلس ــد الحظ ــه عن ــت الكارت ــا دي .  وقف ــا فيه ــي أنت ــه ال لدرج
خارجهــا وفى صــوت يخــرج مــن العمــدة هــام بنــرات تخــرج منــه بصــوت 
عميــق خانــق مــن داخلــه : مــا فيــش فايــده يــا عمــدة خــاص ؟نــور الديــن 
: مفيــش فايــده كيف،هــو قلــك ايــه الدكتور؟هــام : قــال مــا ينفعــش أني 
أخلــف .  نورالديــن : كيــف ده ، مــش الدكاتــرة الــي قبليــه كنــت بتاخــد 
عــاج ،أشــمعنه الدكتــور ده يعنــي الــي قلــك أنــك مــا تخلفــش . هــام : 
علشــان الدكتــور جــه عنــده أجهــز متطــور وفحوصــات بتكشــف كل حاجــه 
ــت باخــده  ــي كن ــم ، والعــاج ال ــد حاله ــو ك ــه كان ــى قبلي ــره ال ، والدكات
كان عــى أســاس التقويــات ، بــس الدكتــور ده قالهــالي بــكل وضــوح ...وفى 
صــوت حــاد النــرات ...عنــدى عيــب خولقــي ، حتــى العــاج مــا ينفعــش 

فيــه.
نورالديــن : طيــب مــا قلقــش تنفــع ليهــا عمليــه ؟  وهتــف بنــرة أنكســار 
: ولا حتــى عمليــه ، وقــف العمــدة هــام ثــم راحــت عينــه نحــو أرضيــه 
ــع العصــاء نحــوه  ــم رف ــف براســه الى الأرض ث ــم هــز راســه وهــو يلت ...ث
وكأنــه بيحــادث نفســه  : هــي الدنيــا كــده مــا بتديــش الأنســان كل حاجــه 
، ايــه لازمــة  الأرض دي كلــه مــن غــر ميــه ، أنــا دلــوك عامــل زي الأرض 
ــاه  ــرى مي ــه الى مج ــت ولا تخضر،توج ــع تنب ــه ، لا تنف ــر مي ــن غ ــي م ال
وتمايــل عليهــا ولامــس الميــاه وغرفهــا بــن كفيــه ... أنتــا تعــرف  يــا عمــدة 
مــن غــر الميــه دي مــا فيــش عيشــه ، بــس أنــا عيشــتى زي الشــجرة  الــي 
حوليــه شــجر مخــرة حوليهــا كتيربــس وســطيها شــجدرة عايشــها بــس فيه 
فــرع يابــس بــس ليهــا جــدر واحــد هــو الــي معيشــه ...نزلــت الدمــوع 

مــن العمــد هــام .    
ــام  ــدة ه ــن العم ــق م ــزن عمي ــه وح ــات يأس ــن  بكلام ــور الدي ــعر ن شُ
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وأقــرب نحــوه  : قــوم يــا عمــدة ،  أجلســه عــى الكنبــه ... مافيــش بأيــدك 
حاجــه وعملــت الــي عليــك ... وأرضــه بإلــي كتبُهلــك ربنــا .. أحمــرت عــن 
العمــدة هــام مــن الدمــوع ورفــع عينــه الى الســاء : أنــا عــارف إن ربنــا 
بيعقبنــي ، تقــدر تقــولي ايــه لازمــة المــال  ، مــال حولينــه مــا ليــه أخــر مــن 
ــا عــاوزه ،بــس  ــي أنت ــا بيعقبنــي ويقــولي خــد المــال ال ــي ربن أول ، زي ال
هشــوف مــن الــي يورســه منــك، وأنــا وأبــوي مــن زمــان وأحنــا مــا بنفكرش 
غــر فى المــال والســلطه و بــس ، وقــف العمــدة هــام ومشــا ، توجــه خلفــه 
العمــدة نــور الديــن ... خليــك يــا عمــدة ،نفــي أمــي لوحــدي ... حســت 
هنــد بالخــر المــؤلم أشــتد عليهــا الحــزن ، كان العمــدة نــور الديــن يفكــر أن 
يقــرب مــن العمــدة هــام أكــر ، وجلــس يفكــر ويخطــط لنفســه كيــف 
يمتلــك كل ثــروات وأرضي العمــدة هــام لنفســه وهــو الأقــرب ليــه ، مــرت 
الأيــام كعادتهــا ، وكل يــوم يــأتي العمــدة نــور الديــن ويجلــس مــع العمــدة 
ــس هــو  ــه ولي ــه ولاحظــه هــام فى أهتمام ــرب من ــه ويق هــام ، ويتابع
الحــال الــذى كان عليــه العمــدة نــور الديــن مــن قبــل ، لم يهتــم العمــدة 
ــام عــاد  هــام ولكــن لا تفــارق معــاه أي أشــياء ، وبعــد مــرور عــدت أي
نعامــه ولقيــا العمــدة هــام يجلــس عنــد حظيرتــة حزيــن مهمومــا ً، ثــم 

جــاء إليــه مــن الخلــف : عامــل كيــف يــا عمــدة؟
 ســمع العمــدة هــذا الصــوت مــن قبــل ، والتــف خلفــه : مــن نعامــه تعــالى 
يــا نعامــه ؟  توجــه نحــوه نعامــه وهــو ينظــر الى العمــدة ولاحظــه عينــه 
ــن ؟  حــاول العمــدة أن  ــا عمــدة شــايفك حزي ــك ي ــه بالأحــزان : مال مليئ
ــا نعامــه  ــدا ً ي ــه : أب ــداري بهــا حزن يبتســم أبتســامه بســيطه ليخفــى و يُ
مفيــش بــس هيــا همــوم الدنيــا ... تعــالى أقعــد جنبــي هنــا.. جلــس نعامــه 
ــك الحظــه قــرر العمــدة أن يشــتغل  بجانــب العمــدة عــى الأرض ، فى ذل
نعامــه  فى حظــرة المــواشي وفــرح نعامــه بهــذا الخــر، وبقــي هــو جليــس 
العمــدة فى وقــت الصبــاح والمســاء ، مــر يومــن وعندمــا أتــا العمــدة نــور 
الديــن  راء رجــل غريــب وســط الحظــرة جلــس بجانــب العمــدة هــام 
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ــام دون  ــدة ه ــه العم ــال ل ــدة ده ؟ ق ــا عم ــن ي ــه : م ــر إلي ــو ينظ وه
أهتــام : ده نعامــه . نــور الديــن : مــن نعامــه ده ؟  هــام : ده واد 
ــايف  ــك ش ــا أدي ــاوي  وأنت ــاعد عش ــتغل ويس ــه يش ــت أخلي ــان قل غلب
ــدة  ــا عم ــف ي ــس كي ــن : ب ــور الدي ــب ن ــرة .  غض ــة كب ــاوي عضم عش
تشــغل واحــد غريــب مــن غــر مــا تعرفــه... نظــر إليهــا العمــده نورالديــن 
ــه نحــوه  ــا ؟ توجــه نعام ــا واد أنت ــه ... خــد ي ــدا علي ــم ن ــه ث نظــرة غاضب
ونظــر العمــدة نــور الديــن نظــرة حاقــره لــه ... أنتــا يــا عمــدة هــى وكالــه 
علشــان تشــغل فيهــا أي حــد كــده ، تعرفــه ده علشــان تشــغله يــا يــاواد 
ــا ..  أدر ظهــر نعامــه ، وقــف العمــدة هــام غاضــب وحــس أن  مــن هن
العمــدة نــور الديــن يتدخــل فى شــئونه الخاصــه دون أســتأذن: أقــف يــا واد 
، ويــا روح عــى شــغلك، أســمع يــا عمــدة شــئونى مــا حــدش يدخــل فيــه 
حتــي لــو كان ولــدي .هــز راســه نــور الديــن بســخريا : هــو فينــه ولــدك 
ده .القــا نورالديــن كلمــه لهــام بمعايرتــه : عنــدك حقــك هــو فــن ولــدي 
.  شُــعرالعمدة نــور الــن وهويلقــى كلــا جارحــه  بمشــاعره  نحــوه: مــش 
قصــدي يــا عمــدة أني ..؟قاطعــه ورفــع ذراعــه فى وجهــه بغضــب: خــاص 
يــا عمــدة خــاص . قــال نــور الديــن وهويعاتــب نفســه : هــو ايــه الــى أنــا 
ــد قبيــل المســاء جلــس العمــدة هــام مــع  نفســه خــارج  ــه ده .  عن قلت
المنــرة بعــد قليــل وقــف ثــم نــدا الى الغفــر عبــد القــادر : يــا عبــد القــادر 
.جــاء إليــه مُسرعــا ً : نعــم يــا عمــدة .هــام : هــات الكارتــه. عبدالقــادر : 
حــاضر... أتــا عبدالقــادر بالكارتــه ، ركــب العمــدة هــام الكارتــه ... شــد 
سرع الحصــان .. أدي معــاك يــا عمــد ة ؟هــام : لا خليــك ..  ضرب الحصــان 
ــذ  ــه و أخ ــك الكارت ــه ، ف ــتقبله نعام ــرة أس ــه الى الحظ ــاج ، وتوج بالكرب
الحصــان الى الحظــرة ، جلــس العمــدة خــارج الحظــرة ،ثــم أتــا نعامــه إليــه 
وعــى وجــه الــكلام بــن شــفاتيه: يــا عمــدة لــو كنــت مســببلكم مشــاكل 
أمــي .. أخــذ نفــس عميــق وهــو يتمايــل براســه الى الأرض ،ثــم رفــع وجهه 
إلى الســاء وقــال دون أهتــام: ســيبك مــن الــكلام الــي قــال العمــدة نــور 
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الديــن ، هــو بــس لمــا شــافك مــش مــن البلــد أضيــق وعــادي الأمــور مــش 
مســتاهله يــا نعامــه ..هزراســه نعامــه :مــاشى يــا عمــدة ..طيــب أعملــك 

شــاي  . هــام : مــاشى . 
ــه  تطــل عــى العمــدة،  ــد بســطة الســلم خــارج الغرف ــد عن   وقفــت هن
ســمعت صــوت البــاب فى الخــارج يفُتــح ، ثــم جــاء العمــدة وهــو يقــرب 
نحــو الســلم : أتخــرت ليــه يــا عمــدة لحــد دلــوك ..  قــال العمــد ة بغضــب 
وهــو يتوجــه الى الــدور التــالى : هوأنــا عيــل صغــر علشــان  أتخــر بــره ولا 
جــوه ..لاحظــت هنــد بضيــق العمــدة : أنــا مقصديــش ، أنــا بــس قلقــت 
عليــك . قاطعهــا بغضــب: أنــا معــوس حــد يقلــق عليــه ...ثــم توجــه نحــو 
الغرفــه خلــع العبــاء وعلقهــا فــوق الشــاعه ... توجــه نحــو السريروالتــف 
ــا  ــه لكنه ــفتيها لتكلم ــرك ش ــاول تح ــى تح ــد وه ــت هن ــه ، أقترب بالبطني
صمتــت ، مــرت الأيــام  وحدثهــا العمــدة عــن الحيقــة المــره وبــأن لا أمــل 
ــاء ،  ــاج الأطب ــن بع ــا لا تؤم ــر، ولكنه ــد بالخ ــت هن ــه ، وصدم فى الخلف
ــا ،  ــا وذهبه ــه أموله ــن يدي ــت ب ــيخ ، ووضع ــا إلى الش ــت خطواته وتابع
عندمــا علــم الشــيخ مــن هنــد لا أمــل فى الخلفــه ، أســتغل الشــيخ 
ــا  ــة الثمــن جمــع ماجمــع  م ــات وبخــور غالي ــا وكان يتمكــر بطلب ضعفه
ــه  ــا  نظــرفى حقيبت ــات وهمي يكفــى مــن الأمــوال بعدمــا كتــب لهــا حجب
ــن  ــال م ــن الم ــغ كبيرم ــا مبل ــب منه ــام الأخــرة طل ــوال ،وفى الأي ــى الأم ع
البخوروالأعشــاب باهظــة الثمــن ،وتقبلــت هنــد كلــات الشــيخ عــز مــي 
، وجــاءت بالمــال ووضعتــه بــن يديــه، كان بداخــل الشــيخ أســتغلالها 
وتوقعهــا بــأن البخــور باهظــة الثمــن هــي قــد تعيــد للعمــدة خلفته،ولكــن 
لا تشــعرهند بمــا تفعلــه، وهــى تضــع الأمــوال بــن يــدي الشــيخ ، وعنــد 
قبيــل الفجرجهزالشــيخ عــز مــي حقيبتــه وفــر هاربــاً  مــن القريــة، وعندمــا 
تفتــح الصبــاح ،ســطع نورالشــمس عــى بيــت العمــدة هــام وعــى صــوت 
ــه  ــت كارت ــه دخل ــك الحظ ــر؟؟ فى تل ــا غف ــادى  : ي ــد القادرينُ ــر عب الغف
العمــدة) شــاهر( ومعــه شــيخ الغفــر: الســام عليكــم.   أقــرب عبدالقــادر 
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نحــو الكارتــه : وعليكــم الســا م ورحمــة اللــه وبركاتــه ، أهــاً يــا عمــدة ..  
 رحــب العمــدة شــاهر عــى شــيخ الغفرعبدالقــادر: أزيــك يــا عبدالقــادر 
..العمــدة موجــود ؟  عبدالقادر:ايــه موجــود  ..أتفضلــو فى المنــرة ... توجــه 
نحــو المنــرة ثــم جلســو..أتفضلو..توجه عبــد القــادرإلى صالــة الســلم وفى 
مقابلــه خــرج العمــدة مــن غرفتــة متوجهــاً  نحــو الســلم : صبــاح الخــر يــا 

عمــدة، العمــدة شــاهر منتظــرك فى المنــرة ... 
توجــه العمــدة هــام فى صمــت ، أســتقبل العمــدة شــاهروهو يتظاهــر 
ــاهر  ــدة ش ــف العم ــم .  وق ــه : الســام عليك ــى وجه برســم أبتســامته ع
بأســتقبال العمــدة هــام : وعليكــم  الســام ورحمــة اللــه وبركاتــه ، مرحبــا 
ــدة  ــه العم ــز راس ــن .. ه ــش باي ــرة م ــك ف ــى لي ــك يعن ــدة ، فين ــا عم ي
ــا  ــا عمــدة ، م وهويحــاول يخــرج مــن ســؤل للعمــدة شــاهر : مشــاغل ي
ــه ، ووقــف  ــر العمــد ة بجانب ــو ..جلســو ووقــف غف ــارف ..أتفضل ــا ع أنت
الغفــر عبدالقــادر جانــب البــاب وهــو يقــول لــه : الشــاى يــا عبــد القــادر..

عبدالقــادر : حــاضر يــا عمــدة ..العمــدة شــاهر : ايــه يــا عمــدة يعنــى ليــك 
ــه حاجــه  ــروح لمــا يكــون في ــى المركــز مــش بتروحــه ..هــام : ب مــده حت
.. العمــدة شــاهر : ليــه أنتــا مــا جريتــش بــى حصــل ؟هــام : ايــه الــى 
ــاء  ــام وهومتفاج ــال ه ــه .ق ــض علي ــل أتقب ــدة الت ــاهر : عم ــل ؟ش حص
بالخــر: أتقبــض عليــه ليــه ..العمــدة شــاهر : أنتــا عــارف الظابــط الجديــد 
ــه هــو  ــره قليل ــن ف ــدى م ــه كان عن ــى أســمه نعــان ..260هــام : اي ال
وســعادة الباشــا ..  شــاهر: الضابــط نعــان ده شــكل ظابــط غــر كل 
ــفه ، وأسرار  ــه وكش ــدة يقتل ــاوى العم ــه ، كان ن ــم قبلي ــى ج ــط ال الظُاب
ــيم فى كل  ــار كان غش ــدة عط ــار... والعم ــدة عط ــن العم ــفها ع ــر كش كت
ــه معــه .. توجهــت  ــه ، كان الحديــت عــن العمــدة وبمــا حدث الــى بيعمل
ــى  ــد وه ــا هن ــاى لاحظته ــه الش ــا صني ــن ايديه ــى ب ــه وه ــه تحي الخادم
ــة للغفــر عبدالقادر،وعنــد عودتهــا  متوجــه نحــو المنــرة وأعطــت الصني
ــه ،  ــا تحي ــت نحوه ــه ؟  توجه ــا تحي ــد: ي ــا هن ــدت عليه ــخ ن ــو المطب نح
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ــا بــت ، الــكلام الــى  قالــت هنــد وهــى تنظــر نحــو المنــرة : أســمعى ي
هقلهلــك ومــن غــر مــا حــد يعــرف ولا يشــوفك ، تروحــى للشــيخ عزمــى 
تجيبــى منــه حجــاب  هتيــه وتعــالى .. يلــا روحــى مــن البــاب الخلفــي مــن 

ــاضر .   ــوفك..تحيه : ح ــد يش غيرماح
فى نهايــة جلســة العمــدة هــام والعمــدة شــاهر وقــف وهــو يأكــد عليــه: 

أوعــى يــا عمــدة ماتجيــش .
 هزراســه العمــدة هــام بالموافقــه : لا هــادى يــا عمــدة إن شــاء اللــه رفــع 
العمــدة شــاهر كفيــه  :عقبــال كــده يــا عمــدة  يــارب مــا يرزقــك بالخلفــه، 
ــل .  ــا الســام عليكــم ، أشــوفك فى الي ــك ، يل ــك كتــر حولي وتشــوف عيال
هــام : مــع الســامه . توجــه العمــدة شــاهر الى الخــارج وخلــف العمــدة 
هــام ، ركــب العمــدة شــاهرالكارته  : الســام عليكــم .رفــع ذراعــه العمدة 

هــام : وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه .  
ــم جــاءت  ــاب ث ــه مــن بيــت الشــيخ عــز مــى ، طرقــت الب ــت تحي  أقترب

ــا ســت ؟  امــرأه إليهــا : عــاوز مــن ي
 قالــت تحيــه وهــى تلتــف عــى صــوت المــرأه : عــاوز الشــيخ عزمــي هــو 
ــد  ــى مــا عرفتيــش ، الشــيخ عزمــى ســاب البل ــه أنت موجــود ؟  المــرأه : لي
ليــه أكــر مــن أســبوع دلوقتىــى  .  جــاءت تحيــه وأســتقبلتها هنــد بلهفــا : 
ايــه يابــت ايــه  عملتــى ايــه قالــك ايــه الشــيخ، عطــاكى الحجــاب ؟  تنظــر 
تحيــه الى الأرض دون الحديــث لهــا :الشــيخ لقيتــه قافــل البــاب ومــا حــد 
فيــش فى البيــت ؟هنــد : أومــال راح فــن ؟تحيــه : فيــه وحــده قلتــى أنــه 
ســاب البيــت ومشــا.   جــاء لهــا الخــر فجــاءه وهــى تقــول لنفســها : مــش 
موجــود أومــال راح فــن ده؟ثــم ضربــت أيدهــا عــى صدرهــا وهــى تقــول 
...يــا نصبتــى لا يكــون وصمــت عــن الــكلام ...؟؟  ومــن الــدور التــالى ينــادى 

العمــدة هــام : يــا تحيــه  ؟
ــد  ــت ح ــا ب ــى ي ــذر: أوع ــا بح ــد له ــت هن ــدة . قال ــا عم ــم ي ــه : نع تحي

ــاضر .  ــه : ح ــيخ  .  تحي ــد الش ــى عن ــك روحت ــرف أن يع
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لبــس العمدةهــام وتقدمــت هنــد وهــى تحمــل الشــال بــن اديهــا 
ــح  ــا راي ــول : أنت ــدت الشــال للعمــدة وهــى تق ــا وم والحــره عــى وجهه

ــدة ؟ ــا عم ــكان ي م
 يقــف العمــدة أمــام المــرآة،  وهويلــف الشــال حــول صــدره : كان عنــدى 
العمــد ة شــاهر وعزمنــى، أصــى جــه مولــود جديــد لولــده... وأدر وجــه 
نحــو هنــد ...عامــل ليلــه  للمولــود الجديــد ... يلــا عــاوزه حاجــه ؟  قالــت 
ــا عمــدة ...غــادر العمدةهــام  ــد وهــى مهمومــه : عــاوزه ســامتك ي هن
ــا عمــدة  ــه ي الغرفــه  ، وجلســت هنــد وهــى تقــول لنفســها ... هعــوز اي
مــا خــاص الــى كنــت عــوزه أتمحــا وراح  خــاص.  فى المســاء وقفــت كارتــه 
العمــدة هــام بجــوار ســورالبيت  العمــدة شــاهر ، كان الوقــت قــد دخــل 
ــن  ــد م ــم والعُم ــدم المعزي ــاس ، وتتق ــاحه بالن ــت الس ــه ، وأزدحم ذروت
القــرى والنجــوع  المجــاوره ، وتقــدم أبــن العمــدة وابيــه بالتحيــه للعمــدة 
همام،وجلــس بــن المعازيــم حزيــن دون البــوح بالــكلام وفى جلســته يلــزم 
ــم فى  ــد يبتس ــن العُم ــارف م ــاس والمع ــه بالن ــاء وجه ــد لق ــت ، وعن الصم
وجههــم لتجنــب النظــر مــا فى داخلــه ، وجلــس حتــى أنتهــا القــارئ مــن 
ــه  ــاء ليل ــاهرفى قض ــدة ش ــت العم ــدة بي ــادر العم ــراءن، وغ ــاوت الق ت
ــه  ــة، توجــه إلى الحظيرة،يقــى باقــى حيات مــن القــراءن والتوشــيح الديني
ــرت  ــى نظ ــدة ،ولق ــخصية العم ــرت ش ــرة تغ ــة الأخ ــام، وفى الآون بأستس
النــاس للعمــدة كــا كان عــى مــر ســنواته الســابقه ،وتمــر الأيــام كعادتهــا 
بجلســة العمــدة فى الخــاء بــن حظيرتــة وأرضيــه كل يــوم ، رغــم مــا قامــت 
بــه هنــد لدفــع أى شــئ مــن المــال مقابــل الخلفــه ، كانــت قــد ســمعت 
مــن نســاء القريــه بــأن النســاء الــذى لا يقمنــا مــن )الخلفــه( يتوجهــان إلى 
)المســخوطه( ســألت الخادمــه تحيــه عــن مقرمكانهــا ، كان العمــدة خــرج 
ــك  ــد فى تل ــت هن ــز، كان ــه داخــل المرك ــاح لقضــاء مصلح ــه الصب فى البداي
الحظــه جاهــزة هــى والخامــه لتغافــل الغفــر، خرجــت مــن بــاب خلفــى 
بحذرهــى والخادمــه ، تابعــت خطواتهــا خــارج القريــه ، أنغــرذت حذاءهــا 
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فى الرمــل لصعوبتــه ، مــكان مرتفــع منتصــف الجبــل تحيــط النســاء حــول 
المــرأه مقــام لا تظهرســوى معــالم وجه امرأه  ، تســمع من النســاء الجالســن 
بــأن فــان رزقــت بطفــل ، وأن قلانــه بعــد ســنوات رزقــت بطفــل وعــى 
ســمع تلــك الكلــات ، تقــد مــت هنــد نحــو تلــك المقــام وتمســحت بــه ، 
كانــت هــى العــادة عنــد النســاء ،  تلجــاء هنــد وتقــول بــن المقــام بــأن لــو 
رذقــت بطفــل ســأفعل كــذا وكــذا ، كانــت قــد يآســت مــن الجــوء والتوجــه 
لتلــك المــكان ، وهــى خارجــه ســمعت نســاء تــرخ ، خرجــت عــى تلــك 

الأصــوات ،  راءت  رجــل  يمســك  امــرأة  ويضربهــا ضرب  مــرح   
وقــف الرجــل وهــو يلــوح بــن النســاء بذراعيــه  ويســمك ببيــده زوجتــة 
ــه  ــم جهل ــوان  كلك ــم نس ــل ، أنت ــل جه ــول: جه ــم ويق ــى بينه ــو يم وه
ورحــل الرجــل وزوجتــة بعــض مــا القــا الكلمــه ، تابعــت هنــد طريقهــا ، 
جلســت مــع نفســها بــأن الأمــر بيــد الخالــق ،  ليــس بمســخوطه والعمــل 

ــعوذة .      والش
    

  
 )٣١(

دخــل أبراهيــم البيــت ويجلــس عــى الكنبــه ابيــه : الســام عليكــم .  عــام 
: وعليكــم الســام ورحمــة اللــه وبركاتــه ، جلــس أبراهيــم أمــام ابيــه عــى 
الكنبــه ، ينظــر عــام ووجــه فيــه الحــره والــردد  فقــال وهــو يقــف ينحنى 
ــام :  ــوي ؟ع ــا ب ــم ي ــم : نع ــم ؟أبراهي ــا أبراهي ــولى ي ــاء : الا ق ــى العص ع
فيــه حاجــه عــاوز أخــد رايــك فيــه .قــال أبراهيــم دون أهتــام : خــر يــا 
بــوى . يلتــف عــام قــرب أبراهيــم وقــال بصــوت يــردد فيــه واندفــع بقــوه 
نحــوه: نفــي ازو  يــا ولــدى اوليــاء اللــه الصالحــن فى مــر . رفــع أبراهيــم 
راســه نحــو ابيــه وقــال وهويتعجــب بأمــر ابيــه المفاجــاء : اشــمعنه يابــوى 
الزيــارة المفاجئــة دى .  عــام : نفــي يــا ولــد أزور آل البيــت واوليــاء اللــه 
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الصالحــن مــن زمــان قبــل مــا أمــوت.  أبراهيــم : بعدالشرعليــك يــا بــوى، 
أنــا مــا عنديــش مشــكله يــا بــوى ،بــس هــروح كيــف ؟  عــام : بالموصــات 
 ٢ 6 5 ، يعنى هنروح مشى، مش هنركب القطر وهننزل فى المحطه . 	
ــف  ــروح كي ــا ه ــات ، أنت ــى الموص ــوي ع ــا ب ــدي ي ــش  قص ــم : م أبراهي
؟عــام : مــا هــروح أنــا وأنتــا .أبراهيــم : طيــب وأرضنــا وبيتنــه هنســيبهم 
ــح ، يرعاهــم و  ــى هــى دى المشــكله ، هنســيبهم لصال لمــن ؟ عــام : يعن
هــا يومــن بــس ، أحنــا مــا هنغبــش عــن اليومــن ، وعمــك زيــدان مــاشى 
بعــد بكــره  وهيســتقبلنه فى المحطــه فى ا ليــوم الــى هننــزل فيــه . أبراهيــم 
ــك لحــد المحطــه وعمــى  ــا هوصل ــت أهــه ، أن ــا أتحل ــوى م ــا ب ــب ي : طي
زيــدان محــت هيســتقبلك يبقــه خــاص أنــا مــا هرحــش ، وخلينــى هنــا أنــا 
قاعــد لــأرض والبيــت . أدر وجــه عــام وقــال بصــوت غاضــب : أنتــا مالــك 
يــا ولــدى معقدهــا كــده ليــه كل مــا أعــوزك فى حاجــه يــا تقــولى بعديــن 
ــه  ــمح ابي ــم يستس ــف أبراهي ــت الأرض.  وق ــن تح ــه م ــي بحيل ــا تطلع ي
ــا مــش  ــام ، أن ــت ياع ــا زعل ــول : أنت ــه وباســه وهويق ــا عــى كتف ، وأنحن
قصــدى واللهــى أزعلــك ، أنــا بــس عــاوز أحــل مشــكله ، وأنتــا عــارف ، أحنــا 
مــا تعودنــاش نســيب أرضنــا ولا بيتنــه لحــد غريــب .  عــام : وأنــا قلتلــك 
صالــح هــو الــى هيحــرص الأرض والبيــت لحــد مــا نرجــع بالســامه ، وأحنــا 
ــكه،  ــك الس ــا دوب ــاى ، ي ــوم ج ــح وي ــوم راي ــن ي ــا يوم ــش وه ــا هنغب م
وأنتــا عــارف صالــح زيــك تمــام يعنــى هيخــاف عــى الأرض والبيــت أحســن 
منــي ومنــك .أبراهيــم : مــش القصــد يــا بــوى ده صالــح زى أخــوى .عــام : 

أومــال مالــك معقــده ليــه . 266
  طــرق البــاب ثــم توجــه أبراهيــم وفتحــه : أيــه الحكايــه يــا أبراهيــم مــال 
ــت جــرى ،  ــت جي ــه حاجــه حصل ــد في ــت أكي ــا قل ــالى ، ده أن ــم ع صوتك
هوفيــه ايــه .  قــال أبراهيــم ووجــه ملامحــه قبُحــت مــن غضــب ابيــه لــه 
: أبــد يــا صالــح مــا فيــش؟ صالــح :  كيــف مــا فيــش أومــال صوتكــم عــالى 
ليــه ؟  رفــع عــام ذراعــه وهويقــول : أســمع يــا صالــح لــو أنــا غلطــان قــول 



الدلولة224

أنتــا غلطــان .صالــح : أيــه الــى حصــل بــس يــا عــم عــام .  عــام : الــى 
حصــل نفــى أزور أوليــاء اللــه الصالحــن فى مــر، قلــت يــا أبراهيــم ، أنــا 
وأنتــا نــروح نــزور، وأحنــا  مــا هنغبــش هــم يومــن يــوم رايــح ويــوم جــاى ، 
لا كيــف أحنــا هنســيب أرضنــا لمــن هنســيب بيتنــه لمــن ، قلتلــه يــا ولــدى 
أحنــا اليومــن الــى هنغيبهــم صالــح زى ولــدي ومتربــن أنتــا وهــو ســوى 
وخــى صالــح يقعــد اليومــن دول لحــد مــا نرجــع ، الــكلام ده فيــه عيــب 
.أبتســم صالــح : يعنــى الصــوت العــالى والزعيــق ده علشــان الحدوتــه دي 
.عــام : أناغلطــان يــا صالــح . صالــح : لا يــا  عــم عــام أنتــا مــش غلطــان ...، 
أقــرب صالــح مــن أبراهيم..أنتــا غلطــان يــا أبراهيــم عــى أبــوك ..،وينظــر 
عــام نظــر بخبــس مــن تحــت لتحــت ، ويتنكــر بأنــه زعــان ..، ويــا ســيدي 
مــا تحملــش هــم الأرض ولا البيــت ، وخــى أبــوك يخــرج مــن البلــد دى ، 
ده أنتــا مــن حققــك تفــرح لمــا أبــوك طلــب منــك الطلــب ده ، هــو حــد 
يقــول نــروح مــر ومــا يوفقــش ، بــس مــا تنســاش تقرلينــه الفاتحــه ياعــم 

عــام هنــاك . عــام : بــس كــده حــاضر يــا صالــح .  
  أبراهيــم : أصــى أبــوي هــو الــى عمــل الزيطــه دى عــى الفــاضى ، أنــا 
قصــدى محــت مســافرزيدان بعــد يومــن كان مشــا معــاه ، وزيــدان عــارف 
ــه  ــروح أجيب ــامه أناه ــه بالس ــاء الل ــع أن ش ــه كان زار  وهوراج ــر كل م
مــن عــى المحطــه ،  أدى أنــا الــى أقصــده .عــام : بــس أنــا عــاوزك أنتــا 
معــاي يــا ولــدى .  أبراهيــم : خــاص يــا بــوي فوضــت أمــري للــه ، وهــروح 
علشــان تســريح أنتــا بــس .هــز راســه عــام وهــو يتظاهربنــرة الخديعــة : 
كــده أنــا اســريحت ؟  ومــى يومــن وتوجــه زيــدان نحــو بيــت عــام ، ثــم 
اندفــع نحــو البــاب وطرقــه ، وتوجــه إليــه أبراهيــم  : أهــا ً عمــى زيــدان 

.. أتفضــل ..زيــدان :  الســام عليكــم ..
 عــام :وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه ..ايــه مســافردلوك ؟زيــدان 

: أه بمشــيئة اللــه .
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  عــام : وكــان أنــا وأبراهيــم يومــن وهنحصلــك كــن دبرنــا حالنــه هنــا ، 
وفى اليــوم الــى هننــزل فيــه مــر هبعتلــك )تلغــراف ( .زيــدان : خــاص 
ــه  ــدان .توج ــا زي ــامه ي ــع الس ــام : م ــامه ..ع ــع الس ــم ، م ــا منتظرك وأن
ــم  :  ــاب أبراهي ــق الب ــم .غل ــا أبراهي ــاب : مــع الســامه ي ــدان نحــو الب زي
ســام .. نظــر أبراهيــم نحــو ابيــه وهــو يقــول : أســريحت يــا بــوي دلــوك 
... هزراســه عــام بصمــت ووجــه قــد أمتــاء بالأبتســامة والفرحــه ، مــى 
يومــن وجهــز أغرضهــم للســفر، أخــرج صالــح حقائــب  الســفر الى  الســيارة  

ــات  فى268 خــارج  البيــت ، وســاعدته  رؤي
تحميلهــا، خــرج أبراهيــم مــن غرفتــة بعدمــا لبــس وهــو ينظــرإلى الأغــراض 
: أيــه يــا بــوي كل ده أحنــا لــو هنســكن فى مــر مــا  هنخــدش كل 
ــه  ــه معان ــارة وخدين ــام : دي زي ــوي كل ده ..ع ــا  ب ــه ي الحجــات دى ، اي
لعمــك زيــدان .أبراهيــم : كلــه ده ؟  عــام : مــا أول مــره يــا ولــدي نــروح 
ــوي ،  ــا ب ــس كل ده ي ــم : ب ــه. أبراهي ــاره دى معان ــد الزي ــر ولازم ناخ م

ــه ... ــى هيشــيل ده كل ومــن ال
 عــام : مــا خــاص يــا ولــدي...   أبراهيــم : مــاشي يــا بــوي ... خــرج 
أبراهيــم ووالــده فتــح بــاب الســيارة وحمــل صالــح الأغــراض فــوق الســيارة 
وتمكــن مــن ربــاط الأغــراض والأطمئنــان عليهــا ، وقــف أبراهيــم مــع صالــح 
ليوصيــه: خــي بالــك يــا صالــح ، أنتــا عــارف أول مره بســيب البيــت والأرض 
.  صالــح : مــا تعلــش هــم أنتــا يــا أبراهيــم بــس خــي بالــك مــن روحــك 
ــه فى  ــه لين ــره الفاتح ــاش تق ــا تنس ــيارة : م ــاب الس ــرب ب ــا ق ــم أنحن ...ث
ــح  ــدي ..صال ــا ول ــا عــم عــام ..عــام : حاضري الحســن والســيدة زينــب ي
: مــع الســامة ..  ركــب أبراهيــم الســيارة وتوجــه الى الطريــق منــذ هــذا 
ــه وأرضــه ، وتأملــت نظــرات  ــذى يفــارق بيت ــوم وهــو الفــراق الأول ال الي
ــه  ــها وتأمل ــات كان يعش ــن ذكري ــا م ــا فيه ــع  م ــه جمي ــن ذاكرت ــام م ع
لذكريــات القديمــه مــع راشــد، أقــرب الســيارة مــن محطــة القطــار، و صــل 
أبراهيــم  وابيــه المحطــه ، ثــم أشــار أبراهيــم  لشــيال  المحطــه وهــو  وســط  
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معنــاه الحقائــب .
 

عــاد أبراهيــم الى أبيــه وأجلســه عنــد الأســراحة ، وأنتظــر القطــار المتجــه 
الى القاهــرة فى تمــام الســاعه  ١٢:١٥م ، توجــه أبراهيــم الى بــاب التلغفــراف 
ــا ً حتــى جــاء  ــوم ، ومــى الوقــت قلي ــه فى هــذا الي وأرســل رســاله بمجي
ــم توجــه الى شــنطه وأغراضــه  ــه وجلســا ، ث ــم وأبي القطــار ، ركــب أبراهي
ــام  ــق ع ــار قل ــرك القط ــا تح ــره قلي ــد ف ــار ، بع ــل القط ــا داخ ليضعه
ــأتي أبراهيــم أزداد قلقــه  وهوينظــر الى أبراهيــم بعدمــا تحــرك القطــارلم ي
وحيرتــه ، ثــم أتــا أبراهيــم وهويســأله ابيــه بقلــق : أيــه يــا أبراهيــم كنــت 
فــن ده كلــه ؟   جلــس أبراهيــم بجانــب ابيــه وعــى وجــه الضيــق: يعنــي 
هكــون فــن يــا بــوي كنــت بشــيل الزيــاره الــى أنتــا وخــده معــاك دي.. 
ــت القطرأتحــرك  ــه ، أصــى لقي ــق لي ــا مضاي ــدى أنت ــا ول عــام : خــاص ي
قلقــت عليــك ، نظرعــام فى أبراهيــم ووجــه لا يعــرف الأنكارومعرفــة مــافى 
ــا  ــرف ي ــا تع ــدك أنت ــافربره بل ــره تس ــك أول م ــق أن ــا مضاي ــه ... أنت داخل
أبراهيــم يــا ولــدى أنتــا عامــل زى ايــه ؟ عامــل زى الســمك لــو طلــع مــن 
الميــا هتمــوت ، صمــت أبراهيــم ووجــه وجهــه نحــو الشــباك ، وادروجــه  
عــام عنــه وهويقــول بداخلــه : أنتــا يــا أبراهيــم هتغيــب يومــن عــن بيتــك 
وأرضــك ومضايــق ، أومــال راشــد الــى ســاب أرضــه وبيتــه وبلــده وعــاش 
بعيــد ومــات فى أرض غريبــه لحــد يعرفــه ولا يعــرف حــد ، ومــاشى غصــب 
عنــه .. بكــره هتعــرف يــا ولــدى أنــك مــا تجيــش حاجــه فى اليومــن الــى 
هتغيبهــم عــن أرضــك وبيتــك وبلــدك ،عــاد يتذكــر عــام كيــف وجــوه أبنــاء 
ــوك ، أخــر مــره كنــت  ــرى يأحمــد شــكلك عامــل كيــف دل ــا ت راشــد ... ي
لســه عيــل صغــر ، وزيناهــم يــا تــرى بقــت عروســة كبــرة زى زيــدان مــا 
بيقــول ، وهاشــم الــى مــا شــفتهش ،متشــوق أشــوفكم ، وأشــوف فيكــم 
ريحــة المرحــوم راشــد ، يــااااه يأبراهيــم لــو زيناهــم بقيــت مــن نصيبــك 
ــه  عنــى فــن ، هــز  ، فيــه حاجــات كتــر هتريحنــى ... فعــا ً كانــت غايب
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راســه عــام ... بــس اللــه يمســيك بالخــر يــا زيــدان أنتــا الــى وعيتنــى ... 
ــزم  ــم يل ــه أبراهي ــات ، وبجانب ــق الذكري ــر طــول الطري ــام يتذك ــس ع جل

الصمــت . 
 

 	
  )٣٢(

طــرق البــاب خــرج رزق مــن غرفتــه توجــه نحــو البــاب وهويفتحــه 
أعطــاه رجــل البوســطه ورقــه : تلغــراف .. ثــم غــادر الرجــل . نظــر رزق فى 
التلغــراف ثــم قــراءه  وهويقــول : يــا تــري مــن مــن التلغــراف ده ، ومــن 
ــدان:  ــوم ؟  فى هــذا الحظــه دخــل زي ــى هيوصــل الي ــم ال ــام و أبراهي ع
الســام عليكــم . رزق : وعليكــم الســام يــا بــوي ، فيــه تلغــراف لســه جــاي 
وبيقــول أن عــام وأبراهيــم هيــدو أنهــرده ، مــن عــام وأبراهيــم دول يــا 
بــوي ؟ خلــع شــاله زيــدان ووضعــه عــى الشــاعه : ده عمــك عــام وولــده 
أبراهيــم هيديــو أنهــرده مــن البلــد ؟رزق : بــس أنــا مــا أعرفهمــش ؟  قــال 
ــت  ــان  ، وعش ــن زم ــا م ــه : دول معرف ــى الكنب ــس ع ــو يجل ــدان وه زي
معاهــم مــن زمــن ، قبــل مــا أ جــى مــر، أومــال فــن أمــك علشــان نــاكل 
ــا أم رزق خرجــت  ــن عــى المحطــه  ، ي لقمــه علشــان أروح أســتقبلهم م
أم رزق مــن المطبــخ ... ايــه يــا أم رزق أنتــي مــش هتوكلينــه ولا ايــه 

	  ..
أم رزق : كل حاجه جاهزه بس مستنيك لحد ما تيجي من بره .

 زيــدان: طيــب مــاشي يــا ســتي ، بــس بسرعــه ..أم رزق : حــاضر .زيــدان : 
أســمعي يــا أم رزق ، الــدور التحتــاني نضيــف ..أم رزق : ايــه يــا خــوي عــى 

طــول بنضفهــا كل جمعــه ..زيــدان: طيــب زيــن ..
ــه ،  ــك في ــاوز أكلم ــوي ع ــا ب ــع ي ــه موض ــه: في ــب ابي ــس رزق بجان   جل
واســتنيتك لحــد مــا تيجــي مــن البلــد وأكلمــك فيــه ؟ توجــه زيــدان نحــو 
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الطربيــزة لتنــاول الغــداء وتوجــه خلفــه رزق : وموضــوع ايــه يــا رزق ده 
الــى أنتــا مســتنيني مــن البلــد لحــد مــا أجــى . رزق : الموضــوع ...؟؟ ثــم 
طــرق البــاب وتوجــه نحــوه رزق وقــال لــه الصبــي : عربيــة الخضــار جــات 
ووأقفــه عنــد المحــل ..رزق : خــاص روح وأنــا جــاي وراك . خرجــت أم رزق 
مــن المطبــخ ،  قالــت لــرزق وهــو متوجــه نحــو البــاب : رايــح فــن يــا رزق 
.وقــف قــرب البــاب وهويفتحــه : فيــه عربيــة خضارتحــت هــروح أشــوفه 
.أم رزق :طيــب مــش هتتغــده يــا ولــدي الأول ..قــال رزق وهــو خــارج  : 

بعديــن يامــا ..٢72
ــاني  ــا الت ــن أنت ــح ف ــا راي ــزه : وأنت ــى الطربي ــه ع ــت أم رزق الصني   وضع
يعنــي ســمعت أنــك رايــح المحطــه .زيــدان : ده عــم عــام وولــده أبراهيــم، 
هــروح أســتقبلهم مــن المحطــه .  قــال أم رزق وكأنهــا تتذكــر: مــش هــوده 

عــام الــى كل مــا تنــزل البلــد بتحكيــى عنــه .
زيــدان : ايــه هــو يــا أم رزق ...مرالوقــت بعــد ســاعتين لبــس زيــدان ثــم 
ــا رزق   ــه ي ــه رزق : اي ــى فى وجه ــة توجــه نحــو الباب،لق ــن غرفت خــرج م
ــوي ..  ــا ب ــه ي ــت البضاعــه فى المحــل.. هــز راســه رزق وهويقــول : اي خزن
تحــرك زيــدان نحوالبــاب: طيــب مــاشي ، يلــا علشــان مــا أتأخــرش عــى 
عمــك عــام ..  أشــار لــه رزق بلأنتظــار قليــاً  ولكــن ابيه مســتعجل : يا بوي 
طيــب والموضــوع الــى أنــا عــاوز أكلمــك فيــه .. زيــدان : بعديــن بعديــن 
يــا رزق ، أنتــا أديــك شــيفني مســتعجل يــا ولــدي ، لمــا أدي مــن المحطــه 
نبقــه نتكلــم أنــا وأنتــا فى الموضــوع الــى أنتــا عــاوز تكلمنــي فيــه ..مــاشي 
؟ ثــم غــادر زيــدان وهوينظــر رزق إلى ابيــه حتــى غــادر المــكان..  خرجــت 
ــارزق ، يلــا تعــالى علشــان أحضرلــك  ــا جيــت ي أم رزق مــن الغرفــه ،: أنت
لقمــه تاكلــه ..وقــف رزق وهويلــزم الصمــت .  وقــف ينظــر زيــدان عــى 
عــام وأبراهيــم ، جلــس عــى مقعــد الرصيــف ، طــال الأنتظارحتــى نظــر فى 
ســاعه  المحطــه وأقتربــت الثامنــه والربــع مســاً اء ، بعــد فــره أنتظــر عــر 
دقائــق جــاء قطارمــن الوجــه القبــي، وأنتبــا لــه زيــدان حتــى وقــف عــى 
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الرصيــف ، وقــف زيــدان يتطلــع عــى النــاس الخارجــه مــن القطــار حتــى 
لمــح أبراهيــم وهويمســك بايــد والــده وينــزل مــن بــاب القطار،رفــع زيــدان 

ذراعــه وســط الزحــام وهوينــادي : يــا أبراهيــم ؟ 
ــدان ،  ــي زي ــوه : عم ــه نح ــوح بذراع ــادى وهويل ــم وهوين ــه أبراهي  لمح
ــام  ــم والأبتس ــدان نحوه ــه زي ــوي .. توج ــا ب ــاك ي ــو هن ــدان أه ــى زي عم
تمــاء وجهــه ، أقــرب ورحــب بهــم : حمداللــه عــى الســامه يــا أبراهيــم 
حمداللــه عــى الســامه  يــا عــم عــام ، نــورت مــر بيكــم ..عــام : منــورة 
ــا عــم  ــا زيــدان ..زيــدان : طيــب أتفضلــو ..أبراهيــم : لحظــه ي بصحابــه ي
زيــدان لســه فيــه حجــات مــا نزلنهــاش ..زيــدان : وتعبــن نفســكم عــى 
ا يــه مــا هنــا فيــه كل حاجــه ..  أبراهيــم : ده أبــوى مــالى عربيــة القطــر 
ــا  ــا أنت ــدان : م ــد.. ضحــك زي ــن البل ــاه م ــا مع ــى هــو جيبه بالحجــات ال
ــم  ــا ع ــريح ي ــالى أس ــويه ، تع ــع ش ــه واس ــوك كرم ــم أب ــا أبراهي ــارف ي ع
عــام وأحنــا ننــزل الحاجــه .. أمســك ذراعــه زيــدان وأجلســه عــى مقعــد 
الرصيــف ، توجــه أبراهيــم وزيــدان وأنــزل الزيــاره والأغــراض الخاصــه بهــم 
ــا  ، وبعــد الأنتهــاء نظــر زيــدان عــى شــيال المحطــه وهوينــادي عليــه : ي
شــيال  ؟؟ توجــه نحوهــم الشــيال ، ورفــع أغرضهــم خــارج المحطــه، وأشــار 
زيــدان لتاكــي ورفــع أغراضهــم فــوق التاكــي ثــم غــادرو المحطــه ، ســمع 
ــاب وهــو يســمع  ــح رزق الب ــدور الأرضى ، فت ــاب ال ــح ب أصــوت رزق تفت
ــة  ــا أهــا ً ، ده أنتــو شرفتون ــا اهــا ً ي صــوت ابيــه وهويرحــب بشــده : ي
أنهــردة، يــا مرحبــا يــا مرحبــا  ..  دخــل عــام وأبراهيــم وهــو ينظــر حولــه 

عــى معــالم الشــقه  ، نظــر عــام حولــه : هــو ده بيتــك يــا زيــدان ؟ 
 زيــدان : هــو ده الــى أنــا تعبــت وشــقيت فيــه الســنين ديــه كلــه ، لحــد 
مــا بنيتــه ، والمحــل الخظــار جنــب البيــت  ، بعــد مــا لقيــت المنطقــه خاليــه 
مــن محــات الخضــار والفاكهــه ، والحمــد للــه مــاشى الحــال ، أنتــو وأقفــن 
ليــه أتفضلــو أســريحو وعوزكــم تاخــدو رحتكــم ، ومتنســوش انــه ده بيتكم 
التــاني ، يعنــي عاوزكــم تاخــدو رحتكــم فيــه .. ومــن بكــره الصبــح إن شــاء 
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اللــه ، بعــد مــا تســريحو ، ونخدكــم ونــزور أوليــاء اللــه الصالحــن ..  عــام 
ــا نفــي أشــوف أحمــد ، أصــى مشــوقله  ــم أن ــس المه ــه ، ب : إن شــاء الل
ــا وشــوق  ــه وهويســأل بلهف ــم  لابي ــوي، ونفــي أشــوفه ..ينظــر أبراهي ق
عــن أحمــد .. زيــدان : أنتــو تســريح الأول وأنــا هــروح أشــوفة هــو أكيــد 
ــف  ــم .وق ــام عليك ــل رزق : الس ــه دخ ــك الحظ ــغل.. فى ذل ــن الش ده م
عــام وأبراهيــم  : وعليــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه ، أنتــا رزق ..وضــع 
زيــدان ذراعــة حــول كتــف رزق : هــو ده رزق ، مــش كــر ..  عــام : بــس 
اللــه مــا شــاء اللــه ، أخــر مــره شــوفتك فيهــا كنــت عيــل صغيربتجــى ديمــن 
مــع أبــوك عنــدي، بــس كنــت شــقى قــوي ، وأبــوك يقولــك بــس وأنتــا مــا 
كنتــش بتســمع الــكلام واصــل..  زيــدان : بــس دلــوك بقــه راجــل صاحــب 
محلــن ، وبيدخــل مزجــات كبــرة ، وبقــه صاحــب ســوق  ..عــام :يبقــه ده 
مــا نقــص غــر حاجــه واحــد ..زيــدان : وايــه هــي ؟عــام : أنــك تشــوفله 

بــت الحــال ..زيــدان : بــت الحــال هــو عــاد الــى يختــاره بنفســه  ..
  عــام : أنــا حاســس أن شــاء اللــه انــه هيلقيــه ، علشــان رزق مــن طبــع 
ــب  ــدان : طي ــت الحــال ..  زي ــه بب ــا يرزق ــه ربن ــب، وأن شــاء الل ــا طي أنت
أنــا هــروح أشــوف أحمــد جــه مــن الشــغل ولا لســه ، وأنتــا يــا رزق روح 
شــوف أمــك خليهــا تجهــز العشــا بسرعــه.. رزق : حــاضر يــا بــوي .. توجــه 
رزق الى الــدور التــالى ، وتقــدم  زيــدان ناحيــه البــاب وهويقــول : طيــب 
أنــا هســيبكم شــويه ، عــى اللــه القــي أحمــد جــه مــن الشــغل .. ثــم غــادر 
زيــدان المــكان ..ســأل أبراهيــم ابيــه فى حــرة وهــولا يعــرف الأ العــم زيدان 
: هــو مــن ده أحمــد يــا بــوي ، وأنتــا مــا جبتليــش ســرته قبــل كــده؟ قــال 
عــام  وهــو يعطــى ظهــره لأبراهيــم  وبصــوت نــرة حــزن: أحمــد يبقــه أبــو 
راشــد ، والــي خــاني كاتــم الــر الســنين الطويلــه ، وخليــت الــر جــواي  
ــم ...  ــع بنــرة فى وجــه أبراهي ــاس ، رف ــام والســنين نســيت الن ، بــس الأي
بــس الــي يكــون فيــه جــرح لابــد مــن آسر فيــه حتــى لــو الجــرح أختفــه 
معالمــه بتكــون موجــوده فيــه ... أنــا جبتــك مــر هنــا لســببين ؟ الســبب 
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الأول ..؟ ثــم قاطــع الحديــث . دخــل رزق والقــا التحيــه : نــورت  أنهــرده 
ياعــام انتــا وأبراهيم.عــام : منــوره بصحابــه يــا رزق يــا ولــدي .رد أبراهيــم 
وهــو متعجــب : بــس  زحمــه ونــاس كتــر قــوي  ، غــر بلدنــا .  رزق : لا 
هنــا غــر البلــد خالــص  يــا أبراهيــم، بــس لمــا تتعــود عليهــا هتبقــه عــادي 
بالنســبالك ، مــا أنــا لمــا جيــت هنــا أقــول لأبــوي يلــا بينــه نــروح ، يقــولي 
يــا ولــدي أحنــا هنســكن هنــا عــى طــول .، أقلــه لــه أنــا عــاوز العــب مــع 
ــا ً كل  ــاك ، وطبع ــش زرع وترعــه ووســعايه زي هن ــا في ــا م ــال ، وهن العي
ــى  ــات والعمايرال ــش غــر الشــوارع والعربي ــا في ــت م ــع مــن البي ــا أطل م
حولينــه ، وأنــا أتعــوت فى البلــد أخــرج مــن البيــت  القــي  الــزرع  والأرض 
ــت متعقــد مــن قعــادى  ــا كن الخــرة واســعا قدامــى ، فعلشــان كــده أن
ــوم وشــهر وراي شــهر وعــدت الســنين وأهــه  ــوم ورى ي فى مــر، لحــد ي
ــد علشــان أزور  ــزل البل ــه علشــان أن ــل علي ــوك بيتحاي ــوي دل أتعــود ، وأب
ــا  ــد م ــده ، لح ــره بع ــوي بك ــول لأب ــفتنيش ، أق ــا ش ــر م ــه كت ــي لي عمت
جابنــي وأنــا صغيرهنــا مارحتــش البلــد تــاني . رد عــام قــالاً: طيــب يعنــي 
ــا  ــه معــاي ، وكأنه ــم مــر جــه بالعافي ــب  أبراهي ــدي علشــان أجي ــا ول ي
ســمكه وطلعتــه مــن الميــه ، وكــان هــا يومــن بــس الــى هنقعدهــم ، 
أومــال لــو شــهر.أبراهيم : لايــا بــوي شــهر ايــه ، طيــب أنــا وفقــت علشــان 
ــى الجــرس  ــط ع ــد ، ضغ ــت أحم ــدان بي ــس .  وصــل زي ــن وب هــا يوم
ــو جهــت  ــون وت ــوءه بالصاب ــخ وايدهــا ممل ــن المطب ، خرجــت زيناهــم م
الى البــاب ، مســاء الخــر يــا زيناهــم يــا بتــي ..زيناهــم : مســاء النــور يــا 
عــم زيــدان ..أتفضــل ..زيــدان : هــو الأســتاذ أحمــد جــه مــن الشــغل ولا 
لســه ..زيناهــم : أه لســه جــاي حــالا ً..خــرج أحمــد مــن الحــام : مــن يــا 
زيناهــم ؟زيناهــم : ده عمــي زيــدان ..أحمــد : أهــاً  عمــي زيــدان أتفضــل 
.. نظــر زيــدان بملابــس أحمــد فى خروجــه مــن الحــام وقــال لــه بأســتحياء  
: مــا علهــش يــا اســتاذ أحمــد أنــا جيــت فى وقــت متأخــر ..  أحمــد : مــا 
تقلــش كــده يــا عــم زيــدان ده بيتــك وتيجــي فيــه فى أي وقــت .. أتفضــل 
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ادخــل.. دخــل زيــدان.. أعمــي شــاي يــا  زيناهــم..  
ــا  ــدان : لا م ــول : حــاضر..   زي ــخ وهــي تق ــو المطب ــت زيناهــم نح توجه
ــه  ــد نفس ــوك واح ــت دل ــاني جي ــي خ ــا ال ــه ..أن ــاي ولا حاج ــش ش تعمل
يشــوفك مــن زمــان .. أنتبهــت زيناهــم لــكلام زيــدان وهــي تســتمع لهــم 
ــا برضــك نفســك تشــوفه مــن زمــان ... وهــو  ــخ ... وأنت مــن داخــل المطب
ــه غــر لمــا جــه ... يعنــي زي مــا  ــك علي ــوك عنــدي ... ومرضيتــش أقول دل
بيقولــو عملتلكــم  مفاجئــه .. قــال أحمــد بحــرة : مــن ده يــا عــم زيــدان 
... الــى هــو نفســه يشــوفني وأنــا نفــي أشــوفه كــان ... اصــي أنــا لســه 
ــتاذ  ــا أس ــام ي ــك ع ــدان : عم ــش مركز...زي ــي م ــغل ومخ ــن الش ــاى م ج
ــا ســمع الخــر : هــو عمــي  ــح وجــه أحمــد بالفــرح عندم أحمــد  ...  تفت
عــام جــه هنــا مــر ... أنــا مــش مصــدق ... طيــب مــا قلتليــش ليــه يــا 
ــدان :  ــدك .. زي ــي هــو جــه عن ــدان كنــت عملــت حســابي ... يعن عــم زي
ــن  ــه ول ــت ... جــاء الخــر عــى أحمــد بفرحــة المفاجئ ــدي فى البي ــه عن اي
يصــدق مــا يقولــه زيــدان وهويكــرر كلامــه : جــه عنــدك فى البيــت ..زيــدان 
: ايــه عنــدي .. ومرضيــش ينتظــر لصبــح غــر لمــا يشــوفك ..  مســك أحمــد 
ذراع زيــدان وهويقــول لــه بأســتعجال ولهفــه وتشــويق : طيــب يلــا بينــه 
..نظرزيــدان فى ملابــس أحمــد  : طيــب وهتنــزل وأنتــا  كــده ..  أحمــد : أه 
لا مؤاخــذه ...دقيقــه وحــده هلبــس وأجيلــك عــى طــول ... أنتظــر زيــدان 
أقــل مــن خمــس دقائــق خــرج أحمــد : يلــا بينــا يــا عــم زيــدان ...توجهــو 
ــاب ، وهويســمع صــوت  ــت وتقــرب خطــوات أحمــد قــرب الب نحــو البي
نــرات الرجــل العجــوز وهــو الصــوت الحــي القديــم الــذى ســمعه  منــذ  
إن كان صغــرا ً ، و كان أخــر مــا  ســمع  هــذا  الصــوت  وهــو فى رحيلهــم  

مــن البلــد . 
  فتــح البــاب زيــدان وتناظــرت العيــون والوجــوه ، وتغــرت الملامــح فى عــن 
عــام بصغرســن أحمــد ، وتغــر المعــالم بنظــرة أحمــد بملامــح عــام ، كان 
هــو القــاء التــاني بعــد رحيلهــم ، منــذ كان فى الســابع مــن عمــره ، والتقــت 
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ــول :  ــو يق ــام وه ــا ًنحــوه ع ــد مُسرع ــدم أحم ــد ، وتق ــن جدي الوجــوه م
ــديد  ــاط الش ــه بالب ــى فى حضن ــده والق ــوه بش ــام .. وأسرع نح ــي ع عم
ــا  ــن ينســاها: عمــي عــام وحشــني قــوي قــوي ي ــه ل ــه وكان ــال بلهجت وق
عــم عــام.. فتبــادل القــاء بينهــم بشــده وأحتضــان : وأنتــا كــان يأحمــد 
يــا ولــدي ... واللــه وكــرت يــا أحمــد... أنهمــرت الدمــوع مــن عــن عــام 
عندمــا أحتظــن أحمــد ... يــااااه عــى الســنين الــي فاتــت ، أخــر مــره يــا 
ولــدي شــفتك فيــه وانتــا مــاشى مــن البلــد كان عنــدك ســبع ســنين ... بســم 
اللــه مــا شــاء اللــه كــرت يأحمــد ، الأيــام يــا ولــدي فرقتنــه أنــا والمرحــوم 
أبــوك ...ثــم أحتضــن عــام أحمــد مــره أخــري ... خلينــي يــا ولــدي حاضنــك 
ــدي  ــا ول ــام ي ــده ... الأي ــام وزادت بش ــن ع ــوع ع ــف الدم ــن تتوق ... ول
ــدان  ــرب زي ــه بمشــاعر الحــزن ، وأق ــا حول ــعر م ــه ... وشُ ــه وبعدتن فرقتن
ووضــع ايــده عــى كتــف عــام : وحــد اللــه يــا عــم عــام ...  يقــف أبراهيــم 
ورزق حولهــم فى صمــت وهــم يتبــادل النظــرات دون معرفــة شــئ ولكــن 
فى هــذا القــاء  جلــس أحمــد وعــام وهينظــر لــه : تعــالى يــا ولــدي أقعــد 
خلينــي أتمــا مــن وشــك كأني شــايف فيــك المرحــوم أبــوك ..عامــل كيــف 

يأحمــد؟  أحمــد : الحمــد للــه يــا عــم عــام ..نحمــد عــى كل حــال ..
 

  التفــو حــول عــام وهــو يحــي الأيــام الــذى عاشــها مــع راشــد عــى الحلــو 
والمــرة ، ولكــن عــام كان حريصــا عــى كلامــه ، ولكــن دون كشــف اسرار 
كان لا يعرفهــا أبراهيــم  فى ذلــك الوقــت ، مــر الوقــت حتــى منتصــف اليــل 
وهــم يتبــادل الــكلام والأحديــث معــا ً ، فى ذلــك الوقــت قلقــت زيناهــم 
ــد  ــور أحم ــى ظه ــر ع ــباك لتنظ ــن الش ــه م ــره قليل ــه كل ف ــي تتوج وه
ــت  ــر ، غفل ــاة الفج ــن ص ــت م ــرب االوق ــى أق ــر حت ــت يم ــن الوق ، ولك
ــا  ــا صحوته ــب هاشــم، وعندم ــر بجان زيناهــم وهــي جالســه عــى السري
مــن غفلتهــا خرجــت مــن الغرفــه لتطــل عــى أحمــد ، توجهــت الى الشــباك 
مــره أخــري وهــي تقــول لنفســها : أناعــارف ايــه الــى أخــرك كل ده يأحمــد 
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ــع  ــر فى الجام ــاة الفج ــدان ورزق لص ــد وزي ــام وأحم ــم وع ــرج أبراهي خ
المجــاور بجانــب الشــارع الخلفــي مــن البيــت ، وبعــد مــا أنتهومــن الصــاة 
خرجــو مــن الجامــع  ثــم صافــح أحمــد عــام : حرمــاً  يــا عــم عــام .. عــام : 
جمعــاً يــا ولــدي ... مــا علهــش يأحمــد يــا ولــدي ســهرناك وأنتــا ورك شــغل 
الصبــح.. أحمــد : مــا تقلــش كــده يــا عــم عــام هيــا جيتــك أنهــردة قليلــه 
علينــه .. ده أحنــا زارنــه النبــي أنهرده..عــام : عليــه أفضــل الصــاة والســام 
..  أحمــد : أنــا لــو أجعلــك أنــك جــاي أنهــردة أنــا كنــت خــت أجــزه .. بــس 
ــه  ــي مفاجئ ــا ً اح ــه ... وفع ــالي مفاجئ ــول عمله ــدان زي مابيق ــي زي عم
يعملهــا عــم زيــدان .. وأنتــو دلــوك لازم تيجــو عنــدي .. رفــع ايــده زيــدان 
وهويبتســم : لأ مــا ينفعــش يــا أســتاذ أحمــد عمــك عــام جــاي عنــدي .. 
ــزور  ــام نفســه ي ــك ع ــان عم ــوم .. وك ــد فى الشــغل طــول الي ــا قاع وأنت
ــا  ــي أنت ــوم كامــل ..  أحمــد : يعن ــي عــاوز ي ــه الصالحــن .. يعن ــاء الل اولي
هتغلبنــي يــا عــم زيــدان .. طيــب أنــا هاخــد أذن مــن الشــغل .. وهفــي 
اليــوم كلــه لعمــي عــام .. هــو جيتــه أنهــرده قليلــه علينــه .. وأســمع يــا 
ــا وأبراهيــم .. وتقضــو  ــا بكــرة بــأذن اللــه هاجــي أخــدك أنت عــم عــام أن
اليــوم عنــدي ..عــام : مــاشي يأحمــد ..رد زيــدان : ومــن يشــهد للعروســة .. 
وأعتلــت الضحــكات بينهــم وهويقــول عــام : أحمــد عنــده حــق .. مــا أحنــا 
قعدنــه نتــكلام مــع بعــض لحــد مــا نســينه نســأل عــى هاشــم وزيناهــم .. 

بكــره الصبــح نســلم عليهــم بــأ ذن اللــه .. 
ــره  ــم .. بكُ ــا وأبراهي ــا عــم عــام أنت ــدان : خــاص ي ــو مــن بيــت زي  أقترب
ــوم  ــو الي ــم تقض ــدان هخدك ــي زي ــت عم ــى بي ــغل ع ــن الش ــي م هاج
ــارة ليــوم  ــه رايكــم نخــي الزي ــره الخميــس .. اي ــه .. وكــان بكُ عنــدي كل
الجمعــه ونــروح كلنــه ..  ينظرزيــدان لعــام بأبتســمه تعبــر : خــاص يــا 
أســتاذ أحمــد كــده أنتــا غلبتنــي وأنــا موافقــك عــى الــرئ ده ..  فضحكــو 
ضحكــه هادئــه وقــال عــام : خــاص يــا ولــدي .. بــس قبــل كل شــئ بــأذن 
اللــه نفــي أزور المرحــوم راشــد فى الترب..أحمــد : حــاضر يــا عــم عــام .. 
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يلــا تصبحــو عــى خــر ..عــام : وأنتــا مــن أهلــه يــا ولــدي ..   توجــه أحمــد 
الى البيــت ، ســمعت زيناهــم  فتــح  البــاب  مــن  داخــل الغرفــه ،خرجــت 
نحــو الصالــه : ايــه يأحمــد أنتــا خدتــك القعــده عنــد عمــي زيــدان .. توجــه 
أحمــد نحــو الكنبــه وهــو يجلــس قــال : يــا ســام يــا زيناهــم عــى عمــك 
عــام ...الراجــل ده فعــاً  أســبتلي انــه كانوهــو والمرحــوم أبــوي عــره أكــر 
مــن الأخــوات أو الأصحــاب ... أنــا مــش عــارف أوصفهالــك بإيــه ... الرجــل 
ده أول مــا شــافني وخــدني بالحضــن حســيت فيــه المرحــوم أبــوي ... وأول 
مــا لمســته وضمنــي قاعــد يبــي بشــده ...عرفــت أن خــروج المرحــوم ابــوي 
كان صعــب لعمــي عــام ... والــى خــاني أتأخــرت كل ده قعندنــه حوليــه 
كلنــا وقعــد يحــي ايامــه هــو والمرحــوم أبــوي ...    أقتربــت زيناهــم مــن 

أحمــد : شــوقتني أني أشــوفه أنتــا ليــه مــا جبتــوش عــى هنــا ... 
  أحمــد : هــو جــاي بكــره هــو وولــده أبراهيــم ... وهيقضــو اليــوم كلــه 
عندنــه ...وعــاوزك تورينــه همتــك ... وكل الطلابــات الــى عوزهــا هتكــون 
ــروح  ــغل ... وه ــن الش ــدري م ــتأذن ب ــاول أس ــره هح ــا بك ــدك ... وأن عن
للمعلــم ذكريــا أســتأذنه التــاني ... أنــا هــروح أغفــي شــويه ... نظــر أحمــد 
مــن الشــباك ... هغفــل ايــه مــا خــاص الصبــح صبــح ... طيــب أنــا هــروح 

الحــام أشــطف  والبــس ...
زيناهــم : وأنــا هــروح أحضرلــك الفطــار .. بعــد ســاعة لبــس أحمــد وخــرج 
مــن غرفتــه الى الصالــه ، ثــم دق جــرس البــاب ، توجــه نحــو البــاب ، راى 
صبــي شــايل قفــص بــن كتفــه وخلفــه  زيــدان معــه أكيــاس : صبــاح الخــر 
يــا أســتاذ أحمــد ..أحمــد : صبــاح الخــر يــا عــم زيــدان ايــه ده ؟  دخــل 
ــي  ــا واد القفــص ده وروح هــات الباق ــزل ي ــي : ن ــدان وهويقــول للصب زي
الــي تحــت ..الصبــي : حــاضر يــا معلــم .. خرجــت زيناهــم مــن المطبــخ 
ــاس : ده  ــاب الأكي ــب الب ــدان بجان ــند زي ــارج واس ــوات فى الخ ــى الأص ع
ــس  ــد ... ب ــن البل ــام م ــك ع ــاه عم ــك مع ــي كان جايبهال ــاره ال ــا الزي بق
علشــان الوقــت اتأخــر مــا كنــش ينفــع نجبهالــك غــر لمــا يصبــح الصبــح 
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..أحمــد : طيــب وعــى ايــه  كل التعــب ده بــس ...  دخــل الصبــي بالقفــص 
ونزلــه بجانــب الحاجــات ، وهويقــول زيــدان للصبــي : خــاص يــا واد فيــه 
حاجــه تــاني ..الصبــي : خــاص كــده يــا معلــم مــا فيــش حاجــه تــاني تحــت 
..زيــدان : طيــب خــاص روح أنتــا ..الصبــي : حــاضر يــا معلــم ..  زيــدان : 
مــا أنتــا عــارف يــا أســتاذ أحمــد عمــك عــام الواجــب لازم يكــون ســابقه 

..أحمــد : بــس ده كتــر يــا عــم زيــدان .. 
زيــدان : لا كتــر ولا حاجــه ... يلــا أســيبك أنــا ...أحمــد : أنتــا رايــح عــى 
ــاي ...  ــع وج ــى السري ــده ع ــوار ك ــح السوق،مش ــا راي ــدان : أن ــن ؟ زي ف
ــارف  ــا ع ــن ... علشــان أنت ــوك نيم ــم دل ــام وأبراهي ــا ســيب عمــك ع وأن
ــفر...أحمد :  ــب الس ــارف تع ــا ع ــيه ... وأنت ــة عش ــن ليل ــوش م ــا مانم ه
ــم  ــام عليك ــا الس ــرش ... يل ــا هتأخ ــدان : لا م ــر ..زي ــي تتأخ ــب أوع طي
..أحمــد : وعليــك الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه ..توجهــت زيناهــم نحــو 
أحمــد وهــي تنظرللزيــاره: ايــه يأحمــد كل ده .. أحمــد : ده زيــاره جيبهــا 
عمــك عــام ... يلــا أســيبك أنــا ...فيــه حاجــه عاوزهــا أجبهالــك وأنــا جــاي 
ــى  ــه ال ــي الحت ــى باق ــات لحمه...ع ــك ه ــاوز أقل ــت ع ــم : كن ..  زيناه
جــوه ...  بــس خــاص مــا تجبــش حاجــه مــا أنتــا شــايف كل حاجــه جــات 
وزيــاده أهــه . أحمــد : طيــب مــاشي همــي أنــا علشــان الحــق أروح عــى 
المعلــم ذكريــا ...يلــا ســام ...  زيناهــم : ســام .. توجــه أحمــد الى مبنــي 
عملــه ، أســتاذن مــن مديــر العمــل وحــي لــه الظــرف الطــارئ ، وبعــد مــا 
أنتهــا مــن أســتأذنه مــن مديــر العمــل توجــه نحــو حــارة التجــار ، فتحــت 
نافــذة الشــباك ونظــر عــى الحــارة وهــي تغلــق الشــباك  راءت أحمــد فى 
ــد  ــره ، توجــه أحم ــد الظه ــه بع ــأتى في ــذي ي ــر ال ــد الأخ ــد غيرالموع الموع
ــه ، وتفاجــاء بعمــه صبحــي متواجــد داخــل المكتــب ودخــل  نحــو الدكان

وهــو مــرور  بلقــاءه : عمــي صبحــي .. حمدللــه عــى الســامه ..
ــه  ــد : الل ــى أحم ــلم ع ــاء و يس ــى عص ــكاء ع ــي يت ــم صبح ــف الع  وق
يســلمك يــا أســتاذ أحمد.أحمــد: الصحــه مــش تمــام .صبحــي : الحمــد للــه 
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يــا أســتاذ أحمــد . ينظرأحمــد حولــه وعينــه تطــل عــى الــدور التــالي داخــل 
الدكانــه : ايــه هــو المعلــم مــش موجــود ولا ايــه ...ثــم جلــس أحمــد عــى 
ــه  ــح ، ولقيت ــت الصب ــا جي ــي : أن ــي .  صبح ــه صبح ــه عم ــرسي فى وج الك
ــه  ــك الحظ ــع . فى ذل ــا أرج ــد م ــك لح ــي بال ــي خ ــي ، وق ــب التاك بيرك
فتحــت منــال نافــذة الشــباك ونظــرت مــن خلفهــا ،وتتابــع تحركــت أحمــد 
ــا : الســام عليكــم .  وقــف أحمــد  ــم جــاء الحــاج ذكري ــا ً ث ، أنتظــر قلي
ــاج .   ــا ح ــه ي ــه وبركات ــه الل ــام ورحم ــم الس ــا  : عليك ــاج ذكري ــام الح أم
ذكريــا : يعنــي غريبــه يــا أســتاذ أحمــد أنــك جــاي بــدري أنهــرده  هــو أنتــا 
مــا رايحــش الشــغل أنهــرده ولا ايــه . أحمــد : لا أنهــرده أجــازه وعلشــان 
كــده أنــا جــاي أســتأذنك  أنهــرده علشــان فيــه ضيــوف جايــن مــن البلــد 
.   توجــه الحــاج ذكريــا نحــو كــرسي المكتــب وهويجلــس قــال : بــس كــده 
يــا عم،أقعــد براحتــك مــع ضيوفــك يــوم أتنــن، وخليــك معاهــم لحــد مــا 
ــش  ــا م ــد : أن ــود .أحم ــل موج ــي الراج ــك صبح ــه عم ــد لل ــو، والحم يمش
ــا  ــه يل ــي هتشــكرني عــى اي ــا : يعن ــا حــاج ؟ ذكري عــارف أشــكرك أزي ي
روح لضيــوف ، ومحــت قاعــد عمــك صبحــي خــاص ، أي نعــم أنــا هعــاني 

اليومــن دول بــس نســتحمل علشــان خاطــرك .
 صبحــي : يعنــي خــاص يــا حــاج كــرت أنــا دلــوك وبقيــت ماليــش لازمــه 
. ضحــك الحــاج ذكريــا : مــا تقلــش كــده يــا عــم صبحــي ، أنــا بــس كــده 
أحــب أنغــش معــاك ، أنتــا عــارف معزتــك عنــدي كــد ايه.صبحــي : مــاشي 
ــا ، الســام عليكــم . ذكريــا : وعليكــم  يــا حــاج .أحمــد :طيــب أســتاذن أن
الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه ، أســتاذ أحمــد ..توجــه إليــه الحــاج ذكريــا 
بجانــب الدكانــه وأخــرج المحفظــه ومــد لأحمــد الفلــوس : خــد دول؟رفــض 
احمــد : مســتوره يــا حــاج والحمــد للــه .ذكريــا : أســمع الــكلام وخــد ولا 
ــا أصــي  ــا حــاج ؟قاطعــه : ب ــك .أحمــد : أصــي ي ــي من ــا عــاوز تزعلن أنت
بــا مــا أصليــش ، خــد وأســمع الــكلام .أحمــد : أصــي يــا حــاج كــده كتــر 
عليــه ، وأنتــا عطيتنــي كــذه مــره . ذكريــا : يــا أحمــد يــا ولــدي أنــا معتــرك 
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زي ولــدي عبــد الهــاد ى ، ويلــا علشــان مــا تتأخــرش عــى ضيــوف .أخــذ 
الفلــوس أحمــد : مــاشي يــا حــاج ، الســام عليكــم . ذكريــا : وعليكــم الســام 
ورحمــه اللــه وبركاتــه ، توجــه الحــاج ذكريــا نحــو المكتــب وجلــس بعــد مــا 
أخــذ نفــس عميــق  .  قــال العــم صبحــي وهويجلــس أمــام  الحــاج ذكريــا 

: طيــب الأســتاذ أحمــد... ذكريــا : ديمــن ولــد انــاس طيبــن .
 رجــع أحمــد الى البيــت وهوشــايل بــن أيديــه بعــض الطــا بــات 
ــد  ــا أحم ــخ ، وأعطه ــن المطب ــم م ــت زيناه ــت ، خرج ــتلزمات  البي والمس
ــخ  ــه حاجــه تمــام ؟زيناهــم : الطبي ــه خــاص كل ــول : اي ــات وهويق الطلاب
ــي .   ــر هدوم ــطف وأغ ــروح أتش ــا ه ــد : وأن ــص .أحم ــرب يخل ــاص ق خ
ــاب  ــرس  الب ــخ ...دق ج ــو المطب ــم نح ــت زيناه ــاشي ...توجه ــم : م زيناه
وتوجهــت زيناهــم نحــو البــاب : هاشــم يعنــي جــاي بــدري أنهــرده .توجــه 
هاشــم نحــو الكنبــه وجلــس : أنهــرده نــص يــوم .وضعــت أيديهــا زيناهــم 
فــوق أديهــا وهــي تقــول : أزي يعنــي نــص يــوم . خــرج احمــد مــن الغرفــه 
: أنــا عديــت  عــى المدرســه وخليتــه يجــي بــدري انهــرده علشــان الجماعــه 
عوزيــن يــزورو »الســيدة زينــب » و«الحســن« ... بعــد مــرور ســاعه مــن 
ــا  ــام ي ــي ع ــاب : عم ــد نحوالب ــه أحم ــاب ، توج ــرس الب ــت  دق ج الوق
مرحبــا يــا مرحبــا أتفضلــو أتفضلــو ...توجــه عــام وأبراهيــم وجلــس عــى 
الكنبــه ،ويتــم الترحيــب مــن أحمــد... أومــال عمــي زيــدان يعنــي ماجــاش 
ــاي  ــع وج ــى السري ــده ع ــه ك ــدان وراه مصلح ــك زي ــام : عم ــم ؟ع معاك
.أحمــد : يامرحبــا يــا مرحبــا ...  أقتربــت زيناهــم قــرب البــاب وهــى تنظــر 
مــن خلــف الســتارة ، ســمعت صــوت العــم عــام وهيقــول : أومــال فــن 
زيناهــم وهاشــم ؟خــرج هاشــم مــن الغرفــه ثــم نــدا أحمــد عــى زيناهــم 
: يــا زيناهــم ؟خرجــت زيناهــم بأســتحياء :  نعــم يأحمــد ..أحمــد: تعــالي 

ســلمي عــى عمــك عــام تعــالى يــا هاشــم ..
  خرجــت وهــي تنظــر الى الأرض بأســتحياء ، ثــم وقــف هاشــم وزيناهــم 
بجانــب بعــض ، وقــف عــام وأبراهيــم وتوجــه عــام نحوهــم : بســم اللــه 
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مــا شــاء اللــه ، أزيــك يــا بتــي .زيناهــم : الحمــد للــه يــا عمــي .أقــرب عــام 
وأحتظــن هاشــم : أزيــك يــا هاشــم .هاشــم : الحمــد للــه ياعمــي .أدر وجــه 
ــه  ــم ووج ــدم أبراهي ــلم . تق ــم وس ــا أبراهي ــدم ي ــم : ق ــو أبراهي ــام نح ع
ــى  ــلم ع ــم ، س ــم دون أن يتكل ــى زيناه ــلم ع ــده و س ــد أي فى الأرض م
هاشــم : أزيــك يــا هاشــم ؟هاشــم: الحمــد للــه ..  وتبادلــت التحيــه بينهــم 
بمــوده وترحــاب رفــع وجــه أبراهيــم نحــو زيناهــم ليــرق نظــره سريعــه 
ــر،  ــم بمك ــرات أبراهي ــام نظ ــع ع ــه يتاب ــك الحظ ــزب، فى ذل ــا الع للوجهه
ولكنــه يعجــب مــن هــذا التقــرب وهــو مــا ظهرعــى وجــه عــام الأرتيــاح 
والأطمئنــان فى تلــك النظــره ، ولكــن ليزيــد التقــرب منهــم أكثرقــال عــام : 
تعالــو حوليــه ..تعــالى يــا هاشــم وأنتــي يــا زيناهــم تعــالى يــا بتــي أقعــد 
ــا الــي فاضلــن مــن ريحــة  ــا نفــي أمــي عنيــه منكــم ده أنت جنبيــى هن
المرحــوم راشــد ... أســتجابت زيناهــم وهاشــم وجلــس حولــه ، نظرعــام الى 
ــام ... اليــوم  ــااااه عــى الأي أحمــد وزيناهــم وفى صــوت حــاد النــرات ... ي
ــن ...  ــه يوم ــده علي ــه ع ــد كأن ــن البل ــد م ــوم راش ــه المرح ــا في ــى مش ال
أحمــد كان عنــده ســبع ســنين ... وزيناهــم كانــت لســه بترضــع ...هــز راســه 
ــار ...حســيت  عــام بأســتياء وحــزن ... وبعــد مــا شــفتكم دلــوك وأنتــو كبُ
أني نقصنــى شــئ وبــدور عليــه فى العتمــه ، بــس لمــا دخلــت فى العتمــه دى 
كانــت مــا لهــش أخــر...  لا أنــا عــارف طلــع صُبــح فيهــا ولا نهــار ... وبعــد 
ــور ...  ــا أتغــر مُجــرد خروجــي للن ــور ...لقيــت الدني مــا خرجــت عــى الن
زي مــا أنــا شــيفكم دلــوك كأني لســه خــارج مــن العتمــه الــي كنــت فيــه 
... أنــا والمرحــوم راشــد لا كنــا بنفــارق بعــض لا ليــل ولا نهــار... والــى فى 
بيتــه فى بيتــي ... اللــه يســامح  الــى فارقنــه ... بــس بعــد مــا شــفت أحمــد 

وزيناهــم وهاشــم كأني شــفت المرحــوم راشــد اللــه يرحمــه .287
ــش  ــل ونهارومافي ــك لي ــكلي عن ــن بيح ــه ... كان ديم ــه يرحم ــد : الل  أحم
ــة قــى كلمــه  ــا وهــوه ... حتــى فى أخــر يــوم ليــه فى وفات ســرة غــرك أنت
لســه مــا نســيهاش لحــد الأن ... قــال مهــا يكــون فيــه  بعــدك فيــه راجــل 
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ــن  ــرب م ــن ق ــزرني م ــه بيح ــس  كأن ــام ... ب ــك ع ــو عم ــاه ه ــه تنس أوع
البلــد والبعــد عنهــا... بــس قبــل مــا تيجــي يــا عــم عــام بأيــام كنــت نــاوي 
أنــزل البلــد .فــرح عــام : يــا ريــت  يــا أحمــد يــا ولــدي ...زيناهــم : بــس 
ــا  ــام : م ــام .  ع ــم ع ــا ع ــد ي ــه  للبل ــن روح ــد م ــى أحم ــه ع ــا خايف أن
تخفيــش يــا بتــي ، خــوف المرحــوم أبــوكي وتحذيــره انكــم تقربــو مــن البلــد 
... علشــان المرحــوم أبــوكي شــاف مــرار كتــر مــن العمــدة طلعــت وولــده 
ــات و  ــت م ــدة طلع ــم ... والعم ــف عليك ــده كان خاي ــان ك ــام وعلش ه
ــه وأســوته ...  ــوه فى جبروت ــوه بــس غــر أب ــع أب هــام أي نعــم وأخــد طب
وأنتــا يــا  ولــدي لازم تيجــي البلــد وتنســه القديــم ... ومتنســاش أن ليــك 
أرضكــم وبيتكــم لســه موجوديــن ...والقديــم خــاص إنســاه ... وعيشــتك 
ــا  ــوك مش ــوك ...أب ــد زي أب ــاش تبع ــك ...وب ــك وناس ــن أهل ــون ب لازم تك
مــن البلدعلشــان كان خايــف عليكــم ... وعــاش ومــات بعيــد عــن أرضــه 
وناســه... وأنــا يــا ولــدي مــا عــوس تكــرر بعُــدك عــن أرضــك وبيتــك وبلــدك  
زي المرحــوم أبــوك .  هــز راســه أحمــد وقــال بلــن وحــزم : إن شــاء اللــه 
ــاب طــرق فى هــذه  ــن الب ــه ؟  ولك ــا خت ــي أن ــراري ال ــي ... وده ق ــا عم ي
تلــك الحظــه ، وتوجــت زيناهــم نحــو البــاب : أزيــك يــا زيناهــم .زيناهــم 
ــم  ــام عليك ــه : الس ــا التحي ــدان والق ــل زي ــدان ... دخ ــي زي ــه عم : مرحب
ــه ... رد عــام  ــي إن شــاء الل ــد النب ــه ... مجمعــن عن ــه وبركات ورحمــه الل
والأبتســامه لا تفــارق وجهــه : إن شــاء اللــه يــا زيــدان ... ايــه الــي أخــرك 

جلــس زيــدان بجانــب أحمــد : رحــت مــزاد وخلصتــه عــى خــر .
أشــارأحمد لزيناهــم : زيناهــم جهــزي الغــده . زيناهــم : حــاضر .  توجهــت 
زيناهــم نحــو المطبــخ ، ولكــن أبراهيــم ينظــر إليهــا نظــره جــاده ، ولايغيــب 
ــم إلى الوجــه  ــم ، فى هــذا الحظــه ينظرأبراهي ــه أبراهي ــه فى مرقبت ــه أبي عن
ــه الى مــر  ــأن قدوم ــت والأخــر، وشــعر ب ــه فى كل وق ــئ أمام العابرالداف
لــن يتوقــع هــذا الوجــه الحنــون الكاتــم بمشــاعر، و يتحدثــون نحــوه ولكــن 
ــه ، وشــعر  ــب عن ــب الغائ ــو زيناهــم بالقل ــه مشــاعره نح ــم دفعت أبراهي
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زيــدان بهــذا ، والأبتســامه تصادمــت بــن عــام وزيــدان ، هــز راســه زيــدان 
وهــو ينظــر إلى عــام بــكل تأكيــد حــس بقبــول أبراهيــم نحــو زيناهــم ، 
ــم فى هــذه الحظــه  ــان ، ولكــن أبراهي ــام زم ــكلام عــن أي ــر الوقــت  وال م
لــن ينتبــه لكلامهــم فى الحديــث الــذي يــدور بينهــم وســأله زيــدان بــكل 
حنكــه ومكــر عندمــا حســا أبراهيــم انــه فى دنيــا غــر الدنيــا : ايــه رايــك 
ــال  ــه ؟  ق ــاك :مــر... مــر زين ــم بأرتب ــال أبراهي ــم فى مصر؟ق ــا أبراهي ي
عــام بمكــر : يعنــي أنتــا متاكــد انــه زينــه ..أومــال يعنــي مــا كنتــش عــاوز 
ــا  ــه ي ــك زين ــا قلتل ــم : م ــك فى مصردلوك؟أبراهي ــه راي ــاي ... اي ــي مع تيج
بــوي ..زيــدان : هــي ايــه الــى زينــه بالظبــط ؟أبراهيــم : مــر ..  ضحــك 
ــه  ــم مــش معان ــكان : ده أبراهي ــالي ســمعت أرجــاء الم ــدان بصــوت ع زي
خالــص .. أنهــت زيناهــم  تحضيرالغــده عــى الصفــرة ، وتقدمــت ووجهــه  
ــو  ــو ..وقــف وتقــدم أحمــد الى الصفــرة : أتفضل يــرق بأبتســامه : أتفضل

ــو ... أتفضل
  جلســو عــى مائــدة الغــداء ، وتحــدث زيــدان : عــى فكــرة بكــرة بــأذن 
اللــه هنــزور الســيدة »زينــب » »والحســن«  .عــام : بــس قبــل كل شــئ 
نــزور المرحــوم راشــد فى الــرب .  بعــد مــا جلــس عــام وزيــدان وأبراهيــم 
ــن  ــامرون ع ــون ويتس ــم يتحدث ــل وه ــف الي ــن منتص ــت م ــرب الوق ، أق
الذكريــات القديمــه، كان أبراهيــم قــد عــرف مــن الحديــث قــدر حــب عــام 
لراشــد مــن كلامــه وحديثــه عليــه بمــرور الوقــت ،وكيــف غــادر بلــده ، فى 
ذلــك الحظــه تجلــس زيناهــم قــرب الصالــه وتســتمع لحديثهــم ، وعندمــا 
ــل ،  ــف الي ــد منتص ــده بع ــاعه الواح ــت الس ــى أقترب ــتهم حت ــو جلس أنته
رفــض أحمــد ذهابهــم الى بيــت زيــدان : أنتــو رايحــن فــن ، أنتــو هتباتــو 

عنــدي أنهــرده ، والبيــت كبــر يعنــي يســيع مــن الحبايــب الــف .
 عــام : أســمع يــا أحمــد الــي فاضــل ســواد اليــل ، وأنــا هوعــدك أني هبيــت 
عنــدك ، وأنتــا وعمــك زيــدان واحــد ، يعنــي الحكايــه مــش بعيــدة ، والــى 
فاضــل ســعات قليلــه .أحمــد : خــاص يــا عــم عــام  براحتــك .  توجهــو نحو 
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البــاب ، ويتابــع عــام نظــرات أبراهيــم لزيناهــم، ولكنهــا فى الداخــل : يلــا 
يــا أحمــد يــا ولــدي تصبــح عــى خــر .أحمــد : وأنتــو مــن أهلــه .زيــدان : 
مــا تنســاش يــا أســتاذ أحمــد هعــدي عليكــم بكُــرة الصبــح بــدري .أحمــد : 

بــأذن اللــه .زيــدان : تصبــح عــى خير.أحمــد : وأنتــا مــن أهلــه .   
  خرجــت زيناهــم وســألت أحمــد : عمــي عــام فى قعدتــه كلهــا كان 
حكايتــه كلــه عــن المرحــوم أبــوي ، ومــن كلامــه كان بيحــب أبــوي وشــكلهم 
كــده مــا كنــوش بيفراقــو بعــض ، حتــى المرحــوم أبــوي كان ديمــن بيحــي 
عنــه ، والــي كان وادع عمــي عــام وهــو بيحــي فراقــه المرحــوم أبــو ي، 

حتــي نــرات كلامــه حزينــه عليــه.  
 تقــدم أحمــد نحــو الكنبــه وجلــس ، يتذكرذكرياتــه : أنــا فاكــر وأنــا صغــر 
، كان أبراهيــم عنــده تقريبــاً  ســنه ، وكان جايــب لعبــه معــاه مــن المولــد ، 
مــا نســنيش وجــاب لعبــه ليــه زي مــا جــاب لأبراهيــم ، وكان هــو والمرحــوم 
أبــوي بيعتــرو كأنهــم فى بيــت وأحــد ، بــس اللــه يجــازي الــي كان الســبب 
ــو  ــم : ه ــن .زيناه ــي فاضل ــعتين ال ــام الس ــق نن ــان نلح ــا علش ــا بين ، يل
أنــا هــروح معاكــم ؟أحمــد : كلنــا رايحــن ، ده طلــب عمــك عــام . تقــدم 
ــت  ــن البي ــدان م ــرب زي ــا أق ــدان ، عندم ــت زي ــو بي ــام نح ــم وع أبراهي
تمايــل عــى عــام وقــال لــه بصــوت مســموع : شــكله كــدة الســنارة غمــزت 
ــوه  ــو ج ــا تدخل ــاش لم ــا تنس ــل ، م ــش الأرض وأص ــا تنزل ــي م ــا خطط ، أن
ــا  ــدان : طيــب يل ــه .عــام : خــاص مــاشى .زي ــه اي ــه وتشــوف ميت تلمحل
ــدور  ــدان الى ال ــه ... توجــه زي ــن أهل ــا م ــام : وأنت تصبحــو عــى خــر. ع
التــالى ، ثــم دخــل عــام وأبراهيــم ، جلــس عــام عــى الكنبــه ، ثــم جلــس 
أبراهيــم بجانــب ابيــه وهوينظــر اليــه : مالــك يــا ولــدي بتطلــع فيــه كــده 
ليــه .  أبراهيــم : ليــه يــا بــوي خبيــت عليــه حكايــه الأرض ، مــا أنــا كنــت 
هرعــاه زي أرضنــا ، أنتــا لــو حكاتــي الحكايــه دي مــن الأول كنــت هحافــظ 

عليــه زيــك ، يــا بــوي ده أنــا ولــدك . 
ــك عــى كل حاجــه ، بــس الأرض دي كانــت سر  ــا كنــت هحكيل عــام : أن
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بينــي وبــن المرحــوم راشــد ، وعطــاني ورقــه وبعهــالي عــى أســاس بيــع وشره 
علشــان العمــدة كان عــاوز يخدهــا ، ولــو العمــدة أنتهــز الفرصــه دي 

  
كان هيزنــق عــى أرضى أنــا كــان ،علشــان العمــدة كان عاوزينتقــم مننــا 
أحنــا الأتنــن ، وعلشــان كــده المرحــوم راشــد بــاع الأرض ليــه ، وأنــا قبلــت 
عــى هــذا أســاس ،علشــان العمــدة فى بيــع الأرض ماقــدرش يعمــل حاجــه 
ــري الأرض  ــه أني هش ــد ، ووعت ــوم راش ــن المرح ــي وب ــاى  وكان سربين مع
ــك المرحــوم راشــد ، هــو قــي أشــريها  ــس هــى مل ــس ، ب ــه ب ــى وبين بين
ــه  ــش اي ــا عرف ــه وم ــه فى غرب ــا هتبق ــت أنت ــش ، قل ــا رضيت ــا م ــس أن ، ب
ــا عــرف  ــد م ــا ، وبع ــك أنت ــن وبين ــع ب ــا هســجله بي ــك ، أن ــي هيحصل ال
العمــدة طلعــت إن المرحــوم راشــد بعــى الأرض ، عمــل المســتحيل والــي 
خلــه الموضــوع أتنســه انــه فى الوقــت الــى كان هيغتصــب الأرض بالعفيــه 
ــن  ــت م ــه أتزح ــه وهموم ــات ، وبلوي ــت م ــدة طلع ــه دي العم فى الحظ
عليــه، وبعــد مــا حــس المرحــوم راشــد بوفــاة العمــدة طلعــت ، مارضيــس 
ــا  ــه ي ــي أعرف ــس ال ــم : ب ــش .  أبراهي ــا مت ــه م ــدة لس ــال العم ــع ق يرج
بــوي إن العمــدة طلعــت مــات مقتــول ، مــا متــش موتــه طبعيــه . جــاء 
ســؤل أبراهيــم فجــاءه ، ثــم أدر وجهــه عــام وقــال بأرتبــاك وظهــرت معــالم 
الغضــب عــى وجهــه : هــو فعــا ً مــات مقتــول ،بــس ولــده هــام كان فى 
الوقــت الــي أتقتــل العمــدة طلعــت فيــه كان بينتقــم مــن كل النــاس الــي 
كان شــاكك فيهــا ، والمرحــوم راشــد رفــض أنــه يرجــع البلــد، قــال الحمــد 
للــه أني فى الوقــت الــي أتقتــل فيــه العمــدة مــش موجــود كانــو رمــو كل 
التهــم عليــه ، ومــن ســعتها مــا رضيــش يرجــع البلد،وعــاش بقيــت حياتــه 
هنــا فى مــر .أبراهيــم : والعمــدة هــام مــا عرفــش مــن الــي قتــل أبــوه 
؟  عــام : لا مــا عرفــش ، أصــي العمــدة طلعــت كان ظــالم ، وظلــم نــاس 
كتــره ، ومــن ضمنهــم أقــرب مــا ليــه أبــن عمــه المرحــوم راشــد . أبراهيــم 
: ده عــى كــده العمــدة طلعــت مــا كنــش ليــه عزيــز عــى كــده .  عــام : 
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هــو طبــع العمــدة طلعــت كان كــده ،وهــا حاجتــن كان بيحبهــم الســلطه 
والأرض ، ويعمــل المســتحيل علشــان يزيــد فى مالــه .

 أبراهيــم : يــاه يــا بــوي عــى كــده مــن عمايلــه دي كان يســتحق القتــل 
.غضــب عــام : مــا تقفــل يــا ولــدي عــن الســرة دي .  حســا أبراهيــم بمــاح 
مــع غضــب ابيــه: خــاص يــا بــوي ،طيــب مــش هتســريح. عــام: خــاص 
الفجــر بيقــره ، هصــي الفجــر وبعديــن هريــح .أبراهيــم : خــاص مــاشي يــا 
بــوي . توجــه أبراهيــم نحــو الغرفــه، ثــم نداعــام عــى أبرهيــم : أبراهيــم 
؟أبراهيــم : نعــم يــا بــوي ؟عــام : ايــه رايــك فى أحمــد وأخواتــه ؟أبراهيــم 
ــيته ..   ــي حس ــه ال ــم اي ــت معاه ــا قع ــام : لم ــا بوي؟ع ــه ي ــبه لي اي : بنس
أبراهيــم : ربــك والحــق حســيت انهــم أخــواتي ، أي نعــم هيــا قعــده وحــده 
بــس هــو ده الــي أنــا حاســه ، وبــذات الأســتاذ أحمــد شــايفه أنــه تعــب 
ــه وأهتمامــه بيهــم ،  ــه لأخوات ــوه ، فى شــغله ورعايت مــن بعــد المرحــوم أب
وكفايــه انــه بعيــد عــن بلــد ، ومــا لهــش حــد يســأل عليــه ، وهنــا لا يعــرف 
حــد ولا حــد يعرفــه ، يعنــي لالاش عمــي زيــدان مــا يعرفــش حــد ، هــز 
راســه أبراهيــم ... يعنــي كــر خيرشــاف كتــرفى الدنيــا ..عــام : طيــب ايــه 
رايــك نقــرب منــه أكــر ونبقــه أحنــا أهلهــم .. مشــا أبراهيــم خطوتــن ثــم 
أدر وجهــه نحــو عــام : أنــا مــا عرفــش تقصــد ايــه يــا بــوي ؟عــام : يــا واد 
ده أنــا أبــوك والــي مربيــك . تــردد أبراهيــم فى كلامــه : أســمع يــا عــام أنــا 
هــروح أنــام ..  توجــه أبراهيــم نحــو الغرفــه ، ثــم ســارع عــام بســؤله : لــو 
ــا أكيــد فاهــم  ضاعــت الفرصــه ديــه منــك يبقــه أنتــا مــش بتحــس ، وأنت
كلامــي ، وأنــا هســيبك لبكــره وخــد وقتــك ورد عليــه . وقــف أبراهيــم عنــد 

بــاب الغرفــه ، والأبتســامه مــاءت وجهــه : مــاشي يــا عــام.  
   فى صبــاح اليــوم التــالي  جهــز زيــدان وخــرج مــن الغرفــه فى ذلــك الحظــه 
خــرج رزق وهــو يتثــأب: ايــه يــا بــوي رايــح فــن عــى الصبــح بــدري كده ؟ 
زيــدان :  فسُــح كــده ، عمــك عــام وأبراهيــم هنخدهــم نزورهــم الســيدة 
»زينــب« »والحســن« خرجــت أم رزق مــن الغرفــه وهــى تقــول : أبــوك 
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ــب  ــام قري ــي ع ــو عم ــوي ه ــا ب ــولي ي ــه .رزق : الأ ق ــوي بضيوف ــم ق مهت
ــش  ــتغراب : م ــال رزق بأس ــب .ق ــش قري ــدان : لا م ــد .زي ــتاذ أحم الأس
قريــب كيــف يــا بــوي ؟  زيــدان  : ده حكايــه طويلــه بــن عــام  والمرحــوم 
راشــد ، بــس كان عمــك عــام وراشــد مــن زمــان وهــا مــا كنــوش بيفــارق 
بعــض ، وكانــو زي الأخــوات ، يعنــي لمتهــم الجــرة والمحبــه ســوى ،...هــز 
راســه زيــدان وهومهمــوم... بــس اللــه يجــازي الــي كان الســبب  ... المهــم 
يلــا عاوزيــن حاجــه ...ثــم توجــه زيــدان نحــو البــاب .أم رزق : عاوزيــن 

ســامتك ، مــع الســامه  . أقــرب رزق مــن أمــه : قولتيلــه يامــا ؟
أم رزق : لا ما قلتلوش ؟

ضغــط رزق عــى ســنانه بغضــب: ليــه يامــا مــا قلتلــوش ؟ أم رزق : أعمــل 
ــا  ــيت ي ــفتهش ...نس ــا ش ــل وم ــري فى الي ــه وخ ــه ، وهوج ــت نايم ــه كن أي

ولــدي .  
ــك  ــا خــاص ...فى ذل ــام : خــاص يام ــو الح ــه نح ــو متوج ــال رزق وه  ق
ــم  ــم وزيناه ــد وهاش ــروج أحم ــد خ ــباك ،عن ــرب الش ــر رزق ق ــه م الحظ
ــه  ــظ ابي ــت لأح ــس الوق ــباك ، فى نف ــو الش ــه رزق نح ــارة، توج ــن الع م
ــا رزق الى الشــباك حتــي  ــم يتوجهــون نحوهــم، أنحن ومعــه عــام وأبراهي
ــه ، هــا كلهــم  ــه الحكاي جــاء تاكــي خــاص ، قــال رزق لنفســه :هــي اي
رايحــن ســوى ،أشــمعنا يعنــي... شــك رزق وتخوفــه وتقــرب أبراهيــم مــن 
ــس  ــر وهويجل ــل رزق يفك ــت وعق ــر الوق ــت ، م ــذا الوق ــم فى ه زيناه
ــه ويفاتحــه بنفســة  ــأتي ابي ــي ي خــارج المحــل، وينتظرالوقــت مُسرعــا ً حت
ــس  ــه، يجل ــم حزين ــد ووجهه ــر راش ــن ق ــو ب ــم. التف ــن زيناه ــدم م ليتق
عــام وهــو يضــع أيديــه فــوق  قبرراشــد ، ودموعــه تخــرج بحرقــه حتــى 
خرجــت دمــوع أحمــد وزيناهــم فى تآســر كلام عــام وهــو يحــدث راشــد 
ــى  ــا، حت ــر الدني ــوم راحــه عــى ضه ــا شــفتش ي ــت  وم ــن قــرة : أتغرب ب
فى غربتــك تعبــت وشــقيت وقســيت كتــر، فراقــك كان قــاسي عليــه قــوي 
ــه   ــا يرحم ــام ، وربن ــم ع ــا ع ــه ي ــد الل ــام : وح ــن ع ــدان م ــرب زي .  أق
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ــا عــم عــام كانــت معزتــك  ــا عــارف ي ..  جلــس أحمــد بجانــب عــام : أن
للمرحــوم أبــوى بنســبالك كانــت ايــه ، كانــت زي الأخ ، وخــي بالــك هــو 
ــه  ... أوقفــة أحمــد وهويســاندة ويضــم عــام  ــا كــده حولي فرحــان بلمتن
بــن أحضانــه، ويلــا بينــه علشــان نلحــق صــاة الضهــر فى »الســيدة زينب« 
.  أنتصفــت الشــمس بــن الســاء ، وأعتلــت  منابــر ومئــاذن صــاة الظهــر 
ــر فى  ــو وتوضــوء وصلوالظه ــاء المنطــق ، قام ــن أحي ــع المحيطــه ب والجوام
الجامــع ، وقفــو بــن  ضريــح »الســيدة زينــب«  رافعــن ذراعيهــم بالدعــاء ، 
وبعــد مــا أنهــو صلاتهــم أفترشــت زيناهــم مائــدة الغــداء فى ســاحة الجامــع 
المحيطــه فى الخــارج ،جلســو و التفــو حــول المائــدة ،وبــن تحضــر والتجهيــز 
ــرام لا  ــرة أح ــم نظ ــه ينظرأبراهي ــك الحظ ــا ، فى تل ــم عينه ــع زيناه لا ترف
يشــعر بهــا المحيطــن حولــه ، حتــى وقعــت عينــه وهيــا تمــد لــه زيناهــم  

الخبز، تلاقت  النظرات  بأستحياء ، وهي تعطي لنفسها  فكرة  	
بأنهــا نظــر عاديــه ، لاحظــه ابيــه حتــى شــعربأطمئنان مــن ناحيــة زيناهــم 
ــم  ــرات أبراهي ــن نظ ــها م ــد لنفس ــم لتتأك ــا زيناه ــرف عينه ــت ط ، رفع
المتكــرره ،حتــى علمــت بنظراتــه الجــادة مــن ناحيتهــا ، حتــى دار الحديــث 
بــن عــام وأبراهيــم : أنــا مــش مصــدق أنى أنــا أدي مــر وأزو »الســيدة 
زينــب« و«الحســن » ،وأقعــد فى ســاحة الجامــع وأكل كــان، أول مره أحس 
أني فى حالــت أطمئنــان ،وينظــر عــام إلى أبراهيــم ، ويعلــم أبراهيــم مــن 
ناحيــة ابيــه أنــه يشــار عليــه بالكلامــات...  لكــن  أحمــد لأحقــه بضحكــة 
هــادءه : مــا تنســاش يــا عــم عــام أنهــا مكتوبلــك القعــد الــي أحنــا قعدينــا 
دلــوك ، ودي كــده زي النصيــب والقســمه ، ودي مــن نصيبــك يــا عــم عــام 
أنــك تجلــس وســطينه . أخــذ نفــس عميــق عــام وهويهــز راســه والقمــه 
ــا بالكلمــه دي فكرتنــي بحاجــه قديمــه  ــده: النصيــب ؟ تصــدق أنت بــن أي
مــن أيــام جــدي الكبــر ..قــال زيــدان بلهفة:قــول يــا عــم عــام ديمــن بحــب 
ــه ولا فى القصــص ،مــن  ــا حكاي ــان.   عــام : هي ــك القديمــه مــن زم حكوي
زمــن فــات والحكايــه دي حكهــالي المرحــوم أبــوي اللــه يرحمــه، وقفــو عــن 
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تنــاول الأكل وأســتمعو بحدوتــه عــام، أكمــل حديثــه عــام ... كانــو أتنــن 
أولاد عــم وعيشــن كلهــم فى بيــت واحــد ، كانــت فى البيــت بــت جميلــه 
جــداً  والبــت دي بــت عمهــم، ، وكانــت وحيــده ومــا خلفشــو غيرهــا أبوهــا 
ــن  ــه وبيحبوهــا، جــه أب ــن ريدين ــا ، الحــظ أن أولاد العــم هــا الأتن وأمه
عمــه )عبدالجبــار(  وأتقــدم  لأبوهــا ، كان التــاني مســابقه فى الــكلام عنــه 
ــاني  ــه والت ــن عم ــن ده أب ــن الأتن ــار الأب ب ــرؤف( أحت ــو )عبدال ــى ه ،ال
أبــن عمــه ، يعمــل ايــه الأب فى الموقــف ده ، لــو رفــض ده هيزعــل التــاني 
ويقــول بــدا التــاني عنــه ، حــس اولاد العــم الأتنــن أنهــم ده عاوزهــا والتــاني 
عاوزهــا قامــت مــا بينهــم مشــكله كبــر ، وكانــو هيخــرو بعــض بســبب 
زوجهــم مــن بــت عمهــم ، أحتــار الأب ، مــا أصــي مالقيــوش حــل ، المهــم 
عرضــو الموضــوع عــى جــدي الكبــر ، جــدي كان حاســس بالموضــوع بــس 
ســابهم فــرة علشــان جــدي كان فى دماغــه حاجــه، عــرض الأب الموضــوع 
ــه ، أســتغرب  ــاس لين ــو أجمــع الطرفــن وهــات أقــرب ن عــى جــدي ، قال
ــكلام  ــمع ب ــدق ،وس ــا ص ــم م ــه ، المه ــه علي ــي طرح ــكلام ال ــن ال الأب م
جــدي وجمــع النــاس زي مــا قــال علشــان بــس يخلــص مــن الحــرة الــي 
هــو فيهــا، وقــف جــدي بــن النــاس وطــرح عليهــم الموضــوع ، النــاس الــي  

جمعهــا  أحتــارت  التانيــه ، يعمــل
ايــه جــدى ، عــرض عليهــم عــرض مــن غــر ماحديعرفــه ، قــالى ليهــم الــى 
عــاوز يجــوز )بت(ولــدى يرضــه بالحكــم الــى أنــا أحكمــه عليــه، والــى مــا 
يقــدرش عليــه يبقــه خــاص بــت عمــه مــا يجوزهــاش حــد فيكــم وأجوزهــا 
لواحــد بــره العيلــه ، ايــه رايكــم موافقــن ؟ عبــد الجباروأفــق مــن غيرمــا 
يعــرف العــرض الــى عرضــه عليهــم جــدي ، المهــم قــال لعبدالــرؤف موافــق 
عــى العــرض الــى هعرضــع عليــك ، والــي هيفــوز بيــه مــن نصيبــه بــت 
ــاس  ــن الن ــرض ب ــة الع ــات لحظ ــرض  وج ــى الع ــن ع ــق التن ــه ، وأف عم
وقلهــم جــدي تعالــو ورى ، راحــت النــاس كلــه مــع جــدي ، أنتــو تعرفــو 
ايــه العــرض ده ، واللهــي مــا تصدقــو ، وكان شــئ  مــا يخطــر عــى البــال 
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ــه هــو العــرض ده  ــكلام : واي ولا حتــى عــى الخاطــر ؟  ســابقه أحمــد بال
الــى عرضــه عليهــم يــا عــم عــام شــوقتنا.  عــام : النــاس كلــه أســتغربت 
ومــا صدقتــش ، وفعــاً  كان  حــل يــرضي الطرفــن ، فى الوقــت ده كان جدي 
معــاه جمــل ولســه والــد ليــه شــهر ، ناقــه صغــره يعنــي جمــل صغــر يــا 
هاشــم أحنــا بنســميه ناقــه ، أبتســم هاشــم وأكمــل قصتــه عــام ... عــرض 
عليهــم أن الــي يشــيل الناقــه دي بــن أعناقــه كتفــه ، يتجــوز بــت أخــوي ، 
المهــم عبدالجبــار وأفــق علشــان جســمه كان قــوي غــر عبدالــرؤف ، كانــو 
ــي يفــوز يدخــل  ــت العــم فى أوضــه جنبيهــم وال فى الحظــه دي حطــن ب
عليهــا ويســلم عليهــا، ودلــوك منتظــر مــن يــا تــرى الــي هيدخــل عليهــا ،  
جــات الحظــه الــي هيشــيل فيهــا الأولنــي الناقــه الــى أبتــد عبــد الجبــار، 
لــف حوليهــا علشــان كيــف يتملــك  وكيــف  يشــيله ، وقــف الناقــه بــن 
أيديــه ونــزل راســه وســط رجلــن الناقــه ، وراح رفعهــا بــن كتافــه ، وياريت 
فرحتــه بشــيل الناقــه قعــد يلــف بيهــا بــن النــاس والزغاريــت أشــتغلت 
، جــات الحظــه لعبدالــرؤف جســمه كان عــى كــده ضعيــف، قعــد يلــف 
حولــن الناقــه علشــان كيــف يمتلكــه زي عبدالجبــار ، رفعهــا ووشــه حمــر 
ــه  ــو والناق ــع ه ــى الأرض راح وأق ــن ع ــا م ــا دوب رفعه ــوان وي وضرب ال
عــى الأرض ، كل الــي حوليــه ضحكــو عليــه ، وفــاز عبدالجبــار ببــت عمــه 
، ورحلهــا وشــالها بــن النــاس زي مــا شــال الناقــه ولــف بيهــا وســط النــاس 
ــن  ــت  الطرف ــل أشــتعل وكل كان راضي وفى نفــس الوق ــت والتهلي والزغري
رأضــن مــن غــر زعــل . وبعــد مــا ضحكــو عــى الموقــف قــال أحمــد : ده 
ــا أبراهيــم شــد حيلــك عــاد.  قصــه ولا فى الحوديــت . 297زيــدان : يلــا ي
ــدان : مــش يمكــن  ــدان .  زي ــا عــم زي ــه ي ــي عــى اي ــم : أشــد حي أبراهي
ــرؤف  ــع عبدال ــا جــدك م ــا عمله ــه دي وتشــيل حاجــه زي م ــع الوقع تاق
وعبدالجبــار .  أبتســمت زيناهــم فى خفــاء وقــال أبراهيــم وهوينظــر إليهــا : 
لا يــا عــم زيــدان الحكايــه خــاص مــش محتاجــه شــيل لا ناقــه ولا حصــان 
ــم لاخــاء  ــدان بتوزيعه ــر زي ــا نشــوف ... فك ــب لم ــدان : طي .  ضحــك زي
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الجــو لهــم... طيــب مــا يلــا علشــان عــاوز أغســل إيديــا قــوم ياعــم عــام 
ــا  ــدان نظــره وعندم ــت زي ــا هاشــم ... لف ــوم ي ــد ق ــا أســتاذ أحم ــا ي ..يل
وقــف أبراهيــم لحقــه زيــدان خليــك يــا أبراهيــم كمــل وكلــك أنتــا ،أنتــا مــا 
كلتــش ياراجــل.. أبراهيــم :مــا أنــا خلصــت وأكل مــن بــدري ..  زيــدان : يــا 
عــم أنتــا مــا كلتتــش قعــدت تســمع حوديــت أبــوك ...تمايــل عليــه زيــدان 
وقــال لــه بصــوت بطــئ ... أقعــد أنتــا هنــا لمــا نشــوفك وأعمــل حســابك 
ــدم  ــم تق ــا ... ث ــا بين ــدان ... يل ــع وجــه زي ــرة ... رف ــد بكُ ــاشي بع ــك م أن
زيــدان نحــو عــام دون أن يحــس بــه  أحمــد ...أيــه رايــك فى التوزيعــه دى 
.عــام : ده أنتــا عليــك أفــكار يــا زيــدان ... بــس أكــش يقضــدي مصلحــه 
..قــال زيــدان وهــو ينظــر خلفــه : مــا تخفــش هيقــي . تجلــس زيناهــم 
وكانهــا تلملــم الحاجــات المســتهلكه مــن الأكل وهــي لا تعــرف مــا ذا تقــول 
، ونظــرت فى أبراهيــم ولم يــأكل كــا قــال لــه زيــدان قالــت زينهــم بوجههــا 
الدافــئ وملمحهــا الســمح المســتحى دائمــا فى الجلســه : أنتــا مــش هتكمــل 
وكلــك ..أبراهيــم : الحمــد للــه شــبعت .زيناهــم : ده أنتــا مــا كلتــش حاجــه 
أبراهيــم : الحمــد للــه ..صمــت أبراهيــم ولا كنــه لا يعــرف مــاذا يقــول كلام 
أخــر ...صمــت قليــاً  وعينــه تنظــر إليهــا بأعجــاب،  ثــم فــكا شــفرة صمتــه 

وســألها  : أنتــوكام مــرة جيتــو هنــا ؟
  ردت زيناهــم بــردد وهــي المــرة الأولي التــي تكلــم فيهــا رجــل فى جلــس 

خاليــه : جيــت مرتــن  ..
ــر ..زيناهــم  ــو مــا بتطلعــوش ليكــم كت ــاه ده عــى كــده أنت ــم : ي  أبراهي
: يعنــي كل فــن وفــن ... أصــي أحمــد وشــغله مافيــش وقــت للخــروج . 
بأســتحياء وتــردد  ..قالــت زيناهــم  : ممكــن أســألك ســؤل  أبراهيــم 
ــد  ــي البل ــك ترجع ــم  : نفس ــل ؟أبراهي ــت فى الأرض : أتفض ــا مازل ونظراته
تــاني؟لم تقررالــرد زيناهــم حتــى جــاءو وقــال زيــدان : ايــه خلصــت وأكل 
يــا أبراهيــم.. نظــر أبراهيــم بغضــب : ايــه خلصــت . زيــدان : طيــب يلــا 
بينــه عــى »الحُســن« ... عــرف زيــدان بغضــب أبراهيــم نحــوه همزبعينــه  
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زيــدان وهــو يبتســم  ... مــا تخفــش أبقــه كمــل فى«الحُســن ». بعــد مــا 
ــم جــاء أحمــد  أنهــو صلاتهــم فى »الحُســن » جلســو فى ســاحة المســجد ث
ــم  ــس بينه ــاى ؟  جل ــو الش ــاى : أتفضل ــة الش ــه صني ــن إدي ــايل ب وهوش
ــام  ــق ع ــس عمي ــذ نف ــم ، أخ ــم وهاش ــس زيناه ــم تجل ــد وبجانبه أحم
وهويقــول: الواحــد هنــا كأن روحــه رجعتلــه تــاني ، بــس فيــه مــكان تــانى 
برضــك بحــس فيــه كأني قاعــد القعــده دي .ســأله أحمــد بحــده :والمــكان 

ــا عــم عــام ؟ ده فــن ي
ــرة  ــط الأرض والخ ــده وس ــد ك ــا قاع ــا ، وأن ــام : ده فى الأرض عندن   ع
ــد كل  ــوم راش ــا والمرح ــن أن ــت ديم ــاني ، كن ــردلي ت ــي ب ــس كأن روح بح
ــا قعديــن  يــوم مــن أول الصبــح ، ولحــد مــا تغيــب علينــه الشــمس وأحن
ــكل بســاطه ... هــز راســه عــام  ــا دى ب ــا عايشــن الدني وســط الأرض، كن
...يلــا الحمــد للــه عــى كل حــال ...   غابــت الشــمس عــن الســاء 
ــت، وقــف التاكــي  ــام البي ــم ، وقفــت التاكــي أم ــو يومه ــا أنه وبعــد م
والأبتســامه والضحــكات تخــرج مــن بينهــم، وشــعر رزق بتقــارب زيناهــم 
نحــو أبراهيــم وهــي تقــف بجانبــه ، وقــف رزق ينظــر نظــرة ســابته ، قــال 
عــام بمــرح : كان يــوم كل بركــه والحمــد للــه عــدة عــى خــر ؟  أحمــد : 
أنــا نفــي يــا عــم عــام أزورك لأوليــاء اللــه  الصالحــن كل الــي فى مــر.

ــزور.  ــه نيجــي ون ــا العمــر، نبق ــه أذا عطــان ربن ــه المــرة الجاي عــام : خلي
أحمــد : ربنــا يديــك طــول العمــر يــا عــم عــام .زيــدان: طيــب يلــا بينــا 
علشــان تســريحو .أحمــد : لا عمــي عــام هيبــات عنــدي أنهــرده .  زيــدان 
: يــا أســتاذ أحمــد مــا بيتــك هــو بيتــى ، وكــان هــم قاعديــن مــع بعــض 
والبيــت أهــو واســع عندي.أحمــد :يعنــي ايــه يــا عــم زيــدان يعنــي أنــا مــا 
ــا  ــا أســتاذ أحمــد ، أن ــدان : مــش القصــد ي ــدي .  زي عرفــش أقعدهــم عن
قصــدي البيــت مــش بعيــد والشــقه الــي تحــت فاضيــه ، ومحــت فاضيــه 
بنزنــق عــى بعــض ليــه ، أدي الــي أنــا بقصــده وأنــا وأنتــا وأحــد يــا أســتاذ 
أحمــد ولا ايــه ؟  عــام : عنــده حــق عمــك زيــدان يــا أســتاذ أحمــد ، ومــا 
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تقفــوش عــى حاجــه مــا لاهــش عــازه .300
  أحمــد : طيــب  مــا تنســوش عزومــة بكــرة ، ولا التــاني  دي عنــد عمــي 
ــا عزومتــي خليهــا بعــد بكــره.  أحمــد  زيــدان ؟زيــدان : وإن كان كــده أن
: وأنتــا أوعــى مــا تجيــش ؟زيــدان : لا أنــا أعزرني؟أحمــد : ليــه ؟ زيــدان : 
أصــى رايــح الســوق ، وأحتــال  أجــى متأخــر .أحمــد : يبقــة كــده أحنــا 
مــا لنــاش ذنــب .زيــدان : لا أنتــو كــده بــراءه ... يلــا  تصبحــو عــى خــر.. 
ــام ا  ــا رزق أم ــت ولقي ــدان الى البي ــه ..  توجــه زي ــن أهل ــا م ــد : وأنت أحم
لمحــل : ايــه يــارزق أنتــا قاعــد ليــه لحــد دلــوك ..رزق : مســتنيك يــا بــوي .. 
عــام : أزيــك يــا رزق يــا ولــدي ..رد رزق بــرود : الحمــد للــه يــا عــم عــام 
.. لأحــظ أبراهيــم نظــرات رزق لــه الغيرلأقــه ، قــال لــه زيــدان : طيــب يلــا 
يــا رزق أقفــل وتعــالي ..رزق : عــاوزك فى موضــوع يــا بــوي ..عــام : طيــب 

تصبحــو عــى خــر..
 

زيــدان : وأنتــا مــن أهلــه .. توجــه عــام وأبراهيــم نحــو البيــت ، وأقــرب 
زيــدان وجلــس عــى الكــرسي فى  خــارج المحــل : عــاوز ايــه يــا معلــم رزق 
..صمــت رزق وهوينظــر فى ابيــه .. مالــك يــا واد مــا تتكلــم .. يلــا علشــان 
ــوع  ــه الموض ــوع ،اي ــاوزني فى موض ــت ع ــويه... قل ــح ش ــاوز أري ــان وع تعب
ده ؟؟قــال رزق دون تــردد : عــاوز أجــوز..  وقــف زيــدان وأعتلــت صوتــه 
ــدء  ــم ، ه ــط به ــكان المحي ــاء الم ــمعت أرج ــى س ــه حت ــه العالي بالضحك
ــا  ــه ... ده أن ــى مســتنيني في ــو الموضــوع ده ال ــه : وه ــن ضحت ــدان م زي
ــوك ..  ــد دل ــل لح ــل المح ــش تقف ــد ومرضي ــر ..وقاع ــوع خط ــت موض قل
وعــاوز تجــوز مــن؟ ولا شــايف حــد مــن بنــات المعلمــن الــى فى الســوق... 
ــم  ــت المعل ــن( ولا ب ــم )زي ــت المعل ــري  مــن فيهــم مــن المعلمــن... ب يات
ــن ؟رزق : زيناهــم  .   ــال م ــدان : أوم ــان(.  رزق : لا دى ولا دى . زي )عث
ــش  ــا لقيت ــا م ــه : أنت ــدان وتبخــرت الأبتســامه مــن وجه ــب وجــه زي أتقل
غــردى الــى تختارها..أقــرب نحــوه رزق وكأنــه يتوســل لــه : ليــه يــا بــوى 
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ــال  ــدي ..رزق : أوم ــا ول ــد ي ــش القص ــدان : م ــو ..زي ــا هيرفض ــى ه يعن
ايــه يــا بــوي القصــد..  أدر وجــه زيــدان بعيــد عــن رزق : القصــد انــه ...؟ 
ــه الى  ــم توج ــردي ..ث ــت غ ــوف ب ــوع ده ، وش ــى الموض ــل ع ــمع أقف أس

ــا بــوي ؟  ــه ي البيــت .لحقــه رزق بالــكلام : لي
 

وقــف زيــدان ثــم أدر وجــه نحــوه وقــال لــه بــردد: أصــى متقــال عليــه 
ــا بــوي ..  زيــدان : أبراهيــم أبــن عمــك  ــه ي .. رزق : مــن الــي قايــل علي
ــش  ــار، م ــل ونه ــك لي ــت قدام ــدي ..ماكان ــا ول ــري ي ــا وخ ــام ..طلبته ع
ــد  ــف عن ــا ً ، وق ــت مُسرع ــدان الى البي ــدي... توجــه زي ــا ول مقســومالك ي
البــاب ورفــع أيــده ليطــرق البــاب ويحــدث عــام بمــا حصــل، ثــم وقــف 
عــن طــرق البــاب ، توجــه الى الســلم ، حتــى وقــف بــن منتصــف الســلم 
ــر:  ــو يفك ــت وه ــالي ، دخــل البي ــدور الت ــه الى ال ــه ، توج ــر يلاحق والتفك
ــا لازم  ــن أن ــمى ، وبعدي ــا ر س ــش عليه ــا قل ــم م ــه أبراهي ــا لس ــب م طي
أعــرف هــو هيتقدملهــا ولا لــه ... بكُــره الصبــح أروح لعــم عــام وأشــوف 
رد ايــه ، مــا أنــا أصــي الــي فكــرت فى الموضــوع ده ، وأنتــا يــا ولــدي مــا 
ــم  ــال ، ث ــف ح ــا ال ــح يحله ــره الصب ــوك ، بكُ ــت دل ــك حلي ــت قدام كان
توجــه زيــدان الى الغرفــة ،وفى إشرق صبــاح اليــوم التــالي خــرج زيــدان مــن 
غرفتــة ، وهومتوجــه نحــو  الصالــه ، خرجــت أم رزق وبــن أيديهــا صنيــة 
الفطارســألها زيــدان : هــو رزق  ماصحيــش ؟  ســندت أم رزق الصنيــه 
وراحــت تطــل عــى رزق فى غرفتــة ، نظــرت فى الغرفــه : رزق مــش موجــود 
؟ حــس زيــدان إن رزق لا يــازم فراشــه مــن  ليلــة أمــس ، توجــه زيــدان الى 
الخــارج ، قالــت أم رزق دون فهــم شــئ : أنتــا رايــح فــن ؟ طــرق زيــدان 
ــاح  ــا عــم عــام .  عــام : صب ــاح الخــر ي ــاب عــام : صب ــح الب ــاب ، فت الب
الخيريــا زيــدان ..نظــر عــام فى وجــه زيــدان وكأنــه مهمــوم بشــئ ...مالــك 
ــدان :  ــيه .  زي ــة عش ــا ليل ــا كن ــر لم ــوم غ ــك مهم ــايف وش ــدان ش ــا زي ي
أســمع يــا عــم عــام أنتــا عــارف معزتــك عنــدي كــد ايــه .قلــق عــام : خــر 
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ــدان : الأ قــولي أبراهيــم صاحــي ولا نايــم ؟ ــدان قلقتنــي .زي ــا زي ي
 عــام : لا لســه نايــم .زيــدان : طيــب زيــن ..أنــا عــاوز أحكيلــك عــى حاجه 
ــا وأحكيــى ، فى تلــك الحظــه  ــا ؟ تعــالي أقعــد هن ــه هي كــده ..  عــام : اي
صحــى أبراهيــم عــى صوتهــم فى الخــارج ، وتوجــه نحــو البــاب وقــرب أذنه 
مــن فتحــة البــاب ليســتمع ..قــال عــام لزيــدان وهوينظــر فيــه ... مالــك يــا 
زيــدان فيــه حاجــه ؟  زيــدان : أنــا عاوزأعــرف أبراهيــم مــن ناحيــه زيناهــم 
ايــه ، هيتقــدم ليهــا ولا لــه ، أصــي ولــدي رزق أتكلــم معــاي فى الموضــوع 
هــو التــاني ،وغصــب عنــي وأنــا قلتلــه انــه أبراهيــم أقدملهــا مــن أخوهــا ... 
ومــا عرفــش أنــا الــي عملتــه ده صــح ولا لــه ، وأنتــا عــارف مــن الأول وأنــا 
نفــي أبراهيــم هــو الــي ياخــد زيناهــم ، علشــان هــى بــت غلبــان وأي 
واحــد يتمنــا يخدهــا ، وأنــا لــو أفتكــرت ولــدى انــه هــو حاطــط عنيــه عليه 
مــن الأول كنــت أتقدمــت ليهــا مــن الأول ، بــس أنــا أفتكــرت انــه حاطــط 
عنيــه عــى بــت مــن المعلمــن الــى بنتعامــل معاهــم فى الســوق، وعلشــان 
كــده أنــا مــا أتكلمتــش معــاه وقلــت خليــه هــو الــى يختــار براحتــه ، أنــا 
ــا عــارف معزتــك عنــدي كــد ايــه  حكيــت ليــك بــكل صراحــه علشــان أنت
ــدان .زيــدان:  ــا زي ــا: عــارف عــارف ي . هــز راســه عــام وقــال بنــرة حزين
ــام :  ــف ع ــم .وق ــح السوق..الســام عليك ــا همــي علشــان  راي ــم أن المه
وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه. خــرج زيــدان ولقيــا فى وجهــه رزق 
داخــل عليــه مــن بــاب البيــت وعينــه لــن تنــم مــن ليلــة أمــس قــال رزق 
وهــو متوجــه الى الســلم وقــال لابيــه دون أهتــام : صبــاح الخــر يــا بــوي 
... ثــم توجــه رزق الى الســلم . نــدا عليــه زيــدان : رزق ؟وقــف رزق دون 

أن يـُـدار وجــه نحــو ابيــه : نعــم يابــوي ؟
 

زيــدان : انتــا ليــه مــا نمتــش فى البيــت .رزق : علشــان مــا جليــش نــوم يــا 
بــوي .زيــدان : طيــب يــا ولــدي روح ريــح . 

  توجــه زيــدان الى الخــارج ، وتقــدم رزق الى الــدور التــالي ، فى تلــك الحظــه 
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جلــس عــام يفكــر فى كلام زيــدان ، خــرج أبراهيــم مــن الغرفــه ، وقــف أمام 
أبيــه ، رفــع وجهــه عــام : أبراهيــم ؟ أبراهيــم : مــا تتحــرش يــا بــوي ، وقرار 
ــدان مــن حققــك  ــم عمــي زي ــا يتكل ــل م ــدان هــو الصــح ، وقب عمــي زي
ــا مــا هخــرش وحــده وأحــد حاطــط  ــه ، وأن ــي تفكــر في ــوي ال ــا ب ــا ي أنت
عينــه عليــه مــن الأول ، وهــى الــى عايشــه معــاه .عــام : بــس يــا ولــدي .  
قاطعــه : أبــوي أســمعني المــر دي  يابــوى، أنــا فعــا ً شــايف فيــه الطيبــه 
وحنينــه مــع أخوتهــا ، وفيــه حاجــه كــان  لــو أتجــوزت رزق  هتبقــه عــى 
الأقــل وســط أخواتــه ، ســبلي الموضــوع ده وأنــا هدويــه بنفــي مــع رزق.. 

  
ــاب، فتحــت زيناهــم   مــر الوقــت قــرب الظهــرة جــاء أحمــد وطــرق الب
وأعطهــا أكيــاس الفاكهــه : خــدي دول وأنــا رايــح أوصــل عنــد عمــى عــام 
وأبراهيــم أجيبهــم ... زيناهــم : مــاشي .  توجــه أحمــد الى البيــت وطــرق 
البــاب ، فتــح أبراهيــم البــاب ولقــى فى وجهــه أحمــد  : الســام عليــك يــا 
أبراهيــم .أبراهيــم : أســتاذ أحمــد وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه 
..أتفضــل .د خــل أحمــد وهوينظــر حولــه: أومــال العــم عــام فــن ؟305

 أبراهيــم : دخــل جــوه يجهــز نفســه .خــرج عــام مــن الغرفــه : الأســتاذ 
ــا  ــب يل ــد : طي ــام : جاهــز .أحم ــام .ع ــم ع ــا ع ــد : جاهزي ــد .أحم أحم

ــه .   بين
 أحمــد : طيــب يلــا بينــه ...توجهــو الى البيــت ،طلــت زيناهــم من الشــباك 
وعنــد وصولهــم أهتمــت زيناهــم وأسرعــت نحــو المــرآه ،ونظــرت فى وجهــه 
ــو  ــو أتفضل ــارج : أتفضل ــد فى الخ ــوت أحم ــمع ص ــاب س ــت الب ، وفى فتح
ــد  ــا ق ــأن حاله ــها ب ــت نفس ــا ولقي ــاب غرفته ــو ب ــم نح ــت زيناه . أقترب
أتغــر مــا كان ، وشــعرت فى داخلهــا مــن مشــاعر غــر مســبوقه ، وقفــت 
ــوع ،  ــه بالموض ــده لي ــه ك ــم مهتم ــا زيناه ــك ي ــها: مال ــول لنفس ــي تق وه
أتحشــمي وأســتحي عــى نفســك هــو ايــه الــى حصــل أتحشــمى، خرجــت 
زيناهــم وكأنهــا شــئ عــادى فى مقابلتهــم ، توجهــت ناحيتهــم وهــي تســلم 
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ــى   ــم حت ــلم أبراهي ــي .. س ــا بت ــك ي ــام : أزي ــام.  ع ــي ع ــه عم ... مرحب
تصادفمــت نظرتهــم لبعــض : أزيــك يــا أبراهيــم .  أبراهيــم : الحمــد للــه 
ــر  ــخ ، والتفك ــو المطب ــم نح ــت زيناه ــو .. توجه ــو أتفضل ــد : أتفضل .أحم
يــراود مشــاعرها ، فشــغلت نفســها بالحديــث الــذى يــدور بينهــم وهــى 
تــدور حــول المطبــخ فى تجهيزالغــداء، جلســو والتفــو حولــه ، كان الحديــث 
دائمــاً  يحــى فيــه  العــم عــام عــن المــاضى الــذى لا ينتهى وســط جلســلتهم 

أخــرج  العــم  عــام
أوراق مــن جيبــه : فيــه حاجــات كتــر أنــا مــا قلتــش ولا عرفتهــا  لحــد غــر 
ــو كنتــو صغيريــن ومتعرفــوش موضــوع أرض  لمــا يــدى اءونهــا، طبعــا ً أنت
الجبــل الأســود ، وأنــا يــا أبراهيــم يــا ولــدى كنــت عــاوزك تعــرف أرض مــن 
دى ، وقلتلــك هيــدى اليــوم الــى هقلــك فيــه .. الأرض دى أرض المرحــوم 
ــدة  ــن العم ــن وب ــت ب ــى كان ــروف ال ــان الظ ــابها علش ــو س ــد ، ه راش
ــالى ،  ــه يبعه ــه ان ــرض علي ــه ع ــد في ــاب البل ــى س ــوم ال ــت ، وفى الي طلع
أنــا وافقــت علشــان العمــدة كان طمعــان فى الأرض ، وأنــا التــانى عرضــت 
عليــه عــرض ، العــرض أني الــرة والبيــع بينــى وبينــه هــو بــس ، علشــان 
ــا  ــى وم ــال دى مل ــت فى الح ــه الأرض بق ــل حاج ــر يعم ــدة فك ــو العم ل
يقــدرش يعمــل حاجــه معــاي ، والمرحــوم راشــد أنــا ماكنتــش ولا هوعــارف 
الظــروف الــى هيبقــه فيــه ، وأنــا يــا ولــدى لازم كنــت أخبــى الــر ده ، 
وأنتــا يــا أحمــد يــا ولــدى ... ثــم اعطــا عــام ا لورقــه مــن ومدهــا لأحمــد 
... خــد يــا أحمــد يــا ولــدي ؟نظــر فى الورقــه أحمــد : ايــه هــى دى يــا عــم 
عــام ؟عــام : دى حُجــه الأرض  .  مــد أحمــد ايــده وضمهــا بــن ايــد عــام 
ــه  ــا هعمــل بيهــا اي ــا عــم عــام ، أن ورجعهــا وهويقــول : خليهــا معــاك ي
؟عــام : مــش حققــك يــا ولــدى ولازم يرجــع ليكــم . أحمــد : يعنــى يــا عــم 
عــام أنتــا حافظــت عــى الأرض ، وكنــت بتبعتلنــا الفلــوس وأحنــا فى أشــد 
ــه  ومــش  ــا مــش عــارف كان الواحــد هيعمــل اي الحاجــه ليهــا ولالاش أنت
عــارف هــودى جمايلــك دى فــن ، وربنــا يقــدرني وأرد جــزء مــن جمايلــك 



الدلولة256

علينــه .  عــام : مــا تقلــش كــده يــا ولــدى ، أنــا والمرحــوم أبــوك كُنــا زي 
ــا  ــك ي ــام : مال ــارب .ع ــد : ي ــه .أحم ــه بين ــدوم المعرف ــا ي الأخــوات ، وربن

ولــدى ســاكت . 307
 أبراهيــم : أبــداً  يــا بــوى مفيــش ؟  عــام : أدى يــا ولــدى الــر الــى كنــت 
مخبيــه عليــك ، وأرض الجبــل الأســود كانــت حلــم وكنــا عوزيــن نحققــه أنــا 
والمرحــوم راشــد ، وفعــاً  حققنــه  بعــد تعــب وســهر ليــل ونهــار فى إصــاح 
ــه، هــز راســه عــام بأســتياء ... بــس  ــل الأســود كانــت زى الجن أرض الجب
ــا والأرض  ــل الأخــر ومجــرى كان للســيول وغرقته ــا الجب ــا خلانه ــد م بع
ــن  ــه م ــح الأرض وزرعت ــه تصلي ــارت ، جــانى المرحــوم راشــد وعــرض علي ب
جديــد، وأفقتــه عــى طــول ، وهوجــاب الــى كان معــاه وأنــا زيــه وبعنــا 
مواشــينا، وبداءنــا فى تصليــح الجبــل الأســود ، وبعــد تعــب شــديد والأرض 
زهزهــت وبقــت جنــه ، طلعلنــه العمــدة طلعــت وقــال أنــا عــاوز أشــرى 
أرض الجبــل الأســود ، أحنــا رفضــا وأشــتغلنا فى الحــوارات وقــال دى أرضى 
كلــه الــى حوليكــم واول يخــده غصــب ومــا نفعتــش حكايتــه انــه ياخــد 
الأرض مننــا ،علشــان الأرض دى كان يمتلكهــا جــدا راشــد الكبــر مــن زمــان 
ــم بيهــا علشــان الســيول لمــا نزلــت عــى الأرض  ــى ماخــاش حــد أهت وال
بورته،المهــم.. وقفنــا أحنــا الأتنــن ومالقيــش فايــدة فينــا ، راح رجــع لــره  
وبــور الأرض بجبــس والبــودرة والمــواد الــى تبــور الأرض ، ورجعــت الأرض 
ــا  ــا الــى خــانى  مارضيتــش أقلــك ي كــا كانــت زى زمــان لحــد الأن ، وأن
أبراهيــم يــا ولــدى علشــان الــى شُــفناه مــن العمــدة طلعــت ، حتــى لمــا 
عــرف عمــك راشــد انــه العمــدة مــات مارضيــش يرجــع البلــد ، وقــال أبعــد 
ــدة هــام ، والمرحــوم  ــه ول ــات العمــدة طلعــت جــه مكان ــر، م عــن ال
راشــد كمــل قعــاده فى مــر كانــت راحــه ليــه ، وأبــوك كان راجــل طيــب 
ــو  ــا بــوى ل ــا ي ، وكمــل باقــى حياتــه عــى الحلــوه والمــره .  أبراهيــم : أنت
قلتــى عــى حكايــه الأرض دى مــن الأول كان الموضــوع بالنسســبالى عــادى 
.  عــام : ســامحني يــا ولــدى بــس كان لازم أخبــى علشــان كان وعــد بينــى 
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وبــن المرحــوم راشــد أنى أخفــى الــرده لغايــت مــا يــدى وقتــه بــن ، وأنــا 
شــايف مفيهــاش خــوف  .أحمــد : و أنــا مديــن ليــك يــا عــم عــام  بالســنين 
ــا  ــدى ،و أنت ــا ول ــد ي ــا أحم ــده ي ــش ك ــا تقل ــام : م ــه ع ــى ...؟؟ قاطع ال

وهاشــم وزيناهــم  زيكــم زى أبراهيــم ولــدى .
 

  هزراســه أحمــد : عــارف يــا عــم عــام ، وربنــا يــدوم المعرفــه بينــه عــى 
ــد :  ــو ..أحم ــرة : أتفضل ــى الصف ــد ع ــز الغ ــم تجهي ــت زيناه ــول. أنته ط
أتفضلــو ...أتفضلــو . لــن تخفــى زيناهــم نظرتهــا مــن حولهــا وقعــت عينهــا 
وهــى تقــرب مــن المطبــخ والنظــره بأحتواءوحذرحتــى رفــع عينــه أبراهيــم 
ــاول الغــداء وتقــدم العــم عــام نحــو المطبــخ لغســل ايديــه  ،أنتهومــن تن
، تقــف زيناهــم بجانــب الحــوض ووجههــا لا ينظــر الى أبراهيــم ، أعطتــه 
ــه : أتفضــل .هــز راســه أبراهيــم  الفوطــه بعــد مــا أنتهــا مــن غســل ايدي
بأبتســامه وقــال: شــكراً  . بعــد قليــل جــاءت زيناهــم تحمــل صنيــه الشــاى 
فقــال العــم عــام وهويلمــح لــه : تشــكري يــا بتــى يــوم كــده مــا نــرب 
ــح وينظــر الى  ــو يلم ــات فرحــه .  أبتســمت زيناهــم بإســتحياء ، وه شرب
ابنــه أبراهيــم ، توجهــت مُسرعــا نحــو المطبــخ ووجههــا أمتــاء بالفرحــه ، 
وعندمــا ســمعت العــم عــام  بالمغــادرة فى الصبــاح الباكــر ،فشــد مــا خــاب 
ــا  ــا فى داخله ــم م ــارة ولكــن لا يعل ــا الا زي ــا وفى داخله ــن فرحته ــل ع الأم
ــارة ، وكل شــئ  ــن أول زي ــا م ــق أمله وهــى تصمــت ولا تعــرف ، ولا تعل
ســرجع كــا كان ، أقتربــت زيناهــم خلــف  ســتارة  الصالــه ، ســند العــم 
عــام فنجــان الشــاى : أحنــا نفســنا نقعــد معاكــم ، بــس أحنــا ســيبين مالنــا 
ــت  ــى الأرض والبي ــى راع ــو ال ــح وه ــر صال ــت ، غ ــد فى البي ــش ح ومافي
لحــد مــا نرجــع ، وأحنــا داخلــن عــى أســبوع أهــه ، وعــى راى المثــل الــى 

بيقــول مــن ســاب حالــه ضــاع مالــه .
 أحمــد : أنــا مــا أقــدرش أقــول حاجــه فى دى ، بــس أحنــا مــا أشــبعناش مــن 

قعتدتكــم ونفــى تقعــدو يــوم ولا أتنــن تــانى .. 
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ــات  ــدى  الجاي ــا ول ــا علهــش يأحمــد ي ــم : م ــال وهــو ينظــر الى أبراهي  ق
جايــه كتــر ، بــس مــا حــدش عــارف عــاد لســه بقيانــه ايــام تــاني فى الدنيــا 

نيجــى تــاني هنــا ..
 

ــر ...أخــذ  ــك طــول العم ــا يدي ــام ربن ــم ع ــده ياع ــش ك ــا تقل ــد : م  أحم
الصمــت أبراهيــم ولاحــظ أحمــد صمــت أبراهيــم : أنتــا قاعــد ســاكت ليــه 
يــا أبراهيــم ؟أبراهيــم : لا أبــداً  ؟قــال احمــد وهومبتســم : ولا بتفكــر عــن 
غيابــك فى الأرض والبيــت  .. قــال أبراهيــم  وهــو يستنشــق نفســه بتنهيــد: 
لا ابــداً  يــا أســتاذ أحمــد البيــت والأرض رجعــن ليهــم تــانى بــإذن الله...ثــم 
قــال أبراهيــم فى نفســه ... وبعديــن يــا أبراهيــم كــده مــن غــر مــا تعــرف 
ــبالى  ــها بالنس ــس أحساس ــا حاس ــه وأن ــال اي ــن أع ــه ، وبعدي ــل اي هتعم
قــرب منهــا ..  جلــس أبراهيــم فى غرفتــه ، لكــن لم يفكــر فى شــئ كــا كان 
يفكــر فيــه مــن ناحيــه تقدمــه لهــا وهــو يشــعر بالقــرب منهــا ، وفى خطــاب 
زيــدان لأبنــه كان قاســيا ً، رفــع وجهــه أبراهيــم كاتــم الأنفــاس فى صمــت 
ــه شــعورة  ــه وكأن ــق ، كيــف يتخلــص مــن حيرت وهويستنشــق نفــس عمي
فى داخلــه يتقاتــل كلــا مــر الوقــت ، لعــل الوقــت يمربالنســبه لــه كثــوان 
العقــرب المسُرعــه فى ســباقها ، وكــم يتســأل نفســه فى أعجــاب وهوحاســس 
مــا بداخلــه فى عتــاب لــه وهويخاطــب قلبــه بتقاربــه لهــا ، أندفــع فــوق 
السريــر وهويتســأل نفســه مــاذا يفعــل ومــاذا يقــول، ثــم توجــه نحوالبــاب 
ولــف أوكــرة البــاب وضغــط ليفتــح البــاب ، فى ذلــك الحظــه طــرق البــاب 
فى الخــارج وســمع زيــدان وهــو يهلــل : عمــى عــام ... مــا علهــش يــا عــم 
عــام ، أنــا أنهــرده غبــت عليــك ومقعتــش معــاك ، علشــان كنت فى الســوق 
أنهــرده اليــوم كلــه ،وبعــد مــا خلصــت تخزيــن الخضــار فى المخــزن ، لســه 
جــاى عــى طــول عليــك ، وكــان فيــه خــر هيفرحــك قــوي ..قــال عــام 
بلهفــه : خــر يــا زيــدان ..  زيــدان : خــر يــا عــم عــام ، أنهــرد وســط قعــدة 

المعلمــن طلبنــا  ايــد بنــت المعلــم )زيــن ( ،وقرينــه  الفاتحــه ..
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فرح علام بالخبر: الف مبروك يا زيدان .   
ــره رزق  كان  ــى فك ــم ، وع ــال أبراهي ــك ، وعقب ــارك في ــه يب ــدان : الل زي
حاســس بالقــرب مــن زيناهــم وأنــا عرفتــه عــى كل حاجــه ، وعلشــان كــده 
هــو عمــل الصــح ،وولــدك أبراهيــم هــو الــى اولــه بيــه ، وشــوف الأول  ، الأ  
هــو فــن ؟ نظــر عــام الى الغرفــه وهويقــول : هــو نايــم جــوه .  زيــدان : 
أســمع أنتــا تفاتحــه فى الموضــوع ، ومــا تقلهــش عــى الــى حصــل فى الــكلام 
الــى الــى فتحنــاه علشــان خــاص ،وعرفــه وقلــه لــو راحــت منــك دى مــش 
هتلاقــى  وحــده تــانى زيهــا ، وأنتــا عــارف أحمــد مــن ريحــة المرحــوم راشــد 
ــو  ــص ، الا أنت ــم وأخل ــح أبراهي ــه  ، وفات ــرح فى تربت ــد هيف ــان راش ، وك
ــوم  ــفر ي ــو الس ــو تأجل ــمع أنت ــدان : أس ــره .  زي ــام : بكُ ــه .ع ــن ميت مش
ــه ،  ــرة الفاتح ــق نق ــو وأف ــم ، ول ــة أبراهي ــرف موافق ــا تع ــس لم ــان ، ب ك
وبكــده هيفــرح أحمــد قــوي بتقربكــم ليــه ، وللمــره التــانى قــول لولــدك مــا 
تفوتــش الفرصــه دى منــك ، علشــان لــو راحــت مــش هتلاقــى زيهــا ، يلــا 
أســيبك وعــاوز بكــره الصبــح أصحــا عــى خــر الموافقــه ، تصبــح عــى خــر 
.عــام : مــا تخليــك قاعــد .  زيــدان : هــروح أريــح شــويه مــن الصبــح مــا 
ريحتــش ، يلــا أنــا مســتنى تصبــح عــى خــر .  عــام  : وأنتــا مــن أهلــه ... 
ســمع أبراهيــم الحــوار الــذى يــدور بــن ابيــه وزيــدان ،لــذا خــرج أبراهيــم 
ودن تــردد أو كلام قــال عــام بغضــب : أســمع يــا ولــدى أنــا صــرت عليــك 
كتــر ، وأنتــا أكيــد ســمعت كلام عمــك زيــدان ، ومتقليــش أى كلام تــاني ..  
قاطعــه أبراهيــم ووجــه مبتســم مــن غضــب ابيــه : خــاص يــا بــوى 
واهــدا عليــه شــويه ، بكــرة بــأذن اللــه نفاتــح الأســتاذ أحمــد فى الموضــوع 
، أســريحت ؟ وقــف عــام صامــت والفرحــه أمتــاءت وجهــه ، كان أحمــد 
عــى لقــاء يــودع فيــه العــم عــام وأبراهيــم ، نهــض نحــو المــرءاه يتأمــل 
ــارج ،  ــه الى الخ ــم توج ــاب ث ــرس الب ــمع ج ــا ، س ــر نحوه ــو يم ــره وه نظ
ــح أحمــد وتفاجــاء  ــز زيناهــم الفطــور ، فت فى لحظــه خــروج أحمــد تجه
ــا لســه كنــت  ــال أحمــد فى دهشــة : أن ــدان ق ــم وزي بالعــم عــام وأبراهي
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جــاى أســلم عليكــم ، أتفضلــو .. قــال عــام والفرحــه فى وجهــه لا تفارقــه: 
ــدان  ــادة زي ــك ..  كع ــع يخص ــرده بموض ــك أنه ــا جاين ــد أحن ــمع يأحم أس
ــا  ــان لم ــح ، وك ــح صب ــا الصب ــا صدقن ــا م ــل بالفرحــه : أحن ــال وهويتهل ق
ــا مــش فاهــم حاجــه ؟  عــام : تعــالى نقعــد  ــه الموافقــه .أحمــد : أن عرفن
ــك ، أقتربــت زيناهــم لســاع حديثهــم فســمعت العــم عــام ...  ــا أقل وأن
أســمع يــا أحمــد يــا ولــدى ، أنــا نفــى كنــت أقــرب منكــم ، والــى خــانى 
مــا أتكلمتــش فى الموضــوع غــر لمــا أتأكــد مــن حاجــه ، وبعــد مــا عرفــت 
وأتأكــدت قــررت أنى أفتــح معــاك الموضــوع ده أنهــرده .قــال أحمــد بقلــق 
: خــر يــا عــم عــام ؟عــام : أنــا جــاى أطلــب منــك أيــد زيناهــم لولــدى 
أبراهيــم .  جــاء الخــر مُفاجــاءاً لأحمــد وهويتنــاوب الصمــت ثــوان قليلــه، 
ــاس  ــح أنف ــك الحظــه المفاجــاءه فرحــت زيناهــم بالخــر وهــى تلف فى تل
ــه وأخــذ رئياهــا ، توجــه أحمــد الى  ــد بالموافق ــن وهــي تســمع أحم الحن
المطبــخ ، علمــت زيناهــم بمجــئ أحمــد ، وكأنهــا لــن تســمع شى بــم دار 
بينهــم ، وتقدمــت نحــو الحــوض  وكأنهــا مشــغولا بعمــل غســل الأطبــاق : 

زيناهــم زيناهــم ..لــن تديــر وجههــا : أيــوه يــا خــوي .
أحمــد : عمــى عــام طلــب ايــدك لابنــه أبراهيــم ، ايــه رايــك موافقــه ؟؟  
تقدمــت خطوتــان وهــى لــن تلتــف وجههــا نحــوه وتقــول بأســتحياء : الــى 
تشــوفه يــا خــوى ..أبتســم أحمــد بموفقتهــا : يعنــى موافقــه ؟  زيناهــم : 
وبعديــن معــاك يأحمــد ..مســك أحمــد أيدهــا وشــدها الى الصالــه .. أحمــد 
ــم وهــى  ــا تتكســفيش ..  وقفــت زيناهــم بينه ــالى م أحمــد ..أحمــد : تع
ــا زيناهــم  ــك ي ــه راي ــام : اي ــم ع ــا الع ــال له ــداري كســوفها وق ــاول ت تح
ــم نظــرت الى  ــا ث موافقــه ..  صمــت زيناهــم والأســتحياء لا يفــارق وجهه
ــرة  ــق نق ــا ، يب ــاه الرض ــكوت معن ــه : الس ــدان بكلام ــارع زي الأرض ، وس

الفاتحــه ، رفــع أيديهــم وقــراء الفاتحــه . 
ــاء  ــا وج ــم زكري ــغ المعل ــاء وبل ــض الزم ــد بع ــزم أحم ــالى ع ــوم الت فى الي
زيــدان بمعلمــن الســوق ، هــل المســاء وأمتــاءت صالــة البيــت بالمعزيــم ، 
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وأرتفعــت صــوت الزغاريــت مــن الجــران المجــاورن لهــم والقربــن منهــم ، 
شــدت أم عبــده النســاء الشــابات والــرد معهــا فى الغنــاء ،مرالوقــت سريعــاً   
وأنتصــف  اليــل ،وخليــت  المعازيــم مــن الصالــه ، جلــس أحمــد وأبراهيــم 
وهاشــم ، وبجانبــه زيناهــم تســتمع للعــم عــام : ربنــا يعلــم الفرحــه الــى 
ــد لازم  ــا يأحم ــانى ، وأنت ــع ت ــمل رج ــس إن الش ــرده ، وحاس ــه أنه ــا في أن
تيجــى تشــوف أرضــك وبيتــك  ، وكــان علشــان زيناهــم تيجــى تشــوف 
ــام  ــم ع ــا ع ــه ي ــاء الل ــد : ان ش ــه .  أحم ــى هتيجــى تســكن في ــا ال بيته
هرتــب حــالى هنــا ، وفى أقــرب وقــت هنــزل البلــد ، وكــون هاشــم خلــص 
ــا مــن المدرســه .قــال هاشــم بفــرح : يعنــى يأحمــد هــروح البلــد  أمتحان
؟أحمــد : بــس تخلــص أنتــا الأمتحانــات بتاعتــك ، وكلنــه هــروح عــى البلــد 

  .
 أبراهيــم : وفى اليــوم الــى هتنزلــو فيــه ، أبعــت تلغــراف وأنــا ادى 
ــوك عــاوز تنــزل ، مــا فى الأول كانــت  أســتقبلكم مــن المحطــه . عــام : دل
ــف أتغــر ســبحان  ــه ، شــوف الحــال كي ــك ، ســبحان الل مــر مــش عجب
اللــه  فى اليــوم التــالى جــاء يــوم الرحيــل وودع أبراهيــم زيناهــم وهاشــم ، 
وتوجهــو الى محطــة القطــار ، ومــن داخــل عربــة القطــار ودع  أحمــد العــم 
ــع الســامه ،  ــع الســامه ..   عــام  : م ــع الســامه م ــم : م عــام  وأبراهي
وخــى بالكــم مــن نفســكم ..ســام ... أدر وجهــه عــام نحــو أبراهيــم  ... 
شــوفت الفــرق بــن الروحــه كنــت كيــف والجيــه بقيــت كيــف ، ايــه رايــك 
ــت  ــل ،وصل ــك .   بعدمنتصــف الي ــم من ــوى هتعل ــا ب ــم : ديمــن ي ..أبراهي
الســيارة أمــام بيــت عــام ،و خــرج صالــح عــى صــوت تلكــس الســيارة  : 
عمــى عــام حمداللــه عــى الســامه ، حمداللــه عــى الســامه يــا أبراهيــم 
ــدى .   ــا ول ــح ي ــا صال ــح .عــام : كيفــك ي ــا صال ــه يســلمك ي ــم : الل .أبراهي
صالــح :الحمــد للــه يــا عــم  عــام ، بقــا هــا اليومــن دول ، ولا مــر أكيــد 
عجبتــك . أبراهيــم : طيــب تعــالى وأنــا أحكيلــك .صالــح : طيــب أتفضلــو 

ــح البيــت والأرض .   ــا صال ــار ي .دخــل وقــال أبرهيــم : ايــه الأخب
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صالــح : كلــه تمــام ، ومقلتليــش ايــه الــى خلاكــم تقعــدو ســبوع كامــل . فى 
تلــك الحظــه دخلــت رؤيــات : أنتــو جيتــو حمداللــه عــى الســامه .عــام : 
اللــه يســلمك يــا رؤيــات يــا بتــى . رؤيــات : أنــا ســمعت صــوت العربيــه ، 
قولــت أكيــد عمــى عــام جــه مــن مــر، أحنــا بعــد اليومــن مــا عــدو قلنــا 
هيــدو أنهــرده ، وعــده بكــره بــرضى مــا جيتــوش ، قلنــا أكيــد مــر عجبتهم 
. ضحــك أبراهيــم  : مــا أنــا عــارف اليومــن دول تعبــت فيهــم أنــا حاســس 
بيــك .صالــح : شــوفت يــا عــم عــام تلقيــح ولــدك ليــه .عــام : مــا علهــش 
يــا صالــح ســيبك منــه ، يعنــى أنتــا مــا عرفهــش طنشــه .هــز راســه أبراهيــم 
وهويتمايــل : مــاشى يــا بــوى .  أخــرج عــام مــن الحقيبــه قماشــه بيضــاء 
ومســبحه وزوجاجــه عطــر : خــد يــا صالــح بركــه مــن الحســن والســيدة 
زينــب .صالــح : تعيــش يــا عــم عــام وتــزور . وأعطــا عــام رؤيــات قماشــه : 
وأنتــى يــا رؤيــات خــدى .رؤيــات : وأنــا كــان .عــام : ده أنتــى أول وحــده 
ــا روحــى  ــح : يل ــر . صال ــزور وتفتك ــام ، وت ــم ع ــا ع ــش ي ــات : تعي .رؤي

حــرى لقمــه أكيــد جايــن مــن الســفر جعانــن . 
 رؤيــات : حــاضر .عــام : لا خليــى يــا رؤيــات يــا بتــى ، أنــا عــاوز أريــح 
ــس أكل  ــش نف ــا مالي ــم : لا أن ــم ؟أبراهي ــوفى أبراهي ــويه ، ش ــمى ش جس
ــح .هــز  ــه للصب ــاب خلي ــا نســيبكم تســريحو ، والعت ــب أحن ــح : طي .صال
راســه أبراهيــم وهــو يتمايــل : مــاشى يــا صالــح .صالــح : تصبحــو عــى خــر 
.عــام : وأنتــا مــن أهلــه .  غادرصالــح ورؤيــات المــكان ، توجــه عــام نحــو 
الغرفــه وأحتظــن  فراشــه، فى صبــاح اليــوم التــالي جــاءت رؤيــات وتحمــل 
فــوق راســه صنيــه الفطــا ر ، كان العــم عــام قــد صــا الفجــر وجلــس عــى 
ــو  ــه وه ــن غرفت ــم م ــرج أبراهي ــده ، خ ــبحه الجدي ــتغفر بالمس الكنبه،يس
يتثــأب : صبــاح الخــر يــا بــوى .عــام : صبــاح الخــر يــا ولــدى .. روح أفتــح 
البــاب ... توجــه أبراهيــم نحــو البــاب : صبــاح الخــر يــا أبراهيــم .أبراهيــم: 
صبــاح الخــر .ســندت رؤيــات الصنيــه : صبــاح الخيريــا عــم عــام .عــام : 

صبــاح الخــر يــا رؤيــات يــا بتــى .رؤيــات : يلــا تعالــو أفطــرو .
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  جلــس أبراهيــم وعــام وتنــاول الفطــار ، بعــد قليــل جــاء صالــح : صبــاح 
الخــر .  

ــه  ــد لل ــح : الحم ــر .صال ــالى أفط ــح تع ــا صال ــر ي ــاح الخ ــم : صب  أبراهي
ســبقتهم .  خرجــت رؤيــات مــن المطبــخ تحمــل بــن اديهــا صنيــه الشــاى 
ــا  ــات يابتــى هتســريحى مــن همن ــا رؤي :أتفضلوالشــاى .عــام : خــاص ي
ــول  ــام وهويق ــك ع ــو  .ضخ ــو هتمش ــام أنت ــم ع ــا ع ــه ي ــات : لي .رؤي
ــر  ــد م ــت أكي ــات : قول ــس . رؤي ــن ب ــروح ف ــى ه ــى ، هنم : هنم

ــاك .  ــدو هن ــم ، وهيقع عجبته
ــدى إن  ــا قص ــر ، أن ــروح م ــه وه ــا وبيتن ــيب أرضن ــى هنس ــام : يعن ع
ــل  ــن ، وحص ــف وأزاى وم ــح : كي ــه صال ــوز .قاطع ــدى هيج ــم ول أبراهي
كيــف ومــن هــى .أبراهيــم : أهــدا أهــدا يــا صالــح  .صالــح : أصــى مــش 
مصــدق . أبراهيــم : نــرب الشــاى ونشــوف الأرض ، وأحكيلــك عــى الــى 
حصــل ، ولا أقلــك بــاش مــن الشــاى ويلــا بينــه ...  وحدثــه أبراهيــم وهــم 
ــااااه كل ده حصــل معــاك فى  يمــرون بــن الطريــق مــا حــدث فى مــر : ي
مــر ، وأنتــا الــى حكيتــه ده كلــه أنــا لحــد الأن مــش مصــدق  كلامــك ده 
، بــس تعــرف المهــم أنــك لقيــت بــت الحــال ، أنــا صدقــت دلــوك إن كل 
حاجــه نصيــب وليهــا وقتــه الــى كاتبــه ربنــا الــى يجمــع فيــه الحبايــب ، 

بــس قــولى .
أبراهيــم : أه . صالــح : بعــد كل ده والــى حكتهــى نــاوى تعمــل ايــه 
ــال  ــك . ق ــفتها عجبت ــح : أقصــد لم ش ــه . صال ــه فى اي ــل اي ــم : أعم .أبراهي
أبراهيــم وكأنــه هائــم : مــن أول يــوم يــا صالــح شــفتها فيــه ، وكأنى عرفهــا 
مــن زمــان . صالــح : شــوف بــس النصيــب جــه فــن ، طيــب وميتــه هيتــم 
ــم نحــو الأرض ،  ــم نظــر أبراهي ــاش ،ث ــا حددن ــم : لســه م ــراد .  أبراهي الم
ومــرت الأيــام كعادتهــا عــى أعتــاب الذكريــات الماضيــه ، مــر أبراهيــم عــى 
طريــق مــن بيــت عمــه عبدالظاهــر ، يقــف أبنــه الأكبربجــوار البيــت توجــه 

أبراهيــم نحــوه ، مرحبــا يا)عــى ( .
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عــى : نظــر )عــى( نظــرة حــزن دون كلام : أبــوى . قــال أبراهيــم بلهفــا: 
مالــه أبــوك يــا عــى .عــى : أبــوى تعبــان قــوى .  أسرع أبراهيــم نحــو البيت 
ولقــى عمــه فى فــراش المــرض : عمــى عبــد الظاهــر ، كيفــك يــا عمــى .  رفــع 
وجهــه الى أبراهيــم وقــال بصــوت يخــرج منــه بيبطــئ : زى مــا أنتــا شــايف 
يــا أبراهيــم يــا ولــدى ،المــرض خــانى زى القماشــة المرميــه عــى الأرض الــى 
مالهــش عــازه .أبراهيــم : مــن ميتــه وأنتــا تعبــان يــا عمــى رد عــى : ليــه 
شــهر تعبــان .أبراهيــم : ور حــت للدكتــور .  عبدالظاهــر : راحــت للدكتــور 
ــدى  ــا ول ــه مــا خــاص ي ــه لازمــه ..بــس عــاج اي وعطــانى العــاج .. ولا لي
مافيــش فايــده مــن العــاج ، فيــه مــرض مــا ينفعــش العــاج فيــه . يســتمع 
أبراهيــم لعمــه عبــد لظاهــر، وجلــس معــه بــن حالتــه المتدهــوره حتــى 
أقبــل المســاء ، ومــى أبراهيــم نحــو البيــت وهــوفى حالــه ضيــق عــى عمــه 
عبــد الظاهرالــذى أمتلكــه المــرض ،فتغــررت عينــه بدمــوع ، دخــل البيــت 
وأبيــه يجلــس عــى الكنبــه  ودون النظــر فيــه وهــو حزيــن وبقلــق عليــه  
: إيــه الــى أخــرك يــا أبراهيــم ، وكنــت فــن ده كلــه ، أنــا قلقــت عليــك يــا 
ولــدى ، ســألت عليــك صالــح ، قــال بعــد مــا ســبته فى الصبــح مــا عرفــش 
راح فــن ، كنــت فــن يــا أبراهيــم . تقــدم أبراهيــم نحــو ابيــه والحــزن عــى 
وجهــه ثــم جلــس ونظــر الى وجــه ابيــه : كنــت عنــد عمــى عبــد الظاهــر 
... وقــف عــام فى صمــت وادر وجهــه ... عمــى عبــد الظاهــر تعبــان قــوى 
يــا بــوى ... وراقــد فى فــراش المــرض ليــه شــهر ومحــدش عــارف عنــه حاجــه 
ــه  ــوى  كفي ــا ب ــه... ي ــه الى ابي ــم وتوج ــه أبراهي ــوى وأدر وج ــا ب ــه ي ...لي
خصــام لــو كنــت  أنتــا  زعــان مــن عمــى فى حاجــه  شــديده فســامح يــا 
بــوى ...الأيــام عــدت والســنين وكلــه ده فى خصــام ...يــا بــوى عمــى نزلــت 
عليــه نزلــه عجــزت رجليــه ومقــدرش يحركها...أخــوك نزلــت الدمــوع منــه 
ــور  ــوى وغف ــامح ياب ــا بيس ــوى، ده ربن ــامحه ياب ــن س ــور ، حزي وهومكس

رحيــم .، أنتــا يــا بــوى مــا تســمحش . 
ــه  رفــع عــام راســه بدمــوع مليئــت وجهــه بعتــاب ابنــه ى رد الشــديد ل
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ــاحبا  ــاده س ــر الى وس ــند الظه ــراش ، مس ــى الف ــر ع ــد الظاه ــا ًعب ،جالس
ً الغطــاء عليــه أعــى صــدره ، ســمع صــوت ابنــه )عــى( فى الخــارج 

ــام .  ــم ع ــا ع ــل ي ــول : أتفض وهويق
  حــاول عبدالظاهــر تحــرك جســده لا يتمكــن ،لكــن فى دخــول عــام عليــه 
والنظــرات بينهــم  تتقابــل بالدمــوع والأحــزان ، وينظــر عــام فى أخيــه عبــد 
الظاهروهــو يــرى ملامــح وجــه تغــرت مــن شــدت مرضــه ، وتقــدم مسرعــا 
ــعر  ــوى . وش ــا خ ــامتك ي ــوى عبدالظاهر،س ــه :أخ ــن  أخي ــا فى حض ً وأرتم
عبدالظاهــر بحضــن أخيــه  الــذى فارقــه منــذ ســنين وهويحتضنــه بقــوه: 

ســمحنى يــا خــوى ســامحنى  .
يا عين ما تبكيش على الخصام

الندم عدا عليه سنين وخلاص راح
بين  الفراق ودع  القلوب
ومين اللى أختارالخصا م

 كنت شايف غلطى والغلط
كان غضبى بيجرى فى دمى 

واللى فرقنا الشيطان
 ورجعــت الــروح الطيبــه بــن الأخــوه تتنافــس بالأشــتياق وفــراق الســنين 
، كان يذهــب عــام كل صبــاح ومســاء يذهــب لأطمئنــان عــى أخيــه 
ــد  ــن عب ــه ، ولك ــث قديم ــامره فى أحدي ــه ويس ــس مع ــد الظاهر،ويجل عب
الظاهريحدثــه دومــا ً عــى ندمــه بفــراق الأرض ، ويشــى همــه لأخيــه كي 
تقــارب  روح الى ربــه مــن يهتــم بــأولاده مــن الصبيــه وأكبرهــم أبنــه )عــى( 
، وهــو الــذى يقــوم بأنفقــه عــى البيــت ، ولاحــظ عــام  بــأن أخيــه عبــد 
ــوم عــى  ــام مهم ــل المســاء رجــع ع ــد قبي ــال ، عن ــاج الى الم الظاهــر يحت
ــق  ــه عمي ــق نفس ــا وهويستنش ــكأن عليه ــه مت ــى الكنب ــس ع ــه ، جل أخي
حتــى أمســك بعصاتــه وتوجــه نحــو الــدولاب ، وفتــح الدرفــه وأخــرج منهــا  
صنــدوق صغــر، أخــرج المفتــاح مــن ســيالة جيبــه وفتــح الصنــدوق وأخــرج 
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مبلغــا ً ، وفى صبــاح اليــوم التــالى غــادر الى أخيــه ولقــى صحتــه متدهــورة 
، وأنتقلــوه فــورا ً الى المستشــفى وجلــس يتعالــج ، وهومهمــوم دائمــا 
ــه  ــا يبلغ ــا عــام كان دائم ــم ، لكن ــه عليه ــوصى أخي ــاءه ، وي ومنشــغل بأبن
بأنــه صحتــه جيــده ، ويدعــى لــه بالصحــه الجيــده وهــو يطمئنــه ، ومضــا 
عــام نحــو الخــاء مــع نفســه ، وأستشــعربكاءه بندمــه عــى أخيــه طــول 
ســنين الخصــام الــذى كانــت بينهــم بفــراق، ودمعــه عــى خديــه فى  خــاء .    
ــم  ــفى وكان أبراهي ــادر المستش ــن يغ ــه ، ول ــس مع ــم يجل ــحها ث ٣20يمس
ــى  ــن ع ــى يطم ــفى ، حت ــادر المستش ــن يغ ــه ل ــرر ابي ــه وق ــس مع يجل
ــادر  ــم يغ ــه ، وكان أبراهي ــع أخي ــوس م ــى الجل ــام ع ــم ع ــه ، وصم أخي
المستشــفى عنــد الصبــاح وعندمــا يهــل المســاء يغــادر البيــت ، وكان صالــح 
يرعــا مصالحــه عندمــا يتأخــر أبراهيــم ، مــرا أســبوعين وحالــة عبدالظاهــرفى 

ــور  .        التاخيروالتده

 
)٣٣( 

ــا  ــق ووجهه ــى الطري ــت ع ــوق ســطح البي ــن ف ــه تطــل م ــت فاطم   كان
ــذاب  ــا الج ــي بفتونه ــرى لتلتق ــه ص ــر في ــذى يم ــت ال ــتعطف بالوق يس
وعينهــا  الســود تــان  التــى تجــذب ملامــح وجهــه العــزب ، فى تلــك الحظــه 
خــرج صــرى قاصــداً جلســتهم عــى نهــر النيــل فى عشــتهم المطلــه بضفــاف 
النيل،كانــت  الســاء متلفعــه بهمســات الصيــف المتفتحــه فى جــو النســيم 
ــاب  ــت بعت ــتد الوق ــوات وأش ــرب الخط ــه  أق ــن غفل ــى ح ــدل ، ع المعت
ــو قــت الــذى تتنظــر فيــه فاطمــه القــاء النظــره لتحُــى يومهــا بالفــرح  ال
ــادى مــن داخــل البيــت ،  والســعاده حتــى وقعــت عــى صــوت أمهــا لتن
ويتفجــاء صــرى ان يقــع فى موقــف احــراج يقــع بــه ، ذهبــت فاطمــه مــن 
فــوق الســطح ، فمــى صــرى الى طريقــه ، وكلعــاده  وجــد صــاح ورجــب 
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وحســن فى أنتظــاره وكعادتهــم يســتقبلون صــرى بالتهليــل ، وتهلــل وجــه 
صــرى بروحــه ومعنويتــه عنــد حالــه الخــالى مــن الشــوق ، جلــس خــارج 
ــق وهــو يمــر  ــواء  الطل ــق عــى نســات اله العشــه يشــتد  نفســه العمي
ــه فى عجــب رجــب وحســن وصــاح عــى حــال  كالكســجين ، تطلعــوا إلي
صــرى ، وكأن لا يــرون صــرى يشــعر لهــم نــوع جديــد مــن حالتــه ، وهــم 
يتطلعــوا إليــه فى فى عهــد جديــد قــد دخــل فيــه صــرى وهــو يــروى لهــم  
مشــاعره وســعادته وخلــوه مــع نفســه فى راحــه تــأتى للأنســان فجــأه، مــرت 
الوقــت وصــرى يتقــدم مــن عميــق قلبــه فى حــدب نفســه فى البــوح عــى 
أصحــاب الطفولــه ، وكشــف مشــاعره فى تلميحــه لإ خيهــا ، ولكنــه صــرى 
لــن  يندفــع بهــذا الســؤل الا اذا وقــع الوقــت بالفرصــه وهــى قــد تجــئ 
بنفســها ، ليتقــدم للــزواج منهــا ، ذهــب صــرى للبيــت ومشــاعره  تلملــم  

أوقاتــه بالعفــو  والراحــه  .      
           

  أقــرب صــري مــن البيــت ســحب فــراش قديمــه ثــم جلــس خــارج البيــت 
ــى  ــع راســه إلى الســاء حت ــط المجــاوره وهــو يرف ــن الحائ ــه ب ــد  ذراع م
ــري  ــى ص ــل ع ــت لتطُ ــارج البي ــرة خ ــه خ ــت أم ــه ، مض ــت عين غمض
وقفــت عنــد راســه ، وضعــت ايديهــا بهــدوء كتفــه: صــري صــري يــا ولــدي 
؟فــزع صــري مــن غفلتــه : أمــى ؟خــرة : أنتــا نايــم ليــه هنــا يــا ولــدي 
.صــري : أظهــر وأنــا نايــم ضربنــي الهــوه ونمــت . خــرة : قــوم يــا ولــدي 
نــام جــوه . توجــه صــري داخــل البيــت حتــى وصــل الي غرفتــة ثــم رقــد 
عــى فراشــه والنــوم يمتلكــه ، أحتضــن فراشــه فى بضــع دقائــق را ح فى النــوم 
، سرحــت روحــه وجــاء الظــام فى جــو الســاء المظُلــم يقــف بــن الظــام 
ــن يتجــه ولا يوجدغــره وســط الظــام راى شــجرة لا  يتوجــه لا يعــرف أي
يوجــد فيهــا ورق ولا فــروع ســوداء لهــا فرعــان ممتــدن بــن الظــام ليــس 
لهــم أخــر ، ووجــد أمــراءه تبــي بشــده و ملابســها ســوداء ،  أقــرب نحوهــا 
وينظــر لهــا وهــي تبــي بشــده ولا يعــرف مــا بكُاءهــا الشــديد ، أقــرب 
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نحوهــا ووضــع ايــده ليســكتها عــن بكاءهــا الشــديد نظــرت فيــه و تفجــاءه 
ــي  ــا تب ــب أنه ــه والغري ــه أم ــتغرب بأن ــه أس ــاءه غريب ــن مفج ــا لهام وي
بدمــوع تخــرج مــن عــن  دم والعــن الأخــري دمــوع ســوداء تخــرج منهــا ، 
وتوجــد تحــت أقدامهــا نــار ، وتشــارأمه عــى أبنهــا وهــى فى صمــت ،عنــد 
رؤيتهــا حــول النــار حــاول صــري أنقــاذ أمــه فى شــدة صهــر النارلتلتهمهــا 
مــن تحــت أقدامهــا ينظــر حولــه عــى  ميــاه أو أي أشــياء ليطفــاء النــار من 
تحــت أقــدام أمــه راى بــر وبــه دلــو وحبــل يصــل بــه ،أسرع نحــوه وأنــزل 
ــض  ــن شــدت البي ــزب م ــض ع ــاء أبي ــا م ــر وأخــرج منه ــو داخــل الب الدل
ــه وأشــارت  ــه راءهــا تبتســم ل ــه وهويتوجــه صــري نحــو أم أضــاء طريق
الى أبيــه ونظــر فى وجهــه وهوحزيــن ، ومــد يدهــا لــه وفجــاءه زادت النــار 
فى إلتهــام أمــه ،  رفــع الدلــو بــن ذراعــة وأســقا أمــه حتــى أطفــاءت النــار 
ــو  ــار وه ــاء النه ــراء وأض ــروع خ ــرت بف ــه  تغ ــجرة اليابس ــه  والش حول

ينظــر فى ضــوء يخــرج إ ليــه . 
ــرة  ــت خ ــوه فتح ــه نح ــوات تتوج ــري بخط ــا ص ــه حس ــك الحظ  فى تل
الشــباك : أصحــى يــا صــري بقينــه الضُحــي يــا ولــدي...  فتــح عينــه صــري 

عــى ضــوء النهــار الخــارج مــن فتحــة الشــباك : صبــاح الخــر يامــا ..   
  

ــا  ــاي ... يلــا علشــان جهزتلــك الفطــار ، أن ــا ضن ــاح الخــر ي  خــرة : صب
مــا رضيتــش أصحيــك بــدري قلــت أخليــه تصحــه برحتــك ..  رفــع الغطــاء 
صــري مــن فوقــه ثــم جلــس عــى حافــة السريــر ، توجهــت خــرة خــارج 
الغرفــه : أمــا ؟؟ أدر ت وجههــا خــرة نحــو صــري  : فيــه حلــم غريــب 
شــفته؟  أقتربــت خــرة نحــوه وهــي تقــول  : خــر يــا ولــدي.. ثــم جلســت 
بجانبــه. روي لهــا الحلــم صــري، وتغــر حــال خــرة ولوحــت لــه بنظــرات 
عينــه بحزنهــا الخفــي، وقفــت  وكأنهــا تحــاول التهــرب مــن شــياء يضُيقهــا 
ــا ولــدي ، يلــا علشــان تفطــر .. ثــم  وهــى تقــول بأســتعجال : خــر خيري
ــايف  ــا ش ــا أن ــه يام ــس لي ــف صــري يتســألها: ب ــاب ..وق ــو الب توجــة نح
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ــت خــرة :  ــه قال ــرات ونظــرة غريب ــن .. وفى صــوت حــاد الن ــوى حزي أب
ــم أزحــت خــرة  ــه  ..ث ــرح في ــوك هيف ــى أب ــدي ال ــا ول ــوم ي هيجــى الي
عينهــا عــن صــري ... وهــى تحــاول التهــرب عــن الســؤال فى الوقــت الحــالى 
.  خــرج صــري الى الصالــه وهويحــي عــن التاجــر: فيــه تاجــر يامــا لســه 
جــاي مــن مــر ليــه مُــده ،وجــاي يلــم موســم الغلــه وكــان رفــع الســعر 
عــن أي تاجــر تــاني فى البلــد، قلــت فرصــه أبعلــه المحصــول وكــان كــده 
ــه ، وهــو شــكله ناصــح جــاي  ــى كل المحصــول الســنادي فتحــت خــر ع
ــرة معــاه  ــات نقــل كت ــب عربي ــط وكــان جاي فى ميعــاد المحصــول بالضب
..وشــكله كــدة يامــا ليــه كتــر ســاكن فى مــر.. علشــان أول مــره أشــوفها .. 

حتــى نســيت أســمه ، حســن قــي عليــه ونســيته ..324
  جلــس صــري وأخــذ لقمــه ، فى تلــك الحظــه طــرق البــاب ،توجــت خــرة 
ــه الخشــن  :  ــرة فى ملامحها،وبصوت ــل شــبيه خ ــل رج نحوالبــاب ، دخ
صبــاح الخــر يــا خــرة ..خــرة : صبــاح الخــر يــا خــوي ..أشــارله صــري 

بجلــوس : تعــالى يــا خــال) رفاعــي( أفطــر ..
 

ــرة  ــت خ ــبقتك ، وأتجه ــه س ــد لل ــه : الحم ــى الكنب ــي ع ــس رفاع   جل
ــك  ــه هتبيــع محصول ــه رفاعــي عــن المحصــول ... اي ــخ ...وحدث نحــو المطب
ــي  ــوفت التاجرال ــا ش ــه، انت ــع كل ــري : لا هبي ــت .. ص ــه للبي ولا هتخزن
رافــع الســعر الجديــد ..رفاعــي : أنهــو تاجــر فى البلــد الــى رفــع الســعرده 
؟ ،وأشــمعنه يعنــي؟ وقــف صــري ثــم شرب وجلــس بجانــب خالــه رفاعــي 
وهويقــول : لا هــو مــش مــن البلــد ..رفاعــي : أومــال مــن نــن ؟ صــري : أنا 
الــى أعرفــه وقــي عليــه حســن انــه مــن مــر بيــدي ياخــد المحصــول اللي 
فيــه الموســم ويمــي عــى طــول ورافــع الســعر عــى أردب الغلــه خمــس 
قــرش عــى الأردب الواحــد ، قلــت فرصــه ابعلــه وهــروح أشــوفه وأتفــق 
ــس  ــاااه  خم ــي : ي ــة رفاع ــال بدهش ــه .. ق ــول كل ــه المحص ــاه ، وأبعل مع
ــا  ــر ده أن ــفلي التاج ــا تش ــوي م ــا واد أخ ــب ي ــده ، طي ــره وح ــروش م ق
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كــان ..صــري : حــاضر يــا خــال هشــفهلك ..  رفــع ايديــه اليمنــا رفاعــي 
وهويمســح بخديــه : بــس مــن مــر وكــان جــاي يشــري المحصــول مــن 

هنــا وزيــاده كــان .. 

  صــري : مــن مــر ولا حتــي مــن الســودان المهــم انــه هيبعلنــه المحصــول 
بزيــاده عــن أي تاجــر تــاني ..   رفاعــي : هــو التاجــر ده مــن البلــد أصــا 
ــو  ــه نح ــم توج ــري ث ــف ص ــر  ..   وق ــار م ــن تجُ ــر م ــو تاج ً ... ولا ه
البــاب ولــف الشــال المعُلــق بجانــب البــاب : هوشــكله كــده يــا خــال تاجــر 
مــن تجــار مصر..رفاعــي : طيــب أســمه ايــه مــا تعرفــش؟  صــري : لا مــا 
أعرفهــش أســمه قــى عليــه حســن ونســيته ، هــروح أشــوفه أخــر النهــار ، 
هــو بيقعــد عــى القهــوة الــى خــارج البلــد ، هتفــق معــاه وهقولــك، يلــا 
الســام عليكم..رفاعــي : وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه . خرجــت 
خــرة شــايله بــن ايديهــا صنيــة الشــاي : ايــه يــا ولــدي أنتــا مــا هتشربــش 
الشــاى ..صــري : لا يامــا ، ســام يــا خــال ..ثــم فتــح البــاب وخــرج .رفاعــي 
: ســام . أســتيقظت فاطمــه كعادتهــا عنــد بــزوغ ضــوء الصبــاح ، وأندفاعهــا 
الى ســطح البيــت وهــى قــد تغشــا الخــاء فــوق الســطح وتتبــع الطريــق 
ــر  ــام ويتطاي ــه  للح ــي الغل ــدم وترم ــي تق ــه وه ــا الخفي ــي نظرته وتلق
ــك الحظــه  الحــام مــن حولهــا ووجهــا العــزب يتفتحــا بالأبتســامه ،فى ذل
ــا صــري يتقــدم بخطــوت تشــبه زحــف الســلحفاء ولم تســتطع أن  قــد أت
تلقــي نظراتهــا الى الأرض ، ثــم نظــرت عينهــا بأستحياء،وســادت مشــاعرها 
تتحــركا بالــدفء،  فى تلــك الحظــه يســود الصمــت بــن الخــاء ، ثــم مــي 
ــجرة  ــت الش ــس تح ــعاده ، جل ــه بالس ــول يوم ــق ويتح ــو طري ــري نح ص
يفكــر فى خطواتــه القادمــه وتتفــح  أحلامــه بهــا ولقــاء فى كل يــوم تحــت 
تفتــح الصبــاح  حتــى يــرق وجهــه عندمــا يراهــا ويفكــر فى ذهنــه وهــو 
ــع  الأراضي   ــجار وأتس ــن الأش ــادء ب ــت اله ــذا الوق ــه ، فى ه ــب قلب يخاط

الخــراء  بزهورهــا
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يرفــع وجــه صــري الى صفــاء الســاء وهــو يرســم أحــام بــن صفاء الســاء 
ــن الشــجرة، رفــع راســه  ــان مُزعجــان مــن ب ــك الحظــه خــرج صوت ..فى تل
صــري والقــي نظــره غاضبــه وهــو يقــول : هــو أنتــو يــا فتــاح يــا عليــم يــا 
رزاق يــا كريــم عــى الصبــح ، هــو أنتــو عاملــن زي العفريــت الــى يطلــع 
ــه  ــل : بقين ــه رجــب كلجب ــال علي ــار..   جلســو حســن وأنه ــل والنه فى الي
ــا  ــع بالنهاري ــت بتطل ــه العفاري ــن ميت ــن : وم ــري .حس ــا ص ــت ي عفاري
ــه  ــو اي ــار، تبق ــل والنه ــوفكم فى الي ــم بش ــه غيرك ــو في ــري : ه صبري..ص
يعنــي ..ضحــك رجــب ضحكــه مزعجــه : نبقــه عفاريــت هههههه ..حســن : 
يلــا بينــه يــا رجــب شــكله كــده مــش عــاوز حــد حوليــه ..  صــري : يبقــه 
ــكان  ــادر صــري الم ــي هســيبكم وأمــي ... غ ــا ال ــم أن أحســن ، ولا أقلك
ــق ، أقــرب صــري مــن البيــت ،  وهــم ينظــرون إلى أن أختفــا عــن الطري
ويطــرق البــاب وكأنــه يطبــل عليــه ، فتحــت خــرة وتــري فى وجــه صــري 
لاول مــره الفرحــه والــرور ، وأخــذ يحتطــن أمــه وهــو يهلــل : أنــا أنهــرده 
يامــا أســعد واحــد فى الدنيــا دي كلــه .. فتحــت وجــه خــرة بالفــرح وهــي 
ــدي  ــا ول ــك ي ــا يفرح ــا : ربن ــت أبنه ــر فرح ــن لتعب ــم ولك ــاول تتبتس تح
ديمــن ..  فتــح كفيــه صــري وهويرفعهــم كلميــزان  والفرحــه لا تفارقــه : 
الخــر والــرزق يــا بيجــولي مــره وحــده مــع بعــض ... وكــان فيــه حاجــه 
تانيــه لازم أفاتحــك فيهــا ..  التــف صــري نحوهــا ، وهــي تحــاول خــرة 
ترســم وجهــه بالفرحــه : خــر يــا ولــدي .. محــت فرحــان كــده أكيــد فيــه 
ــرة دي  ــه الكب ــان الفرح ــك فرح ــي مخلي ــه دي هــي ال ــه ... والحاج حاج

كلــه  ... علشــان أول مــره أشــوف الفرحــه دى فيــك ..
ــه يســتحي مــن كلــات يخرجهــا : هــو خــر؟    ــا ً وكأن صمــت صــري قلي
خــرة : مــا تقــول يــا ولــدي .. هــو الــكلام فيــه أســتحها .. هوأنــا عودتــك 

عــى كــده .. أنتــا راجــل يــا صــري ..
ــل  ــوه ،فتماط ــا نح ــه  فى كلمته ــري الحماس ــن ص ــع م ــرة ترف   وكأن خ
ــع  ــه الأولي هبي ــه الفرح ــي عارف ــا ً أنت ــؤله : طبع ــر س ــه يغ ــري وكأن ص
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ــرة:  ــت .. خ ــى فات ــنه ال ــن الس ــادة ع ــعر زي ــنه  دي بس ــول الس المحص
دي عرفينهــا مــا تدخــل يــا واد في الموضــوع وأخلــص علشــان وراي مصالــح 
ــي يامــا  ــال ونف ــت الح هقضيــه فى البيــت ..  صــري  : أنــا لقيــت ب
ــت الحــال  ــا ً : ومــن هــى ب ــالي ..  صمــت خــرة قلي تروحــي وتخطبه
؟صــري : فاطمــه .خــرة : فاطمــه مــن ؟صــري : أخــت صــاح .. ايــه رايك 
يامــا ؟  أدرت خــرة وجههــا ومشــت قليــا  ًثــم أدرت وجههــا الى صــري 
ــي أفتحــه  ــك ..صــري : يعن ــه أنهــا اخــت صحب ــاس .. وكفاي :هــى  بــت ن
ــس ؟   ــع ...ب ــش مان ــا ماعندي ــدي أن ــا ول ــاص ي ــرة : خ ــوع ..خ فى الموض
قاطعهــا صــري وتوجــه الى البــاب : وأنــا هــروح أهــه ..خــرة : أنتــا رايــح 

ــح أكلمــه .. ــاب : راي فــن ؟ وقــف صــري قــرب الب
 أشــارت لــه خــرة بذراعهــا : تعــالى هنــا .. أنتــا رايــح تشــري حاجــه مــن 
ــا عــاوز  ــروح تكلمــه، وتقلهــم أن ــا هــروح البيــت وت ــي أنت ــه .. يعن الدكان
بتكــم ؟؟صــري : يعنــي هعمــل ايــه يامــا ؟  خــرة : أنتــا مســتعجل قــوي 
كــده .ضــم أيــده صــري بشــده بــن كتفــي أمــه : مســتعجل قــوي يامــا . 
خــرة : خــاص أنتــا وهــو مــش بتقعــدو أخرالنهــار بالشــله الــي بتقعــدو 
معــاه كل يــوم .. صــري : ايــوه يامــا . خــرة : خــاص ..  فاتحهــا فى 
الموضــوع ... وقولــه بكــرة الصبــح هنيــدي أنــا وأمــي في زيــاره ليكــم .. وهــو 

هيفهــم لوحــده ..   
صــري : حــاضر يامــا ... انتظــر صــري  الســاعات الباقيــه حتــي هــل المســاء 
، تقــدم صــري وجلــس عــى ضفــاف النيــل وهــو يرمــي الحصــاء . بعــد فترة 
ــس  ــل  يجل ــاف الني ــه توجــه حســن وصــرى الى جلســتهم عــى ضف قليل
رجــب عــى الكنبــه ثــم ســأله حســن : هوصــري لســه مــا جــاش ..فى تلــك 
الحظــه جــاء صــاح  : مــن الــى جايــب فى ســرتي .. حســن: ده كنــا بنســأل 
ــت زي  ــا جــن فى ســرتك جي ــول صــاح جــه ولا لســه ، وأحن ــك ، بنق علي
القضــه المســتجل .. تقــدم صــري نحــو صــاح : تعــالى يــا صــاح عــاوزك فى 
كلمــه ؟حســن : ايــه هــو فيــه أسرار مــن ورانــه ولا ايــه ..  أنحنــا رجــب الى 
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راســه حســن : شــكله الحايــه فيهــا سر كبــر.. هــز راســه حســن بأمتنــان 
وهوصامــت. 

  أبتعــد صــاح وصــري عــن العشــا ووقــف وجهــه لوجــه بعضهــم : خــر 
يــا صــري .. 

  صــري : هــو خــر ، بكــرة إن شــاء اللــه هنيجــى أنــا وأمــي زيــاره عندكــم 
ــري فى أي  ــا ص ــو ي ــادي : تشرف ــه كلام ع ــاح وكأن ــال ص ــر . ق ــد الضه بع
ــك  ــا وأم ــت أنت ــي علشــان تيجــي البي ــتأذن من ــاوز أس ــا ع ــت هــو أنت وق
الســت خــرة، تيجــو فى أي وقــت ، خــاص يعنــي هعمــل حســابى عــى 

ــه . ــه .صــري : إن شــاء الل ــأذن الل بكــره ب
 رجــع صــري وصــاح ن وأســتقبلهم رجــب بالأســتهزاء : ايــه هوالــر كان 
ــر  ــوط ال ــب غ ــى حس ــا ع ــخريه : م ــن بس ــه دي .رد حس ــديد لدرج ش
يارجــب .  رجــب : الا قــولي يــا صــري هــو ايــه الــر الــى بينكــم وخــاك 
ــب :  ــب .رج ــر يارج ــرف ال ــاوز تع ــا ع ــري : انت ــد .ص ــاح بعي ــت ص خ
ــه وحــده  ــا هقلــك عــى الــر بــس فى حال ــا صــري .صــري : أن ياريــت ي
؟رد صــاح وهويضحــك ضحكــه هــادءه :وايــه هــي الحالــه دى يــا صــري؟   
ــو عمــل  ــا ويعمــل إنبطــاح عــى الأرض ، ول ــد من ــرش ق ــه يتف صــري : ان
أنبطــاح خمــس مــرات بــس هقولــك عــى الــر . نظــر رجــب في جســمه 
الســمين والصمــت يحــل عــى وجــوه أصحابــه  : طيــب مــا فيــش حــل غــر 
ــج  ــزع ومنزع ــف  رجــب  وهومف ــض  وق ــاً بالرف ــز راســهم  جميع ده ، ه
... إن شــاء اللــه مــا عرفــت  الــر ده...أنــا تاعــب نفــي ليــه ..ثــم غــادر 

رجــب المــكان ..فضحكــو عليــه بشــده ..
 

 فى اليــوم التــالي ، لبــس صــري أحــى الثيــاب الجلبيــه والتــف  الشــال حــول 
كتفــه ، خــرج إلى الصالــه وفى وجــه قابلتــه خــرة ترتــدي الثيــاب الســوداء 
ــل  ــو تحم ــت وه ــر ، خرج ــون الأحم ــرزه بال ــوط مُط ــا خي ــن صدره ، وب
فــوق راســها » مقطــف » الزيــاره ، راءت صــري بالملابــس الجديــده : ايــه 
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ده بــس اللــه ،اللــه وأكبرالعــن عليــك يــا ولــدي  بــا رده خمســه وخميســه 
عليــك يــا ولــدي .صــري : ايــه يامــا أنتــي خايفــه تحســديني .خــرة : مــا 
أنتــا عــارف يــا ولــدي العــن فلقــت الحجــر  .صــري : مــاشي يامــا .. أنتــي 
ــت  ــرة إلى بي ــري وخ ــه ص ــدي ...توج ــا ول ــزة ي ــرة : جاه ــزة . خ جاه
صــاح والفرحــه والســعاده لا يفارقــوه ، أقــرب مــن الطريــق القريبــه مــن 
بيــت صــري ، ويوجــد مــن جانــب الطريــق بائــع خضــار وفاكهــه وبجانبــا 
قهــوة ، أســتوقفت خــرة فجــاءه : أقلــك ايــه يــا ولــدي مــا تــروح تجيــب 
شــويه خضــار وفاكهــه نخدهــم معانــه فى الزيــاره .  صــري : عنــدك حــق 
يامــا ، أنتظرينــي هنــا لمــا أروح أجيــب الطلابــات وهرجعلــك عــى طــول  ..  
نــزل صــري المقطــف مــن فــوق راســه أمــه  : برحتــك  يــا ولــدي .. توجــه 
صــري نحــو المحــل وطلــب مــن الرجــل الفاكهــه وتنظــر خــرة مــن بعيــد 
ــري  ــه ص ــا طلبات ــا أنه ــد م ــل، وبع ــل المح ــه الى إن وص ــري وتترقب الى ص
وهــو مــاشي ســمع صــوت خــارج القهــوة يعرفــه ثــم قــال لنفســه : مــش 
ده صــوت المعلــم فتحــي ... وقــف ثــم توجــه الى القهــوة ، فى ذلــك الحظــه 
ــري  ــع ص ــق ، رج ــن الطري ــه م ــه التالي ــرة الى الناحي ــا خ ــي ظهره تعط
ونظــر داخــل القهــوة ، لقــي تاجــر الغلــه نــدا عليــه صــري مــن الخــارج 

وهوشــايل بــن ايــده الشــنط : يــا معلــم فتحــي ؟؟
نظرفتحــى ثــم توجــه نحــوه : مــن صــري .. أتفضــل أشرب حاجــه .  صــري 
: لا خليهــا مــره تانيــه ، علشــان وراي مشــوار، خــاص بكُــره  إن شــاء اللــه 
ــع  ــالي هيب ــان خ ــري : وك ــا .ص ــا أتفقن ــره زي م ــي : بكٌ ــم . فتح ــا معل ي
محصولــه هــو التــاني .فتحــي : خــاص مــاشي يــا صــري .صــري : مــاشي يــا 
ــه وبركاتــه  ــم الســام عليكــم .  فتحــي : وعليكــم الســام ورحمــه الل معل
... مشــا صــري خطوتــان ثــم نــدا عليــه فتحــي ... الا قــولى يــا صــري هــو 
بيتكــم فــن ؟  صــري : قريــب مــن هنــا يــا معلــم .. أنــا هاجــي أخــدك مــن 
هنــا هــو أنتــا بتقعــد فى القهــوة هنــا عــى طــول .  فتحــي : لا ده أنــا جــاي 
هناعلشــان فيــه نــاس هتبيــع محصولهــا .. مســتنيهم لحــد مــا يجــو ، أقلــك 
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أبقــه تعــالى هنــا أخــر النهــار. تعجــب صــري عــى الموعــد المتاخــر: أخــر 
ــد الشــك عــن صــري : أصــي وراي  ــكلام لبع ــار ؟  تعجــل فتحــي بال النه
كــذا مشــوارلتحميل وكــون حملــت يعنــي هوصــل عندكــم أخرالنهار،يعنــي 
يــا دوبــك أنتــا  وخالــك هحمــل وهمــي عــى طــول عــى مــر ، وبيــت 
ــه عــى طــول .  فتحــي : طيــب  ــد .صــري : جنبين ــك قريــب  ولا بعي خال

كويــس ، خــاص أنتــا أتفضــل علشــان مــا أخركــش عــن مشــوارك . 
  

 نظرخــرة وتــري صــري يتحــدث مــع رجــل ولكــن لا تــري الــى ظهــره 
،وتــرى صــري يــاتي بعدمــا تحــدث مــع الرجــل وهويقــول: الســام عليكــم 
.ولكــن  خــرة لــن تنتبــه لوجــه الرجــل . فتحــي : وعليكــم الســام ورحمــه 

اللــه وبركاتــه .
ــي  ــى بتح ــل ال ــري الراج ــا ص ــن ي ــرة : م ــول خ ــي تق ــري وه ــا ص أت

ــاه.     مع
توجــه صــري الي أمــه : مــا علهــش يامــا  أتخــرت عليــي ، ده  التاجــر الــى 
ــه المحصــول ، راجــل واد حــال قــوي يامــا .  رفــع صــري فــوق  ــع لي هبي
راســه أمــه المقطــف وهــي تمــي خــرة ، في ذلــك الحظــه جــاء الرجــال 
ــم  ــا معل ــم ي ــام عليك ــالى : الس ــوت ع ــل بص ــال رج ــي ق ــره  فتح المنتظ
ــا  فتحــي .  ســمعت خــرة أســم فتحــي ووقفــت فجــاءه ونظــرت خلفه
ــو  ــوة ، وه ــو القه ــر نح ــي  تنظ ــه وه ــه أم ــري فى وج ــر ص ــد ، نظ لتتأك
يقــول لهــا وينظــر لهــا بنظرتهــا الغريبــه نحــو القهــوة: مالــك يامــا ، أنتــي 
بتبــي عــى ايــه ؟ خــرج فتحــي مــن القهــوة وهــو يســتقبل الرجــال : اللــه 
يســلمكم ، والــق التحيــه بينهــم . فتحــت عينهــا خــرة  بدهشــة المفاجئــه 
، وفتحــت عينهــا نحــو فتحــي لتتأكــد مــن ملامخــه وهــي تقــول لنفســه : 
فتحــي أخــراً  ، بعــد الســنين دي كلــه.  ينشــغل فتحــي بالتحيــه والأســتقبال 
، فى تلــك  تفجــاء بوجــه خــرة ينظــر نحــوه ، وصــدم بهــا وكأن الصدمــه 
ــه الأحمــرار ،  ــر عــى وجه ــاك وظه ــه الصمــت والأرتب ــزل علي ــا ن فى رؤيته



الدلولة276

وغــادر المــكان وهــو يتهــرب مــن الرجــال الملتفــون حولــه ، وغــادر المــكان 
مــن بينهــم وهــم يقولــون  : أنتــا رايــح فــن يــا معلــم فتحــي ، أحنــا لســه 
مــا أتكلمنــاش فى حاجــه ؟غــادر فتحــي وهوينظــر خلــف ويقــول : بعديــن 

بعديــن .
ــت.   ــاف عفري ــه ش ــه ده كأن ــو مال ــد : ه ــط الحش ــن وس ــل م ــال  رج ق
توجهــت خــرة مُسرعــا نحــو بيــت أخيهــا رفاعــي ، طرقــت البــاب وتوجــه 
رفاعــي الى البــاب وطــرق البــاب بشــدة : ايــه جــاي يــا الــى عــى البــاب 
ــرة  ــرة : خ ــاء بخ ــاب وتفج ــح الب ــط ...فت ــن الخبي ــاب م ــع الب هتقل
...أتفضــي؟  خــرة : بعــد الســنين دي كلــه فتحــي جــه البلــد تــاني ...وكمان 
ــا تعرفهــش هــو التاجــر .أندهــش رفاعــي : فتحــي هــو التاجــر .  ــي م ال
ــا عــاوزك  ــه وهــرب ،أن خــرة : أســمع هــو بعــد مــا شــافني أتقلــب حال
ــي:  ــه . رفاع ــرب من ــاول يه ــكان هيح ــارج كل م ــل ومخ ــب كل مدخ تراق
ــي  ــه ال ــس فى الحظ ــك ، ب ــه هبلغ ــا هعطرعلي ــا أول م ــي وأن ــي أنت روح

ــه تكــوني جاهــز .  هبلغــك في
ــش فى دي ،   ــا تخف ــب : م ــه الغض ــا أمتلك ــرة ووجهه ــا خ ــت عينه فتح
اليــوم ده مســتنيه مــن ســنين طويلــه ، وأنــا منتظــره الوقــت الــي عينــي 
شــافته  فيــه ...عــادت خــرة الى البيــت ،مســكت بــن ايديهــا الزوجاجــه 
ــن  ــن صدرهــا : دمــك مــا هيرحــش هــدر، رفعــة الزوجاجــه ب ــا ب وضمته
ــد ، وجــات  ــه مــن جدي ــزازة هروي ــى نشــف فى الق ــا ... دمــك ده ال عينه
ــه  ــنين طويل ــان س ــد حرم ــب ، بع ــواي بلهي ــده ج ــار قاي ــي الن ــه ال الحظ
ماشــفتش فيهــم الهنــا ولا راحــة البــال ، صــري ولــدي بقــه راجــل ، وكنــت 
خايفــه عليــه قــوي ، لحــد مــا جــه اليــوم الــى هيطفــي النــار الــي قايــده 
فيــه ليــل ونهــار ... دمــك غــالي عليــه قــوي يــا )عبــد الغنــى( .  رجــع صــري 
ــا  ــا يام ــا م ــادي :  ي ــه وهوين ــه فى كل غرف ــر الى أم ــو ينظ ــت وه الى البي
ــه قديمــه فى أخــر البيــت  ــي فــن ؟ توجــه صــري نحــو غرف ــي روحت ...أنت
... توجــه نحوهــا وهــو ينظــر بحــرص ، ثــم تفجــاء بصــوت بــكاء وشــهيق 
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يخــرج مــن الغرفــه ، عندمــا ظهــر وجــه صــري داخــل الغرفــه وقــف بــن 
ــا تنــزف بقطــرات حارقــه، ولكنهــا  أمــه وهــي تحتظــن زوجاجــه ودموعه
كانــت مفجــاءه بــكل التوقعــات وينظرلبــكاء أمــه الشــديد، ويســألها صــري 

بحــره المفُجــاءه : ايــه الــي حصــل يامــا ... ســبتيني ومشــيتي ليــه؟
وقفــت خــرة بنظراتهــا المليئــه بلأحــزان : هــو ده التاجرالــي أنتــا حطيــت 

ايــدك فى أيــده ؟
 

ــا ؟  ــه يام ــش حاج ــا فهم ــا م ــر أن ــه التاج ــتغراب :هومال ــري بأس ــال ص ق
ــت  ــه  وضغط ــوق  كتفي ــا ف ــت أيديه ــري  ووضع ــرة نحوص ــت خ أقترب
عليهــا بقــوة : الــي أنتــا حطيــت أيــدك فى أيــده ده هــو الــى قتــل ابــوك 
ــا .  أدرت ووجههــا خــرة  ــه يام ــي بتقــولي اي ــال صــري بدهشــة : أنت ؟ق
: فتحــي ده الــي قتــل أبــوك وأنتــا لســه لحمــه حمــرة كان عنــدك تــات 
ــاش  ــا ماعرف ــن ســعتها وأن ــد ، وم ــن البل ــف م ــه وهــرب وأخت شــهور قتل
ــوم مــا ظهــره حــط  ــاني وي ــن ســنه، ظهــر ت طريقــه وبعــد ســبعه وعشري
ــه  قــال خــاص  ــا ، وعلشــان كــده جــه  لقضــاه برجلي ــدك أنت أيــدك فى أي
الحكايــه أتنســت ،وجــاي البلــد تــاني ، ورفعــت الزوجاجــه خــرة فى وجــه 
ــه  ــه بدم ــوك ..كان ملين ــزازة ده دم أب ــي نشــف فى الق ــدم ال صــري... ، ال
، نشــف ، بــس فيهــا ريحتــه ، حفظــت عليهــا . فتــح عينــه صــري لا 
يتخيــل بمــا تقولــه أمــه ، وكأن صــري تتحــاكا لــه قصــص عجيبــه وهويقــول 
ــه ده دم  ــرة :اي ــوي ..  خ ــا ده دم أب ــه يام ــولي اي ــي بتق ــاش : أنت بأنده
أبــوك ، حفظــت عليهــا.، زي حفظــت عليــك و ربيتــك ، ومــا هرويــش دم 

ــل فتحــي ..  ــدة جــواي وتقت ــي قاي ــار ال ــرد الن أبــوك فى قــرة غيرلمــا ت
 رفــع وجهــه صــري وكأن يســتغيس: يــااااه يــا ربي ده أنــا كأني فى حلــم ، لا 
ده مــش حلــم ده كبــوس ، بعــد مــا كنــت فى حــال بقيــت فى حــال تــاني وفى 
عــالم تــاني ، وأتقلــب الحــال مــره وحــده... ايــه الــي أنــا بســمعه ده ... رمــا 
جســمه صــري وهويجلــس والحــزن والأحمرارأمتلــك وجهــه ... أنــا عــارف 
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قــدري ومكتــوب عليــه التعــب والشــقة ... ويــوم مــا الفرحــه تهــل عليــه 
بعــد الســنين دي كلــه القــى  القــدر متربصــي زي المــوت الــي جــه فجــاءة .  
335  خــرة : عــي الأقــل أنــا خفيــت الحقيقــة عنــك وماتعبتــش زيــي ، 
أنــا كل يــوم بتعــذب والنــار بتزيــد فيــه عــن اليــوم الــي قبليــه ... وأقــول 
لنفــي ياريــت يــا رب مــا أمتــش غــر لمــا أشــفي غليــي ... ويســريح قلبــي 
ــا  ــه : ي ــرة حزين ــال بن ــدة جــواي ..  وقــف صــري وق ــي قاي ــار ال مــن الن
ريــت يامــا كنتــي قولتيــي ... حتــى عــى الأقــل أكــون عــارف المصــر الــي 
أنــا عايشــه، وأكــون عــارف حتــا الــي قتــل أبــوي ...ويــوم مــا أمــد أيــدي 
أحطهــا فى الــي قتــل أبــوي... أبــوي أتقتــل وأنــا عشــت مــن غــره ... يعنــي 
يتيــم  الأب مــن غــرأب ... لا هــو  شــافني ولا أنــا شــفته ... ومحــت 
ــفنيش ... لا  ــا ش ــه م ــوم يبق ــد ي ــوم بع ــه ي ــر قدم ــا بك ــفنيش وأن ــا ش م
ــا بقلــه ياأبــوي...ولأ هــو  ــا بجــري عليــه ويخــدني فى حظنــه وأن شــفته وأن
خــدني فى حظنــه وقــي يــا ولــدي ... يعنــي عايــش الســنين دي كلــه علشــان 
أقتــل وأحــد قتــل أبــوي مــن ســبعه وعشريــن ســنه ، بــس الأســم أبــوي ...  
وقفــت خــرة أمــام صــري وضعــت إيدهــا بــن كتفيــه ، فتحــت عينهــا 
الســودتين الملئــن بالأحــزان: بــس مــا تنســاش  ده الــي حرمــك مــن أبــوك 
... وحرمــك مــن الحنــان الــي أنتــا بتتكلــم عليــه ...أدرت وجههــا ووضعــت 
ــه... مــا أتمتعتــش  ــا  كزوجــه  لي كفهــا ايدهــا بــن صدرهــا...  وحرمنــي أن
ــرت  فى  ــه وأتبخ ــمس الحامي ــدم الش ــات ق ــي ج ــحاب ال ــت زي الس عمل
ــنه  ــتطاشر س ــت س ــه ب ــا لس ــش وأن ــا تهنيت ــه أني  م ــي من ــو... حرمن الج
ــده  ــه أي ــف وهــو يمــد لي ــون ضعي ــا أك ــه لم ــش في ــا أتحامت ــي أنى م حرمن
ــس كان  ــي ب ــش ... هــروب فتحــي هــو ال ــا تخفي ــي م ــا جنبي ويقــولي أن
ليــه عــذاب وعــاش هــارب الســنين دي كلــه ... رفعــت وجههــا نحــوه بقــوة 
وحــاس ... أســمع أنــا ربيتــك وخليتــك راجــل... وزي مــا القدرخــا فتحــي 
قتــل أبــوك مــن غــر ســبب علشــان ســاعت غضــب وقتــل أبــوك مــن غــر 
ذنــب هــو مــا لهــش فيــه ... تريحنــي مــن الهــم الــي شــيلاة الســنين دي 
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كلــه وتقتــل فتحــي...  طــرق البــاب فجــاءة بشــدة دون تهــاون ، توجهــت 
خــرة نحــو البــاب ، فتحــت البــاب عــى فجــاءة ، دخــل رفاعــي والتعــب 
والأرهــاق عــى وجهــه توجــه مسرعــاً  نحــو صــري : شــفت فتحــي ..قالــت 

33  6 خضرة بلهفة المفُجاءة : شفته فين ؟؟  	
  رفاعــي : شــفتة عنــد الطريــق  ... هــو حــاول أنــه يتهــرب منــي بــس أنــا 
عرفتــه هــو شــكله أتغــر بــس عرفتــه مــن ملامحــه وكــان لمــا حــاول انــه 
ــت  ــه ...هــو متوجــه لمحطــة القطــر ..   أقترب يضــاري شــكله بشــال عرفت
ــت  ــاني ...توجه ــر ت ــى م ــرب ع ــد هيه ــو أكي ــري : ه ــو ص ــرة نح خ
ــا  ــت وفي أيده ــم رجع ــة ث ــن دقيق ــل م ــت أق ــه ، غاب ــو الغرف ــرة نح خ
ســكين حــاده ، مدتهــا لصــري فى وجهــه وهوينظــر لهــا وهــي تقــول : خــد 
يــا صــري ومترجعــش غــر لمــا تاخــد تــار ابــوك ...  نظرصــري فى الســكين 
ومــد أيــده بيبطــئ  وأخذهــا وهــو يشــعر بالحــرة ،نســيا كل شــئ فى تلــك 
الحظــه ،وقــف صــري وهــو ينظــر الي الســكين والى أمــه ، توجــه مُسرعــا 

ُالى الخــارج .
 كنت رايح أمد أيدي لفرحتي

مديت أيدي لسكين 
بجري على اللي قتل أبوي 

وأدوربين ظلام اليل  
وأنسا  اللي كانت فرحتي 
 قالو..قالومكتوب عليك 

ووعدعليك وأرضا بيه 
داعهدعليك ياولدي

ولاخوف فى قلبك يمليك
دور فى الظلام

وأنسا القلب اللي كان
وخليك حجرصوان
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وأطرد الخوف من قلبك
وريح القلب الحزين
اللى مات من سنين  

 
ــن الحظــه الى الأخــري الى ســطح  ــه م ــت الشــمس وتوجهــت فاطم   غرب
ــاح الى  ــر ص ــك الحظــه ينظ ــا ، فى تل ــى وجهه ــق يظهرع ــت ، والقل البي
الخــارج رجعــت فاطمــه وهيــا تقــول : يعنــي مــا جــوش يــا صــاح ؟؟ ضرب 
ــش  ــس م ــه ، ب ــه جــاي هــو وأم ــدلي أن ــق : صــري مأك ــه صــاح بقل كفي
عــارف ايــه الــي خــاه مــا جــاش ؟  فاطمــه : طيــب مــا تــروح تشــفهم ؟ 

  صــاح : لا مــا ينفعــش يــا فاطمــه أروح واســأل ، أنــا هصبرلحــد مــا يهــل 
ــد فى حاجــه ..  وســط  ــه أكي ــو ماجــاش يبق ــل هــروح عــى العشــا، ول الي
الطريــق وقفــت ســيارة نقــل مُحمــل بالغــال ، أقــرب فتحــي مــن المــكان  
ــا هركــب  قــرب المحطــه وعندمــا راء الســيارة توجهــه نحوهــا  : أســمع أن
ــمع  ــي :أس ــم ..فتح ــا معل ــه ي ــي: لي ــبقني ..الصب ــا وأس ــر وروح أنت القط
ــو  ــي نح ــه فتح ــم . توج ــا معل ــاشي ي ــي : م ــك .الصب ــا هحصل ــكلام وأن ال
ــك الحظــه جــاء القطارالمتجــه  ــه الشــال ، فى تل ــف حــول وجه المحطــة ول
ــل  ــم دخ ــوه ، ث ــر نح ــي وهوينظ ــوه فتح ــه نح ــري ، توج ــه البح الى الوج
فى عربــة القطــار، فى ذلــك الحظــه أنطلــق القطاربعــد مــا توقــف خمــس 
ــه  ،  ــري ليلحق ــان ، أسرع ص ــن القطب ــات القطارب ــق عج ــق ، أنطل دقائ
ــح مــر  ــى راي ــاب الدخــول : القطــر ال ســأل الكومــري الوقــف عــى ب
جــه؟  قــال الكومــري وهويشــار: ده طلــع هنــاك . نظــر صــري وخطواتــه 
ــده  ــرب وأمســك بي ــه  وأق ــف القطــار ليلحق ــه ، وأسرع خل تســبق نظرات
ــاس المتواجــده ،  ــف، حــرس عــى نظــرات الن ــى أخــر لحظــه فى الرصي حت
ــرى ،  ــه إلى الأخ ــن العرب ــث م ــد بح ــى ، وبع ــه فتح ــرف علي ــى لا يتع حت
حتــى أقــرب مــن العربــه ونظــر برجــل يلتــف حــول رقبتــه بشــال يـُـداري 
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ــرى  ــف ص ــاه ، وق ــري فى لوقي ــان ص ــه  أطمئ ــف العرب ــه، فى منتص وجه
بعيــدا ً عنــه ونظــرات عينــه لا تفارقــه مراقبتــه، يقــف القطــار مــن مركــز 
ــد  ــرسي المتواج ــباتها الى الك ــول الا بس ــري لا تتح ــن ص ــه وع الى محافظ
فيــه فتحــى ، أنطلــق القطــار وأطمئــان فتحــي بعــد مــا مــر القطــار مــن 
ــس  ــذ نف ــو ياخ ــه وه ــن وجه ــال ع ــع الش ــكة، رف ــافه الس ــف المس منتص
ــرك  ــافه ،تح ــرب المس ــن ق ــعر بتحس ــى شُ ــيته حت ــت نفس ــق ، أرتاح عمي
القطــار ووضــع أيديــه بــن الشــباك وأتــكا براســه ، راح فى النــوم العميــق 
،وفجــاءه رفعُــت الســكين وفتــح عينــه وتفجــاء فتحــي وهــو يقــف بينــه 
صــري ويرفــع الســكين والغضــب عــى وجهــه : عــاوز تهــرب وأنــا مســتنيك 
ليــه ســنين ... ثــم طعنــه صــري بســكين فى صــدرة وجــري وأنطلــق مُسرعــا 

ًمــن القطــار ... 

ــه  ــس بجانب ــل يجل ــى برج ــه ولق ــن نوم ــزع م ــو يف ــاء فتحــي وه   وتفج
ــا مــر .. رفــع را ســه فتحــى مــن   ــا واد عمــي ... أصحــا وصلن ... مالــك ي
ــى  ــه  حت الشــباك ونظرعــى رصيــف محطــة القاهــرة ، وقــف ينظــر حول
حبــس أنفاســه وأخــذ نفــس طويــل ، وتقــدم نحــو البــاب ومــر بــن زحــام 
ــق  ــرى ، وأنطل ــبه ص ــل يش ــه رج ــره بجانب ــه م ــن غفل ــى ح ــاس ، وع الن
نحــوه مُسرعــا ًوهــو يتخبــط بــن النــاس ، ولكنــه لا يهتــم الأ برجــل الــذى 
أمامــه ، وخطــوات رجلــه تــرع نحــوه حتــى لحــق برجــل ووضــع أيــده 
عــى كتفــه ، حتــى نظــر فيــه الرجــل نظــرت أســتغراب ، وأعتــز لــه فتحــى 
...أنــا متأســف أفتكرتــك وأحــد قريبــي ...  غــادر الرجــل فى صمــت ووقــف 
لحظــه فتحــى  ثــم مــر فى الطريــق وهــو يتوجــه خــارج  المحطــة ينتظــر 
ــك الحظــه يخــرج صــرى  ــق ، فى ذل ــه وأنطل تاكــي ، أشــار لتاكــى وركب
مُسرعــا ً والأرتبــاك عــى وجهــه وهــو ينظــر لتاكــي ، لا تمــر عــر ثــواني 
حتــى جــاء تاكــى وأســتوقفه وأنطلــق صــري خلفــه ، تابــع التاكــي مــن 
شــارع إلى أخــر، حتــى وقــف قــرب بيــت عــى الشــارع مكــون مــن دورين ، 
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نــزل فتحــى مــن التاكــي وتوجــه نحــو البيــت وعــى مســافه قريبــه يقــف 
التاكــي، أنتظــر قليــا ً صــري ، حتــى يخــرج مــن البيــت ولكــن الســائق 
أســتعجله ،حاســب صــرى الســائق وأنطلــق التاكــى ، وقــف صــرى 
يرُاقــب البيــت ، مــرت ســاعه وهــو يراقبــه ولــن يخــرج، جــاء رجــل ودخــل 
البيــت وطــرق البــاب ، فــزع فتحــى وهــو يســريح عــى الكنبــه ...مــن يــالى 
عــى البــاب ؟؟  قــال الرجــل مــن الخــارج : أنــا )مظهــر( يــا فتحــى ..توجــه 
فتحــى نحــو البــاب وهــو يفتحــه بأطمئنــان: مــا علهــش نســيت المفاتيــح 
فى المخــزن، وأنتــا كويــس الــى جيــت أنهــردة كنــت هرجــع للمخــزن تــانى 
...توجــه مظهــر وجلــس عــى الكنبــه وهويقــول ... المهــم حمــد اللــه عــى 
الســامه أنــا لقيــت الشــباك مفتــوح قولــت أكيــد فتحــى جــه حمــد اللــه 
عــى الســامه ايــه أخبــار البلــد...  رفــع ايــده فتحــى وهويشــار دون أهتمام 
ووجهــه مهمــوم: ياريتنــي مــا رحــت.. نظهــر مظهــر فى وجــه فتحــى ولقــى 

وجهــه متغــر: ليــه ؟ ومــال وشــك مصفــر كــده ليــه ، ايــه الــى حصــل ؟
 

ــه يتذكــر :  ــم !!قــال مظهروكأن ــاه القدي ــا عــارف الموضــوع آي   فتحــى: أنت
ــر : اه اه  ــو موضــوع ؟فتحــى : خــرة مــرت المرحــوم عبدالغنى؟مظه أنه
هــى شــافتك ؟ فتحــى : يــا ريــت شــافتنى بــس هــى، ده كــان ولدهــا ، 
شــوف الحــظ يــوم مــا أحــط أيــدى أحطهــا فى أيــد ولدهــا .  مظهــر : مــا أنــا 
حزرتــك وقلتلــك أوعــى تــروح المطنــق دى . فتحــى : مــا أنــا مــا رحتــش ، 
وكــان أنــا مــا عرفــش إن ده أبــن عبــد الغنــى . مظهــر : قلتلــك مــن الأول 
مــا تنزلــش البلــد ، قعــت تقــى موســم الغلــه وهنكســب كويس، وســمعت 
فــان نــزل البلــد وعمــل مكســب كبــر ، ركبــت راســك أنتــا وفجــاءه نــزل 
البلــد حتــى مــن غيرمــا تقــولى، رحــت البلــد أديــك جبــت الهــم لنفســك 
ــا ياخــى بتكــر فى  ــم .  قــال فتحــى بصــوت غاضــب : أنت وفتحــت القدي
ــا  ــم أنت ــر : خــاص خــاص ، المه ــى حصــل .مظه ــو ال ــه ، أه ــى لي مقديف
روحــت عــى البيــت ولا لســه ؟  فتحــى :لأ أنــا جيــت عــى هنــا ، علشــان 
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أنــا ركبــت القطــر ، والعربيــات هتيجــى عــى هنــا .   مظهــر : طيــب روح 
أنتــا وأنــا أول مــا تيجــى العربيــات هــروح بيهــم عــى المخــزن وأشــونهم ، 
ــه ، وقلــت  ــه لالاش عرفــت بصدف ــك ؟كانــت قلقان ــولاد بتســأل علي وأم ال
ــل علشــان متغاظــا مــن  ــا روح لام العي ــى فى دماغــه ، يل ــرضى عمــل ال ب

عمايلــك الــى هتوديــك فى دهيــه .، روح ريــح أعصابــك.
  فتحــى : هــى أختــك دى كــده مــا عندهــاش يــوم ارتــاح فيــه أبــد ا ً ، ده 
أنــا مارضيتــش أروح عــى البيــت علشــان مــا تودعــش دماغــى ،قولــت أدى 
عــى هنــا علشــان أفــى دماغــى علشــان أكــون جهزلــه ، توجه فتحــى نحو 
البــاب ثــم أدر وجهــه وهويقــول ... مظهــر أوعــى تقلهــا عــى الــى حصــل 
؟هزراســه مظهــر : حــاضر .  وقــف فتحــى أمــام البيــت وأســتوقف تاكــى 
ــه  ــه صــري وأشــار لتاكــى وتوجــه خلف ــل عن ــن يغف ــك الحظــه ل ،فى ذل
ــذى يلازمــه فتحــى ، بعــد مــا تعــرف  ــك الحظــه عــرف الأماكــن ال ، فى ذل
ــدة ، دخــل  ــق بالتاكــى وتوجــه إلى لوكان ــن  أنطل صــرى عــى كل الأماك
ونظــر حولــه لا يوجــد أحدبداخلهــا ، ضرب صــري عــى كفيــه  : أنتــو يالــى 
هنــا ؟ ســمعها رجــل  مــن بــاب خلفــى خــرج وهــو يرفــع البنطلــون ،كان 
ــوك عــاوز  ــات أب ــا ؟صــري : وحي ــا بلدين ــوه ي قــد خــرج مــن الحــام : أي
أوضــه . توجــه الرجــل الى الدفــر الموجــود عــى المكتــب لأمــاء البيانــات: 
ــه فكــر  ــذى يجلســها، ولكن ــوم ؟  لا يعــرف صــري المــده ال عاوزهــا كام ي
وقــال : خليهــا يومــن ، وبعــد كــده لــو قعــت تــانى أبلغــك .الرجــل : أســمك 
ايــه ؟ قــال صــري لنفســه فى سره: طيــب أنــا مــا عــوس أقلــه عــى أســمى 
ــا  ــه الرجــل مــرى أخــرى : ي ــال ل الحقيقــى ..سرح  صــري مــع نفســه ..ق
بلدينــا أســمك ايــه ؟ غفــل صــري مــن سرحتــه ،وفكــر لــه بأســم مســتعار: 

أســمى)هريدى الدقــش(. 
  

ــه  ــش بطاق ــردد: معي ــال صــرى وهوي ــك .ق ــب هــات بطاقت الرجــل : طي
.الرجــل : مــا ينفعــش يــا بلدينــا مــن غــر بطاقــه  .  أقــرب نحــوه صــرى 
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وتمايــل عليــه : وأنــا معــاي الضــان ليــك ...أخــرج صــرى المحفظــه وأخــرج 
ــه ..، كام ؟   ــاب الأوض ــان حس ــد ك ــك وخ ــد دول لي ــوس ... خ ــا فل منه
الرجــل : اليلــه الوحــده تلاتــن قــرش ، يعنــى اليلتــن ســتين قــرش .أخــرج 
صــرى جنيــه مــن المحفظــه : خــد وخــى الباقــى عــى شــانك . هــز راســه 
الرجــل وهويتمايــل بأبتســامة: مــاشى يــا بلدينــا ..أتفضــل معــاى ؟ توجــه 
ــوم  ــة الن ــل ..وأدى أوض ــه ..أتفض ــه الغرف ــالى وعرف ــدور الت ــل الى ال الرج
عــاوز حاجــه تــانى؟ رفــع ذراعــة صــرى : شــكراً ...توجــه نحوالشــباك فتحــة 
وأستنشــق نفــس عميــق ،نظرحــول الغرفــه وحيطانهــا مشــقق فى كل أتجــه 
ــراش ،  ــن الف ــرج م ــه تخ ــه أترب ــرش علي ــحب الف ــو السريروس ــه نح ،توج
نظــرالى الســقف لقــى بوقــع رطوبــه وســط الســقف، جلــس عــى السريــر 
ــقف  ــر الى الس ــره وهوينظ ــى ظه ــام ع ــم ن ــا ً ، ث ــه قلي ــر وج ــو يفك وه
ــا عــى  ــس  فاطمــه وأيديه ــك الحظــه تجل ــه... فى تل ــى غمضــت عين ، حت
خديهــا وهــي تنتظرصــاح عــى خبرصــرى ، وأقــرب مــن  ضفــاف النيــل 
يجلــس خــارج العشــا حســن ورجــب ، أقــرب صــرى : الســام عليكــم .  
ــى  ــا حســن يعن ــه ي ــه ، اي ــه وبركات حســن : وعليكــم الســام ورحمــه الل
ــو  ــو أنت ــه ، ه ــألكم علي ــاى أس ــا ج ــاح  : أن ــاك ؟ص ــاش مع ــرى ماج ص

ــردة ؟ ماشــفتهش أنه
 

حســن : لا يــا صــاح مــا شــفنهش مــن ســعت مــا كان معانــا اليلــه الــى. 
ــن  ــا ممك ــق : م ــاع وقل ــب بارتي ــال رج ــس ؟ق ــن ب ــى رأح ف ــاح : يعن ص
يكــون تعبــان .صــاح : تعبــان ؟ حســن : طيــب يلــا بينــا نــروح نشــوفه . 
توجهــو نحــو بيــت صــرى ووأصلــو الحديــث عنــه فى الطريــق كان صــاح 
ــرق  ــاح وط ــق ص ــه قل ــن داخل ــم م ــف المظُل ــت الكثي ــام البي ــر لظ ينظ
ــا  ــرة ولكنه ــت خ ــرب ، فتح ــوات تق ــوت خط ــمع ص ــى س ــاب حت الب
ــا أم  ــه : مســاء الخــر ي ــوم ، فابتســم صــاح أبتســامه خفيف ــا مهم وجهه
ــه  ــا جين ــس أحن ــل ب ــه فى أخــر الي ــه عــن جيتن ــش أعُزرين ــا عل صــرى ، م
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علشــان نطمــن عــى صــرى .  قالــت بصــوت هــادى ولكــن عينهــا لا تقــر 
ــا  ــس أن ــن ب ــرى زي ــم :ص ــرالى وجهه ــا لا تنظ ــبات ولكنه ــب وس الا بغض
ــه مشــوار  ــكلام :بعتي ــه مشــوارويمكن يأخــر شــويه. ســارع رجــب بال بعت
فــن؟  حســا صــاح إن الموضــوع فيــه سر وقاطــع رجــب : خــاص يــا رجــب 
..ووجــه صــاح ســؤله نحــو خــرة وهــو يشُــاربذراعه نحوها:أعزرينــه يــا 
أم صــرى  بــس أحنــا جــن نطمــن عليــه أصــى مــن اليلــه الــى فاتــت مــا 
ظهــرش قلقنــا عليــه، وأحنــا مــا عرفنــش أنــه فى مشــوار..تصبحى عــى خــر 
...ردت خــرة البــاب فى صمــت ، ووأصــل الصحبــه مرورهــم نحــو الطريــق 
ــا  ــرى م ــات أم ص ــعربأن كل ــو يش ــن وه ــال حس ــت .   ق ــم فى صم وه
وراءهــا الا سر تخُفيــه : أنــا حاســس أن الحكايــه فيــه سر، علشــان أم صــرى 
ــى حســيته علشــان  ــا هــو ال ــه شــكل متغير.رجــب : وأن ــا طلعــت علين لم
ــه  ــى هتكــون بعاتت ــال  حســن بحــرة : يعن شــكله كان متغيرفعــا ً.343ق
ــى فزعــت وتوجهــت  ــح حت ــاب وهويفُت فــن بــس ؟  ســمعت فاطمــه الب
الى البــاب : صــاح؟؟  توجــه صــاح نحــو الكنبــه : رحــت البيــت وســألت 
أمــه، قالــت بعتــه مشــوار، الموضــوع فيــه آنــه ، أصــى صــرى مــا يغبــش 
غــر لــو كان فيــه حاجــه شــديد ، وكــان لــو هــروح مشــوار زى أمــه مــا 
ــون  ــس هيك ــق : ب ــت بقل ــه وقال ــرب فاطم ــى ؟أق ــانى وق ــول كان ج بتق
ــرة ،  ــم فى ح ــه وه ــرى وفاطم ــن ص ــت ب ــاد الصم ــس ؟؟  س ــن ب راح ف
خرجــت أم صــاح وهيــا تتثــأب مــن نومهــا ، أقتربــت نحوهــم وهــى تنظــر 
ــاح  ــي  ؟ فهزص ــا وه ــك أنت ــت : مال ــون الصم ــم يلتزم ــم وه فى وجوهه
راســه نفيــا ً: مافيــش يامــا حاجــه ؟أم صــاح : لا فيــه حاجــه مــا شــكلكم 
بــن أهــه .صــاح : بــس علشــان الموضــوع الــى كلمتــك عليــه .  أم صــاح 
: ايــه يــا ولــدى صحيــح أنتــا مــش قولــت  صــرى وأمــه جــن أنهــرده عنــد 
نــا بعــد الضهــر ، وعــده الضهــر والعصروالمغــرب والعشــا ومــا فيــش حــد 
جــه . وقــف وصــاح صــرى بحــرة وقلــق : مــا هــو ده يامــا الــى محــرنى 
، كان فى اليــوم الــى قــى أنــه هيــدى هــو وأمــه كان مبســوط ومــا فيــش 
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أى حاجــه وأتقلــب الحــال مــر وحــده، لمــا رحــت لامــه لقيتــه متغــر وكأن 
وهــى بتتكلــم معــاى مخبيــه حاجــه ، ومعوزنــش نعرفهــا؟  قــال أم صــاح 
وكأنهــا تتذكــر : ممكــن يــا ولــدى فيــه حاجــه معاهــم ومعوزنــش يبينوهــا 

، بــس فيــه حاجــه ، بــس ده حكايــه قديمــه قــوى ممكــن تكــون ..؟
 

ــا  ــه حاجــه يام   أقــرب صــاح مــن أمــه وهــو يتهافــت بســؤلها: هــو في
ــه  ــدى ده موضــوع عــده علي ــا ول ــاش ؟أم صــاح : أصــى ي ــا مانعرفه أحن
زمــن .صــاح : موضــوع، موضــوع ايــه يامــا ؟أم صــاح : أنتــو مــا تعرفــوش 
ــم  ــول زمــان .  جــاء الخــر مفجــاءه لهــم ث ــوه مــات مقت إن صــرى ده أب
قــال صــاح وكأنــه لا يثــق بكلامــات أمــه : أبــو صــرى مــات مقتــول كيــف 
وايــه الــكلام الــى أنتــى بتقوليــه ده يامــا ؟  أدرت وجههــا أم صــا ح وهــى 
ــل  ــرى أتقت ــو ص ــدى ، أب ــا ول ــة ي ــي  دى الحقيق ــه: ه ــه يائس ــول بثق تق
ــرف  ــدش ع ــل ومح ــرب القات ــابيع، وه ــدة بأس ــه ول ــه لس ــرى أم وكان ص
طريقــه لحــد الأن ، ممكــن عرفــو المــكان الــى فتحــى هــرب فيــه ؟صــاح 
ــوه صــرى  ــل أب ــى قت : مــن فتحــى يامــا ؟أم صــاح : مــا فتحــى ده هوال
.قالــت فاطمــه بصدمــة المفاجئــه : هــي ايــه الحكايــه يامــا .أم صــاح : أنــا 
هقلكــم الحكايــه مــن الأول .  تبخــرت الســاء بالضبــاب ، وصمــت اليــل 
بالســكون فى مهــب الريــاح الهــادءه ،التــى حولــت منبــت الأشــجار الواقعــه 
بــن ســاحات الأراضى القريبــه مــن نجــوع القــرى ، وحــن يحتجــب القمــر 
ــه  ــد تتســاهر في ــل ق ــارزه بلي ــا الب ــر النجــوم فى ضيئه ــن الســاء تتكاث ع
ــاس  ــن أنف ــه م ــد الأدخن ــه ،و تتصاع ــا الســاهره في ــره بلونه ــون الحائ العي
ــق  ــن مستنش ــرى  والتفكيرب ــا ص ــس بجانبه ــذة يجل ــرب ناف ــيجاره ق س
ــاحة  ــه ، فى س ــرى طفولت ــر ص ــه ، يتذك ــه المغُلق ــراوده فى غرفت ــه ي أنفاس
ــد المعُلقــه  ــاس ونظــرات صــرى بــن العــاب المول ــد والزحــام بــن الن المول
ــا  ــه دومي ــه وهــو يشــارالى لعب ــه ، شــد صــرى ذراع أم ــال الزين ــن الحب ب

العروســه ، ويشــدأمه نحوهــا :يامــا أناعــاوز العروســه .
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  رفضــت خــرة بغضــب وهــى تشــد صــرى مــن أيــده و يقاومهــا بقــوة 
ويرفــع ذراعــه نحهوهــا بشــده ولــن تســتجيب لــه خــرة : أنتــا مــش بــت 

علشــان تلعــب بالعروســه أنتــا راجــل ،أمــى قدامــى .  
   

ــه :  ــردد كلامت ــوة وي ــح بق ــه وهويصي ــه صــرى نحــو الدومي ــع ذراع   يرف
أنــا عــاوز العروســه يامــا ...فــزع صــرى مــن سرحتــه عــى تــأكل الســيجارة 
ــه  ــرى لحظ ــو الأخرويننتظرص ــوم تل ــى الأرض ، مري ــا ع ــه وأرتماه أصابع
الأنتقــام مــن فتحــى ، ويراقــب صــرى كل مــكان يتوجــه فتحــى ، ولكنــه 
ــكاروه المــاره مــن كل  ــات ال ــاس والعرب ــه ، وســط زحــام الن لا يتمكــن من
جانــب فى الشــارع ويزدحــم الســوق بالعربــات الــكاروه المحملــه بالغــال 
ــر فى  ــن الســاء ، م ــى زوال الشــمس ع ــوة حت ــى القه ــس صــرى ع ، جل
ــه عــى جانــب  ــه كارو خــارج الشــارع مكســورة وممُل الحــارة ولقــى عرب
الشــارع ، يقــف بجانبهــا رجــل ضعيــف الجســم منحنــى عنــد جبهتــه يلتف 
ــه  ــاه عــى الأرض دون تصرف ــه ويفــك سرج الحصــان وهوملق حــول العرب
وهــى محملــه بالأشــوله الثقيلــة وبعــض منهــا مُلقــاه عــى الأرض ، توجــه 
صــرى نحوهــا مُسرعــاً  : ايــه الــى حصــل يــا بــوى ؟  رفــع وجــه الرجــل نحو 
صــري : عجلــت الحصــان أتكــرت ، ومــا هتنفعــش وعوزيــن كارو غيرهــا 
علشــان نحمــل الشــيوله،وأنا أتخــرت ومعرفــش أتــرف كيــف ؟ صــري : 
طيــب خليــك هنــا بــوى  ... غــادر صــرى إلى الســوق ، وجــاء بعــد نصــف 
ــكاروه وحمــل الأشــوله  ــا ، وقفــت ال ــب صاحبه ســاعه رأكــب كاروه بجان
عــى الــكاروه، وبعــد الأنتهــاء مــن التحميــل شــد صــرى أزرالرجــل: روح 
يــا بــوى أنتــا ودى حمولتــك وأنــا منتظــرك هنــا جنــب الــكاروه لحــد مــا 
ــرك  ــن غ ــا م ــاب : أن ــرى بأعج ــهامت ص ــل الى ش ــر الرج ــى .  ونظ تيج
مــش عــارف كنــت هعمــل ايــه يــا ولــدى، أنتــا أبــن حــال .  صــرى : ولاد 
الحــال كتــر ، وحتــى لــو مالقتنيــش أنتــا هتلاقــى وأحــد تــانى يعمــل الــى 
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أنــا عملاتــه .  
 الرجــل : مــاشي يــا ولــدى ، أنــا هــروح ومــش هأخرعليــك ...ركــب الرجــل 
الــكاروه وغــادر ، وأنتظــره صــرى حتــى غــاب الرجــل أكــر مــن ســاعتين ، 
جــاء الرجــل بالــكارو ، ونــزل عجلــه حصــان أخــرى وهــو يقــول لصــرى : 
مــا علهــش أتخــرت عليــك ، روحــت البيــت جبــت العجلــه التانيــه .  صــري 
: ولا يهمــك . ركــب عجلــه الحصــان وقــال الرجــل : كــده تمــام . صــرى : 
طيــب عــاوز حاجــه تانيــه ... يلــا الســام عليكــم .  الرجــل : خــد تعــالي 
هنــا يــا ابنــى ... أخــرج الرجــل مــن جيبــه فلــوس ومدهــا لصــرى ... خــد 
دولهــا ؟؟نظــر صــرى لأيــد الرجــل : ايــه ده .الرجــل : فلــوس .صــرى : أنتــا 
كــده بتشــتمنى ، الســام عليكــم .  الرجــل : طيــب خــد أنتــا زعلــت ؟ وقف 
صــرى وتوجــه إليــه الرجــل ... مالــك كــده حامــى ، أنتــا مــن الصعيــد ... 
ــن بشــهمتهم ...  ــدة معرف ــك  الصعي هــز راســه صــرى فى صمــت ...كمان
طيــب أنتــا ســاكن قريــب عــن هنــا.  صــري : فى لوكانــده فى أول الشــارع 
ــا جــاى لشــغل..هز  ــد ، أنت ــده ، يبقــا لســه جــاى مــن البل . الرجــل: لوكان
راســه صــرى فى صمــت مــري أخــر وقــال الرجــل... أنــا أعــرف أن الــى بيدى 
مــن الصعيــد بيشــتغل ، وأغلبيتهــم موجديــن فى الســوق ، عــال وتجــار ، 
وكــان معلمــن الســوق ، أكبرمعلمــن موجديــن هنــا مــن الصعيــد، أســمع 
تعــالي خــد وأجبــك معــاى ، وأنــا هشــغلك عنــد المعلــم )غفــار( ومشــغل 
نــاس كتيرمــن عندكــم ، وســيبك مــن الوكانــده دى ومصاريفهــا تقيــل ، يلــا 

بينــا والصبــاح ربــاح .
ــولى  ــه :الأ ق ــال ل ــه وق ــع الرجــل ، وركــب بجانب ــادر م ــه صــرى وغ  وأفق
أنــا نســيت أســألك عــى أســمك؟ قــال صــرى بأســمه المســتعار: هريــدي 
ــا عمــك  ــدى ، وأن ــا هري ــش ..الرجــل : عاشــت الأســمي ي ــدى الدق ...هري
محــروس ..  وفى صبــاح اليــوم التــالى يضــع الفطــار الرجــل بجانــب صــرى 
: ياهريــدى ... أصحــا علشــان تفطــر ...  صحــى صــرى ويفتــح عينــه عــى 
جــدران مــن داخلــه حــوش الحصــان والــكاروه وســط الحــوش فتــح عينــه 
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صــرى ونظــر حولــه : صبــاح الخــر . الرجــل : صبــاح النــور ...جهــز الرجــل 
الحصــان ليبــداء يومــه بالعمــل ، وهــو يضــع الــرع فــوق ظهــر الحصــان ، 
ووضــع خشــباتيه حــول الحصــان، وأشــارله العــم محــروس  : أغســل وشــك 
ــب  ــو الجردروص ــرى نح ــه ص ــاك .  توج ــى هن ــردر ال ــى فى الج ــه ال المي
ــرى  ــاول ص ــط ، تن ــوق الحائ ــنده ف ــفه مس ــك بمنش ــاه وأمس ــه المي لنفس
الفطاروهوينظــر حــول الحــوش ويقــول : الأ قــولى يــا عــم محــروس؟؟ أنتــا 
ســاكن وحــدك هنــا ؟  محــروس :أه  ليــه أكــر مــن أربعــن ســنه .  صــرى 
: يــااااه يــا عــم محــروس ، أصــى شــايفك ســاكن وحــدك ، ولم جيــت بليــل 
كنــت خايــف  لا يكــون حــد موجــود مــن جماعتــك ولا حــد أهــل بيتــك 
ــن  ــاى ولدي ــا مع ــه : أن ــف أمام ــن صــرى ووق ــم محــروس م ــرب الع . أق

.صــرى : أومــال رأحــو فــن ؟ 
 محــروس : كل واحــد شــاف حياتــه واجــوز وســكن فى مــكان راقــى بعيــد 
عــن العربجيــة وعربيــات الــكاروه وزحــام الســوق ، قالــولى تعــالى واســكن 
ــا لــو طلعــت مــن حــارة التجــار همــوت  ــا ، أنــا رفضــت وقلتلهــم أن معان
ــوت ،  ــه يم ــن المي ــع م ــو طل ــمك ل ــل زى الس ــدى عام ــا ول ــا ي ــان أن علش
وأنــا هنــا مســريح أخــر راحــه ، بــن الحــوش والــكاروه والحصــان بتاعــى 
، والحمــد للــه أدينــا عيشــن بــرزق الــى يرزقنــا ربنــا بيــه ... أنهــا صــرى 
تنــاول عــن الفطــار ...أنتــا فطــرت؟ وقــف صــرى : الحمــد للــه .محــروس 
: يلــا بينــه . ســحب العــم محــروس الحصــان إلى الخــارج ، وركــب صــرى 
بجانبــه وتوجهــو نحــو الســوق ، وقــف الــكاروه عنــد دكان المعلــم غفــار، 
ــرف  ــوه بط ــرى نح ــر ص ــار ، وينظ ــم غف ــروس الى المعل ــا العمممح توجه
ــم  ــرى ، ث ــار الى ص ــار ويش ــم غف ــروس المعل ــم مح ــم الع ــه وهويتكل عين
أشــار إليــه العــم  محــروس وهويقــول : تعــالي يــا هريــدي ؟توجــه صــرى 
نحوهــم ، ووقــف بجانــب العــم محــروس : مرحبــا يــا معلــم .  قــال العــم 
محــروس وهــو يضــع ايــده فــوق كتــف صــرى : هريــدى ده مــن الصعيدى 
، وراجــل شــهم وتتــكل عليــه يــا معلــم ؟هــز راســه المعلــم غفــار بالموافقــه 
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ــار :  ــم غف ــى المعل ــا عــم محــروس .جــاء رجــل مــن صب : خــاص مــاشى ي
العربيــات جاهــزه يــا معلــم .  المعلــم غفــار : خــد معــاك هريــدى ، وبعــد 
مــا تحملــو العربيــات ، روح أنتــا والرجالــه عــى المخــزن التــانى فيــه عربيتين 
هنــاك هيجــو بعــد الضهــر، كنــو خلصتــو تحميــل ، خــد الرجالــه عــى هناك 
، وأنتــا بتشــون عــد الشــيوله كويــس .الصبــى :حــاضر يــا معلــم ، يلــا بينــا .

 
   توجــه صــرى مــع الصبــى وقــال لــه العــم محــروس : هريــدي بعــد مــا 
تخلــص شــغل أبقــه هــات حاجتــك مــن الوكانــده وتعــالي عنــدى فى البيــت 
، أنتــا  عــارف أنــا قاعــد لوحــدى . صــرى : حــاضر يــا عــم محــروس .  غــادر 
صــرى الــدكان ، وركــب الســيارة النقــل ، وتوجهــت الســيارات الى المخــزن 
وعندمــا وقــف الســيارات قــال الصبــى للرجــال وعددهــم خمســه : يــا  يــا 

رجالــه علشــان نحمــل العربيــات دى قبــل الضهــر . 
  

  فتحــا بــاب الســيارة النقــل ووضــع الخشــبتين عــى ظهــر الســيارة ، 
وبــداء الرجــال فى تحميــل الســيارات ، كان صــرى أول المتقدمــن وهويرفــع 
ــروس  ــم مح ــت الع ــه إلى بي ــوم توج ــة الي ــه ، وفى نهاي ــن كتف ــيوال ب الش
ــب  ــن حقائ ــه م ــئ مع ــد ش ــأن لا يوج ــدة ب ــه نحوالوكان ــه لا يتوج ،  لكن
ــدى الدقــش،كان اســم الدقــش  ــرف صــرى بهري ــام وعُ ــاك ، مــرت الأي هن
هــو مُنــاده النــاس عــى الســنتهم وأكــر شــهُرة لمنادتــه ، وبهــذا الأســم لا 
ــى  ــع ع ــا طب ــش ك ــش أوالدق ــدى الدق ــوق الأ هري ــد فى الس ــه أح يعرف
ــه ،  ــن حري ــن م ــوق وتمك ــن الس ــرى ب ــه ص ــع نفس ــاس ، وض ــان الن لس
ــص  ــه التخل ــا وألزم ــه مه ــه فى داخل ــه ، لكن ــام المتعب وينتظــر طــوال الأي
ــه  ــاح ويحــل علي ــأتى الصب ــه ، ي ــا مهــا تكــون الأســباب والمتاعــب في منه
المســاء بــن التحميــل والتخزيــن وينهــى يومــه ليــس بأنشــغاله بالأعــال 
، وتفكــرة كل ليلــه بالأنتقــام ،وفى أنهــاء عمــل العــم محــروس عنــد قبيــل 
المســاء ، ينظــر الى وجــه صــري ويــراه حزينــن وهويجلــس طــول اليــل، وكل 
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ــه بالتعــب مــن التحميــل والتشــوين  مــا يســأله العــم محــروس يجيــب ل
حتــى لا يعــرف عنــه مــا فى داخلــه وجلــس صــرى حتــى منتصــف اليــل،  
ــاح  صحــى صــرى وتوجــه نحــو العــم محــروس : عمــى  ــور الصب تفتــح ن
محــروس أصحــا .  قــال العــم محــروس بنــره صــوت بطــئ متعبــا : تعبــان 
أنهــرده يــا هريــدى مــش قــادر أتحــرك ، روح أنتــا لشــغلك . صــرى : لأ أنــا 
مــش هســيبك كــده وأنتــا تعبــان .العــم محــررس : روح أنتــا ومتشــغلش 

دمعك بيه .  	  

ــوم ،  ــوم بعــد ي ــه ي رفــض صــرى وجلــس مــع العــم محــروس وأزداد تعب
مرأســبوع  وكان صــرى قــد راعــا العــم محــروس فى فــراش المــرض ، وكان 
يشــعر كأنــه أبــن مــن أبنــاءه ، ورجعــت حالــة العــم محــروس كــا كانــت 
ــن  ــرى م ــا ص ــكاروه ، وأت ــروس ال ــم مح ــز الع ــاح جه ــذوغ الصب ــد ب ، عن
الخــارح وبــن أديــه الفطــار ، ونظــرالى فــراش العــم محــروس لا يوجــد عــى 
فراشــه ، وضــع الفطــار عــى الكنيــه وهــو ينظــر حولــه : يــا عــم محــروس  
ــوش :  ــو الح ــرى نح ــه ص ــدى .توج ــا هري ــا ي ــا هن ــروس : أن ــم مح .الع
ــه  ــكاروه ، كفي ــز ال ــا عــم محــروس . العــم محــروس : بجه ــه ي بتعمــل اي
كــده ليــه أكــر مــن ســبوع راقــد ، والحمــد للــه  بقيــت كويــس ، وأنتــا يــا 
ولــدي تعبــت معــاى الأيــام الــى أنــا رقدتهــا.  قاطعــه صــرى : مــا تقلــش 
ــا مقامــك عنــدى زى المرحــوم أبــوى ، خليــك  ــا عــم محــروس ، أنت كــده ي
يومــن حتــه .  العــم محــروس : مــا بحبــش الرقــده يــا ولــدى ، حتــى لــو 
طلعــت بالــكاروه ومشــتغلتش ، كفايــه عليــه أشــم حتــى الهــوه ، الواحــد 
حاســس انــه مخنــوق  , وأنــا مــا تعوتــش أقعــد كل ده حتــى لــو كان فيــه 
ــا  ــك ي ــى راحت ــرى : ع ــن .ص ــت ف ــن وبقي ــت ف ــا كن ــب , وأن ــويه تع ش
ــو  ــروس وه ــم مح ــال الع ــه .ق ــالى كل لقم ــا تع ــب ي ــروس ، طي ــم مح ع
يتميــل براســه : مــاشى .  خــرج صــرى وتوجهــو نحــو الســوق ، تفجــاء العــم 
ــن  ــى داكــن وبنطلون ــا بن ــه لونه ــدى بدل ــا  راى  رجــل يرت محــروس عندم
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أســود وبينهــم قميــص لونــه أحمركلحريــر ، وقــف أمــام الــكاروه : عامــل 
ايــه يــا بابــا . 

 
 نظــر صــرى بأســتغراب وأندهــاش فى هئيــة الرجــل وشــياكته بــأن يكــون 
هــذا الرجــل أبــن العــم محــروس ، نــزل العــم محــروس : الحمــد للــه يــا 
ــا عــارف أنى أتخــرت عليــك ، ســامحنى  ولــدى .  أمســك أيــده وقبلهــا : أن
يــا بابــا ., ماعلهــش مشــاغل الدنيــا .وضــع أيــده بــن كتفــه ابنــه : أنــا مــا 
أقــدرش أزعــل منــك يــا ولــدى  .  يقــف  صــرى صامتــا ً وشــعر بغضــب : 
أنتــا كنــت فــن لمــا كان أبــوك مريــض ، وجــاى تستســمحه ، وهــو بطيبتــه 
رضــاك ، وأنتــا وأخــد الموضــوع عــادى .أســتغرب الشــاب بــرد صــرى 
الغاضــب : مــن ده يــا بابــا .  العــم محــروٍ س : ده هريــدى هــو الــى وقــف 
ــدة  ــارف الصعي ــا ع ــس غاضــب علشــان أنت ــو ب ــرض ، وه ــام الم ــى أي جنب
ــذرا ً :  ــروس معت ــن مح ــدم أب ــل . تق ــوى وراج ــهم ق ــان ش ــن ، وك عصب
ــا  ــوى ي ــان أب ــن محــروس ...وك ــن ، فأبتســم أب ــو التن ــا متأســفلكم أنت أن
ــه  ــا عارفــه قلب ــا عارفــه راجــل طيــب وبيســامح ...وعلشــان أن ــدى أن هري
حنــن ، وقــع معــاك أنتــا ، وأنــا بعتــذر لــك يــا بابــا ، وبعتذرلــك يــا هريــدى 
يــا صعيــدى .  فقــال صــرى  بضيــق : أنــا الــى أســف كنــت أجعلــك مــن 
الشــباب الــى نــاسى أبــوه ومــا بيســألش عليــه . فأبتســم أبــن محــروس : 
يعنــى أنتــا يــا هريــدى مــا زعلتــش أبــوك قبــل كــده وســامحك . صمــت 
صــرى قليــا ً ، وأســتغربا عــى صمتــه ، وينظرالعــم محــروس وأبنــه عــى 

صمــت صــرى : طيــب عــن أذنكــم .
ــأن  ــه ؟  حســا العــم محــروس ب ــن محــروس بأســتغراب : هــو مال ــال أب ق
ــدا هــو أكيــد مضيــق مــن الــى حصــل ،  هريــدي فيــه شــئ خفــى : لأ أب
ــا ،  ــب تعرفه ــن الصع ــه اسرار م ــم دى في ــدة عقوله ــارف الصعي ــا ع وأنت
المهــم قــولى ايــه أخبــار مرتــك وعيالــك ؟ نظــر أبــن محــروس وهوموجــه 
نظراتــه الى صــرى وهوينظــر إليــه : كويســن يــا بــوى .  توجــه الأب والأبــن 
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الى القهــوة ، قــرب صــاة العشــاء ، وكان الظلمــة كثيفــة ، وهنــاك أصــوات 
رجــال تمــى نحــو الطريــق وترتفــع أصواتهــم بالتحيــه للعــم محــروس وهو 
راكــب الــكاروه قاصــدا ً البيــت ،وتتصاعــد أدخنــة الســيجارة تتوهــج مــن 
يــد صــرى كأنهــا نجــم تهــاوى دخانهــا نحــو الأرض ، جــاء العــم محــروس 
أمــام البيــت ووقــف الــكاروه والقــا الســام : الســام عليكــم .قــال صــرى 

مهمــوم : وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه .  
ــا خــدنى )عامــر(  ــزل العــم محــروس وهــو يقــول : بعــد مــا مشــيت أنت ن
ــاوز  ــار، ع ــارة التج ــل فى ح ــرى مح ــاى يش ــيدى ج ــا س ــه ي ــت وأتري للبي
يجــرب التجــارة ، وعــوزنى، قــال ايــه أنــا الــى أديــر المحــل ، قلتلــه لــه أنــا 
ــروس  ــم مح ــس الع ــكاروه ...جل ــه ال ــه علي ــرة ، وكفاي ــة كب ــاص عضم خ
بجانــب صــرى...، بعــد مــا قضينــه اليــوم حلــف عليــه لا يخــدنى البيــت ، 
وملقيتــش )عمــر ( فى البيــت كــر خــره التــانى كل يــوم مــا بيديــش غير وش 
الصبــح شــغال فى شركــة توريــد »مكــن« ، قضيــت اليــوم معاهــم والحمــد 
للــه كلهــم كويســن ... نظرالعــم محــروس فى صــرى ولقــى وجهــه مهمــوم 
ــوم ،  ــك مهم ــك القي ــع نفس ــد م ــك قاع ــا القي ــدى كل م ــا هري ــك ي : مال
ــا  ــك ي ــك ، مال ــى عامرســألنى علي ــق ، حت ــك مضاب ــح أن ولحظــت فى الصب
ولــدى ؟  وقــف وأدر وجهــه : أبــدا يــا عــم محــروس مافيــش ، بــس الواحــد 

مضيــق شــويه ، وشــويه وهســريح . 
ــا  ــا ولــدى ، أن ــا يريــح قلبــك ي   أقــرب العــم محــروس مــن صــرى  : ربن
هــروح أنــام علشــان هصــح الصبــح مــع عامرعلشــان ندورلــه عــى محــل 
ــا  ــولى ي ــر شــئ ... الأ ق ــه أفتك ــه كأن ــم أدر وجه ــم محــروس ث ، مشــا الع
هريــدى أنتــا أتعشــيت...  هــز راســه صــرى : الحمــد للــه .العــم محــروس 
ــه .  ــن أهل ــا م ــرى : وأنت ــر .ص ــى خ ــح ع ــام تصب ــروح أن ــا ه ــب أن : طي
يمســك العــم محــروس بــرج الحصــان وتوجــه الى الداخــل، جلــس صــرى 
حتــى بــذغ ضــوء النهار،أســتيقظ العــم محــروس ولقــى صــري جالســاً  كــا 
كان ليلــة أمــس وقــال العــم محــروس متعجبــا ً: هريــدي أنتــا قاعــد كــده 
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ــا  ــه : م ــام وهويهزراس ــرى دون أهت ــال ص ــت ؟ ق ــى فات ــة ال ــن اليل م
جليــش نــوم ، أنتــا أتــوكل عــى اللــه وأنــا شــويه وهــروح عــى الشــغل .  
تقــدم العــم صــرى وهوينظــر الى صــرى : مالــك يــا هريــدى ، أنــا حاســس 
يــا ولــدى أنــك مهمــوم ، أنــا الــى أعرفــه عــن الصعيــدة وأغلبيتهــم أنهــم 

بيكونــو عليهــم تــار ، أنتــا عليــك تــار يــا ولــدى ؟
  

صــرى : لا يــا عــم محــروس  ؟  العــم محــروس : أومــال مالــك يــا ولــدى 
ديمــن شــايفك مهمــوم وسرحــان وســاكت وواخــد جنــب وقاعــد مــع 
ــا  ــده م ــس القع ــد نف ــا قاع ــارح وأنت ــه أمب ــن ليل ــه م ــان أه ــك، وك نفس

ــش . تحركت
    

 فهــز راســه صــرى نفيــاً  : مــا فيــش حاجــه يــا عــم محــروس ، وأنــا قلتلــك 
شــويه تعــب وهيروحــو لحالهــم .  

ــا  ــك ، أن ــدى عــى راحت ــا ول ــه : خــاص ي  هــز راســه العــم محــروس بثق
بــس قلقــان عليــك . وضــع ايــده صــرى فــوق كتــف العــم محــروس : مــا 
ــا عــم محــروس ، وصدقنــى هــا شــويه تعــب وهــروح  ــه ي تقلقــش علي
لحالهــم .العــم محــروس : مــاشى يــا ولــدى عــى راحتــك ، الســام عليكــم 
صــرى : وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه .   فى كل صبــاح  تجلــس 
فاطمــه فــوق ســطح البيــت تنتظرمجيــئ صــرى ، ولا تغــادر المــكان حتــى 
تــأتى أمهــا وهــى تجلــس حتــى مغيــب الشــمس ، ولا تــرك  الســطح 
ــو  ــا وه ــل دائم ــى العم ــت ، وتق ــئ فى البي ــل ش ــا بعم ــادى أمه ــى تن حت
ــا  ــطح، ولم ــو الس ــه نح ــه وتتوج ــه بسرع ــاضى الحاج ــه ، وتق ــغل علي منش
طــال الصمــت فى نفســها لــن تبــوح  لاحــد الا صــاح ، وكانــت دائمــا تســأل 
كأنــه  لأطمئنــان عــن صاحبــه ، ويأخــذ الســؤل  كأنــه عــادى ، ولا يعــرف 
ــا  ــو دائم ــه ، وكان ــادر في ــذى غ ــوم ال ــى الي ــرى حت ــن ص ــاح ع ــئ ص ش
ــم مهمــوم  ــس صــاح بينه ــه رجــب وحســن ، ويجل ــه أصحاب يســألون عن
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بــن جلســتهم عــى ضفــاف النيــل ، حتــى تقطعــت جلســتهم ولــن يغــادر 
صــاح المــكان عــى ضفــاف النيــل، حتــى غلقــت العشــه ولا يغــادر أحــد 
ــا  ــون ك ــامرون ويضحك ــاه ويتس ــو مع ــرى ويجلس ــأتى ص ــى ي ــا حت أليه

ــام الســابقة .         ــت الأي كان

  
)٣٤(

ــل  ــو الي ــالم ، كان الشــاعر أب ــوة س ــس الى القه ــد المســاء ذهــب يون   وعن
يجلــس عــى أريكــه القهــوة ، جلــس ســالم بجانبــه وأمتــاءت القهــوة حتــى 
ــت مــكان الصــداره وســط  ــل زهــران وثاب ــق ، عــى حــن أحت أخــر الطري
ــاس ،  ــوع الن ــن جم ــه ب ــى التحي ــس والق ــن ، جــاء يون ــن المعجب ــه م هال
اتخــذ مكانــا ً خاليــا ً جنــب زهــران ، ومــا لبــث أن تنــاول زهــران الجــوزة 
، وقــدم ســالم الشــاى والمشروبــات بــن حشــد النــاس ، وبــداء جــو القهــوة 
يترنــج بوتــر اليــل فى ســاء ســحب دخــان جــذور الأخشــاب خــارج القهــوة 
عــى لهيــب النــار ،وتنتــر فى هوائــه الســاكن بروائــح المعســل ، وتتصنــف 
الوجــوه ذات الشــوارب المســتنفره فلاحــت شــاحبه ثقيلــه الأجفــان ، وتلاقى 
الســعال والنحنحــه بالضحــكات الغليظــة ، فابســتم أبــو اليــل بــن الرجــال 
ــه  ــل الحكاي ــل قب ــم أبوالي ــه وحدثه ــاول الرباب ــم تن ــه ، ث ــون أمام الجالس
ــات  ــذه الكلام ــت ه ــا ً كان ــم ، وحق ــا له ــعارة وهويلقيه ــوم أش ــل مفه قب
ــران   ــت و زه ــدم ، وكان ثاب ــل يتق ــف ، وكان اللي ــب والتكات ــره بالح جدي
ــه ودق  ــو الأخــري ، ولم يعــد يبقــى ســوى أنغــام الرباب ــن جــوزة تل يدخن
الطبــول وهــى الفكــر الملهــم لســالم لجــر النــاس إليــه مــن القــرى والبلــدان 
ــن  ــاءت المعجب ــل ج ــدم الي ــا تق ــه  ، وكل ــر صحيح ــت فك ــوع ،كان والنج
ــى   ــل  يلق ــو  الي ــدا  أب ــق ، ب ــاس فى أخــر الطري ــى  وقفــت الن ــه  ، حت إلي

كلماتــه  وهــو  يضــع  
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 ٣5٦الربابــه بــن يديــه ، وواصــل أبــو اليــل كلــات الشــعر حتــى منتصــف 
اليــل الأخــر ، وتابــع المعجبــن بشــغف كلماتــه عــى الربابــه  .

شهد الزمن شهد الزمن 
     شهد الزمن عنى وقال ... خليك صابرخليك فاكر الأحزان 
     هتفرح أيام وتحزن أيام ... وتشوف فرح فى قصه غريبة 

بتحكى عنك اللى كان  
وخليك فاكر حزنك ... وقول يا حزن  فى  القلب قاسى 

وخلينى فى قصة الأحزان 
بعد الحزن  بتيدى  فرحه ... وديتى  ليه  يا  فرحه  

ما خلاص القلب مات  
  
  

 وتابــع المعجبــن التحيــه والتصفيــق ، فوقــف رجــل بــن النــاس وقــال : يــا 
ســام عــى كلام يــا أبــو اليــل . فــرد رجــل أخــر : أيــه ده ، فعــاً  كلــات ليــه 
معنــى ، أحــى حاجــه يــا ســالم أنــك جبــت أبــو اليــل ، الــى خــا اليــل ليــه 
معنــى ، وياريــت يكــون عــى طــول موجــود فى القهــوة .   فجــاءت الفكــرة 
لســالم  لتنــال أعجــاب النــاس المتواجــده ، ووقــف  ســالم   بينهــم وهويقــول 
لهــم : خــاص أبــو اليــل هيكــون معاكــم مرتــن فى الســبوع.  هللــت النــاس 
ــة  ــت الظلمــه كثيف ــى أقــرب الفجــر ، كان ــاس حت ــادر الن المتواجــده ، وغ
أن تتجســد ببــذوغ الصبــاح ، وتتابــع النــاس عيشــتها عنــد الصبــاح حتــى 
المســاء وهــى تــاتى وتتابــع أشــعاروربابه أبــو اليــل ، وكلــا جــاء )عــارف( 
ــه يونــس مــن قبــل ،  إليــه لطلعــت سرقــه يرفــض ســالم وهــذا مــا قــال ل
مــرت الســهرات وبــدءات تعــرف النــاس فى القــرى والنجــوع المجــاوره قهوة 
ســالم ،وتكاثــرت الزبائــن مــع الأيــام وبــدا ت تســحب الرجــال مــن القهوات 
الأخــرى ولكــن قلــب ســالم يفــرح بكــرة الزبائــن، أشــتد غضب)عيــد( وهــو 
أحــد أقــارب  العمــدة وشــى لــه ،ولكنــه لا يهتــم بالأمــر بأنــه لــن يختــص 
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بــه فى شــئ ، خــرج عيــد بخيبــة أمــل مــن منــرة العمــد ة هــام وتقــدم 
ــى شــايفك  ــد يعن ــا عي ــه ي ــن : اي ــه العمــدة نورالدي ــق ، وقابل نحــو الطري
خــارج مــن عنــد العمــدة ؟أشــارله عيــد بأيــده دون الأهتــام : وياريتنــى 
ــت  ــد : رح ــوى . عي ــده ق ــان ك ــك زع ــن : ومال ــور الدي ــت .٣5٧ن ــا رح م
أحكيلــه عــى موضــوع قــال انــه مــا لهــش صالــح بالحــكا الفــاضى الــى أنــا 
بقولــه .  نــور الديــن : وايــه هــو الموضــوع ، ولا أقولــك تعــالي نــروح عــى 
القهــوة وأحكيــى الــى حصــل ، ركــب عيــد الكارتــه وتوجهــا نحــو القهــوة ، 
ويتواجــد فيهــا شــخصين فقــط ، نظــر العمــدة حولــه : يعنــى مــا فيــش حــد 
فى القهــوة ، أومــال راحــت فــن النــاس الــى كانــت جايبــه أخــر الطريــق 
ــش  ــال مالي ــى خــانى راحــت للعمــدة وق ــا هــو الســبب ده ال ــد : م . عي
صالــح  بالموضــوع ده .   وحدثــه عيــد بمــا صنعــه ســالم ، غضــب العمــدة 
نــور الديــن عندمــا ســمع ســالم ، وكان العمــدة نــور الديــن والعمــدة هــام 
لهــم أحــداث قديمــه مــن زمــن وأشــتدت بهــم الكرهيــه ، وقــف العمــدة 
وهويقــول لعيــد بمكــر وخبــس : أســمع أحنــا النــاس دى لينــا عــداء معاهــم 
مــن زمــان ، والعمــدة هــام مــا هيعملكــش حاجــه ، وأســمع الــكلام الــى 
أنــا هقلهلــك ، بــس مــن غــر مــا حــد مــا يعــرف أنى قعــدت معــاك ، أنتــا 
فاهــم ؟  هــز راســه عيــد بتحمــس : فاهــم يــا عمــدة ،بــس قــولى أعمــل 
ــور  ــدة ن ــرب العم ــوس . أق ــه ولاد الفرط ــال وقف ــايف الح ــك ش ــه أدي اي
الديــن مــن عيــد وقــال لــه بصــوت بطــئ : أعملــه قرصــت ودن ، وولعلــه 
ــا  ــن : ده أن ــور الدي ــرة العمــدة ن ــد لفك ــوة  .  وســارع بســؤله عي فى القه
هخلهالــه جهنــم .  عنــد قبيــل الفجــر بعدمــا أخلــت القهــوة مــن النــاس ، 
تقــدم عيــد الى قهــوة ســالم وســكب الغــاز فى كل أتجــاه القهــوة، وأشــتعلت 
النــار فى كل مــكان فى القهــوة ، وجــاء الخبرللعمــدة نــور الديــن ، وأســتلمه 
ــس ســالم  ــدور حــول حــرق قهــوة ســالم ، وجل ــذى ي ــت ال رضــوان بالحدي
ويونــس وزهــران وعــارف وثابــت حــول القهــوة وهــم يفكــرون بمــا فعــا 
بهــذا قــال زهــران : أكيــد الــى عمــل كــده واحــد حقــود ، ولمــا عــرف قهــوة 
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ســالم لمــت النــاس مــن كل مــكان ولــع فى القهــوة .
رد ثابــت : ومــن ده الــى هيعمــل العمــل دى .  قــال زهــران :أكيــد الــى 
عمــل العملــه دى واحــد فاتــح قهــوة ومافيــش غــره.  ســالم : تقصــد مــن 
ــا  ــا ً : لا ي ــد .وقــف يونــس غاضب ــه غــره عي ــا زهــران ؟زهــران : هــو في ي
زهــران مــا تتهمــش حــد مــن غــر دليــل .زهــران : يعنــى هيكــون مــن بــس 
.يونــس : اللــه وأعلــم . ســحب نفســه عــارف وتقــدم الى قهــوة عيــد ، ولقــى 
ــان عــن حريــق قهــوة ســالم وســمع عــارف رضــوان  ــد يتحدث رضــوان وعي
ــى  ــا ال ــك أنت ــا حاســس أن ــوة ســالم ،أن ــى حــرق قه ــن ال ــس م ــول : ب يق
وراى حــرق قهــوة ســالم .  أقــرب عيــد مــن رضــوان : بــس لحــد يســمعك  
رضــوان : أنــا عارفــك يــا واد عمــى وعــارف عميلــك الســوده، لقيــت 
الرجــل شــفط الزبايــن مــن قهوتــك ، ولعتلــه فيــه .عيــد : ايــه ولعتلــه فيــه 
.رضــوان : وأســريحت دلــوك . عيــد : ايــه أســريحت .  تســحب عــارف مــن 
خلــف القهــوة ، وفجــاءه ســمع رضــوان وهويرحــب بالعمــدة نــور الديــن 
ــن  ــور الدي ــدم ن ــارف ، وتق ــرى ع ــره أخ ــع م ــدة... رج ــا عم ــا ي :  يامرحب
ــدة  ــا عم ــى حصــل ي ــه : شــفت ال ــول ل ــب رضــوان وهويق ــس بجان وجل
والــى عملــه واد عمــك عيــد ، ولــع فى قهــوة ســالم . نــور الديــن : يســتاهل 

، المهــم حــد عرفــك . 
  

ــن كلام  ــش م ــوان منده ــال رض ــاص .ق ــه خ ــن : يبق ــور الدي ــد : لا . ن عي
ــح ،  ــا وراي ــن هن ــا م ــى يتعدن ــن : ال ــدة .نورالدي ــا عم ــف ي ــدة : كي العم
مافيــش غــر كــده . ســحب نفســه عــارف بهــدوء ، وحــدث ســالم بمــا حصــل 
، وأندهــش ســالم بــكلام لا يعقــل حتــى تغلغــل غضــب ســالم : يعنــى العمل 
دى وراهــا عيــد ، وكــان العمــده نــور الديــن ، مــاشى مــاشى ،وعنــد رقــود 
ــو  ــد وه ــوة عي ــن قه ــالم ب ــف س ــام ، وق ــالى فى الظ ــه  الخ ــل وصمت الي
يســكب الغــاز فــوق وحــول القهــوة ، وأشــعل النــار ســالم وهويقــول :الســن 
ــار ســالم وســارت كلثعبــان فى  ــا عيــد ، أشــعل الن بالســن والبــادى أظلــم ي



299 الدلولة

ــه مــن  ــد أقارب ــالى جُمــع عي ــوم الت زحفهــا المنُطلــق حــول القهــوة.  فى الي
الرجــال بالنبابيــت  والعــى ، وتوجهــو نحــو قهــوة ســالم ، التفــو الرجــال 
ــن  ــه نحــو ســالم والغضــب ب ــوح نبوت ــد وهــو يل حــول ســالم ، وتقــدم عي
ــة   ــط  معجن ــن وس ــالم م ــف س ــالم . وق ــا س ــوتى ي ــت فى قه ــه : ولع عيني
ــدوء :  ــال به ــن الســجيرى وق ــده ب ــه ،وهــو يمســح أي ــف خلف الطــن والت
ومــن الــى أبتــدا يــا عيــد .  فى تلــك الحظــه تقــدم زهــران وثابــت وبعــض 
الرجــال وهــم يحملــون النبابيــت وتوجهــو الى قهــوة ســالم ، أشــتد الــكلام 
ــه،  ــالم بنبوت ــا س ــالم وتلاقه ــو س ــد نح ــوت عي ــع النب ــالم ورف ــد وس ــن عي ب
وتقــدم زهــران وثابــت وأشــتد العــراك والشــتائم والعنــات بينهــم وأشــتد 
القتــال ، تلاطمــت النبابيــت بــا هــوادة ، وانبثقــت الدمــاء تحــت أشــعة 
ــوى  ــن ، وق ــن الفرق ــا م ــال تباع ــات فخرالرج ــت الإصاب ــمس ، وتوال الش
فتضاعــف هجــات  يتوقعــه  وأندفاعهــم  للمقاومــه  الغضــب  لهيــب 
ــد  ــه عي ــه ،فضرب ــس بنبوت ــم يون ــع نحوه ــوه ، واندف ــكل قس ــات ب وضرب
ضربــه شــديدة بنبوتــه  فاســتقبلها يونــس بنبوتــه ، وأرد عيــد الأنقضــاض 
عــى يونــس بضربــات شــديدة ولكــن يونــس أصــاب عيــد وســطه بــرب 
شــديدة فأنقلــب عــى وجهــه ، وأشــتد ســالم بضربــات بــن الرجــال وهــو 
يتبــادلان ضربــات مموميتــه  ،  وارتفعــت صراخ  النســاء ، وبعــض  رجــال  

ــد  أخــذ  بعضهــن  يلــذن   عي
 

بالفــرار ، وسرعــان مــا غضــب ســالم  وتوجــه نحــو عيــد وهــو ملقــاه عــى 
ــوح  ــور غاضــب  ، ول ــه ث ــه ســالم كأن الأرض ، وبسرعــه خاطفــه هجــم علي
ــه  ــكل قوت ــوت ب ــع النب ــب ، ورف ــالم غاض ــه س ــه ووج ــى رقبت ــه ع بنبوت
ليــرب عيــد عــى راســه ،  وتلقــاه  يونــس  بنبــوت : كفيــه كــده ، خــدو 
جزاتهــم .  هــدء ســالم وأنــزل نبوتــه ونظــرفى وجــه عيــد ، وبســق فى وجهــه 
ــتد  ــه ، وأش ــه الكرهي ــم وفى قلب ــور هزيمته ــن ف ــدة نورالدي ــب العم ، غض
الــكلام بينــه وبــن عيــد ورجالهــم مــن العائلــه ، لم تشــهد القريــه هزيمــه 
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مــن عائلــه العمــدة هــام أو العمــدة نــور الديــن ، ووجــدوا أنبــاء الهزيمــه 
قــد ســبقتهم إلى القــرى والنجــوع المجــاوره ، وانتــر الخــر  وباتــت ســمعه 
قريــه هــام وكبرائهــم مــن العائلــه ، وتقــدم الرجــال الى منــرة العمــدة 
هــام ، وأشــتد الــكلام بــن الغاضبــن فى الجلســه ، وهــدء النــاس العمــده 
هــام : أســمعو الــكلام الــى أنــا هقولــه قدمكــم كلكــم وعاوزكــم تحكمــو 
ــا العمــدة هــام الــى أجــرى وراء  كلام فى ســاعه غضــب  عليــه ، مــش أن
ــه  ــا عيــد علشــان ده كل ــه الــى حصــل ي ، تقــدم نحــو عيــد يتســأله ... اي
وتقــوم معركــه مــع نــاس أحنــا مختصرينهــم مــن زمــان ،وأنتــا عاوزتقومهــا 
حريقــه مــن تــانى، وكــان ضيعــت هبيتنــه وســط النــاس ، وياريــت جــات 
ــى  ــو عرفــن ال ــه  وأنت ــى حولين ــس،لا، والقــرى والنجــوع ال ــد ب عــى البل
بيتقــال . فــرد رجــل مــن الجالســن والغضــب يمتلــك وجهه:يعنــى هيكــون 
مــن دول ، نجمــع كل رجلتنــه الــى فى القريــه وقريــه العمــدة نورالديــن 
ــه فى  ــو هبتن ــع دول يغطس ــش غيرالجربي ــم ، ده مفي ــده عليه ــروح نه ون
الطــن .فــرد أخــر: وأنــا موافــق عــى الــكلام ده . فــرددو جميــع الجالســن 
ــدء  ــا ه ــد م ــن ،وبع ــدوء الجالس ــدة به ــه العم ــع ذراعي ــه ،فرف ، بالموافق
الجالســن : مــش نعــرف الغلــط جــاى مــن نــن وبعديــن أعمــل بعــد كــده 
الــى عوزينــه ،فنظرالعمــدة هــام فصــاح بصــوت غاضــب فى وجــه عيــد 
ــد فى  ــه .  نظرعي ــوم وليل ــن ي ــت م ــارك قام ــى حصــل وخــا المع ــه ال : اي
العمــدة نــور الديــن كأنــه يلــوح لــه بأنقــذه مــن الموقف،ثــم وقــف العمده 
نورالديــن : هــو عمــل ايــه يعنــى علشــان يتحاســب عليــه ، أنتــا مــا شــيفش 

راســه مشروخــه كيــف ، وكــان بتدافــع عنهــم يــا عمــدة .
ــا  ــا م ــن : أن ــور الدي ــدة ن ــدة هــام فى وجــه العم   فصــاح بغضــب العم
ــا عــاوز  ــه عــارف مــن العمــدة هــام  طلعــت ، أن بدفعــش عنهــم ، وكل
ــروح  يتعاركــو ، وبكــده   ــا وي ــن يجمــع رجلتن ــى عوزي ــه ال أعــرف  الرجال
زدنــا الطينــه  بلــه ، ياريــت يــا عمــدة نهــده علشــان نبــن الحقيقــه ،ولــو 
أحنــا لينــا حــق هناخــده ، ولــو غلطنــن نســكت أحســن علشــان أعرفكــم 
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أن العمــدة  هــام مــش ضعيــف  ولــو ليــه حقــه أخــده ، ولا فيــه أعــراض 
ــى كلام  ــه ع ــن بالموافق ــع الجالس ــردو جمي ــى ، ف ــى كلام ــه ع ــا رجال ي
ــى  ــه ال ــد : اي ــس العمــدة هــام ووجــه ســؤله لعي العمــدة هــام ، فجل
ــة حــرق  ــن بداي ــا حصــل م ــن أول م ــره يحــذرة ... وم ــع بن حصــل ، رف

ــده ؟     ــى أبت القهــوة ، مــن ال
 قــال عيــد وهوينظــر حولــه ويــردد بكلامــه : الــى حــرق القهــوة ، مــا هــو 
يــا عمــدة الــى أســتفزنى وخــد زبايــن القهــوة منــى . هــز راســه العمــدة 
هــام  بمعرفــة الــى حصــل : يعنــى أنتــا الــى ولعتلــه فى  قهــوة ســالم الأول 
ــت  ــى  ابتدي ــا ال ــدة أن ــا عم ــه ي ــن : اي ــد الى الأرض مُخزي . نظربوجــه عي
.  فنظــر الجالســن فى وجــوه بعضهــم بعــض ، فنظــر إليــه العمــدة هــام 
وهــو يــردد ســؤله نحوهــم: عرفتــو عرفتــو ، عرفتــو يالــى عوزيــن تتعاركــو 
ــه  ــن ، في ــط ف ــو الغل ــه ، عرفت ــه عافي ــو ، ولا وخدين ــو أتعرك ــا روح ، يل
حاجــه أقولهــا ليكــم ،الــى هيضيــع هبتنــا زى أنتومــا خيفــن عــى الهيبــا 
بــن النــاس الــى كلــه بيحــى عليــه ، حكايــه مــا لهــش لازم ، وكلــه علشــان 
ــاس  ــه ، طيــب هــو شــغل مخــه وعــرف يســحب الن ــه من قــال خــد زباين
حوليــه ، قــوم أنتــا تتغــاض منــه وتولعلــه فى القهــوة ، وتركبنــه الغلــط بــن 
النــاس ، يــا ريــت تهــد كــده يــا عيــد ورح عــى قهوتــك وأرضــه برزققــك 
ــا عمــدة .  ــد ينظــر الى الأرض بأســتحياء : حــاضر ي ــك .مــازل عي ــى يجل ال
ــه الحقيقــه ، وعنــدك  ــا عمــدة عرفن وقــف رجــل مــن الجالســن : كــده ي

حــق فى الــى قلتــه ، يلــا بينــه يــا رجالــه .  
 فغــادر الرجــال المنــرة ، ومشــا مــن بينهم عيد ، ومــازل العمــدة نورالدين 
فى صمــت ،فنــدا العمــدة هــام عــى عيــد وهوخــارج : يــا عيــد خــد أنــا 

عــاوزك . وقــف عيــد وأدر وجــه نحــو العمــدة : نعــم يــا عمــدة ؟
 فتقــدم العمــدة بأبتســامه ، أخــرج محفظتــه ، ومــد مبلــغ للعيــد ، فرفــض 
عيــد وهوينظــرالى الأرض : الحمــد للــه معــاى يــا عمــدة ومســتوره . 
ــا  ــارف أنه ــا ع ــاد أن ــد ي ــه  : خ ــو كتف ــق نح ــده برف ــدة بأي ــه العم فدفع
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مســتوره ، بــس أنــا مديــك الفلــوس دى علشــان تصلــح القهــوة مــن جديــد 
، خــد ومتتكســفش ومتزعلنيــش منــك .عيــد :حــاضر يــا عمــدة .  هــام : 
ومتزعلــش مــن الــى حصــل علشــان أنتــا الــى غلطــان مــن الأول ، وأوعــه 
تتغاشــم تــانى أنتــا فاهــم .هزراســه عيــد بالرضــا : حــاضر يــا عمــدة .هــام 
ــدة  ــا ًالعم ــع واقف ــكان ، وأندف ــد الم ــادر عي ــك .غ ــوف حال ــا روح ش : يل
نورالديــن بالغضــب  : ايــه الــى عملتــه ده يــا عمــدة .نظــر نحــو العمــدة 
ــه  ــن وهويتقطــع بكلامات ــور الدي ــال ن ــدة  .  ق ــا عم ــه ي ــى عملت ــه ال : اي
ــه  ــر، وهيفتكرون ــاس هتتغ ــه للن ــه ، ونظرتن ــش حق ــك مخت ــت أن : عمل
ضعفــه ، وماعرفنــاش ناخــد حقنــه منهــم .هــام : الــى مــا تعرفهــش يــا 
عمــدة عــن النــاس عارفــه الــى حصــل .رفــع ذراعــه نورالديــن وهويلوحــه 
ــا غلطنــن.   ــو كن ــو كان ؟ هــام : حتــى ل نحــو العمــدة بغضــب : حتــى ل

نورالديــن : حتــى لــو كنــا غلطنــن .
 

  توجــه العمــدة هــام ثــم وقــف عنــد البــاب ولــوح ببنــره نحــو العمــدة 
نورالديــن : لــو مــا عملتــش كــده هنتخــل فى حــوارت شــديد ، وفيــه حاجــه 
أنتــا مــا عرفهــاش الظابــط عاصــم جمــع عُمــد قريــه التــل وهيبتــدى ببنــا 
ــه  ــى النقطــه الهيب ــا تتبن ــر لم ــه ، وفك ــل خطــط لي ــى كان عام النقطــه ال
ــا  ــت ننس ــدة ياري ــا عم ــاص ي ــى ، خ ــه هتتمح ــكل  علي ــا  بتت ــى أنت ال
وخلينــه كــده زى مــا أحنــا مشــن ، علشــان لــو فكرنــه فى الغشــم هنضيــع 
ــف  ــكان ..   وق ــدة الم ــم غادرالعم ــن ، ث ــي ده زي ــم كلام ــت تفه ، وياري
العمــدة غاضبــا ً ، ومــازل يفكــر مــن الأنتقــام ، جلــس العمــدة فى القهــوة 
، وهويحــدث نفســه ، ثــم جــاء عيــد  : مالــك يــا عمــدة يعنــى مــن ســعت 
مــا قعــت وأنــا شــيفك بتكلــم نفســك .  وقــف العمــدة مقهــور : متغــاض 
قــوى يــا عيــد ، وأنــا شــايف  ســالم والــكلاب الــى معــاه  بتنظــر فينــه نظــره 
أنهــم كسرونــه . عيــد : يعنــى هنعمــل ايــه يــا عمــدة مــا أنتــا أديــك شــفت 
العمــدة هــام مــا كنتــش متوقــع أنــه يحصــل منــه كل ده ، فــن العمــدة 



303 الدلولة

ــه كان  ــه حســاب وكل ــه يعمل ــه ، كل ــا يمــى فى القري ــى كان لم طلعــت ال
ــوة ولأد الحــرام  ، والعمــدة هــام كان وأخــد  بســتخبه فى دحــره،لأش قتل
ــا  ــر لم ــري ، غ ــه  ط ــكله قلب ــر ، وش ــر كت ــن دول أتغ ــس اليوم ــه ب طبع
كان زمــان حجــر صــوان وواخــد طبــع أبــوه...  يلــا اللــه يرحمــك يــا عــم 
طلعــت ...ثــم غــادر عيــد الى نصبــة الشــاى .. جلــس يفكــر ويقلــب  كلامــه 
فى ذاكرتــه مــع نفســه : لأ يــا عمــدة أنتــا هتســكت ، العمــدة هــام خــاص 
مــن ســعت مــا عــرف أنــه مــا فيــش رجــه للخلفــه أتغــر ، وبقــا حالــه غــر 
الحــال ، ومابقيــش فارقــه معــاه ، وتغــره ده هيخــى الــكلاب تكلنــه ، وأنــا 
مــا أســتناش لمــا الــكلاب تجمــع وفى الأخــرى تكلنــه ، ولاعلشــان  يــا عمــدة 
عرفــت أنــك خــاص مــا بتخلفــش ، مــن أنهــردة لازم أخــى الــكلاب تدخــل 
دحورهــا تــانى ، بــس كيــف ؟ هــو ده الــى أنــا مســتنيه ، ولازم كل واحــد 

يقــف عــى كــد حــده .    
              

)٣٥(

ــز الشرطــة ، وهــم يجلســون  ــد المرك ــرى والنجــوع عن ــد الق ــع عُم   أجتم
ويتحــاورون عــن جمعهــم ، أنتظــر العمــدة هــام العمــدة نورالديــن حتــى 
جــاء مــن قريتــة ، جــاء بالكارتــه ، نــزل وتوجــه نحــو الســيارة ، وأســتعجله 
بالركــوب : أركــب يــا عمــدة .  تحركــت الســيارة  وســأل نــور الديــن عــن 
التجمــع المفجــاء للعُمــد فى المركــز: هــو الظابــط نعــان مــا تعرفــش جامــع 
كل العُمــد ليــه .هــام : مــا عرفــش ، يــا خــر بفلــوس  بعــد شــويه هنعــرف 
ويبقــه ببــاش . أمتــاءت الســاحة المركــز بالعُمــد وهــم  يتحــاورون ، تقــدم 
ــدم  ــا فن ــه ي ــا لي ــط نعــان  ويتســأله : أنت ــه الى الضاب ــد رب الشــاويش عب

جامــع عُمــد القــرى دى كلــه هوفيــه حاجــه ؟
  

  التــف الضابــط نعــان ، بعــد مــا لبــس البدلــه وهــو يربــط فى الكارفتــه 
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قــال بفتــور: يعنــى جامــع العمُــد ليــه يــا شــويش  .عبدربــه : أصــى غريبة؟       
نعــان : غريبــه أنى جامــع العُمــد يعنى.عبدربــه : أصــى يــا فنــدم مفيــش 
ظابــط قبلــك عملــه .  نعــان : علشــان الظابــط الــى بيجــى هنــا ، عــاوز 
يقــى أيامــه وخــاص ، أنــا وبفضــل اللــه الــى يقــدرنى عليــه ربنــا بعملــه  
.عبدربــه : طيــب يــا فنــدم أنتــا ليــه جامــع العُمــد أنهــرده .  ضحــك الضابط 
ــاويش  ــه الش ــز راس ــه ...ه ــم لي ــا جمعه ــرف أن ــاوز تع ــا ع ــان : أنت نع
عبدربــه فى صمــت ... تعــالي وراى وأنتــا هتعــرف كل حاجــه ...توجــه 
الظابــط نعــان الى الســاحة الخــارج فى المركــز ، وفى ظهــور الضابــط نعــان 
ــه ...  ، وقفــو العُمــد والقــاء التحيــة : الســام عليكــم ورحمــه اللــه وبركات
ــه  ــب كلمت ــكل يترق ــط نعــان ، وال ــس الضاب ــوس ، جل ــم بالجل وأشــار له
ــن  ــو عوزي ــا ً أنت ــان : طبع ــط نع ــه الضاب ــدا كلمت ــم ، أبت ــذى جمعته ال
تعرفــو أنــا ليــه جمعتكــم أنهــردة ، طبعــاً الــكل عرفنــى ، ومفيــش حــد مــا 
عرفنيــش ، وكل عُمــدة  قريــة  مــن أول المركــز لأخــرة قريــة مافيــش حــد 
روحتلــه ماعرفنيــش والحمــد للــه أســتقبلتونى  أحســن أســتقبال ، هــو فيــه 
كــذه نقطــه لازم نتكلــم فيــه ، وكلــه فى مصلحتكــم ومصلحــت النــاس الــى 
ــل ..النقطــة؟ وكلكــم  ــن الني ــى حول ــول ال ــا التل فى القــرى والنجــوع ومنه
عارفينــه ومفيــش عمــدة رحــت وكلمتــه ورحــب بيهــا وهــى بنــاء  نقطــة 
شرطــة كل قريتــن أول تلاتــه عــى حســب المناطــق القريبــة الكبــر، والقرى 
الصغــرة ســنترال وتلغــراف يكــون فى وســط المنطقــة ، والنقطــة الــى ينفــع 
فيهــا هــى قريــة العمــدة هــام ، وكلــه عــارف الخطــه الــى أنــا عرضتهــا 

عليــه ، فيــه أى أستفســار حــد عــاوز يعلــق عليــه  يتفضــل ؟
 رد عمــدة مــن الجالســن  : طيــب يــا فنــدم ايــه الخطــوه الــى هنبتــدى 
ــنترال  ــى الس ــا ه ــدى بيه ــى هنبت ــوة ال ــان : الخط ــا فى الأول  .  نع بيه
ــاء  ــده إن ش ــد ك ــز، وبع ــر فى المرك ــن غ ــش موجدي ــراف علشــان م والتلغ
ــة زى  ــات ناقص ــه حج ــان في ــة ، وك ــة الشرط ــاء نقط ــدى ببن ــه هنبت الل
الميــا والكهربــا مــش وأصلــه فى أغلــب القــري  ، بــس نخلــص الحاجــه دى 
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ــه .   ــه حاج ــم حاج ــا نخده وبعده
فــرح العُمــد الجالســن بأفــكار الضابــط نعــان ، ولكــن تــرى بعــض عيــون 
العُمــد الجالســن لا تعجبــه الفكــره وقــد تغــرت وجههــم ، وينظــر العمــدة 
نــور الديــن نظــر غاضبــه ، وأنتهــا المجلــس بالترحيــب والأعجــاب بالضابــط 
نعــان ، وغــادر العُمــد الجالســن المركــز ، ركــب العمــدة هــام والعمــد 
ــل   ــه هنعم ــان يقلن ــا علش ــى جامعن ــال : يعن ــيارة وق ــن الس ــور الدي ة ن
ــا  ــك ي ــا قلتل ــة ، أن ــى فى دماغ ــل ال ــرضى عم ــه ، وب ــة شرط ــنترال ونقط س
عمــدة الظابــط نعــان ده مــش ســهل، الظابــط ده لازم يمــى وبــاى تمــن 
ــح  ــى مصال ــف ع ــل وخاي ــه بيعم ــاس ان ــى الن ــان بيحورع ــفت وك ، وش
النــاس ، وبعديــن يــا عمــدة هنعمــل ايــه فى الظابــط ده .  هــام : يعنــى 
ــز  ــه المرك ــط ج ــر أى ضاب ــان غ ــط نع ــدة ، الظاب ــا عم ــه ي ــل اي هنعم
وقلتلــك مــا فيــش شــئ بيفضــل عــى حالــه.  نــور الديــن : طيــب يــا عمــدة 
مــا أنتــا قلتــى لــو مــا بقيــش فى صفنــا ، نقــف قصــاده لــو وقــف ضدنــه .  
هــام : أنــا مــا أنكــرش ، بــس أنــا شــايف لــو وقفنــا ضــد الظابــط نعــان 

هيعانــد أكــر ، وهيصرعــى الــى فى دماغــه  .
 

نورالديــن : نــروح للباشــا الكبــر.  هــام : وأفــرض روحنــا نقــول ايــه ، نقلــه 
يــا ســعادة الباشــا الظابــط نعــان عــاوز يبنــى نقطــة وأحنــه رفضــن ، يقول  
ــا عمــدة، خــى  ــه ي ــا النقطــة ، هــرد وتقــول اي ــه ســبب رفضكــم فى بن اي
الــى عــاوز يعملــه يعملــه ، أنتــا أديــك شــفت عمــل ايــه مــع عمــدة التــل .  
صمــت العمــدة نــور الديــن ، والفكــر فى عقلــه كيــف يتخلــص مــن الضابــط 
نعــان ،الفكــر والحــرة عــى وجهــه تدفعــه الى التخلــص مــن الضابــط ، فى 
صبــاح اليــوم التــالى توجــه الى الحظــرة التــى يتواجــد بهــا العمــدة هــام 
لقــى نعامــه يجلــس فى عشــته الخلفيــه مــن الحظــرة ، توجــه نحــوه  وســأل 
بســخريا :العمــدة فــن يــاد ؟فــزع نعامــه : العمــدة راح يطــل عــى الأرض  

  نورالديــن : أســمع يــاد أناعــاوزك تيجــى اليلــه دى عنــدى ، ومــن غــر مــا 
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ــا  ــو مــا جيتــش أنت حــد يعرفــك أنــك جيــت عنــدى ولوحتــى العمــدة، ول
عــارف أعمــل فيــك ايــه ...هــز راســه بصمــت وينظربعينــه  الخــوف مــن 
العمــدة نــور الديــن وهويحُــذره، أقــرب منتصــف اليــل وتوجــه نعامــه الى 
بيــت العمــدة بخفــاء ، ويرقبــه فى هــذا الوقــت العمــدة نــور الديــن مــن 
ــار الى  ــا ً وأش ــزل مُسرع ــه ، ن ــدة نعام ــظ العم ــه ، لاح ــكان فى بيت ــى م أع
ــة الرئســيه : ياغفــر ؟   توجــه الغفــر نحــوه   الغفــر الجالــس عــى البواب
: نعــم يــا حــرة العمــدة ؟   أشــارله العمــدة نــور الديــن بتوزيعــه مــن 
المــكان وأشــار لــه بفــرش خلــف البيــت  : روح هــات الفرشــه الــى عــى 
ــا  ــا .الغفــر: حــاضر ي ــى هن ــه ال ــى وراى ، وأفرشــها عــى الكنب ــه ال الكنب
عمــدة .  غــادر الغفــر وتوجــه العمــدة نــور الديــن ، ولقــى  نعامــه ينظــر 
حولــه ، أشــار لــه العمــدة وقــا ل بصــوت مســموع : تعــالي ؟ توجــه نحــوه 
نعامــه وأسرع نحــو المنــرة ، غلــق البــاب وإلقــى العمــدة نظــرة مخيفــه 
لالقــاء رعــب نعامــه فى داخــل ، أقــرب العمــدة مــن نعامــه ، أســمع يــاد 
ــه وعــاوزك تنفــذه بالحــرف ... ،وســاد الصمــت فى هــذا  ــك علي ــى هقل ال
اليــل الخفــى بــن العمــدة ونعامــه الحديــث الــذى دار بينهــم حتــى قبيــل 
الفجــر، تقــدم العمــدة نحــو الكنبــه ، ونظــر  خلفهــا وأتــا ببندقيــة ، وأتــا 
بهــا وأعطــاه لنعامــه : تعــرف لــو قتلــت الظابــط نعــان أنــا هخليــك الرجل 
الخــاص بيــه فى كل حاجــه ، وغــر كــده هملــكك أرض ، ايــه رايــك أنــا عــاوز 
خــره  فى أقــرب وقــت ، ولــو مــا جبتليــش خــر ، أنــا الــى هقطــع خــرك 
وماهخليــش حــد يعرفلــك مــكان أنتــا فاهــم ؟هــز راســه نعامــه والخــوف 
ــم  ــا روح …توجــه نعامــه ث ــن : يل ــور الدي ــه  : حــاضر حــاضر .  ن فى عين
أوقفــه العمــدة ... أســتنا ؟ أشــفلك الطريــق ، وقــف نعامــه  خلــف البــاب  
ــر  ــب الغف ــدة وهويترق ــه العم ــار ل ــق ، أش ــه الى الطري ــر نعام وراح ينظ

وقــال لــه بصــوت بطــئ  : تعــالي ؟ 
 

  أسرع نعامــه ومعــه البندقيــه ، مــر اليــوم والتــالى والعمــدة نــور الديــن 
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ينتظــر قتــل الظابــط نعــان ، أقــرب منتصــف اليــل  ليخــرج نعامــه مــن 
ــع  ــم ، وتاب ــق المظُل ــو الطري ــه نح ــق ، وتوج ــب الطري ــو يترق ــا ،وه العش
المركــز مــن بعيــد لينظــر مــن فى داخلــه ، توجــه نحــو الســور مــن الخلــف 
ــه  ــه و توج ــتغل الفرص ــكر و الغفر،أس ــن العس ــالى م ــاب  خ ــر الى الب ونظ
نحوالبــاب والمــكان حــول البــاب مظلــم وخــالى ، وقــف بجانبــه يراقــب أيــن 
ــن فتحــت  ــم ، نظــر م ــط نعــان ، ســار حــول الســور المظُل يوجــد الضاب
الشــباك الأول خــالى وهــو مكتــب ، توجــه الى الشــباك التــالى لقــى الضابــط 
ــا  ــه لصــاة الفجــر ، توجــه نحــو الشــاعة وأت ــن نوم ــتيقظ م نعــان أس
بالفوطــه المعلــق ، وهويتوجــه نحوالبــاب لمــح ســجدة الصــاة واقعــه عــى 
الأرض ، توجــه نحوهــا وســندها عــى الكــرسى ، توجــه نحــو البــاب خــرج 
ــوم  ــارق فى الن ــه وهوغ ــاويش عبدرب ــة  الش ــى غرف ــل ع ــه ط وهويتوج
ويتقلــب عــى سريــره ، غلــق البــاب وتوجــه نحوالحــام ، فتــح الحنفيــه 
ولكنهــا منقطعــه مــن المــاء، نظــر حولــه ولقــى صفيحــه  فــارغ ، أخذهــا 
وهوينظــر حولــه ،لكنــه لا يعــرف مــكان أخــر بــه ميــاه ، توجــه الى غرفــة 

ــا شــويش عبــد ربــه ؟ الشــاويش عبدربــه ليســأله : ي
 

ــا ، علشــان  ــا فنــدم ؟نعــان : مفيــش ميــه هن فــزع مــن غفلتــه : نعــم ي
ــه ،  ــا مي ــره فيه ــه ب ــن مي ــدم جراك ــا فن ــه ي ــه : في ــه .  عبدرب ــه قاطع المي
علشــان عملــن حســابنه فى كــده ، أنــا هقــوم أملهالــك .نعــان : لا خليــك 
ــى  ــه ع ــراش عبدرب ــحب الف ــم س ــدم ، ث ــا فن ــب ي ــه : طي ــا  .  عبدرب أنت
ــكان ،  ــر الى الم ــارج ونظ ــه الى الخ ــان وتوج ــط نع ــم الضاب ــه ، أبتس وجه
ــوق  ــن ف ــع الجرك ــم ورف ــه نحوه ــاه ، توج ــم مي ــن به ــه جراك ــى ثلاث ولق
ــل الضابــط  الصفيحــة ليملاهــا ، فى تلــك الحظــه أتــت فرصــه لنعامــه لقت
نعــان، صــوب نحــوه  البندقيــة ثــم تــز حلــق الجركــن منــه فجــاءه وفتــح  
نعامــه النــار عليــه ، وأتــت الطلــق فى الجركــن ، وخــرت الميــاة عــى الأرض 
، فــزع الشــويش عبدربــه وهويقــول يــا ســاتر يــارب ..ألقــا الفــراش وتوجــه 
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مسرعــاً  الى الخــارج ، ولقــى الضابــط نعــان يتجــه الى الرجــل الــذى أطلــق 
ــا  ــه نحــو : أنت ــا فى الظــام ، أسرع  عبدرب ــى هــرب وأختف ــه حت ــار علي الن

بخــر يــل فنــدم ؟
 

هــز راســه نعــان وهومتعــب ويتنهــد : بخــر بخــر .عبدربــه : ايــه الــى 
حصــل ؟نعــان : مــش عــارف وأنــا بملــه الصفيحــه لقيــت واحــد ضرب نــار 
ــوده دى  ــه الس ــل العمل ــى عم ــرام ده ال ــن واد الح ــه : وم ــه .عبدرب علي
ــام  ــده الأي ــه : شــكلو ك ــام المقبل ــد بالتحــدى الأي ــه يتوع . رد نعــان وكأن
ــل  ــن فى فش ــور الدي ــدة ن ــب العم ــر ؟  غض ــدى كب ــه تح ــه في ــى جاي ال
قتــل الضابــط نعــان ولــوح بوجــه غاضــب نحــو نعامــه : تعــرف لــو مــا 
جبتــش خــره اليــوم الــى جــن هقطــع خــرك .  نعامــه : طيــب أعمــل ايــه 
يــا عمــدة فلــت بأعجوبــه ، وشــكله الظابــط ده قلبــه تقيــل ، ده بعــد مــا 
ظربــت عليــه النــار جــرى وراى ، وأنــا يــا عمــدة لــو عملــت حاجــه تــانى 
ــور  ــه .  أدر وجــه ن ممكــن يمســكنى علشــان هيعمــل حســابه المــر الجاي
الديــن ، وفكــر فى كلام نعامــه ، وأذا وقــع نعامــه هيعــرف عــى العمــدة 
ــا ،  ــة وروح أنت ــا نعامــه ســيب البندقي ، وســحب كلامــه بهــدوء : طيــب ي
وأســمع مــا حــدش يعــرف بالخــر ده أنتــا فاهــم .نعامــه : فاهــم يــا عمــدة 
.  غــادر نعامــه ، وجلــس يفكرالعمــدة نورالديــن فى أمــر وتخطيــط بحــرص 
دون الوقــوع فريســة كــا وقــع عمــدة قريــة التــل فريســة للضابــط نعــان 
، ويتابــع العمــدة نــور الديــن الظابــط نعــان عــن تقدمــه فى بنــاء نقطــة 

الشرطــة فى القــري.                 

  )٣٦( 
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فى وقــت مُتأخــر مــن اليــل تتوجــه خطــوات عــى الطريــق ، وقفــت عنــد 
رؤيــت هــذا المتجــر توجهــت نحــوه وقفــت قليــاً  بجانــب البــاب ، فتحُــت 
البــاب بيبطــئ ، كان فتحــى فى الــدور التــانى يــاتى بحبــل مــن الكتــان ، ثــم 
ــه  ــه الى غرف ــال ، وتوج ــيوله الغ ــى أش ــه ع ــل ، ووضع ــه الحب ــزل ومع ن
مظلمــه ، أخــرج الثقــاب مــن جيبــه ، وأنــار بــه الغرفــه ، نظــر حــول الغرفــة 
ــا ، فى  ــاء الثقــاب وأخــرج أخــرى وأضــاء به ــأتى بالأشــيوله الفارغــه ، طف لي
الخــارج أخــدت الــى المتنكــر الحبــل المتواجــد عــى الأشــيوله وتوجهــت 
الخطــوات نحــو الغرفــة الموجــود بهــا فتحــى، أخــذ فتحــى الأشــيوله الملتفــه 
ــى  ــة ع ــاءة والدهش ــت المفج ــعلها وكان ــاب وأش ــاء الثق ــه ، طف ــن يدي ب
ــان فى الظــام  ــا المخيفت وجــه فتحــى : مــن خــرة؟ وتنظــر خــرة بعينه
ــك  ــم من ــا أنتق ــى ، وجاي ــا فتح ــرة ي ــه خ ــا : اي ــى وجهه ــب ع ، والغض
ــول  ــه ح ــت تلتف ــى ، وحاول ــه فتح ــل فى وج ــرة الحب ــت خ ــم رفع ... ث
ــتغيس:  ــه  ويس ــكل قوت ــا ب ــا وهويقاومه ــه منه ــاول أفلات ــه ، وهويح عنق
ماعــوس أمــوت ..ســبينى ســبينى . وتضغــط خــرة بــكل قوتهــا : هتمــوت 
يــا فتحــى زى مــا قتلــت جــوزى غــدر..   أفلــت فتحــى الحبــل مــن رقبتــه 
، وتوجــه نحــو البــاب وهويســتغيس ،تفجــاء بصــرى يقــف عنــد البــاب ، 
رجــع فتحــى الى الــدور التــالى وتفجــاء بخــرة تخــرج مــن الغرفــه وتــاتى 
إليــه والحبــل بــن ايديهــا وتفجــاء بحبــل مــن الخلــف يلتفــه صــرى حــول 
عنــق فتحــى ، ربطتــه خــرة فى  د ربزيــن الســلم والقــه صــرى مــن فــوق 
بســطة الســلم ، وتعلــق فتحــى وهويقــاوم أخــرج الحبــل مــن حــول رقبتــه، 
فتــح البــاب وفى رؤيتهــم بفتــح البــاب توجهــت خــرة وصــرى نحوالغرفــه 
ــن الســلم ،  ــن دربزي ــق ب ــاب مهظــر وهومعل ــح الب ــن ، فت ــا مُسرع وهرب
ــى  ــزع فتح ــى الأرض ... ف ــه ع ــوه وإلق ــحبه بق ــذه ، بس ــه لينق أسرع إلي
بصــوت عــالى ، حتــى أفــزع زوجتــه  : مالــك يــا فتحــى . يستنشــق نفــس 
ــوس شــديد قوى...ريقــى  ــوس كب ــه: كب ــع فتحــى والعــرق مــاء وجه سري
ناشــف .أسرعــت زوجتــه وجــاءت بكــوب مــاء : خــد أشرب . شرب فتحــى 
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ــوذ  ــى ، أع ــوس كان هيموتن ــوى كب ــا ب ــاء : ي ــن الم ــوب م ــرغ الك ــى ف حت
ــس  ــه الكوبي ــا مــش عــارف اي ــة : أن ــم . زوجت ــه مــن الشــيطان الرجي بالل
الــى بتجيلــك مــره وحــده اليومــن دول ...أســتعيذ باللــه مــن الشــيطان و 
كمــل نومــك ؟  فتحــى :لا أنــا مــش هنــام تــانى ، هــو بعــد الــى شــفته هنام 
تــانى ... رفــع الفــراش والقاهــا وتوجــه نحو ا لشــباك، أستنشــق نفــس عميق 
، ثــم توجــه نحــو الصالــه ، كان ضــوء النهــار قــد بــذغ ، وجلــس فى الصالــه 
ــوم الحــدث ،  ــه  فى ي ــى وراحــت ذاكرت ــد الغن ــل عب ــوم قت ــر ي ــى تذك حت
ــو  ــى نح ــه فتح ــت كان يتوج ــر ، فى الوق ــن الفج ــرب م ــد أق ــل ق كان الي
الطريــق المتجــه إلى بيتــه ، وفى طريقــه كان عــى موعــد مــع عبــد الغنــى فى 
الصبــاح ، تصــادف قــرب البيــت بعبــد الغنــى ورجــل أخــر يتحدثــان خلــف 
ــن ، أندهــش فتحــى عندمــا عــرف الرجــل وهــو يقــول  ــن نخلت البيــت ب
لعبــد الغنــى فى حوارهــم .الرجــل: زى مــا قلتلــك أوعــى تبيــع حبــة قمــح  
وحــده لفتحــى ، علشــان أحنــا محرضــن عــى حــد مــا يبعــش غــر لى أنــا 
ولــو عــرف العمــدة نــور الديــن أنــك هتبيــع لفتحــى ، أنتــا عــارف العمــدة 
ــك فى المحصــول ، وفى الأخــر محــدش  ــه ، وممكــن يولعل ــك اي هيعمــل في

هينفعــك ، اللــه مــا بلغــت اللــه مــا أشــهد.                 
  قــال عبــد الغنــى متخوفــا ً : طيــب مــا أنــا أتفقــت مــع فتحــى وخــاص 
ــاه  ــت مع ــا أتفق ــد م ــه بع ــه اي ــوزنى أقل ــول ع ــد المحص ــى هياخ ــو ال ه
ــش .  ــا ينفع ــى : م ــد الغن ــك ؟عب ــش هبعل ــه، م ــه أى حاج ــل : قل .الرج
الرجــل :وبعديــن معــاك ، وأنــا هــادى بكُــره الصبــح هأخــد المحصــول كلــه 
... أتفقنــا ...صمــت عبــد الغنــى دون رد ...يلــا أســيبك وبكُــره أدى أخــد 
المحصــول منــك ، أخــرج الرجــل المحفظــة مــن جيبــه وأخــرج مبلــغ وأعطــه 
لعبــد الغنــى ،ويرفــض عبــد الغنــى بصمــت ، ثــم وضــع الرجــل الفلــوس 
ــد  ــف عب ــام .  وق ــا س ــا راجل...يل ــد ي ــوة : خ ــى بق ــد الغن ــده عب فى أي
الغنــى متحــر بــن الأمريــن ، حتــى تفجــاء بفتحــى يــأتى إليــه : كان بيعمــل 
الــواد ده عنــدك ، هــو مــش خــد محاصيــل النــاس كلــه  وحرضهــم انــه مــا 
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يبعليــش ، هــو علشــان أبــن عــم العمــدة نــور الديــن هيفرضــو ســيطرتهم 
كــان عــى لقمــة عيشــنه ، وأنتــا عــارف بيعمــل كــده مــع النــاس وبعديــن 
ــا مــش عــارف مــا كنــش ليهــم أصــاً فى  ــراب ، أن بيخــد منهــم برخــص ال
تجــاره الغلــه ، أشــمعنا لمــا عرفــو أنــا الوحيــد الــى بأخــد المحصــول عانــدو 
وعملــو فيهــا معلمــن وتجــار غلــه ... أنــا هاخــد منــك المحصــول وزى مــا 
ــى فى  ــد الغن ــه عب ــع . أدر وج ــش مان ــا عندي ــاده م ــاوز زي ــو ع ــا ول أتفقن
ضيــق : أنتــا عــارف أنــا مــا عــوس زيــاده ، انــا راجــل طــول عمــرى فى حــالى 
، ومــش كــد العمــدة ولا أبــن عمــه ، هــو هيــدى ياخــد المحصــول الصبــح ، 
ومــا علهــش كأنى مــا قلتلقــش حاجــه . رفــع صوتــه فتحــى بغضــب ، حتــى 
ــاب  ــت الب ــت وفتح ــت ، توجه ــارج البي ــالى خ ــوت ع ــرة ص ــمعت خ س
ــرى فى وجــه فتحــى  ــا مــع فتحــى وهــى ت ــا ًوهوتســمع حــوار زوجه قلي
الغضــب: مــا أنــا مــش أتفقــت معــاك يــا عبدالغنــى وخــاص ، وأنــا هاخــد 
المحصــول منــك حتــى لــو بالعفيــة ، أو بالغصــب  ، ولمــا نشــوف أخرتــه  ، 
ثــم غــادر فتحــى المــكان وهوغاضــب .  خرجــت خــرة وهــى تســأل عبــد 
ــك ،  ــى مــال فتحــى بي ــد الغن ــا عب ــه ي ــه اي ــى عــن الســبب : هــو في الغن

وعــاوز منــك ايــه .٣7٣
ــق  ــال بضي ــرة وق ــع خ ــوح م ــض الب ــا ً ، ورف ــى مهموم ــد الغن   كان عب
ــس تحــت  ــم توجــه نحــو الأرض وجل ــه ... ث ــا في ــى أن ــم ال : ســبينى باله
الشــجرة والضيــق يحاوطــه بــكل تفكــر .  والغضــب مــازل يمتلــك فتحــى 
ــر  ــى ، ونظ ــع فتح ــس م ــه وجل ــن أقارب ــل م ــاء رج ــام ، ج ــد الأنتق ويري
ــا فتحــى ، وشــك  ــك ي فى وجــه فتحــى الغاضــب وهويفــرك أصابعــه : مال
ــا  ــور الهايجــى الغاضــب : ده أن ــف فتحــى كلث ــرار ..وق ــه ال ــع من هيطل
هولــع .قــال الرجــل بأســتغرب : ايــه الــى حصــل .فتحــى : الــى حصــل إن 
ــونى فى لقمــه عيــى .الرجــل : تقصــد مــن فى  ــن عمــه بيحرب العمــدة وأب
اولاد عمــه ؟ فتحــى : رضــوان .  رفــع راســه ا لرجــل : أه ، رضــوان ده راجــل 
عــاوز موتــه ، معهــش غــر الفتنــه والعــك بــن النــاس ، وكل النــاس عملالــه 
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ــا ياخــد  حســاب علشــان هــو أبــن عــم العمــدة ، ده راجــل مفــرى ، ربن
ــال  ــن شره .ق ــاس م ــح الن ــا هري ــى : وأن ــه .فتح ــاء الل ــادر إن ش ــدره ق بق
ــه .أندهــش  ــا فتحــى ؟؟فتحــى : هقتل ــه ي الرجــل بأندهــاش : هتعمــل اي
الرجــل بــرد فتحــى وهويقــول بلهفــا : هتقتلــه ، أعقــل يــا فتحــى . فتحــى 
: أنــا مــا هســريحش غــر لمــا أخلــص مــن الرجــل ده ، وأســمع أنــا عــاوز 
ــو  ــن ، ول ــس فى الطرف ــان تلب ــن ك ــه ، وممك ــك حاجــه وحــده وتعمل من

ــا عصفريــن بحجــر واحــد .  حصلــت يبقــه ضربن
٣7٤أقــرب الرجــل مــن أذن فتحــى : قــولى أعمــل ايــه وانــا أعمــل ؟  فتحــى 
: بكــره رضــوان هياخــد المحصــول مــن عبــد الغنــى ، عــاوزك تراقــب عبــد 
الغنــى ورضــوان  ولمــا يكــون لوحدهــم، تيجــى وتبلغنــى بسرعــه، وســيب 
ــوه  ــم خط ــا معاه ــاهله ، أن ــده س ــل : إن كان ك ــا .الرج ــا أن ــى علي الباق
ــا منتظــرك فى الحظــه الــى هدلنــى فيــه ، وأخلــص  بخطــوه . فتحــى : وأن
منــك يــا رضــوان الكلــب ؟ قلقــت حــرة عندمــا ذهــب عبدالغنــى حتــى 
أشرق الصبــاح ولــن تعــرف أيــن ذهــب  ، كان عبــد الغنــى يجلــس تحــت 
الشــجرة حتــى الصبــاح ، توجــه رضــوا ن الى بيــت عبدالغنــى ، طــرق البــاب 
، وأ سرعــت زوجتــه إلى البــاب بلهفــه وهــى تفتــح وتقــول : عبــد الغنــى 
.رضــوان : صبــاح الخــر يــا خــرة .خــرة : المعلــم رضــوان ، صبــاح الخــر 
.رضــوان : هــو عبــد الغنــى لســه نايــم .  قــال خــرة وهــي تــردد : عبــد 
الغنــى مــن اليلــه الــى فاتــت مــا جــاش ، مــن ســعت مــا كان وأقــف مــع  
ــت.   ــى فات ــه ال ــاه اليل ــى كان مع ــولى فتح ــى بتق ــا : أنت ــى .  قاطعه فتح
خــرة : ايــه ، وبعــد مــا مشــا مــن عنــده مــا كنــش طايقــى كلمــه ، ومــن 
ــد راح  ــه .  رضــوان : أكي ــه علي ــا قلقان ــوك ، وأن ســعتها وماجــاش لحــد دل

عــى الأرض أنــا هعــدى عليــه .

ــل  ــوان ،و الرج ــادر رض ــه .  غ ــو لقيت ــم ل ــا معل ــى ي ــا طمن ــرة : وأبق خ
ــى  ــا ً حت ــس مهموم ــة أم ــن ليل ــى م ــه ،كان عبدالغن ــه خلف ــه وتوج يرقب
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ــوان  ــف رض ــى وق ــجرة ، حت ــل الش ــت ظ ــس تح ــاح وهوجال أشرق الصب
فوقــه يعاتبــه : أنتــا هنــا يــا عبدالغنــى وخــرة قلقانــه عليــك ، هــو الــواد 
ده جالــك بعــد مــا أنــا مشــيت ...نظرفيــه عبدالغنــى فى صمــت ...أنــا لازم 
ــد حــده ، هــو هيســاوى راســه براســنا وعــاوز يبقــه  ــواد ده عن أوقــف ال
ــدا ً كان جــاى علشــان ياخــد  ــه .فتحــى : أب ــك لي ــر، وكان جايل ــم كب معل
المحصــول زى مــا أتفقنــا .ويلــوح رضــوان بنظــرت تهديــد : وقلتلــه ايــه ؟ 
قــال عبدالغنــى كأنــه يخــرج صوتــه بضيــق : قلتلــه خــاص المعلــم رضــوان 
ــى خــد المحصــول .  جــاءت الفــرص وخــى الجــو بالهــدوء توجــه  هــو ال
ــه عــى المــكان  الرجــل مسرعــا ً نحــو بيــت فتحــى ، وأبلغــه بالوضــع ودل
المتوجديــن فيــه ، توجــه فتحــى نحــو الغرفــه وخــرج ببندقيتــه وضعهــا فى 
شــيوال وأعطهــا للرجــل وســابقه الى المــكان ، وأخــذ الرجــل يمــى وســط 
الزراعــه ،ثــم وقــف  بــن محصــول القصــب ، ســند البندقيــه وســط القصب 
، وجــاء فتحــى وقــال للرجــل : خــاص أمــى أنتــا . الرجــل : مــاشى . غــادر 
ــال  ــف الش ــيوال ، ول ــن الش ــه م ــى البندقي ــرج فتح ــكان ، وأخ ــل الم الرج
حــول وجهــه ، وصوبــا البندقيــه نحــو رضــوان وهــم يجلســون تحــت ظــل 
الشــجرة  خلــف محصــول القصــب عــى بعــد مكشــون مــن العــن ، وقــف 
رضــوان  : خــاص يــا عبــد الغنــى أتفقنــا .هــز راســه بالموافقــه : خــاص يــا 

معلــم أتفنــا . 
  جهــز البندقيــة بالتصويــب نحــو رضــوان ووقفــا عبدالغنــى لقيامــه بوقــار 
مغــادرة رضــوان ، وأنطلــق صــوت البندقيــه يــداوى المــكان ووقــع فتحــى 
أمــام رضــوان غــارق بــد مــه ، هــرب فتحــى والقــا البندقيــه عندمــا عــرف 
بتصويــب الخطــاء نحــوه ، وجــاء الخــر للخــرة ، ولكنهــا صدمــت بالخــر 
ولــن تصــدق خبرقتــل زوجهــا، وأرتفعــت الصرخــات العاليــه منهــا، وأنقلــب 
ــل فتحــى وهــرب فتحــى الى مــر ، وتوعــدت  ــأن القات الحــال وعرفــت ب
خــرة بالأنتقــام ، وكان رضــوان قــد أســتغل  الموقــف الحزيــن الــذى 
تعيــش خــرة  بالأنتقــام ، فــزع فتحــى والبــاب يطــرق : مــن ؟  جــاءت 
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زوجتــة لتفتــح البــاب وتنظــر لزوجهــا بأســتغراب عــى حالــه الــذى تغــر ، 
فتحــت البــاب لتلتقــى بأخيهــا مظهــر : صبــاح الخــر هــو أنتــو لســه نيمــن 
ــى ،  ــا فتح ــاح الخيري ــوم : صب ــى مهم ــس فتح ــه  ،يجل ــه نحوالصال .، توج
ايــه مالــك كــده وشــك دبــان كــده .زوجتــة: أنــا عــارف يــا خــوى .  نظــر 
فتحــى فى زوجتــة وهوينظــر عــى وجــه : هــو مالــه ... أنهــر مكــر ليــه.  
زوجتــة : أنــا مــش عــارف مالــه اليومــن دول ... بقــه حالــه غــر الحــال ... 
ــت  ــم الفطــار ...توجه ــا هــروح أعملك ــس ... أن وديمــن بيصــح عــى كوبي
ــا فتحــى .   ــك ي ــخ .جلــس مظهــر بجانــب فتحــى : مال ــة نحــو المطب زوجت
قــال فتحــى بضيــق و هــو يــا ئــس : كل يــوم بصحــا عــى كابــوس وحاســس 
أنى مخنــوق .  مظهــر : مــا قلتلــك مــا تنزلــش البلــد ... ركبــت راســك وعنــت 
نفســك وقلــت مــش هــروح ناحيــة القريــة الــى فيــه بيــت عبــد الغنــى ، 
ــده ...وقــف فتحــى  ــه وكــان الحــظ وقعــت مــع ول أهــه وقعــت فى مرت
مفــزع  فى حالــة إختنــاق : أهــو الــى حصــل أعمــل ايــه .  مظهــر : طيــب 
خــاص علشــان أختــى جايــه وأنتــا عرفهــا لــو عرفــت ممكــن تمــوت فيــه .

 	 
  جــاءت زوجتــة وتحمــل بــن أيدهــا صنيــه الفطــار ، وضعتها أمامهــم : يللا 
تعالــو أفطــرو .مظهــر : أنــا هــرب الشــاى علشــان أنــا ســبقتكم .زوجتــة : 
عــى راحتــك ...ثــم غــادرت  الى المطبــخ ..مظهــر : أفطــر ..أخــذ لقمــه ثــم 
وضعهــا مــرى أخــرى : مــا ليــش نفــس للــوكل ..أشــار نحــو الصنيــه مظهــر 
ــا  ــا أن ــردة ..فتحــى : روح أنت ــر أنه ــه شــغل كت ــا عــم كل علشــان وران : ي
ماليــش نفــس للــوكل .  مظهــر : وهنســيب المخــزن وحــده ، وأنتــا عــارف 
فيــه كــذه طلبيــه أنهــردة وأحنــا عطينــا موعيــد للنــاس ... أنتــا خليــك فى 
ــه :   ــل بالموافق ــى وهويتماي ــه فتح ــز راس ــل ..ه ــروح أحم ــا ه ــدكان وأن ال
مــاشى . مظهــر : طيــب يلــا بينــه ... ركــب الســيارة النقــل وشــغل المحــرك 
وتوجــه نحــو الطريــق ... أنــا هوديــك عــى الــدكان وبعديــن هــروح أحمــل 

..
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 فتحــى : مــاشى ...صمــت فتحــى طــول الطريــق ثــم قــال مظهــر  وهوحزين 
ــا خالهــم والخــال  ــر وأنت ــا مظه ــك مــن الأولاد ي ــه منكــر... خــى بال كأن
والــد..  قــال مظهــر كأن الــكلام بالنســبه لــه كلام بيتقــال بضيــق فتحــى ، 
وأخــذ الــكلام بضحــك : يــا عــم بــاش الــكلام الــى أنتــا بتقولــه ده ... أنــا 
ــه يأكــد  ــال فتحــى وكأن ــه .. ق ــا وأخــد الموضــوع بجــد لي مــش عــارف أنت

كلامــه : أنــا مــا بهــزرش يــا مظهــر .. أنــا حاســس الــى جــواي ..
ــاشى  ــه : خــاص خــاص م ــد عقل ــه  ياخــذه عــى ك ــر وكأن ــه مظه ــال ل ق
ــس  ــان ..فتحــى : ب ــه ك ــر : اي ــانى ..مظه ــب ت ــان طل ــه ك ..فتحــى : وفي
ــه  ــرف الأول أبق ــا أع ــش لم ــر : م ــى ..مظه ــك هتحققه ــى الأول أن أحلف

ــى .. ــف وريحن ــس أحل ــى : ب ــف ..فتح أحل
 

 مظهــر : واللهــى واللهــى الــى أنتــا هتقــول عليــه ... هحققــه ...بــس لــونى 
ــى  ــى أدين ــول وريحن ــس ق ــه ...ب ــى هتقول ــن ال ــه م ــش أى حاج ــا عرف م
ــو مــوت أبقــه أدفنــى فى البلــد .. وقــف محــرك  حلفــت أهــه ..فتحــى : ل
ــرده مســكنى  ــك أنه ــا مال ــه : أنت ــكلام فتحــى وتوصيات ــر ، ب الســيارة مظه
توصيــات ... ومحسســنى أن عذرئيــل المــوت وأقــف فــوق راســك ومســتنى 
ــه ..   ــد الل ــار بي ــرده ..والأع ــم أنه ــا ع ــك ي ــك ، مال ــص توصيات ــك تخل أن
فتحــى : ونعمــه باللــه ، أنــا عــارف مــن يــوم مــا قتلــت عبــد الغنــى وأنــا 
ــى  ــاسى ال ــدى ون ــن أهــى وبل ــد ع ــه بعي ــاتى فى الغرب ــت حي هقــى بقي
أتربيــت وســطيهم ، واليــوم الــى  هنــزل فيــه البلــد هكــون فى بلــدى بــس 

بــن الأمــوات ، حتــى بــس كفايــه روحــى تكــون وســط نــاسى .
 

ــرده  ــاى أنه ــك مع ــا جبت ــى م ــا ريتن ــر : ي ــيارة مظه ــرك الس ــغل المح  ش
ــدكان : الســام  ــد المعلــم غفــار وهــو يجلــس خــارج ال ..وصــل فتحــى عن
عليكــم يــا معلــم .المعلــم غفــار : وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه  

ــوك . ــه خــاص هنحمــل دل ــم : اي .توجــه فتحــى وســلم عــى المعل
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المعلــم غفــار : طيــب أقعــد أشرب الشــاى ، ولســه اليــوم طويــل . مظهــر 
ــن.   ــا ماش ــا وأحن ــه هنخده ــه طلبي ــده ، وفي ــى لوح ــايب فتح ــى س :أص
ــا  ــة ي ــو العربي ــاك يحمل ــه مع ــك الرجال ــا هبعتل ــار : خــاص أن ــم غف المعل
ــع  ــه م ــا والرجال ــار: روح أنت ــم غف ــم ؟  المعل ــا معل ــم ي ــراج : نع ــراج. ف ف
المعلــم مظهــر وحمــل الشــيوله الــى وزناهــا أمبــارح .  فــراج : حــاضر يــا 

ــدى .. ــا هري ــا ي ــه ..يل ــا رجال ــا ي ــم ...يل معل
   

  توجهوالرجالــه الى الســيارة وقــال مظهــر : مــا علهــش يــا معلــم أنــا أطلــب 
ــا بــس هاخــد الرجالــه ،  منــك طلــب .المعلــم غفــار : أ تفضــل .مظهــر :أن
وبــرضى هرضيهــم .المعلــم غفــار : بــس كــده ، مــا عنديــش مانــع . مظهــر: 
تشــكر يــا معلــم .الســام عليكــم  المعلــم غفــار: وعليكــم الســام ورحمــه 
ــال  ــار، فى خ ــم غف ــزن المعل ــيارتان الى مخ ــت الس ــه .  توجه ــه وبركات الل
ــى ، كان  ــزن فتح ــو مخ ــت نح ــيارات ، وتحرك ــه الس ــل الرجال ــاعه حُم س
ــه  ــى : اي ــه فتح ــاء إلي ــب ، ج ــول المكت ــه ح ــرد ذراع ــا ً وف ــى جالس فتح
الأخبــار يــا فتحى؟فتحــى : المعلــم )علــوى(  جــه حمــل طلبيتــه . مظهر:فيه 

حــد جــه تــانى . فتحــى : لا .
 كان صــرى يجلــس عــى ســيارة النقــل فــوق الأشــيوله ، ثــم خــرج مظهــر 
ــن  ــيوال ب ــرى الش ــع ص ــه .  رف ــا رجال ــا ي ــه : يل ــار الى الرجل ــو يش وه
كتفــه ، وتوجــه نحــو مدخــل المخــزن وكانــت المفجــاءه لــن تتوقــع وشــحب 
ــه ،  ــه وجه ــدارى ب ــيول ليُ ــرى بالش ــف ص ــه ، والت ــرى بالدهش ــه ص وج
لكــن فتحــى ومظهــر مُنشــغلاُ بدفتراليوميــه ، وضــع صــرى الشــيوال ولــف 
الشــال حــول وجهــه وينظــر إليــه صــرى نظــره غــادر مــن تحــت الشــال 
، وكأن الفرصــه قــد أتــت لــه ، وبعــد الأنتهــاء مــن التشــوين خــرج صــرى 
ــا ؟؟ وقــف صــرى  ــا  ي ــع وجــه  فتحــى وهــو يقــول أنت ــم رف أخرهــم ، ث
ثــم أدر وجهــه بيبطــئ نحوهــم ، ومــد ذراعــه فتحــى : خــد الفلــوس دى 
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وقســمهم أنتــا والرجالــه الــى معاك...تحــرك صــرى إليــه وهــو يهــز راســه 
وأخــذ الفلــوس فى صمــت ... ثــم قــال فتحــى وخــد معــاك الشــيوله الفارغــه 
... أخذهــم صــرى وركــب الســيارة وعينــه تنظــر الى فتحــى ، ومــازل فتحــى 
ــن  ــل م ــه ، وق ــكان يتوجه ــى كل م ــب فتح ــادره ، ويترق ــوس لا يغ فى كب
التوجــه الى الــدكان والمخــزن ، كل يــوم  تســأله زوجتــه عــن أحوالــه الــذى 
تغــرت ولكنــه لا يبــوح لهــا بــأى سر، فى تلــك الحظــه الــذى شــهدها صــرى 
بالصدفــه المفاجئــه الــذى جمعــت فى المخــزن وهــو لازال كل يــوم يراقــب 

المخــزن حتــى يــأتى اليــوم الموعــود بالأنتقــام . 
   

)٣٧(

ــد فى  ــدم أحم ــاره ، ق ــى الح ــة ع ــدة المطُل ــن الناف ــل م ــال تط ــت من كان
الموعــد ،عنــد قدومــه أبتهــج وجههــا بالفرحــه ، وأنتظرتــه  ليفتــح الشــباك 
،مــر أحمــد ولقــى العــم صبحــى يجلــس عــى كــرسى صبــح عليــه وتوجــه 
الى الــدور التــانى ، فتــح البــاب وخلــع ســرت بدلتــه ووضعهــا عــى 
الشــاعه ، توجــه الى الــدولاب ونظــر عــى دوســيه ، أخــرج دوســيه وعليــه 
ــه  ــم ب ــن يهت ــه ل ــه ، ولكن ــض أورق ــش بع ــه وفت ــه و فتح ــخ في الأتربه،نف
والقــه  مــرى أخــرى فى الــدولاب ،  فتــح الشــباك الــذى لحقــت جــو المكتــب  
مــن الأتربــه وتفاجاءمنــال تفتــح النافــذة ، أحتــار أحمــد وقــف عــن فتــح 
الدرفــه الأخــرى عنــد رؤيــة منــال  ، ســابقته وأخرجــت راســها قليــا ًمــن 
النافــذة : صبــاح الخــر يــا أســتاذ أحمــد .قــال أحمــد بأســتحياء ووجــه ينظر 
ــر الى الأرض  ــازال ينظ ــاً وم ــد قلي ــت أحم ــر.  صم ــاح الخ الى الأرض : صب
ــمها  ــش أس ــم ، م ــت زيناه ــى خطوب ــروك ع ــت : م ــم قال ــتحياء ، ث بأس
زيناهــم برضــك .هــز راســه أحمــد وقــال بــردد : أه .منــال : عقبالــك .أحمــد 

: اللــه يخليــك .  
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منــال : طيــب ممكــن تنتظــرنى لحظــه .أحمــد : أتفضــى .  غــادرت منــال 
وجــاءت بعــد دقيقــه ، ومعهــا علبــه لونهــا حمــراء مُغلفــه: ممكــن تيــدى 
الهديــه دى لزيناهــم .أحمــد : طيــب وعــى ايــه التعــب .منــال: لا تعــب 
ــال  ــار من ــكرى .فأحت ــب تش ــد : طي ــيطه .أحم ــه بس ــه ، ده هدي ولا حاج
ــرفى  ــب تع ــه : طي ــد كفي ــع أحم ــك أزى .رف ــب أوصلهل ــا : طي وتنظرحوله
ترميهــا وأنــا أ تلقاهــا بيدى.منــال: فكــر برضــك .. ومســكها بــن أيــده وهــو 
رافعهــا فأبتســم أحمــد: شــكراً  .فتبادلــت منــال بالأبتســامه : العفــو .دخــل 
صبــى المعلــم دون أســتأذن : يــا أســتاذ أحمــد . وقعــت العلبــه عــى الأرض 
وتخبــط أحمــدفى دخــول دنقــل : ايــه فيــه ايــه يــا دنقــل .دنقــل : المعلــم 
ــل  ــا جــاى وراك ... تماي ــا دنقــل روح وأن عــاوزك تحــت .  أحمــد: مــاشى ي
ــان  ــتأذن علش ــب اس ــذة : طي ــر الى الناف ــه ونظ ــذ العلب ــى الأرض وأخ ع

المعلــم عــوزنى .منــال : أتفضــل .  
ــم  ــع العــم صبحــى المعل ــس م ــانى ، ويجل ــدور التحت   توجــه أحمــد الى ال
ــه عبدالهــادى وهويتحــدث معــه : أعمــل حســابك أنــك أخــر  ــا وأبن ذكري
ســنه فى كليــه التجــارة الســنادى ، وعــاوزك تهتــم بدروســك علشــان نخلــص 
. عبدالهــادى : إن شــاء اللــه يــا بــوى .جــاء أحمــد والقــا التحيــه : الســام 
ــا  ــد أن ــتاذ أحم ــا أس ــب ي ــا :طي ــم ذكري ــال المعل ــام وق ــم . ردو الس عليك
هــروح مشــوار ، وهرجــع بعــد ســاعتين بالكتــر، وأنتــا يــا عــم صبحــى روح 
ــا  ــا ياب ــه : وأن ــا هخــدك فى ســكتى ..ولمــح  عبدالهــادى لابي ــك أن ، ولا أقول
عــاوز ؟؟ ذكريــا : أه أه أخــرج المحفظــه مــن جيبــه وأعطــا لــه مبلــغ : خــد 
وخــى بالــك مــن نفســك .قــال عبدالهــادى وهــو يغادرالمــكان: حــاضر يــا 
ــه  ــه وبركات ــا : وعليكــم الســام ورحمــه الل ــوى ..الســام عليكــم .. ذكري ب

..طيــب يلــا بينــه يــا عــم صبحــى.   
مــى العــم صبحــى والمعلــم ذكريــا فى الطريق،أقتربــت ذروة الظهــرة حتى 
أنتصفــت الشــمس فى الســاء ، وانتشرنــذر الحــراره فى الأرتفــاع كلــا تقــدم 
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ــمس  ــودع الش ــن  ت ــاء وح ــول المس ــا دخ ــف عندم ــداءت تخ ــت ،وب الوق
مغيبهــا ترقــد الأصــوات العاليــه مــن أصــوات خطــوات البغــال ، ومنــادات 
النــاس  وأزدحــام الحــارة الضيقــه فى شــارعها المتفــرع لتهــداء رويــداً رويــدا 
لتتلاقاعندالصباح،مــى أحمــد فى طريقــه ، أنتظرســيارة عــى رصيــف 
ــيارة،   ــع ســاعه دون مرورس ــت الرب ــن مرالوق الشــارع خــارج الحــارة، ولك
ــرج  ــه، خ ــه بأمتارقليل ــد بيعدعن ــه أحم ــار ل ــي دون أن يش ــف التاك وق
صــوت ينــادي عــى أحمــد ، أســتغرب أحمــد مــن ينــادى فى تلــك الســاعه 
المتُأخــره ،وتوجــه أحمــد نحوالتاكــي ، نــزل الشــاب ، لكــن ظهــرت معــالم 
انــه عبدالهــادى ابــن المعلــم ذكريــا : أســتاذ احمــد  .أحمــد : عبدالهــادي .

ــش  ــرده ، م ــت المتأخ ــات ، فى الوق ــى موص ــش لأق ــه م ــادى : إي   عبداله
هتلاقــى ، أركــب التاكــي علشــان يوصلــك . أحمــد : مــا ينفعــش .  
عبدالهــادى : يــا عــم أركــب ، وأنــا أكملهــا مــى ، أنــا خــاص المســافه قريبه 
كلهــا خطوتــن وهبقــه فى البيــت ، يلــا أركــب .هــز راســه أحمــد : مــاشى  . 
ركــب أحمــد التاكــي ، ثــم دفــع عبدالهــادى حســاب التاكــي: أتفضــل يــا 
أســطي ، خــاص يــا أســتاذ أحمــد مــا تدفعــش حاجــه .أحمــد : طيــب ليــه 
بــس .عبدالهــادى : يلــا ســام .أحمــد : مــع الســامه .. غادرالتاكــي حــارة 
التجُــار، وقــف التاكــي عندالبيــت ، طلــت زيناهــم مــن الشــباك ، ويشــكر 
ــره  ــت ، تنتظ ــد الى البي ــه أحم ــطي ، توج ــا أس ــكرا ً ي ــائق : ش ــد الس أحم

زيناهــم مــن الشــباك، طــرق البــاب : مســاء الخــر .  
  

زيناهــم : مســاء النــور .جلــس أحمــد عــى الكنبــه وأعطــا زيناهــم الهديــه: 
ــم  ــال .تنظرزيناه ــن من ــه م ــد : دى هدي ــه ده ؟أحم ــم : اي ــدى .زيناه خ
ــم : أه أه   ــا .زيناه ــم زكري ــت المعل ــد : بن ــن ؟أحم ــال م ــه  : من فى الهدي
فأبتســمت وهــى تقــول ،وأ شــمنا يعنــى الهديــه دى ليــا أنــا ؟ 385أحمــد: 
حســت أنــك أتخطبتــى  ، يعنــى عــاوز تعمــل معــاكى وأجــب .زيناهــم : بس 
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تصــدق شــكله كــده مهتمــه بيــك ، وأنــا حاســه يعنــى أنهــا ؟أحمــد : تقصدا 
ــا  ــت منه ــم وأخرج ــه زيناه ــت العلب ــه .. فتح ــم : ولا حاج ــه ؟  زيناه اي
عقــد لونــه  أخضرمطــرذ بالالــوان المختلفــه ، ويعطــى لمعــه بريــق الزوجــاج 
بضــوء المصبــاح، وأعجبــت زيناهــم باعقــد: ده عقــد حلــو قــوى، ده شــكلها 
مهتمــه بيــك قــوي، علشــان كــده العقــد ليــه قيمــه كبــرة ، ولا أنتــا شــايف 
ــى الحــام. هــزت راســه  ــك تروحــى تحظري ــا شــايف أن ــد : أن ــه .أحم اي
زيناهــم وهــى تتمايلهــا بابتســامه : حــاضر .   توجهــت زيناهــم الى الحــام 
،ووضعــت العقــد عــى  كومدينــه بجانــب قــرب الكنبــه ، ومســكه أحمــد 
بــن يديــه وهويقــول لزيناهــم : هــو هاشــم نــام.  قالــت زيناهــم وهــى 
منشــغله بمــاء المــاء فى الأينــاء: نــام مــن بــدرى، أنهــرده اليــوم كلــه وهــو 
بيذاكــر ، الأمتحانــات خــاص الســبوع الجــاى .  ويتطلــع أحمــد الى العقــد 
ــات  ــص الأمتحان ــه يخل ــس خلي ــوان : كوي ــرذه  بالال ــه المطُ ــه بالون وأعجب
علشــان هنســافر كلنــه البلــد .  غلقــت زيناهــم الحنفيــه لتســمع أحمــد 
بوضــوح : أنتــا بتقــول ايــه بأحمــد ...ثــم توجهــت نحو الصالــه ...أنتــا بتقول 
ايــه .أحمــد : بقــول بعــد  مــا يخلــص هاشــم الأمتحانــات هنســافركلنه عــى 
البلــد . فرحــت زيناهــم : صحيــح ...ثــم  تغــرت ملامــح وجههــا ... بــس أنــا 

مــش مطمنــه يأحمــد ...عــى روحتنــا البلــد ..  
وقــف أحمــد ووضــع ايــده فــوق كتفــه زيناهــم  : لازم نــروح البلــد ، وأنتــى  
ــه ..  ــى هيخوفن ــه ال ــه اي ــا عــى طــول ، يبق ــد هتقعــدى فيه خــاص البل
.أدر وجــه أحمــد وهــو يتحــدى كلماتــه ... خــاص هــي جــات لوحديــه ، 
بــس هاشــم يخلــص الأمتحانــات عــى خــر ، وبعــد كــده بــأذن اللــه ننــزل 

البلــد ... 
 	   

ــالى  ــان فى الصــف الت ــام وبعــد مــا أنتهــا هاشــم مــن الأمتحانت   مــرت الأي
مــن دراســته فى الثانويــة العامــه ، فى اليــوم الــذى علــم أحمــد بظهورإعــان 
ــأله  ــاب ، س ــب الب ــس بجان ــواب جال ــه راء الب ــه إلى المدرس ــه  توج النتيج
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ــا  ــد وفى أخره ــا أحم ــا له ــه أتجه ــه الى طرق ــار ل ــه ،أش ــع النتيج ــن موق ع
ــوه  ــط ، ووج ــى الحائ ــورة ع ــه المنش ــول الورق ــاء ح ــاء والأب ــم النس تزدح
تهلــل بالفرحــه مــن الأبــاء والنســاء ، ويتقــدم أحمــد وســط الزحــام ، نظــر 
ــه ،  ــر الورق ــه فى أخ ــى لقي ــم حت ــم هاش ــن اس ــث ع ــه وهويبح الى الورق
وأبتســم وجهــه بالفرحــه وهويقــول : الحمــد للــه ... رجــع أحمــد الى البيت 
والأبتســامه والفرحــه لا تفارقــه طــول الطريــق ، دخــل البيــت مسرعــاً  وهو 
يــرع عــى خطــوات الســلم ، طــرق البــاب وهــو يطبــل عليه ، كان هاشــم 
منــذ أعــان ظهــور النتيجــه  قلــق ومتوتــر ، جــاءت زيناهــم لتفتــح البــاب ، 
ومــازل أحمــد يطــرق البــاب بالتطبيــل  : أفتحــو يــا جماعــه ..أوقــف هاشــم 
زيناهــم فجــاءه : اســتنى يــا زيناهــم مــا تفتحيــش ؟ قالــت زيناهــم وهــى 

متعجبــه : ليــه ؟ ده أحمــد الــى بــره .      
هاشــم : مــا أنــا عــارف ، أســأليه الأول أنــا عملــت ايــه ؟ضحكــت زيناهــم: 

أنتــا خايــف كــده ليــه ؟
قــال هاشــم وهــو يترجاهــا : علشــان خاطــرى اســأليه  ؟زيناهــم : حاظــر . 
أحمــد : أفتحــووووو .زيناهــم : هاشــم بيقــول مــش هنفتــح غــر لمــا تقلــق 

عــى النتيجــه .
ــرضى  ــاب ... ب ــد جــدا ً ...فتحــت زيناهــم الب ــر جي ــد : ناجــح بتقدي  أحم

كــده .  
ــا  ــاب غــر لم ــش الب ــال ماتفتحي ــى ق ــش دعــوه هــو ال ــا مالي زيناهــم : ان
نعــرف النتيجــه .أحمــد :  كــده مــاشى ... الــف مــروك .هاشــم : اللــه يبــارك 
فيــك .زيناهــم :أطمنــت دلــوك... الــف مــروك  يــا هاشــم . هاشــم : اللــه 

يبــارك فيــى يــا خــوي .   
ــه بــن المســندين : كــده  ــه ، جلــس وفــرد ذراعي توجــه أحمــد نحــو الكنب
أنتــا خلصــت أمتحانــات والحمــد للــه نجحــت ،يلــا علشــان اليومــن الــى 

جــن هاخــد أجــازه مــن الشــغل علشــان  هنســافر عــى البلــد .  
تهلــل وجــه هاشــم بالفرجــه ، ولكــن زيناهــم قلقــه بشــأن الســفرالى البلــد، 
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وكأن هاشــم يتأكــد مــن كلام أحمــد : صحيــح يأحمــد هنســافر عــى البلــد. 
ــب فى الشــغل  ــدم طل ــره هق ــن بك ــم  ، م ــا هاش ــه ي ــاء الل ــد : ان ش أحم
ــب  ــدم بطل ــن، تق ــوم الأثن ــره وحــده ..كان ي ــب أجــازه ، أســبوعين م بطل
ــد ، وفى  ــاد رة الى البل ــفير ومغ ــاد س ــا بميع ــم ذكري ــغ المعل ــازه  ، وأبل الأج
لقــاء الخميــس الأخــر فى العمــل ، وبعــد مــا أنهــا عملــه أحمــد غــادر الى 
الدكانــه، وتوجــه الى الــدور التــالى ، وعنــد الموعــد تطــل منــال مــن نافــذة ، 
جلســت عــى الكنبــه وبعــد مــا ســمعت فتــح صــوت الشــباك ، القــت نظره 
مــن خلــف النافــذة ، رفعــت النافــذة وهــى تقــول بصوتــه الهــادء الرقيــق : 

مســاء الخــر يــا أســتاذ أحمــد .قــال أحمــد بــردد : مســاء  الخــر .
 

تبادلــت النظــرات بينهــم طويــاً ، وتســألت منــال بصــوت الهــادء : أنتــا مــا 
جيتــش أمبــارح ليــه ؟

: كنــت مشــغول شــويه ، علشــان مســافر البلــد .تغــر وجــه منــال عندمــا 
ســمعت الخــر  : وهتغيــب كتــر ؟أحمــد : أســبوعين .منــال : ياااه أســبوعين، 
وكلكــم هتنــزل البلــد .أحمــد : أه .منــال : تروحــو وترجعــو بســامه .أحمــد: 

اللــه يســلمك .
 

فنظــر نظــره طويلــه بينهــم، ومــن داخــل الغرفــه تنــادى والدتهــا : يــا منــال 
؟أشــار أحمــد لمنــال : أمــك بتنــادى عليــى .منــال : أه ؟أحمــد : أمــك بتنادى 
عليــى .منــال : طيــب ؟أحمــد : طيــب ايــه ؟ منــال : طيــب تــروح وترجعلنــا 
بســامه ، أقصــد تروحــو وترجعــو بالســامه ...عــن أذنــك .أحمــد: أتفضــى . 
غلقــت النافــذة بيبطــئ ، وهــى تنظــر مــن خلــف النافــذة ، ومازلــت أمهــا 
تنــادى : يامنــال ، هــى راحــت فــن البيــت دى .توجهــت منــال الى الغرفــة 

: ايــوه يامــا نعــم .
ــا :  ــخ .والدته ــت فى المطب ــت كن ــران : كن ــال بنك ــن ؟ق ــى ف ــا : كنت والدته
ــال :  ــه . من ــوب رجلي ــع فى كع ــا بوج ــان حاس ــاج علش ــى الع ــب هتي طي
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حــاضر ... توجهــت وأخــذت العــاج مــن فــوق الكومدينــه وأعطتــه لأمهــا 
ومــدت لهــا كــوب المــاء : اتفضــى يامــا . سرحــت منــال وتلامــس شــعرها 

بيدهــا بــرح ، ثــم مــدت أمهــا كــوب المــاء : خــدى يابتــى  ؟
 

ــا ،  ــا : هــاتى يام ــا ، وفزعــت عــى صــوت أمه ــال مــن سرحته   أفاقــت من
ــراش  ــى . ســحبت الف ــا بت ــا : ســامتك ي ــا .والدته ــانى يام ــاوزه حاجــه ت ع
منــال عــى أمهــا ، وتوجهــت الى الخــارج ، ســمعت صــوت الشــباك وهــو 
يغلــق ، أسرعــت حــول النافــذة ، فتحــت النافــذة وتنتظرخــروج أحمــد مــن 
الدكانــه ، وظلــت وأقفــه حتــى خــرج أحمــد بعــد مــا ودع عمــه صبحــى ، 
وتوجــه الى الخــارج ، ونظــر الى النافــذة ، وأشــار لمنــال ، وفى أبتســامه ملاءت 
ــى  ــف حت ــد وهوينظــر خل ــه ، توجــه أحم ــادء وهــى تشــر ل ــا اله وجهه
ــه  ــال غارق ــت من ــى أخــر الشــارع ، ظل ــق المنحن ــا مــن مســار الطري أختف
فى مشــاعرها وراء النافــذة ، وعندمــا خــرج أحمــد الى الشــارع العمومــى ، 
ــادى : يــا  قابــل المعلــم ذكريــا مــن داخــل تاكــى عنــد مدخــل الحــارة ينُ
أســتاذ أحمــد .ألتــف نحــو الصــوت أحمــد ، وتوجــه نحــوه : المعلــم ذكريــا 
ــه خــاص مــاشى بعــد بكــره .أحمــد : أن شــاء  .ومــن داخــل التاكــي : اي

اللــه يــا معلــم .ذكريــا : عــاوز حاجــه .أحمــد : تشــكر يــا معلــم ذكريــا .
ــرج  ــب وأخ ــى جن ــد ع ــذ أحم ــى ، وأخ ــن التاك ــا م ــم ذكري ــزل المعل  ن
المحفظــه : خــد دول .أحمــد : الحمــد للــه يــا معلــم معــاى.  قاطعه : أســمع 
ــازل  ــا ن ــه ، أنت ــوم كل ــاى الي ــد تناهــد مع ــه وتقع ــص كلم ــا تتكلمــش ن م
البلــد ومحتــاج مصاريــف ، ولا أنتــا عــوزنى أزعــل منــك ، حطهــم فى جيبــك 
وأســكت . وضــع  أحمــد الفلــوس فى جيبــه وهويرفــع ايــده بشــكر: حاضريــا 
معلــم ذكريــا . وضــع المعلــم ذكريــا أيــده فــوق كتــف أحمــد : أنــا معتــرك 
زى ولــدى عبدالهــادى ، يــا تــروح وترجــع بالســامه .أحمــد : اللــه يســلمك 
يــا معلــم .ركــب التاكــى وهويشُــار: مــع الســامه .  أحمــد : ســام ...توجــه 
أحمــد الى التلغــراف  بالوصــول الســبت القــادم لبيــت عــام ، مــى أحمــد 
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نحــو البيــت ، وجهــز أغراضهــم الهامــه مــن الشــنط والملابــس ، وطلبــت 
ــرسى  ــد بك ــا أحم ــد ، أت ــوق دولاب أحم ــنط ف ــن الش ــد م ــم المزي زيناه
لاعتــاءه فــوق ســطح الــدولاب ، وأنــزل شــنطه كبــره ، وتفجــاء بشــنطه 
صغــرة عليــه أتربــه ، وأفتكــر أنــه ناســيها مــن فــرة طويلــة ، أخذهــا ونفــخ 
فيهــا ومســح الأتربــه مــن فــوق الشــنطه، فتــح الشــنطه ولقــى فيهــا شــال 
ــدفى  ــن يســافرإلى اى بل ــه ل ــد نســيا الشــنطه ولكن ــد ق صــوف ، كان أحم
ــت لا  ــة والبي ــه وظيفت ــنطه ، وكان أخــر مشــوار ل ــاج الى ش ــه لا يحت حيات
ــه   ــو  يلتف ــه وه ــد ابي ــر أحم ــل ،تذك ــفرتابع للعم ــكان أو س ــادر الى م يغ
ــو  ــارص  وه ــتاء الق ــه الى الأرض فى الش ــرج مع ــا يخ ــه عندم ــال ليدفئ الش
يلتفــه حولــه ، خــرج أحمــد  عنــد قبيــل الفجــر، أمتــاءت الصالــه بالشــنط 
، غــادر أحمــد البيــت لقــى رزق يقــف مــن الناحيــه التاليــه عنــد الــدكان، 

أتــا إليــه وســاعده بتحميــل  الشــنط  فــوق التاكــى ،  وودع أحمــد .  
 

أحمــد  كان  مرورســاعة  وبعــد   ، نحوالمحطــه  وتوجــه  وغادرالتاكــى 
وزيناهــم وهاشــم فى عربــة القطــار، تحــرك القطــار وبعدمــا دخــل القطــار 
ــاه  ــالم الحي ــر إلى مع ــد ينظ ــل أحم ــانى والأراضى ، ظ ــق والمب ــدود الطري ح
ــرب  ــا أق ــه كل م ــل لتشــدو راحت ــم الني ــرق بينه ــن يف ونســاتها،بين صف
ــد  ــو يتوع ــه ، وه ــر فى ماضي ــد يفك ــى أحم ــة  ، وم ــز ومحافظ ــن مرك م
لنفســه دون البــوح والتذكــر لاى شى الأ نفســه ، ان يخــرق جرئتــه ووعيــده 
لارجــاع مــا تقاســه فى المــاضى ، ليحطــم ماضيــه الصعــب وهــذا مــا يفكربــه 
عندمــا يــأتى الوقــت ، كان فى الوقــت الــذى حــى لــه العــم عــام فى القديمــة 
ــه  ــن معان ــام م ــه  وع ــن أبي ــن ضغوطــات ب ــذى كان ب ــن الأحــداث ال م
العمــدة طلعــت فى تفريقهــم ، وعينــه كانهــا تشــهد المــاضى المــؤلم ، ضغــط 
كــف ايــده بقــوق كلــا يتذكــر لحظــه الفــراق ، رافــع راســه ثــم  الى الأراضى 
،نظــر مــن نافــذة الشــباك وهــو يــرى المســا قــى ، اقــرب هاشــم مــن نافــدة 
الشــباك ، وهوينظــر ووجــه فــرح فى رؤيــه الأراضى الخــراء ، وكان منظــر لم 
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يــراه مــن قبــل ، ســأله أحمــد ووجــه ينظــر إلى الأراضى المتربعــة فى صــورة 
النافــذة : ايــه رايــك يــا هاشــم فى جــال الخــرة والطبيعــة  ؟  قــال هاشــم 
وهــو مُنُدهــش مــن المنظرحولــه : أنــا مــا شــفتش مناظــر حلــوة زى دي ، 
أصحــابى بيحكــولى عــن القناطــر الخيريــة لمــا تخدهــم أهليهــم وبيتفســحو 
ــات  ــرالى كل ــب  منك ــل قل ــد وفى داخ ــم أحم ــازة . أبتس ــاك فى الأج هن
ــكان   ــن  لم ــا ريح ــك  أحن ــه  راي ــب اي ــده : طي ــه وهويتوع ــال ل ــه ق أخي
أحســن  مــن القناطــر الخيريــة الــى أنتــا   بتقــول عليــه أنتــا وأصحابــك ، 
وبعــد مــا تــروح المــكان ده  هتحكيلهــم أنتــا ، مــش عــن المــكان بــس  )لا( 
ــى هتكــون  ــا ال ــة، وأنت ــه ومعالمــه الطبيعي ــه وحضارت عــن شمســها وجبال
ــه ، الــى هتحكيلهــم عــن بلــدك والعيشــه فيهــا ، نظــر أحمــد  المــر الجاي
ــى  ــا زيناهــم أنت ــك ي ــع نفســها ... مال ــا م ــى زيناهــم ســارحه وصامت ولق
ســاكتا ليــه وســارحه طــول الطريــق .فقالــت زيناهــم بصــوت ليــس فيــه 
ارتيــاح : ابــدا يــا خــوى مافيــش .  فأبتســم أحمــد : أنتــى خايفــه علشــان 

نزلــن البلــد ، طيــب مــا أنتــى هتعيــى فيهــا عــى طــول .392
زيناهم : أنا خايف عليك أنتا يا خوى .  

    
هزراســه أحمــد وكأنــه يتوعــد : لا مــا تخفيــش ، فيهــا حاجــه يــا زيناهــم 
وأنــا قلتلــك الــكلام ده قبــل كــده المرحــوم أبــوى كان خايــف علينــا علشــان 
ــه الــى خــاه ســاب البلــد ومــى ، ومــا تنســيش أنى  شــاف الخــوف بعني
لينــه بيــت وأرض ، يعنــى أحنــا مــش أغــراب مــن البلــد ، قبــل كل شــئ أحنا 
رجعــن للأرضنــه وبيتنــا ، ولازم يرجعــو كــا كانــو .  فشُــعرت زيناهــم بــأن 
أخيهــا يتوعــد بأنتقــام المــاضى وهــى تقــول لنفســها :ايــه الــى هتعملــه يــا 

أحمد يا خوى ، عنيك شايفه فيها أنتقام ، يارب أسترها .     	     
  

)38(



الدلولة326

ــم  ــام عليك ــم : الس ــاب أبراهي ــح الب ــام فت ــت ع ــد بي ــل البري ــرق رج ط
.أبراهيــم : وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه .رجــل البريــد : تلغــراف 
ــكرا ً ،  ــد : ش ــل البري ــل .رج ــاشى ، أتفض ــم : م ــه أبراهي ــر في ــذه ونظ .أخ
الســام عليكــم . قــراءة وقــد بأنــت نواجــزه مــن الفرحــه : أحمــد وزيناهــم 
هيجــو بكُــره ، توجــه نحــو الغرفــه لبــس ، ثــم غــادر الى المستشــفى ، توجــه 
الى الغرفــه المتواجــد فيهــا عمــه يجلــس عــام بجانــب أخيــه ، نظــر أبراهيــم 
ــه  ــال ل ــه وق ــوم ، أشــار إلى أبي ــارق فى الن ــد الظاهــر وهــو غ ــه عب الى عم
بصــوت مســموع : يــا بــوى .نظــر إليــه ابيــه : تعــالي يــا أبراهيــم .أبراهيــم 

: تعــالي أنــا يابــوى عــاوزك .     
  

ــوى ،  ــا ب ــر ي ــم : خ ــدى . أبراهي ــا ول ــر ي ــق : خ ــال بقل ــام وق ــرج ع   خ
أحمــد بعــت تلغــراف هيجــى هــو والجماعــه بكُــره الصبــح . أبتســم عــام 

ــح .  : صحي
ــه ،  ــن المحط ــتقبلهم م ــان أروح أس ــي علش ــب أناهجزنف ــم : طي أبراهي
وأشــوف عربيــة ، علشــان هــاُ أكيــد هيكــون الصبــح بــدري فى المحطــه، 

ــو .  ــد ركب علشــان أكي
 علام : طيب يا ولدى .

ــا  ــا هعــدي عليــك فى المستشــفى أخرالنهــار، خــاص مــاشى ي ــم :أن  أبراهي
ــوي ..  ســام . عــام : ســام  .    ب

هــل المســاء وخــرج أبراهيــم مــن البيــت وغــادر الى المستشــفى ، عنــد مــا 
وصــل قابــل أبــن عمــه )عــى( خــارج المستشــفى :ايــه يــا عــى اخبارعمــى؟   
ــم :  ــرده . أبراهي ــنت أنه ــه أتحس ــم ، صحت ــا أبراهي ــه ي ــد لل ــى : الحم ع
ــل  ــفي،  دخ ــن المستش ــالى م ــدور الت ــو الى ال ــوفهم ..توجه ــا نش ــب ي طي
ــم  ــام عليك ــه ... الس ــب أخي ــس بجان ــه يجل ــى ابي ــه ، ولق ــم الغرف أبراهي
.عــام : وعليكــم الســام ورحمــه اللــه وبركاتــه .تقــدم أبراهيــم نحــو عمــه 
: أخبــار ايــه يــا عمــى .عبــد الظاهــر: الحمــد للــه أحســن أنهــرده .  وقــف 
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ــا  ــا هســيبك دلــوك علشــان فيــه ضيــوف جاي ــا خــوى ، أن عــام : طيــب ي
مــن مــر ، ولازم أســتقبله ..عبدالظاهــر : ابــن راشــد ؟ 

تبادلــت النظــرات بــن أبراهيــم وعــام فى بعــض بأســتغراب : مــن قلــك؟  
عبدالظاهــر : يعنــى يــا خــوى أنــا مــا عارفــش المحبــه الــى كانــت مــا بينــك 
ــك مــن فى مــر ...ســلملى  ــى هيكــون لي ــه يرحمــه ، يعن ــن راشــد الل وب
عليهــم وكان نفــى أشــوفه  ..  عــام : خــاص وأنــا بــأذن اللــه أول ما يوصل 
ــم :  ــا أســيبك تســريح ..أبراهي ــا ...ي ــك لحــد هن ــه يجيل ويســريح هخلي

عــاوز حاجــه يــا عمــى ..عبدالظاهــر : عــاوز ســامتك يــا ولــدى ..
  

أبراهيــم : خــى بالــك مــن أبــوك يــا عــى ..عــى : حــاضر .أبراهيــم : يــا 
ــه .   ــه وبركات ــه الل ــام ورحم ــم الس ــر : وعليك ــم .عبدالظاه ــام عليك الس
ــي  ــه ، ويلق ــط عمامت ــرج  وهويضب ــاب، وخ ــن الثي ــم أحس ــس أبراهي لب
الشــال حــول كفــه ، كان ابيــه يجلــس عــى ســجادة الصــاة ، وأنتهــا مــن 
ــم  ــر بمســبحته ، حســا خطــوات أبراهي ــا ً يذك ــس قلي صــاة الفجــر، وجل
خلفــه ، وقــف عــى عصاتــه : حرمــا ً يــا بــوي .    عــام : جمعــا ً يــا ولــدي 
ــه ، ضُب صــوت تلكــس الســيارة  ..جاهــز ؟  أبراهيــم :جاهــز ان شــاء الل
فى الخــارج توجــه أبراهيــم نحــو البــاب قــال مســتعجل في مشــيته :طيــب 
العربيــة جــات بــره عــاوز حاجــه يــا بــوي .عــام : عــاوز ســامتك يــا ولــدي . 
ــا أبراهيــم ، ايــه مشــيك  ــاح الخــر ي ــح  : صب  خــرج أبراهيــم وقابلــه صال

ــح فــن كــده  فى الوقــت التأخــر ده ؟ وراي
 أبراهيــم : أنــا صحيــح مــا قلتلكــش ، رايــح أجيــب الجماعــه مــن المحطــه ، 
أصــى جــن أنهــرده .  أبتســم صالــح وهويتــد لــل عــى أبراهيــم :صحيــح ، 
تصــدق أنــا نفــى أشــوفهم أكــر منــك؟  أبراهيــم : أشــمعنا يعنــي ؟صالــح : 
علشــان نفــى أشــوف الــى وقعــت أبراهيــم بعــد الســنين دى كلــه . ضحك 
أبراهيــم : أهــا جيالــك أهــه وهتشــوفهم كلهــم ...ويلــا أســيبك علشــان مــا 
أتخــرش . صالــح : أتفضــل ، مــا أنــا عارفــك عــاوز تطــر ، وتوصــل المحطــه 



الدلولة328

.. أبراهيــم : مــاشى يــا صالــح بــس لمــا أرجــع ، علشــان أنــا مــش فضيلــك 
دلــوك ، وأبقــه خــى بالــك مــن عــام .صالــح: حــاضر .أبراهيــم : يلــا ســام 
ــادرت الى المحافظــة ،وبعــد  ــم الســيارة وغ ــح : ســام .  ركــب أبراهي .صال
مــرور ســاعتين وربــع فى الطريــق وصلــت الســيارة مبنــي المحطــة ، أنطلــق 
أبراهيــم مسُعــا ً نحــو المحطــة ، نظــرالى الرصيــف بــن القطــار، وأزدحــام 
ــه زيناهــم وهاشــم  ــاس ، يجلــس أحمــد عــى مقعــد الأنتظــار، وبجانب الن
ــم ،  ــفرعلى وجهه ــب الس ــات تع ــنطهم ،وب ــم وش ــن أغراضه ــان ب يجلس
التفــت أحمــد لقــى أبراهيــم ينظــر يميــاً ويســاراً  فى البحــث عنهــم ، وقــف 

أحمــد ورفــع ذراعــه ، مــن الرصيــف التــالى : أبراهيــم ؟     
  أسرع نحوهــم أبراهيــم، وتبــاد لــت بينهــم الأحضــان والتحيــه والترحــاب 
: حمداللــه عــى الســامه يــا أســتاذ أحمــد .شــعر بالســعادة أحمــد وهــو 
يقــول :اللــه يســلمك .  تبادلــت النظــرات بينــه وبــن زيناهــم وقــال بصوت 
ــئ  ــوت المل ــتحياء و ص ــم  بأس ــام.وقالت زيناه ــه الس ــد الل ــى  : حم راق
ــى  ــه ع ــم : حمدالل ــم الى هاش ــت أبراهي ــلمك .والتف ــه يس ــاعر: الل بالمش
الســامه يــا هاشــم .هاشــم : اللــه يســلمك يــا عــم  أبراهيــم .  ســاعدهم 
أبراهيــم فى رفــع الحقائــب : أتفضلــو ...خرجــو مــن المحطــة ، رفــع أبراهيــم 
الشــنط فــوق شــبكة التاكــي ، ثــم ركبــو وغــادر التاكــي المحطــه ، وطــول 
الطريــق ينظرأحمــد الى معــالم الأماكــن الــذى تغــرت معالمهــا ، وسرح 
ــه  ــق تحيط ــي طري ــل التاك ــر الى الأراضي ، دخ ــو ينظ ــد وه ــر أحم يفك
ــن الأراضي ، معالمــه مــن  ــت ب ــة الواســعة ، لمــح أحمــد بي الأراضي الزراعي
الخــارج مهــدور ، أرتفــع صــوت أحمــد بأعــي، وفزعــت زيناهــم زهاشــم 
مــن صحوتهــم ،عــى صــوت أحمــد : أقــف يســطي ؟ وقــف الســائق فجــاءة 
، وكأن صــوت ابيــه وأمــه ينــادي مــن داخــل البيــت ، وغرغــرت عــن أحمــد 
بالدمــوع ، وأسرع  الى البيــت وتخبطــت رجليــه ، وقــع عــى الأرض ، رفــع 
ــوع  ــق الدم ــا ...تتدف ــا أم ــوي ، أم ــوي أب ــادي : أب ــة وين ــن ذراعي نفســه ب
ــه بهســريا  ــع صوت ــم يرتف ــت رحيله ــر وق ــا يتذك ــى ، وكل ــه حت ــن عين م
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ــف  ــى وق ــرف الى أخــري حت ــن غ ــت ويخــرج م ــل البي ــف ، دخ دون توق
وســط البيــت ينــادي : يــا بــوي ..يامــا ..يامــا ..يــا بــوي ..أنتــو فــن ..وتــرد 

الأصــوات الباكيــة.        
 صعبان عليه الحال صعبان عليه نفسى
صعبان عليه الفراق لما عشت بره بلدى

خوفى ديمن دموع بمسحه بيه الأيام
خوفى كان عليك يا ولدى398

هربت من المكتوب
هربت مودوع هربت خايف

 لبلد لا عارف فيها صاحب ولا قريب  
 غريب بين الناس وعشت فى مرار

وبسهل الأيام علشان أعيش 
وأقول بكُره أحسن وده قدر ومكتوب

بس خوفى من الأيام 
ياولدى تعيش فى قسه ومرار

وببكى على حالى، بس بقول ده قدرومكتوب 
  
  

ــه  ــد في ــا أحم ــك ي ــدره : مال ــن ص ــد ب ــن أحم ــم وأحتظ   وأسرع أبراهي
ايــه ، هــدي نفســك ، أهــدا يأحمــد ... ولــن يتماســك أحمــد عــن هــدوء 
... تعــالي معــاى وأهــدا ...خــرج أحمــد  ويحتظنــه أبراهيــم بــن صــدره... 
ركــب الســيارة وغــادرت الى بيــت عــام .  مــازل أبراهيــم يحتظــن أحمــد ، 
نظرعــام وهــو فى هــذا الحــال وقلــق عليــه بلهــف شــديدة ، أنامــه أبراهيــم 
عــى السرير،وأحمــد حلتــه ســيئه للغايــه ويســأله عــام بلــف: مــال 
أحمــد يــا أبراهيــم .أبراهيــم : أبــدا ًيــا بــوى مافيــش ، هوبــس لمــا شــاف 
ــا ، وشــد أزرهــا  ــه .   بكــت زيناهــم عــى حــال أخيه ــب حال ــم أتقل بيته
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أبراهيــم : مالــك أنتــى بتبــى ليــه هــو كويــس ، أنــا هــروح يــا بــوى أجيــب 
ــح فى  ــى صال ــى ولق ــو التاك ــم نح ــا... أسرع أبراهي ــك من ــى بال الدكتورخ
ــزل  ــوق شــبكة التاكــى  ... ن ــب مــن ف ــزل الحقائ ــه وأســتعجله  بأن وجه

ــح .  ــا صال معــاى الحاجــه بسرعــه ي
قال صالح وهومتعُجب بلهفه أبراهيم : هو فيه ايه يا أبراهيم . 

ــى  ــم التاك ــب أبراهي ــنط ورك ــزل الش ــك ... أن ــن أقول ــم :  بعدي  أبراهي
وهويقــول ...أطلــع يــا أســطى بسرعــه ... أخــرج راســه أبراهيــم مــن بــاب 
التاكــى ... دخــل الحاجــه يــا صالــح ... صالــح : حاضر..قــال صالــح لنفســه 

دون معرفة شئ..، هو فيه ايه ؟	
 غــاب أبراهيــم ســاعه وجــاء بدكتــور المركــز،  وقــف التاكــى عنــد البــاب 
، وأسرع الدكتــور وهويقــول لــه أبراهيــم : أتفضــل يــا دكتــور ؟   بخطــوات 
ــه  ــد مغمض ــن أحم ــة، وع ــو الغرف ــور نح ــم والدكت ــه أبراهي ــا توج مُسرع
ــم المجــال  ــه ،لا تصمــت زيناهــم مــن البكاء،أفســح أبراهي ــه العصبي بنوبت
ــد  ــد أحم ــك  الدكتوراي ــه، امس ــاء الدكتورالتحي ــة ، والق ــاب الغرف ــح ب وفت
ــوان الســاعة ، وأخــرج الســاعة ووضعــه بــن صــدره وقــال  وهوينظــر لث
ــا كشــف بســمعته  ــد م ــور بع ــال الدكت ــور؟ ق ــا دكت ــق : خــر ي ــام بقل ع
وأخــرج قلــم ودفــر ليكتــب الروشــته : ده أنهيــار عصبــى ، وأنــا هكتبلــه 
ــا  ــه ، هيخده ــه حقن ــا هدي ــه، وأن ــأذن الل ــس ب ــه كوي ــاج ده وهيبق الع
ــه العــاج ده ؟  أخــذ أبراهيــم الروشــته : خــاص  وهيســريح ، بــس هتول
كــده أحنــا أطمنــه ، أنــا هوصــل الدكتــور وهجيــب العــاج معــاى ، أتفضــل 

يــا دكتــور والــف شُــكر ، مــا علهــش يــا دكتورتعبتــك معــاي .
ــه .   ــريح علي ــاج  وهوهيس ــو الع ــو هتل ــس أنت ــك  ، ب ــور : ولا يهم الدكت
أبراهيــم :  حــاضر ...أتفضــل ...تقــف زيناهــم أمــام البــاب وتمايــا أبراهيــم 
لطمئنتهــا ... أطمنتــى أهــا الدكتــور طمنــا عليــه ...جــاءت رؤيــات وقــال لها 
أبراهيــم ... خــي بالــك يــا رؤيــات منهــم ... وأنــا هــروح أوصــل الدكتــور.

ــح  ــور و ركــب صال ــم الى الخــارج والدكت ــات : حــاضر .  توجــه أبراهي رؤي
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ــا  ــال عــام : أدين ــان عــى أحمــد ق ــادر التاكــى ، بعــد الأطمئن معــه  وغ
أطمنــا يــا نســيبه علشــان يســريح ... خرجــو وغلــق عــام البــاب خلفــه 
ــا بتــى مــن الصبــح  ــات ي ــا رؤي ــات ... حضريلهــم لقمــه ي وهويقــول لرؤي

أكيــد مــا كلــوش ... 
توجهــت رؤيــات الى البــاب وهــى تقــول : حــاضر يــا عمــى .قالــت زيناهــم 

بضيق : ماليش نفس للوكل .رؤيات : حتى علشان أخوكى .	 
ــى  ــه أنت ــى كُلي لقم ــد يابت ــى أحم ــور ع ــا الدكت ــش طمن ــا م ــام : أحن ع
ــا  وأخــوكي أنتــو جايــن مــن ســفروتعبانين .زيناهــم : صدقنــى يــا عمــى أن
ماليــش نفــس للــوكل ، هــاتى لهاشــم  .رفــض هاشــم : لا أنــا مــش هــاكل 
ــه  ــور وقــال حالت ــا الدكت غــر لمــا أحمــد يخــف .عــام : أحمــد مــش طمن
زينــا  .زيناهــم : مــا علــش يــا عمــى  ســيبنا عــى رحتنــا .عــام : خــاص يــا 
بتــى ، عــى راحتكــم . هــل المســاء وأتــا التاكــى وقــال أبراهيــم للســائق 
:مــا علهــش يــا أســطى تعبنــاك أنهــردة ..يــا صالــح خــد الســواق عنــدك ، 
ورؤيــات هتبيــت مــع زيناهــم أنهــرده .صالــح :خــاص مــاشى  .  أبراهيــم 
: علشــان مــا ينفعــش يــا أســطى تمــى فى عتمــه اليــل ، ومحــدش ضمــن 
ــاه  ــوم مع ــح وق ــا صال ــده ي ــن ...خ ــه عن ــك لي ــح برض ــق ، والصب الطري
بالواجــب.    أخــرج المحفظــة أبراهيــم مــن جيبــه ، وأعطــى الســائق الأجــرة  
: أتفضــل يــا أســطى حققــك أهــه . الســائق : خــاص خــى .  أبراهيــم : أنتــا 
تعبــت معانــه أنهــردة وتشكر.الســائق :وأحنــا فى الخدمــه  .أبراهيــم : خــده 

يــا صالــح .صالــح : أتفضــل . 
   

  أشرق الصبــاح وزقزقــت العصافيرفــوق الأشــجارالمحيطة بــن المبــانى ، 
ــه  ــن غرفت ــم م ــرج أبراهي ــه صالح،خ ــا ودع ــد م ــي بع ــائق التاك وغادرس
ــم الســعادة فى  ــزان الفطــار ، وشــهد أبراهي ــات وزيناهــم يجه ــى رؤ ي ،لق
البيــت ،وعــى وجــوه الجميــع ، القــا نظــره إلى الغرفــة ويجلــس عــام عــى 
الكنبــه ويتــكاء أحمــد عــى الوســادة  بعــد أفافتــه مــن الغيبوبــة أمــس ، 
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ودخــل أبراهيــم وهــو يرســم الضحكــة عــى وجهــه : صبــاح الخــر ... الــى 
مــا يشــفكش اليلــه الــى فاتــت ما يشــفكش أنهــردة..  قــال أحمد مُعتــذراً  : 
مــا علهــش الــى حصــل غصــب عنــى ، وأنــا تعبتكــم معــاى بصراحــه ، أنا لما 
شــفت البيــت كأنى وأحــد بينــادم عليــه ، أفتكــرت المرحــوم أبــوى والمرحــوم 
أمــى ، ســمحونى عــى الــى حصــل ..  أبراهيــم : أنتــا بتقــول ايــه يــا أســتاذ 
أحمــد ، أحنــا خوفنــا عليــك أنتــا .. بــرضى أنتــا بتقــول كــده..    عــام : أحنــا 
يــا ولــدى الــى كان بينــى وبــن المرحــوم أبــوك زى الأخــوات ، وخــاص الــود 
أتربــط مــا بينــه يعنــى مــا فيــش تكليــف بينــا ..وأنتــا وأبراهيــم وزيناهــم 
وهاشــم زيــك زى ولــدى أبراهيــم .أحمــد : تــدوم يــا عمــى لمتنــا ســوي .  
دخــل زيناهــم بــن أيدهــا صنيــة الفطــار وخلفهــا رؤيــات فتحــت الدرفــه 
التاليــه مــن البــاب لتدخــل الصنيــه صبحــت زيناهــم وهــى ترســم بســمتها 
عــى وجههــا : صبــاح الخــر ... ايــه أخبــارك يأحمــد.. أحمــد: الحمــد للــه ، 
تمــام. رؤيــات : قامــت مــن الفجريــة وهــى الــى طبخــت ده كلــه لوحــده 
، ده طلعــت ســت بيــت شــاطره يــا أبراهيــم..  أبراهيــم : ليــه أنتــى كنتــى 
واقفــا ترقبيهــا ..مــا أنــا عــارف الوحــده منكــم لمــا تيجــى وحــده فى البيــت ، 
لازم تشــوف طبيخهــا وغســيلها .. وكأنــه محكمــه بتحكــم عليــه ..ثــم أرتفــع 

صــوت الضحــكات .  
   مــر اليــوم التــالى تحســنت حــال أحمــد ، وطلــب مــن أبراهيــم الخــروج 
الى الأماكــن الخــراء المحيطــه بينهــم ، ويتوجهــو الى الأرض وعرفــه عــى 
أرضهــم ، وكان يحدثــه عــام عــن كل شــئ كان يفعلــه ابيــه فى زراعــه الأرض  
وجلســت الصبــاح الدئمــا بينهــم حتــي المســاء، مــره الأســبوع الأول ، صحــى 
أبراهيــم مــن نومــه ونظــر الى الغرفــه أحمــد لقيــه مُهاجــر فراشــه ،  يجلــس 
ابيــه عــى الكنــب يســبح بمســبحته : صبــاح الخــر يــا بــوى .عــام :صبــاح 
النــور يــا ولــدى .أبراهيــم : أومــال أحمــد يعنــى مــش موجــود ؟ أســتغرب 
عــام  : مــش موجــود كيــف ، يعنــى هيكــون راح فــن ؟خرجــت زيناهــم 
مــن غرفــة النــوم : صبــاح الخــر .قــال أبراهيــم ووجــه الى الأرض : صبــاح 
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الخــر .
ــه حاجــه  ــم  في ــا أبراهي ــك ي ــم : مال تطلعــت زيناهــم عــى وجــه أبراهي
ــت  ــود . قلق ــد موج ــش أحم ــا لقيت ــت م ــى صحي ــدا أص ــم : لا أب .أبراهي

ــن .   ــون راح ف ــى هيك ــم: يعن زيناه
  أبراهيــم : طيــب أنــا هــروح أشــوفه أكيــد راح عــى الأرض ...خــرج 
أبراهيــم وتوجــه نحوالطريــق ، ونظــر نحــو الأرض لا يوجــد ،وقــف يفكــر 
ــاً  ــف قلي ــس ؟ وق ــن ب ــون راح ف ــى يك ــس : يعن ــول لنف ــم وهويق أبراهي
ــم  ــه أبراهي ــم توج ــون راح ..؟ ث ــن يك ــول : ممك ــم تذكروهويق ــار ث محت
ــى  ــر ، حت ــع الفج ــن مطل ــى م ــا ً حت ــد جالس ــل أحم ــق ، ظ ــو الطري نح
جــاء أبراهيــم وهوداخــل بسرعــه وهــدء مــن سرعتــه عندمــا لقــى أحمــد 
ــا ً ، توجــه أبراهيــم  جالــس فى أخردرجــه الســلم ، وهومميــل بوجــه حزين
ــم  ــع راســه ونظــر أبراهي ــه ، رف ــد بخطــوات تتجــه إلي نحــوه، حســا أحم

ــا .  ــك هن ــد أنى القي ــت متأك ــوم : كن وهــو مهم
  وقــف أحمــد وأدر وجهــه  وأشــاربذراعة نحــو الغرفــة : كنــت ديمــن وأنــا 
نايــم بســمع صــوت أبــوى هنــا بيصــى ، وأمــى كانــت بتحلــب الجاموســة 
فى وقــت الفجريــة ، بعــد مــا يصــى أصحــا ونفطرســوى،وبعد كــده يــروح 
عــى أرضــه ، كان طيــب فى حالــه ، ســاب أرضــه وبلــده وبيتــه ، شــوف يــا 
أبراهيــم البيــت عامــل زى الخــراب كيــف ، نفــى يرجــع زى زمــان ، بــس 
كيــف يرجــع والــروح الطيبــه غادرتهــا . وضــع أبراهيــم أيــده عــى أحمــد 
ــه يرحمــة ســاب  ــوك الل ــا أحمــد ، وأب ــه يرحمهــم ي وهــو يشــد أزره : الل
البلــد علشــانكم ، وربــاك وعلمــك ، وأنتــا ممكــن ترجــع روح المــكان دا تــانى 
زى زمــان.  أبراهيــم :بــس كيــف يــا أبراهيــم ارجعــه تــانى ،رفــع كــف أيــده 
أبراهيــم ،حــط أيــدك فى أيــدى وأحنــا نخــى البيــت ده كــا كان وأحســن 
مــن الأول . فــرح أحمــد ووضــع ايــده فى أيــد أبراهيــم :وأنــا كنــت بفكــر 

فى ده أنــا التــانى. 
ــداء  ــت ، وب ــر أركان البي ــع فى تغ ــا الجمي ــق وتعاون ــم يتحق ــداء الحل   ب
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ــع الغــرف،  ــوت مــن حــول الجــدران وجمي ــوط العنكب ــو خي ــم يزيل بكفه
والأتربــة المغطــاه وشــارك الجميــع بالتنظيــف، وقامــت زيناهــم  ورؤيــات 
ــح  ــم صال ــالى  أبراهي ــدور الت ــانى ، وفى ال ــكان التحت ــة الم ــم ، بنظاف وهاش
ــن  ــام م ــه أي ــد ثلاث ــبابيك ، وبع ــواب والش ــح  وةالأب ــوم بتصلي ــد يق وأحم
العــب والأرهــاق  بتنظيــف  البيــت  رجعــت  البســمه مــن  جديــد عــى  
وجههــم ، بــداءت تتــوالي الأحاديــث بــن النــاس ، وكان للخــر رنــه فى 
القريــة ، وهــى تشــهد معــالم البيــت قــد تتجــدد معالمهــا، وتتحــدث النســاء 
والرجــال ، بعــودة ابنــاء راشــد ، كان العمــدة نــور الديــن يتوجــه بكرتتــه 
ــد تغــرت  ــا راء بيــت راشــد ق ــت العمــدة هــام ، وأندهــش عندم إلى بي
ــر  ــة ، م ــت فى دهش ــل ينظرللبي ــه وظ ــف الكارت ــه ، أوق ــه وحيطان جدران
رجــل عــى الطريــق أمامــه ، وســأله وعينــه تطــل عــى البيــت : الأ قــى ..؟ 

هــو مــن الــى ســكن فى بيــت راشــد ؟
الرجــل :أنتــا مــا عرفتــش، بيقــول أولاد راشــد رجعــو . كان الخــر للعمــدة  

نورالديــن مفاجــاء وقــال لنفســه :  أولاد راشــد رجعــو .     
 فــزع العمــدة هــام عندمــا ســمع خــر رجــوع ابــن راشــد : أنتا بتقــول ايه  
يــا عمــدة؟  أقــرب العمــدة  نــور الديــن خطــوة مــن العمــدة هــام :بقلــك 
ابــن راشــد رجــع البلــد، وقاعــد فى بيتهــم القديــم .قــال هــام وهويــردد 
بكلماتــه : وايــه الــى رجعــه بعــد الســنين دى كلــه .نــور الديــن : هــو فيــه 
غــره . هــام : تقصــد مــن ؟  نورالديــن : عــام ، وشــكل كــده جابه علشــان 
يرجــع القديــم تــانى ، وابــن راشــد لــو قعــد فى البلــد ، الحكايــات القديمــة 
ــل  ــن: إن كان هعيم ــى ؟نورالدي ــه يعن ــل اي ــانى .هــام : هيعم ــح ت هتتفت

فهــو هيعمــل ، وحجــات كتــر؟  قــال لنفســه هــام : حجــات كتــر . 
ــان وهويلقــي  ــه كلثعب ــن مــن أذن هــام  والتــف حل ــور الدي    أقــرب ن
الكلــات : أكيــد جــاى علشــان ينتقــم ، ويرجــع مــاضى أبــوه راشــد ، وكــان 
عــام هــو أكيــد الــى جابــه ، اســمع أحنــا نشــوف نــاوى عــى ايــه ، جــاى 
ــام  ــدة ه ــر العم ــى يفك ــد . وم ــتقرفى البل ــه يس ــح  ولا نيت ــا يفس هن
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وجلــس عــى الكنبــه بــن حظيرتــة ، وجــاء نعامــه بالقــدح كعادتــه عندمــا 
يــأتى العمــدة فى جلســتة ، مــد نعامــه القــدح ولكــن العمــدة هــام يتطلــع 
بعينــه فى صمــت ، شُــعر نعامــه بــأن العمــدة ليــس فى حالتــه عندمــا كان 
يــأتى الحظــرة ، وإن كان مهمــوم بشــئ كان يفــك صمتــه بالــكلام والبــوح ، 
رجــع نعامــه بعــد مــا قــدم القــدح الشــاى جانــب العمــدة وعــاد الى مكانه، 
ظــل يفكــر العمــدة حتــى أقــرب موعــد الفجــر، تتحــرك شــفتا نعامــه وهــو 
يحــاول خــروج صمــت العمــدة ، وقــف نعامــه وتحــرك خطــوة ثــم تراجــع 
ــه ،  ــو الكارت ــام نح ــدة ه ــه العم ــه توج ــذا الحظ ــه ، فى ه ــس مكان وجل
ــه وذهــب ،  وقــف نعامــه وتوجــه مسُعــا ً ، ولكــن العمــدة ركــب الكارت
قــال نعامــه لنفســه : هــو مالــه أنهــردة ، أكيــد فيــه حاجــه شــغلاه .  جلــس 
عــى السريــر تــراوده أفــكار حتــى بــذغ نــور الصبــاح ، وقــف عنــد أســراحة 
المنــرة خارجهــا ينــادى : يــا عبــد القــادر .أتــا عبــد القــادر مُسرعــا ً: نعــم 
ياعمــدة ؟هــام : هــات الكارتــه بسرعــه .عبدالقــادر : حــاضر .  توجــه عبــد 
القــادر وأتــا بالكارتــه  ، أقتربــا بخطــوات سريعــة نحــو الكارتــه ركبــا العمدة 
الكارتــه وضرب الحصــان بشــدة وأنطلــق نحــو الطريــق ، شــد سرع الحصان 
وهــداءت سرعتــة ، وأقــرب نحــو البيــت عــى مســافه قريبــة  ، ظــل واقــف  
بالكارتــه وهوجالــس وعينــه تنظــر إلى البيــت القديــم الــذى كان يســكنه 
راشــد ، لقــى خــارج البيــت أحمــد وزيناهــم وهاشــم يســاعدان بعضهــم فى 
رفــع  جــذع شــجرة ليبتعــدوه خــارج البيــت ،فى تلــك الحظــه جــاء أبراهيــم 
ــاد العمــدة إلى  ــن ، ع ــف معه ــوس والتكات ــب والجل ــى الترحي ــه ، ولق وابي
الحظــرة ،مــر العمــدة نــور الديــن نحــو الطريــق وســمع صــوت مــن خلفــه 

ينــادى : يــا عمــدة يــا عمــدة .
شد العمدة نور الدين سورع  الحصان أوقف ونظرخلفه :مين رضوان.  

رضوان: رايح فين يا عمدة ؟نورالدين : نازل البلد .
ــن سرع  ــور الدي ــد ن ــوان وش ــب رض ــاك ...رك ــدنى مع ــب خ ــوان : طي  رض
الحصــان وتحركــت الكارتــه نحــو الطريــق ،وفتــح عينــه بدهشــة المفاجئــة 
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وهــو ينظــر الى البيــت : ايــه ده يــا عمــدة، مــن الــى ســاكن ده فى بيــت 
ــا بتقــول أبــن  راشــد ؟نورالديــن : ابــن راشــد .  صــدم رضــوان بالخــر: أنت
ــااااه بعــد الســنين ديــه كلــه رجــع  ــه ، ي راشــد رجــع بعــد الســنين دى كل
تــانى .نورالديــن : رجــع يــا ســيدى . تبعــد الكارتــه أمتارعــن البيــت، ينظــر 
ــره يرجــع  ــى فك ــه ال ــب واي ــول : طي ــت وهويق ــه رضــوان عــى البي خلف
البلــد بعــد الســنين دى كلــه ، والعمــدة هــام عــرف.  نورالديــن : عــرف.

رضوان : وايه قوله ؟ هزر اسه نورالدين دون  أهتمام : ولا حاجه 	
	 كان العمــدة نورالديــن تحــاور مــع العمــدة هــام وحدثــه عــن 
ــا جــاء بعــد كل هــذا الســنين ،  ــف يتعامــل معــه بعــد م ــن راشــد وكي اب
وبــن كلــات االعمــدة لقــى قــد تغــرت  رائيــه فى كلماتــه نحــو أبــن راشــد، 
ــن فى وجــة نظــر العمــدة هــام ،  ــك الحظــه تغــر العمــدة نورالدي فى ذل
وذاد التفكــر والشــكوك عندمــا تغــرت لهجــه العمــدة هــام ، وكان تفكــر 
وعقــل نورالديــن فى توريــث العمــدة هــام  إن  يــأتى اليــوم لتوريــث  أبنــا  

راشــد ، .
وكان التفكــر يــراوده فى كل ماكن،توجــه العمــدة هــام إلى بيــت راشــد ، 
نــزل مــن الكارتــه وتوجــه نحــو البــاب ، وقــف قليــا ً وهومــردد فى طــرق 
فى طــرق البــاب ، رفــع ايــده ثــم طــرق ، فتــح أحمدالبــاب ، وكانــت هــي 

النظــرة الأولي بينهــم ، وســأل وهوينظــرفى وجــه : أنتــا أحمــد ؟ 
  قــال أحمــد متعجبــاً فى نظــرات الرجــل الثابتــه نحــوه : أنتــا مــن ؟هــام: 
طيــب مــش  ندخــل الأول وأنــا أقلــك أنــا مــن .أحمــد : أتفضــل .  دخــل 
العمــدة هــام وهوينظــر فى معــالم البيــت وهويقــول : البيــت رجــع زى 
مــا كان زمــان عــى أيــام المرحــوم أبــوك ... وأنتــو جيتــو نورتــوه ...فى ذلــك 
الحظــه خــرج زيناهــم وهاشــم ، وفى رؤيتهــم قــال : دول أخواتــك ، بســم 
ــت  ــد فرحــت ، جي ــم البل ــا حســيت برجوعك ــا لم ــه ، أن ــاء الل ــا ش ــه م الل
أنهــردة علشــان أرجــع كل حاجــه أنتــو عوزينهــا ، وقبــل كل شــئ عوزكــم 
تســمحونى .أقــرب أحمــد كأنــه يتذكــرة : أنتــا العمــدة هــام . وضــع أيــده 
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فــوق كتفــه فواصــا هــام كلامــه : أنــا عــاوزك يــا ولــدى قبــل مــا تفكــر 
فى أنتقــام أو أى شــئ ، أنــا جــاى مددلــك أيــدى ، وعــاوزك تســمحونى عــى 
كل الــى عملتــه مــع المرحــوم أبــوك ، وأنــا هعوضكــم بــكل شى ، وأنتــا مــن 
ــه  ــن جيب ــرج أورق م ــى ،أخ ــو كلام ــان تصدق ــوم ده ..اولادي.. ، وعلش الي
ــا بمتلكهــا ،  ــى أن ــه ال ومدهــا لأحمــد ... خــد يأحمــد دى أوراق الأرض كل
أنــا خــاص دلــوك ماليــش وريــس غــرك، وأنــا ياولــدى خــاص مــا بقتــش 
زى زمــان ، وأنــا مدلــك أيــدى أنهــردة بتســامح . أقــرب أحمــد مــن هــام 
وهوينظــر الى أخوتــه فرفــع ذراعــه وهويمــد ايــده : أنــا موافــق بــس بــرط 
؟فــرح العمــدة وقــال : أشرط  زى مــا أنتــا عــاوز .أحمــد : أنى أخــد الأراضى 

كلــه الــى أنتــا بتمتلكــه .هــام : وأنــا موافــق .
مــد ايــده أحمــد ووضــع ايديهــم وتكاتفــت وجههــم بالفــرح ، فــزع العمدة 
نورالديــن مــن غفلتــه ، والغضــب يمتلــك وجهــه : لأ لأ أنــا هســكت لحــد 
ــرف،  ــا لازم أت ــدة ،أن ــا عم ــه  لأ لأ ي ــد كل حاج ــواد ده وياخ ــى ال مايج
ــداءت  ــة، وب ــاعات القليل ــت الس ــام ،ومض ــد بالأنتق ــه تتوع ــح عين وملام
مراقبــه وأعــال أحمــد وأخوتــه ، وجلــس يفكرنورالديــن مــع نفســه، وفى 
ظلمــة اليــل وقــف نعامــه بــن العمــدة نورالديــن وهوقــد كلفــه بمراقبــه 
أبنــاء راشــد ،مــى نعامــه فى مراقبــه بيــت راشــد ، ويــردد العمــدة 
ــرة  ــه فى كل ف ــار نعام ــرف بأخب ــام ، ليتع ــدة ه ــرة العم ــا إلى حظ دائم
عندمــا يجالســه، وكان نعامــه دائمــا يتــم مرقبتهــم أيــن يذهبــو ومــع مــن 

ــون  .            يتجالس
  كانــت الجلســه فى بيــت راشــد ، الــذى جمعــت عــام وأبراهيــم وأحمــد 
وصالــح وهاشــم وزيناهــم ،قــال أبراهيــم وهوينظــرالى البيــت : ايــه رايــك 
ــارف  ــا مــش ع ــد : أن ــا كان .أحم ــت رجــع ك ــد أهــه البي ــا أســتاذ أحم ي
أشــكركم أزى .  عــام : يــا أســتاذ أحمــد الحكايــه خــاص بقــت واحــد مــا 
بينــه ، وفرحتــى أنهــرده مــا تقــدرش ، أنــا مــن ســعت مــا المرحــوم راشــد لما 
ســاب البلــد ومشــا أنــا مــا دخلتــش البيــت ، والــى خــانى دخلته أنتوعشــان 
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فيكــم ريحــت المرحــوم راشــد ، وأنــا حاســس إن أنهــردة إن روح المرحــوم 
راشــد رجعــت البيــت تــانى .   

  أحمــد : طيــب ممكــن أطلــب منكــم طلــب ؟عــام : أطلــب ؟أحمــد : أنــا 
عــاوز أشــوف أرض الجبــل الأســود ؟ تبادلــت النظــرات بــن أبراهيــم وابيــه، 
ــل  ــس الأرض الجب ــود ، ب ــل الأس ــردد : أرض الجب ــو ي ــالا ًوه ــام ق ورد ع
ــم  ــا تنفعــش للزراعــه. لكــن أبراهي ــانى، وم ــع ت ــارت ومــش ناف الأ ســود ب
ــل  ــل الأســود، تماي ــه عــى أرض الجب ــاء وعرف ــد وأخــذ أحمــد فى الخف توع
عــى الأرض وأخــذ ترابهــا ورفعهــا أحمــد بــن يديــه : )بــأذن اللــه هترجعــى 

خــرة تــانى( ، وجلســو حتــى غربــت الشــمس، مــد  . 
ذراعــة أحمــد وهويقــول : أنتــو مديتــو أيدكــم ليــه علشــان أرجــع البيــت 
كــا كان، ومديتــو أيدكــم ليــه وأنــا مــادد أيــدى ليكــم دلــوك علشــان أرجــع 
ــى رجعــت  ــه حت ــم فى ابي ــت .  نظــر أبراهي ــا كان ــل الأســود ك ارض الجب
البســمه بــن وجههــم  ومــد ذراعــة أبراهيــم ووضعهــا بقــوه وهــو يقــول : 
وأنــا مــادد أيــدى ليــك يــا أســتاذ أحمــد ونصلــح الــى فــات ...  وضــع أحمد 
ــده ، وتفاجــاء بكــف أخــرى  ــم كــف أيديهــم ومــد العــم عــام اي وأبراهي
ــوم الســبعين  ــم، أندهــش عــام  بالرجــل عجوزتحــت ق ــده بينه مــدت أي
مــن عمــره : مــن ســليم .  وضــع )القربــه( ســليم  بجانبــه  والتــف حولــه  
: أنــا لمــا ســمعت إن ابــن راشــد رجــع البلــد جيــت ،نظــر فى وجــه ... بســم 
اللــه مــا شــاء اللــه عليــك يــا أبنــى، فيــك شــبه مــن المرحــوم أبــوك .وســأله 
عــام عــن الغيــب الســنين : أنتــا كنــت فــن يــا ســليم المــده دى كلــه .  هــز 
ــأرض.   ــن أرض ل ــل م ــقه بيتنق ــعه ، والس ــه واس ــتياء : أرض الل ــه بأس راس
عــام : عمــك ســليم ده يــا أســتاذ أحمــد كان معانــه عــى الحلــوه والمــره ، 
وفى اليــوم المشــؤم الــى حصــل فيــه الــى حصــل وأتقتــل العمــدة طلعــت، 

وطردهــم ومــن أيامهــا وهــو مــا ظهــرش . 
 وكانــت جلســتهم يتحدثــون عــن المــاضى ومعاملــة العمــدة طلعــت ومــن 
بعــده العمــدة نورالديــن ، وعندمــا ذهــب أحمــد فى المــره التاليــه كان معــه 
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العــم عــام والعــم ســليم وأبراهيــم ، فى ذلــك المــره شــهد كل منهــم رؤيــا 
فى عمــل شــئ حتــى ترجــع الأرض كــا كانــت ، ورجعــت الفــرح والبســمه 
بينهــم وأشــعل النــران والتفــا حولهــا وكانــت الجلســه  تتحــاكا عــن المــاضى، 
ــد  ــه بمراقبتهــم دائمــا، عن ــك الحظــه يظهــر نعامــه مــن خلــف النخل فى تل
قبيــل العشــاء يجلــس أحمــد وأبراهيــم ، وصــوت يصيــح فى الخــارج ، خــرج 
أبراهيــم عــى الصــوت لقــى الأبــن الأكــر أبــن عمــه فقــال عــى بصــوت 

يــرق بالدمــوع  بالتعــب والتنهيــد : الحــق يــا أبراهيــم ؟ 
أبراهيم : مالك يا على فيه ايه .

على : أبو ى حالته خطيرة وعاوزكم بسرعه . 
ــوفى  ــم وه ــد 0أبراهي ــر م ــول عبدالظاه ــو ح ــفى والتف ــو الى المستش  ذهب
حالــه ، أقــرب عــام ومســك أيــد  ووجهــه حزيــن : مالــك يــا خــوى فيــك 
ــه المــرض  ــد الظاهروأمتلك ــه ؟  تغيروجــه عب ــك وجــع حاســس بي ــه ،في اي
ووجــه قــد تغيروعظامــه بــارزة بأنعــدم صحتــة المتدهــورة نظرعــى  حولــه 
وهــو يقــول بصــوت يخــرج متقطــع منــه: فيــه وجــع أكبرمــن الــى أنــا فيــه، 
والوجــع ده قديــم ...نظــرإلى أحمــد أنتــا أبــن راشــد ...رفــع ذراعــه نحــوه 
...أقــرب أحمــد ومســك أيــده اليــرا نظرعبدالظاهــر وهــو يتطلــع فى وجــه 
ــه مــا  ــه نحــوه، لمــس وجهــه وهويقول...بســم الل الســمح الوســيم بنظرات
ــا ابنــى ، فيــك شــبه كبــر مــن المرحــوم أبــوك  ، اللــه  شــاء اللــه عليــى ي

يجــازى الــى كان الســبب  .  
أحمــد : مــا تتكلمــش يــا عمــى ،الــكلام تعــب عــى صحتــك .  عبدالظاهــر: 
ــنين  ــواى، س ــكلام ج ــم ال ــببه غيركت ــو س ــه ده ه ــا في ــى أن ــرض ال ــو الم ه
ــا  ــه وأن ــرض ، ســنين طويل ــالى الم ــا ج ــد م ــكلام ، لح ــم ال ــا كات ــه وأن طويل
)مخاصــم ( أخــوى علشــان طمعــى وجشــعى .نزلــت الدمــوع مــن عــام 
: كفايــه يــا خــوى . أحمــرت عــن عبدالظاهروغرغــرت بــد مــوع ، وأشــتد 
كلماتــه بحــاس : لا مــا كفايــش يــا عــام ، ســيبنى أتكلــم مــش كفايــه يــا 
خــوى فرقنــه الخصــام ســنين طويلــه ، أنــا مــا حســيتش بيــك  أنــك أخــوى 
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وأنــا بعيــد عنــك ، وكلــه  ده  ) ليــه(؟، علشــان أنــا مــا أســمعتش كلامــك 
ــى فى  ــى أترم ــس، كان  نف ــى ب ــيفش غيرنف ــا ش ــش م ــا كنت ــوى ، م ياخ
حضنــك  وأقلــك الحقنــى يــا خــوى ، وأنــا أشــكيلك الهمــوم الــى بتتقطــع 
ــد  ــك عب ــوم ،مس ــد ي ــوم بع ــد ي ــى بيزي ــا ألم ــه وأن ــنين طويل ــواى ، س ج
ــك  ــا محتجل ــه ... أن ــد عــام بشــدة وهــو ينظــر بعــن الشــفقه ل الظاهراي

يــا خــوى ...
 فتجهــم وجهــه عــام حزنــاً عــى حــال اخيــه : وأنــا معــاك يــا خــوى ومــش 
هســيبك ، دا أنــا أخــوك .. جلســو حولــه حتــى صبــاح اليــوم التــالى ، طلــب 
عبــد الظاهرالخــروج مــن المستشــفى  ، وصمــم عــى الخــروج ، لكــن عــام 
رفــض عــى حــال حتــه المتدهــورة ، وكان الطلــب الأول لعبــد الظاهــر نحــو 
أخيــه الخــروج مــن المستشــفى ، وأفــق عــام ، وفى وقــت كشــف الطبيــب 
المعالــج لعبدالظاهــر، طلــب عــام مــن الدكتــور خــروج عبدالظاهــر، 
رفــض الدكتورخروجــه فى حالتــه الخطــرة ، صــاح عبدالظاهربغضــب فى 
ــا  ــق عندم ــور وأف ــن المستشــفى ، لكــن  الدكت ــور لخروجــه م وجــه الدكت
راء عبدالظاهــر يريــد الخــروج فى رؤيــت  غضبــه وكلامــه نحوالدكتــور 
ــو  ــه المتدهــورة ، وأفق ــرار فى حالت ــم أمضــاء عــى أق ــب منه ــج ، طل المعُال
ــر ، خرجــو مــن المستشــفى ، وكانــت ســيارة  ومــى أبراهيــم عــى التقري
تاكــي تقــف أمــام بوابــة المستشــفى ، جــاء أبراهيــم بسريــر يحمــل عــم 
ــن  ــه ليتمك ــو حول ــفى ، التف ــارج المستش ــه خ ــه ب ــر وخروج ــد الظاه عب
ــارج ،   ــه الى الخ ــو ب ــرك ، توجه ــر المتح ــوق السري ــوس ف ــر الجل عبدالظاه
وركبــو الســيارة وغــادرت المستشــفى ، وعندمــا وصلــت الســيارة ووقفــت 
، وطلــب  الجديــد رفــض بعضــب  الظاهروبيتــه  الجنينــه عبــد  أمــام 
بالجلــوس فى بيتــه القديــم القريــب مــن بيــت عــام ، هــداء حــال أســتقرار 
عبــد الظاهــر بعــد مغــادرة هــذا البيــت مــن زمــن ، فى مســاء اليــوم التــالى  
أزدد  حــال عبدالظاهــرفى خطــورة وحالتــه الصحيــه قــد تدهــورت فى تأخــر 
، وطلــب مــن أبنــه الأكــر )عــى( أن يتوجــه الى بيــت عمــه عــام وان يــأتى 
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بــه فى الــر دون معرفــه أحــد ، غــادر الأبــن الى بيــت عمــه عــام ولقــى 
العــم عــام جالســاً  عــى الكنبــه وحيــداً  ، كان أبراهيــم وأحمــد قــد خــرج 
منــذ ســاعتين الى الأرض، وبعــد مــا هــل عليهــم ســواد اليــل جــاءوالى بيــت 
عــام،فى  ذلــك الحظــه قلقــت زيناهــم عــى تأخــر أخيهــا ، وكلــا أقــرب 
إلى البيــت أحمــد وأبراهيــم تتابعهــم خطــوات مــن الخلــف ،أنــه نعامــه، 
ــا ً الى  ــه متوجه ــم ابي ــى أبراهي ــت لق ــم البي ــد وصــول أحمــد وأبراهي وعن
بيــت العــم عبــد الظاهــر ســأل أحمــد ابيــه : أنتــا رايــح فــن يابــوى .عــام 
: رايــح أقعــد مــع عمــك شــويه .أبراهيــم : طيــب أنــا هــروح مــع أحمــد 

أوصلــه لحــد البيــت وأرجعلــك .عــام : طيــب يــا ولــدى .   

)السرالخفى(
 

  بعــد مغــادرة أحمــد وأبراهيــم، توجــه عــام وهومتــكأ عــى عصاتــه نحــو 
بــن عبدالظاهرالقريــب مــن البيــت ، وعندمــا راءه الرجــل الخفــى فى ظــام 
ــرب  ــا أق ــه ،كل ــح عين ــه ملام ــر من ــه شــال تظه ــف حــول وجه ــل يلت الي
ــم نظــر  ــكان المكشــوف ، ث ــن الم ــه خروجــه م عــام، نظــر الرجــل فى لهف
الى جــدار بيــت يخفيــه ، توجــه نحــوه مُسرعــا ً ، وبعــد مــا  أبتعــد أحمــد 
وأبراهيــم أمتــار ، أطمــن الرجــل الخفــى فى الظــام ، وهــو متوجــه خلفهــم، 
ســمع صــوت يخــرج مــن فتحــه أخــر الجداريقــول... )فيــه سر يــا خــوى من 
ســنين ولازم أقولــه قبــل مــا أموت(،ســمع الرجــل هــذا الكلامــات ثــم رجــع 
عــى هــذا الصــوت، ركبــا فــوق حائــط ليتمكــن مــن ســاع الصوت،نظرمــن 
ــام   ــرض وع ــه الم ــى فراش ــم ع ــد الظاهرنائ ــى عب ــه ،  لق ــه الضيق الفتح
يجلــس بجانبــه ، ظــل الرجــل يســتمع مــن خلــف الفتحــة الضيقــه ، 
أخــذت أبراهيــم الجلــس مــع أحمــد وأخوتــه حتــى أقــرب منصــف اليــل، 
عــاد أبراهيــم إلى البيــت لقــى ابيــه جالســاً  مهمومــا، والأبتســامه لا تفــارق 
وجهــه وكعــادت أبراهيــم يقــول لابيــه دون لقــب : ايــه مالــك يــا عــام ، 



الدلولة342

يعنــى وشــك حزيــن ، هــو عمــى عبــد الظاهرمــش زيــن .
هز راسه علام دون أهتمام ووجه حزين : زين زين يا ولدى. 

ــه ليــس هــو الحــال :  ــه ولكــن يشــعرحال ابي ــم فى وجــه ابي  نظــر أبراهي
مالــك يــا بــوى ، أنــا حاســس فيــه حاجــه .وقــف عــام وأدر وجهــه  وقــال 

غاضبــا ً : أبــدا ً يــا ولــدى مافيــش حاجــه .  
ــو  ــم نح ــه أبراهي ــر... توج ــى خ ــح ع ــوى ، تصب ــا ب ــاشى ي ــم : م أبراهي
ــوق الشــاعه ، توجــه نحــو  ــه ووضعهــم  ف ــع شــاله وعمامت ــه ، خل الغرف
ــن  ــة ب ــل الفجــر تخــرج صرخــات قوي ــد قبي السريرأحتظــن  فراشــه ، وعن
جــدار البيــت المحيطــه ...فــزع أبراهيــم مــن نومــه وهويقــول : يــا ســر يــا 
رب ...لبــس حــذاءه فى أرتبــاك، و توجــه مسرعــا ً الى الخــارج لقــى ابيــه ... 

هــو الــراخ ده فــن يابــوى . 
فى تلــك الحظــه طــرق البــاب بشــده دون توقــف الطــارق ، وتوجــه أبراهيم 
ــه :  ــه بدموع ــارق وجه ــه )عــى( غ ــن عم ــى اب ــاب ، لق ــا ً نحــو الب مسرع

أبــوى مــات يــا أبراهيــم .
  ســادالصمت فى ســاع الخبربينهــم فى ســاع الخــر، مــى النــاس بأعــدد 
كبــره خلــف جنازتــه ، متوجهــن نحــو القبــور ، وعيــون النــاس تشــهدها 
الحــزن ،كانــت أصــوات النســاء ترتفــع بالــراخ والعويــل ، مرأســبوع عــى 
وفــات عبدالظاهــر ، جــاءت رؤيــات حاملــه صنيــة بــن يديهــا قدمتهــا للعم 
ــه  ــذى قــال ل ــه يســتمر فى رفــض الطعــام ،كان يفكــر فى السرال عــام ، لكن
أخيــه عبــد الظاهــر ولا يفكــر فى البــوح لاحــد  ، كان الظــام يهبــط ســتارة، 
ذهــب عــام الى بيــت العمــدة هــام ، كان العمــدة هــام جالســاً فى ذلــك 
الوقــت مريضــا ً فى فراشــة ، عندمــا ذهــب الى بيــت العمــدة ســأل الغفــر 

المتواجــد قــرب البوابــه  ، القــى التحيــة عــى الغفــر : الســام عليكــم .
الغفير : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .علام : العمدة موجود؟

الغفير : العمدة راح على الأستراحة اللى فى الأرض .
عــام : مــاشى يابنــى ...توجــه عــام نحــو الأســرحة لقــى العمــدة جالســا ً 
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خــارج الأســراحة . 
نظــر العمــدة فى تلــك الرجــل الــذى يقــرب إليــه ، وفى رؤيــة  وجهــه  تفجاء 

وهويقــول لنفســه  : مــش دة علام ؟
أقترب علام  : السلام عليكم يا عمدة .  

ــه  ــة الل ــف العمــدة وعــى وجــه الأســتغراب : وعليكــم الســام ورحم وق
ــش  ــا جيت ــى م ــش  ال ــل ، ماعله ــال ... أتفض ــدة وق ــلم العم ــه، س وبركات
عزيــت فى أخــوك ، كنــت فى الوقــت ده مريــض ، ومــش قــادر أتحــرك مــن 

ــك . ــه فى حيات ــت ، البقي ــش عزي ــا جيت ــى خــانى م مــكانى ، وده ال
علام: حياتك الباقيه يا عمدة .

هــام : طيــب أتفضــل ، جلــس عــام عــى الكنبــه : تــرب ايــه ياعــم عــام.
عــام : مــا فيــش لزوم .

همام : لا لازم تشرب حاجه، يا نعامه ؟
أقترب نعامه مسرعا ً : نعم يا عمدة . 

ــه  ــع عــى وجه لقــى عــام جالســا ً مــع العمــدة،  وينظرنعامــه وهويتطل
عــام نظــرات أســتغراب : أعمــل شــاى . 

  وعينــه مازالــت تتطلــع وهويقــول ينظرلعــام : حــاضر يــا عمــدة ... ثــم 
توجــه نعامــه ، ويلتفــت نحــوه وهــو يقــول لنفســه :غريبــه هــو جــاى ليــه 

للعمــدة ... 
أقــرب ليســتمع لحديثهــم ، وكأنــه مشــغول فى عمــل الشــاي.  عــام : أنــا 
يــا عمــدة جــاى أنهــردة ، علشــان أكلمــك فى حاجــه هامــه ، وأنتــا عارفهــا .  
ــا  ــل م ــدة ، وقب ــا عم ــارف ي ــارف ع ــال : ع ــزن  وق ــام بح ــه ه ــز راس ه
ــردة  ــك أنه ــا عــارف جيت ــر لازم تتغــر ، أن ــا حجــات كت تنطــق كلمــه فيه
ليــه، جيتــك أنهــردة علشــان أرجــع حقــوق أخــوك ، علشــان أنــا عــارف انــه 

ــك عــى كل حاجــه ... قل
ــه ؟   ــه حاج ــدة في ــا عم ــس ي ــال : ب ــدة وق ــكلام العم ــام ب ــتغرب ع  أس
ــا عــم عــام ، مــن بكُــره الصبــح كل حقــوق  قاطعــه: مــا تقلــش حاجــه ي
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النــاس لازم ترجــع ومــن ضمنهــم حــق راشــد وعيالــه ، أنــا عرفــت ان الدنيــا 
دى مــا بتجيــش كل حاجــه ، روح يــا عــم عــام وبلــغ أحمــد وقلــه أنى جــاى 
بكــره عنــدك ، بــس العمــدة مــادد ايــده بالتســا مــح ، مــش العمــدة الظــالم.

ســعدا عــام لتغــر مشــاعر العمــدة بكلامــه الصــادق ، وفــرح بهــذا 
الخبرالســار: مــاشى يــا عمــدة هبلغــه ...

عاد علام الى البيت والفرحه لا تفارق وجهه . 
ســمع أبراهيــم البــاب وهويقفــل ، خــرج مــن الحــوش لقــى ابيــه  وجهــه 

مرســوم بالأبتســامه  : كنــت فــن يــا بــوى ؟
علام : كنت عند العمدة همام ؟

قــال أبراهيــم بأندهــاش : عنــد العمــدة هــام ، بتعمــل ايــه ؟عــام : مــش 
هتصــدق الــى هقلهولــك ؟

أبراهيم : تعالي وأنا هحكيلك على كل حاجه. 
ــه  ــه نعام ــل ، توج ــف الي ــد منص ــرة بع ــدة الحظ ــادر العم ــا غ ــد م وبع
ــك الحظــه وقــف  ــغ مــا حصــل ، فى تل ــن لبيل ــور الدي ــت العمــدة ن إلى بي
ــة  ــزع بدهش ــر، وف ــه ال ــه نعام ــى ل ــا ح ــد م ــن بع ــور الدي ــدة ن العم
المفاجئــه والغضــب يشــتد عــى وجهــه : أنتــا متأكــد يــاد مــن الــكلام الــى 
أنتــا بتقولــه ده ؟ نعامــه : واللهــى يــا عمــدة  هــو الــكلام ده الــى ســمعته 
بــودانى دى الــى هيكلــه الــدود ، مــن عــام وعبــد الظاهروهــو بيوصيــه ، 
وتــانى يــوم مــات ، ولمــا جــه عــام وقعــد مــع العمــدة وحــى الــكلام الــى 

ــه .  ــا قلتهلــك ده ، أتفجــاءت بي أن
 نورالديــن : بقــا بعــد الســنين دى كلــه عبــد الظاهــر هــو الــى قتــل العمدة 
طلعــت ، يــااااه ياعبــد الظاهــر ، وكــان الــى كنــت عامــل حســابه حصــل، 
ــكلام ده ،  ــوق عــى ال ــاد اوعــى تحــى الــى حصــل لجنــس مخل أســمع ي

أنتــا فاهــم، والا هقطــع خــرك . 
قال نعامه والخوف على وجه  : فاهم يا عمدة .

  فى صبــاح اليــوم التــالى ، كان أحمــد وأبراهيــم وعــام ينتظــرون العمــدة 
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ــدة  ــر العم ــس ،فى تغ ــه أم ــم جلســت ليل ــرف وحــى له ــد ع هــام ، وق
ــه  ــك الحظ ــة ، فى تل ــام القادم ــهدها الأي ــى تش ــاس الت ــع الن ــه م ومعاملت
خــرج العمــدة هــام مــن المنــرة ، متوجهــاً  نحــو الكارتــه ، توجــه الغفــر 

عبــد القــادر
وقــال لــه العمــدة : لا خليــك أنتــا يــا عبــد القــادر ...ركبهــا الكارتــه 
وأنطلقــت نحــو الطريــق ، وتفاجــاء بكارتــه العمــدة نورالديــن تقــف 
أمــام كارتــه العمــدة هــام ، شــد سرع الحصــان العمــدة هــام ، فى ذلــك 
الحظــه ، بوجــود نــور الديــن والغضــب عــى وجــه : رايــح فــن يــا عمــدة؟  
ــم  ــح القدي ــح أصل ــأصرار : راي ــول ب ــدة وهــو يق نظرهــام إلى وجــه العم

ــدة ؟ ياعم
 نورالديــن : بــاش يــا عمــدة تصلــح القديــم ، علشــان لــو صلحتــه هتنــدم 

عــى الــى هتعملــه .  
 قــال هــام ووجهــه غاضــب : مــش العمــدة هــام الــى هينــدم يــا عمــدة، 
أنــا رايــح علشــان أشــيل الهمــوم الــى شــايله فــوق كتــافى ، عــاوز أســريح 

يــا  عمــدة ... 
ــه أمــام عــن نورالديــن وإلقــى  ــاج، تحركــت الكارت  ضرب الحصــان بالكرب
لــه الكلمــه المنتظــرة : حتــى لــو عرفــت يــا عمــدة إن الــى ريحلهــم دول 

هــا الــى قتلــو العمــدة طلعــت .
ــه فى ســاع هــذا الكلمــة ،  ــكل قوت  شــد سرع الحصــان العمــدة هــام ب
الــذى يبحــث عنهــا العمــدة هــام مــن ســنين طويلــة، نظــر خلفــة وعــن 
العمــدة تــرز مــن دهشــة هــذا الكلمــة ، فى ذلــك الحظــه غضــب أبراهيــم 
مــن ابيــه مــن أنتظــار العمــدة هــام وهــو يتوعــده بالقــدوم إليهــم، ولكن 
عــام فى ذهنــه كأن العمــدة هــام يتلاعــب بــه ، جلــس مــع نفســه يفكــر 
حتــى غضــب مــن كلــات العمــدة نحــوه تصغــرة أمــام ابنــه ، توجــه عــام 
ــذر  ــت ليعت ــم الى البي ــه أبراهي ــه توج ــه ، فى ذاك الحظ ــى عصات ــكأ ع يت
لابيــه، توجــه نحــو غرفتــة ينظــر لا يتواجــد بهــا، ثــم نــدا عليــه : يــا بــوى 
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يابــوى ...
نظــر فى كل مــكان فى البيــت لا يوجــد ثــم قــال لنفســه ...أومــال راح فــن 
ــاب  ــح الب ــاب  فت ــح طــرق الب ــت صال ــت ده ... خــرج الى بي ــس فى الوق ب

وســأله : مــا شــفتش يــا صالــح أبــوى. 
 أســتغرب صالــح وقــال : كيــف ده ، وهــروح فــن فى الوقــت ده ، ممكــن 

تلقيــه  راح عنــد أحمــد .
قال أبراهيم وهوفى حيرة : ما أنا لسه جاى من هناك .

صالح : طيب هيكون راح فين؟
جاء على  وسألة أبراهيم بلهفا : مشفتش أبوى يا على .

على : لا ما شفتهش أنهردة  .
ــت  ــو بي ــق نح ــام الطري ــع ع ــن ؟  يتتب ــون راح ف ــى هيك ــم : يعن ابراهي
العمــدة  هــام ، ووقــف عــام فجــاءة وتعــب بخطــوات رجليــه ، وقــف 
قليــا ً ثــم ســا ر بعــد مــا أرتــاح مــن تعبــه ،تتبعــه خطــوات مــن خلفــه ، 
شــد عليــه التعــب وإلقــى نفســه وهويســند ظهــر عــى النخلــه ، ويتنهــد 
ــق لقــى نفســه فى منتصــف المســافه،  مــن التعــب ، نظــر عــام الى الطري
تحــرك بخطــوات تــكاد  تســحف رجليــه ، وقــف رجــل يلتــف حولــه وجــه 
ــام ، وفى  ــو ع ــا نح ــة وصوابه ــع البندقي ــه ، رف ــف النخل ــف خل ــال وق ش
ــق  الرصــاص والقــى عــام عــى الأرض،  ــاد وأطل الحظــه ضغــط عــى الزن
ــق  ــل ، وتتدف ــت قلي ــره وق ــام ، م ــن الظ ــا ب ــى أختف ــل حت ــرب الرج وه
ظربــات قويــة عــى البــاب ، كان يجلــس أبراهيــم وصالــح وعــى ، توجــه 
ــاه  ــوك لقين ــم أب ــا أبراهي ــح : الحــق ي ــاب  وجــاء رجــل يصي ــح الى الب صال
ــة  وأنقلــب الحــال،  ــق . حــزن الرجــال والنســاء القري ــول عــى الطري مقت
بعــد مــا قتــل عــام وأشــتد الغضــب والويــل والأنتقــام بمــن قتــل عــام ، 
وقفــت عائلــه و رجــال ونــاس عــام وهــو ممتــد بينهــم عــى خروجــه بعــد 
الصــاة عليــه ، وخروجــة مــن الجامــع ، تنتظــر النــاس خــروج وهــو محمــل 
بــن )نعــش( وتتعــالى الصرخــات والطــام بــن النســا ء، وفى عــودة الرجــال، 
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التفــت فى مجلــس ينتظــر وجههــم الواقفــه وهــى تلــوح بنظــرات غريبــة، 
ــر  ــل لاخ ــن رج ــم م ــرت الته ــالات ، وتطاي ــتى الأنفع ــوس بش ــارت النف وث
فى قتــل عــام ، وتخــرج الأصــوات الغاضبــه مــن قهــوة ســالم الــذى تجمــع 
يونــس وزهــران وثابــت وســالم قــال ثابــت والغضــب قــد أمتــاء وجهــه : 
يعنــى أحنــا هنســكت عــى كــده ،ومعرفنــش مــن الــى قتــل عمنــا عــام.

زهــران : يعنــى هنعمــل ايــه يــا ثابــت ، عمــك عــام كان راجــل طيــب وفى 
حالــه ، ومالهــش عــداوه مــع حــد .

ســالم : طيــب مــن الــى قتلــه ؟ نظــر ثابــت فى يونــس وهوجالــس بينهــم 
صامــت : مــا تقــول حاجــه يــا يونــس أنتــا قاعــد ســاكت ليــه ؟

زهران : سيب واد عمك فى حاله يا ثابت كفايه الهم اللى هو فيه ؟
ثابت: هو بس المهموم ما الهم فوق روسنا كلنه .  

ــا ،  ــل ده عمن ــى أتقت ــول : ال ــم ويق ــه نحوه ــوح بنظرات ــس يل ــف يون وق
ــس؟   ــدى أحســاس  ب ــا عن ــه ، وأن ــاش حق ــا جبن ــو م ــه ل ــار علين ــق ع ويب
ــم مضــوا وهــم أيدهــم  ــاى ؟ ث ــو مع ــا ً ، تعال ــس صامــت قلي ــف يون وق
قابضــة عــى نبابيتهــم ، والتفــو حــول أبراهيــم ليحدثهــم عــن ابيــه قبــل 
موتــه الأيــام الأخــرة ، وكان وهويحــد ثهــم قــال أبراهيــم وهــو يتذكرتوجهه 
ــدة  ــل العم ــا فع ــى م ــه ع ــوم ، وحدث ــه بي ــل وفات ــدة قب ــت العم الى بي
وأســتصغره فى كلمتــه ، وبعــد مــا زاد الشــك بــأن العمــدة وراء قتــل عــام، 
ــت   ــس وثاب ــدة ، كان يون ــه العم ــن لمراقب ــس يقســمهم الى أماك ــدا يون وب
يرقــب بيــت العمــدة ، وزهــران وســالم يراقــب حظيرتــه ، فى ذلــك اليــوم كان 
العمــدة نــور الديــن يجلــس مــع العمــدة هــام، لتوجههــم الى المحافظــه 
فى اليــوم التــالى ، يترقــب يونــس وثابــت خــروج الكارتــه مــن بيــت العمــدة 
هــام ، أنطلقــت الكارتــه نحــو الحظــرة ،ثــم  توجهــو الى الجلســه ، فى تلــك 
الحظــه يقــف زهــران وســالم خلــف نخلــه ويســتمع لحديــث مــا يــدور بــن 

العمــدة هــام والعمــدة 
نورالديــن وهويقــول : أســريحت يــا عمــدة لمــا عرفــت الحقيقــه ، وعــام 
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ــه  ــه كل ــنين دي ــول الس ــح ، ط ــاوز يصل ــه ع ــال اي ــك ، وق ــب بي ــاى يلع ج
ــوش  ــنه الطرب ــاوز يلبس ــانى وع ــاى ت ــان ج ــه ،وك ــو علين ــو يضحك وعرف
ويضحــك علينــه ، بــس تعــرف الــواد نعامــه ده يســتحق كل حاجــه ، 

ــك .  ــوفى علي ــدة خ ــا عم ــرف ي ــان تع علش
ــا مــا  ــا عمــدة ، لولــك أنت هــز راســه هــام وقــال وهــو مُســتاء : فعــا ً ي
ــل ده ،ولا كان  ــى حص ــع ال ــش متوق ــا كنت ــة ، م ــت الحقيق ــش عرف كنت

ــوى ... ــل أب ــى قت ــو ال ــد الظاهــر ه لحظــه شــك إن عب
أقــرب نعامــه مــن العمــدة... وأنتــا يــا نعامــه أنــا هملــكك أرض وعلشــان 
الخــر ده أنــا هديــك خمــس فداديــن ملــك .  فــرح نعامــه وقــال: دا كفايــه 
رضــاك عنــى يــا عمــدة ، مــش كفايــه أنتــا الــى أســتقبلتنى مــن بــن كل 

النــاس ، ولولــك أنتــا كنــت أتــرت ، وكان نفــى أرد ليــك الجميــل .
ــت الضحــكات  ــه ، فأعتل ــل أه ــت الجمي ــك ردي ــن : وأدي فضحــك نورالدي

بينهــم. 
ــه،  ــمع ل ــذى أس ــه ال ــادلان النظربكلام ــم يتب ــالم وه ــران وس ــش زه  أنده
وأنســحبا فى هــدوء ،أختفــو فى الظــام حتــى توتــرت منهــم الأعصــاب ثــم 
توجهــو نحوالطريــق وقابــل يونــس وثابــت وقــال زهــران : الحــق يــا يونــس 
كل حاجــه كانــت بفعــل مــن العمــدة هــام والعمــدة نــور الديــن .  قــال 

يونــس بتأكيــد : مــش قلتلكــم . 
ــو وراء كل  ــه ه ــمه نعام ــد أس ــه واح ــان ، في ــه ك ــه حاج ــران : وفي  زه

ــام .  ــى ع ــل عم ــى قت ــو ال ــاكل، وه ــت والمش ــه حصل حاج
 غضــب ثابــت وقــال : يــا بــوى الــدم بيجــرى فى عروقــى ، أناهــروح أخلــص 

عــى الــكلاب دول .
ــن  ــى قتل ــا  أنهــم هــا ال ــى عرفنه ــت : يعن ــت .ثاب ــا ثاب ــس : أهــد ي يون

عمــى عــام وعــوزنى أهــده .  
ــى  ــده الباق ــد ك ــم الأول ، وبع ــرف أبراهي ــروح نع ــل كل شى ن ــس : قب يون

ــه .   ــا بين ســاهل ...يل
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وقــف أبراهيــم والويــل والغضــب يتهجــد روحــه  بالأنتقــام : بقــا العمــدة 
ــوى .   ــه اب ــى عمل ــه ال ــه ، اي ــه ده لي ــوى ، وكل ــل أب ــى قت ــو ال ــام ه ه
أعتلــت صرخــات وبــكاء )عــى( فجــاءة : فيــه حاجــه أنتــو مــا تعرفوهــاش، 
ــا  ــى حصــل ي ــه ال ــا: اي ــس بلهف ــال يون ــى حصــل . ق وهــى ســبب كل ال
عــى؟  عــى : قبــل وفــاة أبــوى بيــوم ، طلــب منــى أنى أروح لعمــى عــام، 
ــش حــد  ــى مافي ــب من ــام ، وطل ــى ع ــت لعم ــاوزه لوحــده ، ندي وكان ع
ــل   ــه، إلأ قت ــارف كل حاج ــت ع ــا كن ــاب  أن ــت الب ــم ، غلق ــل عليه يدخ
العمــدة  طلعــت ، بعدمــا عطــا الجنينــة العمــدة طلعــت  لا بــوى ، كانــت 
لعبــه بيلعبــه عــى أبــوى ، والعبــه كانــت لمــا عــرف الخصــام الــى كان بــن 
عمــى وأبــوى ، راح العمــدة ضغــط عــى أبــوى انــه يرجعلــه الجنينــة تــانى ، 
أبــوى رفــض ، العمــدة طلعــت هــدده ، وهنــا كان العمــدة طلعــت مراقبــه 
وخــد كل الأوراق الــى تســبت ملكيتــه أرض الجنيتــة ، أبــوى ســلم لامــره 
ومرضيــش يكشــف الــر الســنين  دى كلــه لحــد .يونــس : اه وبعديــن يــا 

عــى ايــه الــى حصــل بعــد كــده؟  
 عــى : كان الــر الــى بــن العمــدة وابــوى إن محــد ش يعــرف  حاجــه 
ــك  ــش مل ــى م ــس ه ــوى ، ب ــك لاب ــا مل ــة كأنه ــد فى الجنين ــال يقع فى ح
ابــوي هــو قاعــد بــس تحــت ضغــط علشــان أبــوى مــا يبنــش انــه أضحــك 
عليــه، ويســبت إن كلام عمــى عــام كان صــح ، وياريــت جــات عــى كــده 
ــا  القديــم خــده برضــك تحــت ضغــط وأبــوى عطهلــه ،وكلــه  بــس، وبيتن
ده وأبــوى ســاكت ، بعــد مــا عــرف إن العمــدة طلعــت هيطلــع مــن البيــت 
والجنينــة وهتتفــرج عليــه النــاس بالعــار، مافيــش غــر انــه يقتــل العمــدة، 
ــه  ــوى ان ــوه متفــق هــو واب ــه ، عــرف العمــدة هــام ان أب وبعــد مــا قتل
يقعــد فى الجنينــة والبيــت عــى أســاس أنهــم متفقــن ،  وقعــد ابوى الســنين 

دى كلــه فى عــذاب.  ســالم : يــااااه كل دة حصــل وأحنــا مــش عرفــن.
يونــس : طيــب مــن الــى كشــف الــر ده للعمــدة هــام .زهــران :أكيــد 

مــا فيــش غــره الــواد الــى مــع العمــدة الجديــد ده الــى أســمة؟؟  
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 سالم : نعامه .زهران : أه هو ده .  
ــن  ــم م ــد هينتق ــش ح ــه : مافي ــب فى عين ــم  ، والغض ــه أبراهي  أدر وجه

ــرى . ــن غ ــدة نورالدي ــام والعم ــدة ه العم
على : أنا وأنتا فى كفه وحده يا واد عمى 

يونــس : كلنــه فى كفــه وحــده ، والــى ماتــو مننــا عمنــا ولا ايــه يــا رجالــه. 
فــردو فى كلمــه وحــده : كلامــك مظبــوط يــا يونــس . 

ــش  ــا م ــض : أن ــو راف ــد وه ــف أحم ــد ، وق ــت راش ــم الى بي ــادر أبراهي غ
ــدك . ــم لوح ــا أبراهي ــيبك ي هس

ــك خلصــت  ــا لازم ترجــع شــغلك ، وأجازت ــد أنت ــا أســتاذ أحم ــم : ي أبراهي
ليهــا أكترمــن أســبوعين ، ولازم ترجــع ، وصدقنــى بعــد مــا تهــد الأمــور أبقــه 

أرجــع.
 خرجــت زيناهــم وقالــت: كيــف يــا أبراهيــم نســيبك وأنتــا فى ا لظــروف 

دى، أنتــا مــا عرفــش عمــى كان بالنســبانه ايــه . 
 أحمــد : وكــان يــا أبراهيــم مــا تعلــش همنــا أنتــا فى أى حاجــه ، أنــا مــا 
يهمنيــش غــرك انتــا،  يــا أبراهيــم أنــا أخــوك ،والمرحــوم عــام كان فى زى 

أبــوى بالظبــط... توجــه أحمــد ووضــع ايــده فــوق كتفــه ... 
خــاص يــا أبراهيــم أنــا مــش همــى مــن البلــد وده قــرارى الــى أنــا ختــه ، 
ويــوم مــا أســافرمصر هخلــص كل الــى ليــه هنــاك  .أبراهيــم : عــى راحتــك 

يــا أســتاذ أحمــد . 
  فى ظــام اليــل الدامــس ترتفــع صفــر الحــرات  الخفيــه تحــت النباتــات، 
عنــد الطريــق يقــف بالمرصــاد  أبراهيــم وعــى و زهــران وثابــت ويونــس، 
يقــف ســالم أول الطريــق وعندمــا يــاتى العمــدة يعطــى لهــم الأشــارة ،بعــد 
ــد الى  ــع كل واح ــد ، رج ــى بع ــن ع ــئ م ــيارة يوض ــور س ــرب ن ــل أق قلي
ــل  ــالم فى داخ ــر س ــه ينظ ــف النخل ــن خل ــيارة ، وم ــت الس ــه ، أقترب مكان
الســيارة ، وبداخلهــا العمــدة هــام والعمــدة نورالديــن ، أشــار لهــم ســالم 
والقــى يونــس وزهــران جــذع النخلــه أمــام الطريــق  ، وتعلــو الضحــكات 
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مــن الســيارة ، وتفجــاء الأســطي بجــذع نخلــه مُمتــد عــى الطريــق ووقفــا 
فجــاءة وســأل نــور الديــن عــن توقــف : ايــه فيــه ايــه يــا أســطي .

 الأســطى : فيــه جــذع نخلــه عــى الطريــق  .، لمــا أروح أشــيله ، وتفجــاء 
برجــل لافــف وجهــه بالشــال يضــع مســورة البندقيــة فى ظهــرة نظــر 

ــه .423 ــه اي ــول :في ــو يق ــطي وه الأس
الرجل : أمشى ، وأنتا مالكش دعوة باللى هيحصل أنتا فاهم . 

  غادرالرجــل المــكان ، لقــى رجــل تــأتى نحوهــم بالســاح ، أخــرج العمــدة 
ــا  ــرب ي ــول : أه ــات وهويق ــم طلاق ــة نحوه ــاح وأطلق ــن الس ــور الدي ن
ــن  ــن ب ــور الدي ــدة ن ــا العم ــم ، هرب ــار بينه ــاق الن ــادل أط ــدة، وتب عم
ــى  ــل ع ــف الي ــيارة ، أنتص ــل الس ــام داخ ــدة ه ــل العم ــن ، وقت الجنائ
الحــادث ، بلــغ المركــز العمــدة نورالديــن بمقتــل العمــدة هــام وأنقلــب 
حــال القريــه بــن احديــث ورويــات تتحــاكي مــن هنــا وهنــاك فى كل 
قريــة وبيــت، فى صبــاح اليــوم التــالى ، أزدحمــت النــاس القــري ومعرفــت 
ــن  ــداءت التحقيقــات مــع العمــدة نورالدي ــل العمــدة هــام ،وب مــن قات
ــف  ــام وكش ــدة ه ــن العم ــراع  ب ــال وال ــى كل الأفع ــاهد ع ،  كان ش
ــور  ــل العمــدة طلعــت ،بعــد الأنتهــاء مــن التحقيــق مــع العمــدة ن سرقت
ــض  ــب أحضاروالقب ــكري ممتاز«طل ــة »ش ــاون المحافظ ــب مع ــن، طل الدي
عــي )يونــس عبدالرحمــن، وزهــران زهــران ، وثابــت عبداللــه ،وأبراهيــم 
علام،وعــى عبدالظاهر(وأنتــرت القــوة العســكر ية يتوجهــون نحوالطريق 
، ظــل ثابــت يجلــس داخــل محصــول الــذرة لترقــب ايــن تتوجــه العســاكر، 
ــاء  ــر،  وتفج ــه أخ ــن مكان ــرب م ــان خــرج ليه ــد مرورالعســاكر أطمئ وبع
ــى بنفســه الى   ــك، فالق ــه وهومُرتب ــون نحوه،نظرحول ــر وعســكر يقترب بغف
تــرع  صغــر ، ولقــى عــش مــن الحشــائش فغطــس تحتهــا حتــى مــر مــن 
عــى الطريــق ، أخــرج  أنفــه ليتنفــس ، وأشــتد عليــه التعــب ، فكانــت هــى 
الترعــه الصغــرة هــى منقــذه ،بعــد الأطمنئــان والطريــق خــالي مــن الغفــر 
والعســاكر،خرج مبتــل ودون تفكيرهــرب بــن محاصيــل الــذرة حتــى ، وكان 
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يتفجــاء بــن وصلــه طريــق بالغفروالعســكريمرون فيــه ،أشــتد عليــه التعــب 
والأرهــاق مــن مــكان الى أخرحتــى تمكــن مــن وصلــه إلى الجبــل ، أنتــرت 
القــوى العســكرية مراقبتهــم فى بيوتهــم ومداخــل ومخــارج القرية،ولكنهــم 
ــن  ــرون  م ــال أخ ــى ورج ــت  وع ــم وثاب ــى أبراهي ــض ع ــن القب تمكنوم
ــة تــم القبــض عليهــم وأمرأعتقالهــم ، ومــر الســبوع الأول ومازلــت  العائل
ــه  ــكان فى القري ــاكروالغفرالمنتشرين فى كل م ــا العس ــتد بقوته ــة تش القري
مــن مداخلهــا ومخارجهــا ويقــف الغفروالعســكر بــن البيــوت القريبــه مــن 
ــى  ــام، لق ــأتي بطع ــأن ي ــه ب ــد لتمكن ــزول البل ــن ، حــاول زهــران ن المطلوب
الغفــر والعســاكر فى كل مــكان منــرا فى القرية،ثــم رجــع الى الجبــل بعــد 
محاولــه فاشــله،قرص الجــوع بطونهــم  ولكــن ليــس أمامهــم الا السرقــه ، 
رفــض  يونــس اللجــوء الى السرقــه ،  وأشــتد عليهــم  التعــب ، حــاول يونــس   
ــه ،  ــا لقــى غفــر أو عســكرى يهــرب من ــة متخفــن وكل ــزول القري .424ن
ــه لقــى أمامــه أربــع عســاكر وغفيريــن محُاطــن  وعندمــا أقــرب مــن بيت
البيــت ، رجــع يونــس وأتجهــا خلــف البيــت ، وركــب الحيطــان ، وأســتقلها 
ــو  ــت نح ــوق الســطح ، توجه ــه بخبطــات ف ــف ، وحســت زهي ــن الخل م
الســطح لقيــت رجــل لافــف حــول وجــه شــال: مــن أبــوى .يونــس : وطــى 

صوتــك ؟ 
 قالــت زهيــه بصــوت بطــئ :ابــوى أنتــا فــن ؟يونــس : المهــم أمــك وأخواتك 
ــولى  ــب روحــى ق ــس :  طي ــوى بخير.يون ــا ب ــه ي ــه : كلن ــه ؟زهي ــن اي عامل
ــانى،  ــه الى الدورالتحت ــت زهي ــوى ...نزل ــا ب ــه :  حاضري ــى . زهي ــك كلم لأم
ولقيــت أمهــا تجلــس وهــى مهمــوم عــى يونــس ... أقتربــت مــن أذنهــا... 
ــذا  ــمعت ه ــا س ــرح عندم ــد بف ــت صه ــوق .فزع ــاوزك ف ــوى ع ــا أب ــا م ي
الخــر : أنتــى بتقــولى أبــوكى فــوق.  قالــت زهيــه بحــذر: وطــى حســك يامــا 
،لحــد يســمعنا مــن المخفــن الــى بــره.   صهــد : حــاضر يــا بتــى ...توجهــت 

صهــد وزهيــه الى الــدور التــالى : يونــس قلقتنــى عليــك أنتــا فــن. 
ــت  ــيبو البي ــو لازم تس ــت ، أنت ــش وق ــا في ــم م ــر ، المه ــا بخ ــس : أن   يون
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وتروحــو التــل عنــد أخــوكي محمــد .زهيــه : أنــا مــش هســيبك يــا بــوى . 
يونــس : أســمعو الــكلام الــى بقلكــم عليــه ، هنــا مــا فيــش حــد هيعولكــم 
، يــا صهــد خــدى العيــال وأمــى مــن هنــا ، أســمعى الــكلام حتــى علشــان 

خاطــر عيالنــه .425
صهــد : كيــف هســيبك يــا يونــس وأبعــد مــن هنــا ، ده أنــا همــوت . زهيــه 
: فيــه حــل يــا بــوى ، أمــى تــروح عنــد خــالى وأنــا هقعــد هنــا ، علشــان 
لوأحتجتــو وكلــو ولا شرب ، أنــا هتــرف وهبعتهلكــم حتــى لــو نزلتلكــم 
الجبــل ، وأنــا يامــا أبقــا أبلغــك ، ايــه رايــك يــا بــوى فى الحــل ده . يونــس : 
حــل زيــن ، ومــن بكُــره الصبــح تاخــدى أخواتــك وأمــك عــى بيــت جــدك 
، وأنتــى يــا زهيــه روحــى هــاتى أى واكل ، وأبقــى قبلــن بعــد يومــن قــرب 
الجبــل عنــد الفتحــات الــى وســط الجبــل ، وأول مــا هتيجــى فى أى وقــت 

هعرفــك .
 

  زهيــه : حــاضر يــا بــوى وأنــا هــروح أجبلــك الــوكل ، توجهــت زهيــه الى 
مقطــف معلــق وفرشــت قماشــه ووضعــت فيهــا العيــش والجــن ، ولفتهــم 
بــن القماشــه ، وتوجهــت الى الــدور التــالى وأعطتهــم لابيهــا .  لــف يونــس 
الشــال حــول وجهــه : يلــا  خلــو بالكــم مــن روحكــم ... ودعهــم يونــس 
وغــادر بــن أســطح المبــانى والبيــوت وأســتقل الحيطــان، غــادرت صهــد هــي 
وابنــاءه التــل ، وكل يــوم تزيــد معانــه النــاس وتعطلــت مصالحهــم داخــل 
وخــارج القريــه ، لفــت زهيــه قماشــه تضــع فيــه الطعــام ، وبعقليــة زهيــه 
فكــرت انــه يتــم مراقبتهــا ، جــاءت بمقصــف فيــه دقيــق ووضعــت الطعــام 
فى قــاع المقطــف ، ثــم غطــت بــه الدقيــق وغطتــه بقماشــه ، ورفعتــه فــوق 
راســه ، فتحــت البــاب وتفجــأت ثــاث مــن العســاكر يقفــون أمــام البيــت 
ــا  ،مشــت وكأنهــا لا  تراهــم وعــى بعــد متريــن نــدا العســكري : خــدي ي

بــت ... 
ــا  ــن خلفه ــكري م ــرب العس ــوف ، أق ــع بالخ ــا تتطل ــه وعينه ــت زهي وقف
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ــت .  ــن ياب ــا ... رايحــه ف ــه ظهره وهــي تعطي
ــد مــرات  ــا عن ــز ، هن ــه بصــوت متقطــع : رايحــه رايحــه أخب  قالــت زهب

عمــي .
نظرالعســكري عــى المقطــف : وايــه الــي شــيلاه فــوق راســك ده .زهيــه : 

دا شــوية دقيــق رايحــه أخبزهــم .  
 العســكري : طيــب نــزلي المقطــف ...ادرت وجههــا بيبطــئ ، وأنزلــت 
المقطــف مــن فــوق راســها ، أنحنــا العســكري وكشــف الغطــا ، وتأكــد انــه 

ــا روحــي .. ــق( ... خــاص ي )دقي
 رفعــت زهيــه المقطــف فــوق راســها ، وتوجهــت مسرعــا الى بيــت أقاربهــا، 
ولكنهــا لا تشــكك مــن يرُاقبهــا ، وكأنهــا تجُهــز الخبــز، وصــت المــرأه بخطتها 
كل طلعــت جبــل وتذهــب اليهــم الجبل،ولكنهــا نجحــت في هــذا الخطــه 
ببعــد الشــكوك والمراقبــه عنهــا، خرجــت زهيــه مــن البــاب الخلفــي  عنــد 
ذهابهــا الجبــل : حــى بالكــم الحكومــة مفتحــه عينــه اليومــن دول ، أنــا لمــا 
باحــى هنــا باجــى بأعجوبــه ، والحكومــة فى البلــد أكــر مــن نــاس البلــد . 

ــك .   ــن نفس ــه م ــا زهي ــك ي ــى بال ــب خ ــه : طي ــن زهي ــالم م ــرب س   أق
ــاول  ــوك هح ــا زى دل ــو وأن ــم أنت ــى بالك ــالم ، خ ــا س ــه ي ــا زين ــه: أن زهي

ــامه .  ــع الس ــم ،م أجيلك
ــال العمــدة نورالديــن الا بالأنتقــام مــن زهــران ويونــس  ــه ب ــن يهــداء ل ل
وســالم ،وكان رضــوان يترقــب أقاربهــم لقــى زهيــه  تتقــدم الى بيــت تحمــل 

فــوق راســها مقطــف 
 وقف أمامها وينظر لها بأحتقار :رايح فين يا بت؟ 

ــا  ــا أن ــكان م ــا م ــا رضــوان رايح ــك ي ــا مال ــه بغضــب :  وأنت   نظــرت زهي
ــا .  رايحه

وضــع  نبوتــه أمامهــا : ارجعــي وقــولى لســالم وأبــوكى ، خليكــم كــده 
حبســينكم زى الفــران لحــد مــا تجوعــو وتجــرو علينــا، وبعــد كــده 

هنصيدكــم  واحــد وراى  التــانى  زي الفــران . 
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ــه وقالــت بصــوت غاضــب قــوي:  عمــر الســباع مــا كانــت    نظــرت زهي
ــر راس  ــت أك ــش كل ــا كنت ــران م ــيفها ف ــا ش ــو أنت ــوان ، ول ــا رض ــران ي ف
فيكــم يــا رضــوان، غضــب رضــوان وصفــع زهيــه بقلــم عــى وجههــا والقيت 
بالمقطــف عــى الأرض تنظرزهيــه نظــرات غــل ، ولا تكتــم غضبهــا ... طــول 
ــه ... مســكت  ــن كل حاجــه بالعفي عمُركــم مــا تعرفــوش الأحــرام ، وخدي
زهيــه المقطــف ودموعهــا عــى وجههــا طــول الطريــق، وهــي تمــرفى 
ــأن كل  ــف ب ــى ك ــف ع ــا ً ك ــن يضرب ــال وأقف ــمعت خبررج ــق، س الطري
ــن  ــت م ــر ، وأقترب ــن الخ ــه م ــدت زهي ــل ، وتأك ــال قت ــا كان فى الأعتق م
ــن  ــم وم ــون حوله ــاء يصرخ ــال واالنس ــه رج ــت ثلاث ــه لقي ــاس الملقتف الن
ــل ، وصلــت  ــه المقطــف وجريــت نحــو الجب ضمنهــم ثابــت ،  رمــت زهي
قــرب المــكان وأغشــيا عليهــا، وارتمــت عــى الأرض، راءهــا زهــران مــن فــوق 

ــه ووقعــت عــى الأرض .  ــه تحــت وشــكله تعبان ــو زهي ــل : الحق الجب
توجهو نحوها ورفعها سالم بين يديه : مالك يا زهيه . 

ــى  ــاس ال ــب : الن ــدة التع ــن ش ــئ م ــرج بيط ــوت يخ ــه بص ــت زهي   قال
كانــت فى المعتقــل بيقــول ماتــو ، أنــا شــفت ثلاتــه مــن مــن قريبنــا ، ومــن 

ــانى مــات .  ضمنهــم ثابــت ، الت
ــك  ــب أمتل ــس والغ ــف يون ــت وق ــر ثاب ــاع خ ــم فى س ــرت وجوهه   تغ

ــات ؟    ــت م ــه : ثاب وجه
    نظــر ســالم فى وجــه زهيــه لقــى ووجههــا فيــه أثرعلامــات ضرب: ايــه الــى 
فى وشــك ده يــا زهيــه ؟  تـُـردد زهيــه بكلاماتهــا متقطعــة: رضــوان  رضــوان 

هــو الــى ضربنــى عــى وشي . 
  غضــب ســالم وظهــرت وبــرذت عروقــه : الكلــب يمــد ايــده عــى وحــده 
ــور  ــا والعمــدة ن ــا رضــوان الكلــب ،موتــك حــل عــى إيــدى أنت ، طيــب ي
الديــن ، ووعــد منــى قبــل مــا يصبــح عليكــم الصبــح تكونــو مــن ضمــن 
الأمــوات أنــا هنــزل علشــان أعــرف الــكلاب دول مقامهــم .زهــران : هتنــزل 

فــن الحكومــة ماليــه البلــد .ســالم : أنــا مــا يهمنيــش حــد . 
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 وضــع يونــس ايــده فــوق كتــف ســالم : أهــدا يــا ســالم مــا تخليــش غضبــك 
يســبقك ،الحكايــه عــاوز ترتيــب الأول، ولازم يكــون معانــه ســاح .

ــن   ــوان ونورالدي ــع رض ــاوز أقط ــي ، ع ــا عم ــر ي ــش ص ــا عندي ــالم : م  س
ــا ســالم ، بــس هنجيــب مــن نــن  بســنانى . زهــران : يونــس عنــده حــق ي
الســاح . يونــس : يهــل الظــام ويحلهــا الــف حــال ، ظــل يجلــس والتفكــر 
والغضــب عــى عــن ســالم ، أقــرب يونــس مــن ســالم :أنــا همــى مــن وراى 
الجبــل ، وهــروح عنــد عــارف  ، أنــا مــا نويــش السرقــه ، بــس بعــد الــى 

ــره دى لازم . ــل ده  الم حص

  
ــا زهــران  ــا ي ــك أنت ــس : لا خلي ــس.  يون ــا يون ــا جــاى معــاك ي زهــران : أن

ــم . معاه
زهــران : بــس . قاطعــه : أســمع الــكلام ، يلــا خــى بالكــم مــن نفســكم ... 
غــادر يونــس ومــش حــول الجبــل ، حتــى خــرج مــن القريــه ، ظــل يمــى 
عــى الطريــق وهوينظــر خلفــه بــن الحظــه والأخــرى ، حتــى وصــل عشــة 

عــارف طــرق البــاب : أفتــح يــا عــارف . 
ــس  ــال يون ــل  ؟ ق ــس ، أتفض ــن يون ــس : م ــاء بيون ــارف وتفج ــه ع توج
وهومتعــب : لا ياعــارف مــا فيــش وقــت ، أســمع الــكلام الــى أنــا هقولــك 

ــه ؟ علي
عارف : قول؟يونس: أسمع أنا عاوز المر دى أسرق سلاح من أى مكان.

صــدم عــارف : أنتــا بتقــول ايــه ، ســاح ؟؟  أقــرب منتصــف اليــل ، 
ووقــف ثابــت منشــغل عــى يونــس ، أقــرب يونــس مــن قســم شرطــه بــن 
طريــق مُظلــم ، يرقبــه عــارف مــن الأمــام ، وتوجــه يونــس خلــف الســور، 
ــه وجهــه الشــال ،  ركــب الحائــط والقــى نفســه مــن الداخــل التــف حول
وينظربعينــه  يمينــاً  ويســاراً ، حتــى أقــرب مــن مدخــل ، توجــه الى المدخــل 
وتفجــاء بعســكرى يمــر ، أختــف خلــف جــدار حائــط ، وبعــد الأطمئنــان  
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بــأن المــكان خــالى ، توجــه الى أبــواب مغلقــه ينظــر بداخلهــا ،ثــم توجــه الى 
غرفــه أخــري لقــى  داخلهــا  ســاح ، نظــر بحــذر أخــرج حديــد ليكــر بهــا 
ــات  ــأن كل السرق ــارف ، ب ــق ع ــه بشــده ، فى الخــارج قل ــل وهويضرب القف
الــذى قــام بهــا كان دكاكــن و متاجــر ، وليــس مــن المتوقــع تكــون أقســام 
شرطــة ، فتــح يونــس البــاب ووضــع البنــادق دخــل الشــيوال ، ســمع 

خطــوات تقــرب مــن الغرفــة ، أقــرب مــن البــاب وابتعــدت
   

الخطــوات ورفــع الشــيوال بــن كتفــه ، وأنتظرقليــا ًفى المدخــل بعــد 
ــيوال  ــى الش ــور الق ــا ًالى الس ــرج مسرع ــالي ، خ ــكان خ ــأن الم ــان ب الأطمئن
ــن  ــرب م ــيوال وه ــذ الش ــط ، أخ ــن الحائ ــه ب ــع نفس ــور ، رف ــارج الس خ
ــا  ــس ، والق ــا أبتعــد مــن النقطــه وودعــه يون المــكان ،هــدء عــارف عندم
يونــس الشــيوال أمــام زهــران وســالم وقــال يونــس بثقتــه القويه...مــا نعــش 
فى البلــد دى  الا لمــا نجيــب خــر نــور الديــن ورضــوان ... أشــتد ظــام اليــل 
ووقفــا يونــس وســالم  و رجلــن مــن أقاربهــم بترقــب، مــن مداخــل الطريــق 
منتظريــن العمــدة نــور الديــن ورضــوان ، بعــد قليــل أقتربــت كارتــه مــن 
الطريــق، يجلــس فى الخلــف العمــدة نــور الديــن ومعــه رضــوان ونعامــه فى 
الأمــام  ، خــرج رجــال بعــد مــرور الكارتــه أمامــه ، ثــم أشــارالرجل بذراعيــه، 
خرجــو خمســه مــن الرجــال مــن خلــف النخيــل  بأســلحتهم لفــن حــول 
وجههــم شــيلان رافعــن الأســلحه ، وأطلــق الرصــاص دون تصويــب حتــى 
قتــل العمــدة نــور الديــن ورضــوان ونعامــه، وهــرب الرجــال نحــو الجبــل ، 
وأرتحــا يونــس وســالم  بأخذهــم بثــأر رجالهــم وأقرباءهم ، وفى صبــاح اليوم 
التــالى أنقلــب الحــال كــا كان أكــر، وتوعــد أقــارب العمــدة بلآخــذ بثــأر، 
وتبادلــت أطــاق  النــار  بــن  الطرفــن ، كان  اللــواء عبــد المنعــم قــدري  
جمــع كل الضبــاط  ، لوضــع خطــه  بعــد مقتــل العمــدة هــام والعمــدة 
نورالديــن وكل مــن قتــل  بــن الطرفــن الــذى مــرت الشــهروالنصف دون 
وضــع حــد بــن الطرفــن بــل تزيد،ولكــن غضــب عائلــة هــام ونورالديــن 



الدلولة358

ــن ،  ــة العمدت ــن عائل ــات م ــب المفاوض ــأر، تع ــذ الث ــداء  و بأخ ــن يه ل
ــه أشــهر ولم يتمكــن مــن  ــد المنعــم قــدري بعــد ثلاث ــواء / عب وغضــب الل
أى  يهــداء النــزع بــن الطرفــن ، وقــف بــن رجــال العمــدة بــأن يعطيهــم 
صلحيــه عــرة أيــام بــأن يتخلصــو مــن أى الوضــع بــن العائلتــن ،و بأنــه 
ــه مــن المركــز، ويفتــح لهــم الســاحه بــكل حريتهــم  يســحب قوتــه ورجال
ــو مــن القتــل  ــن يتمكن ــو  دون أن يحســبهم أحــد ، وأن ل ــو مــا يقتل ليقتل
ــل مــن  ــه ويفــى مــن قت ــكل يتجــه الى حال ــام ، ف بعــد مــرور العــرة أي
ــحبت كل  ــوم الأول أنس ــه الي ــن بداي ــازلي م ــد التن ــداء الع ــن ، وب العائلت
القــوة العســكرية ، وخليــت الســاحة بــن عائلــة العمــدة هــام والعمــدة 
نــور الديــن ، وبعــد هــذا القــرار تنغلــق ابــواب  البيــوت مــن الصبــاح حتــي 
ــكنه   ــه  كل فى  مس ــاب القري ــد أصح ــوم الأول ويرق ــة الي ــاء ، فى بداي المس
ــون  ــوف فى عي ــداء الخ ــوم الأول وب ــف الي ــده ، مرمنتص ــي الم ــى تنته حت
النــاس ، ويقــف الرجــال بــن اســطح المبــانى حتــى يرقبــو مــن يخــرج أو يمــر 
مــن بيتــه ، ولكــن الطــرق خاليــه مــن البــر ، وعنــد مــا تهــل ظلمــت اليــل 
ــه أنســان     ــواء كأن ــواب ، عــى صــوت اله ــف الأب ــن خل ــون م ــب العي تترق
يمــرفى الطريــق ، وتخــرج أصــوات أزيــز الرصــاص مــن هنــا وهنــاك حتــى .

الصبــاح ، مراليــوم الأول والتــالي والثالــث دون التوقــف بطلقــات الرصــاص 
الخفيــه بــن ظــام اليــل ،بــداءت تجــف الأراضي بمســاقيها ، وتدبــل أوراق 
ــأ  ــق الدكاكــن ويخــرج عــش  النمــل مــن دحــوره ليلتقــي ب ــات وتغل النب
ــل فى  ــن فتحــات الأشــوله الســكر لتســهل النم ــران م ــا الف شــيول تغزوه
تخزيــن الطعــام ، وتزحــف الصراصيربــكل حريتهــا فى رقــود بعُــد أصحــاب 
الدكاكــن عنهــا، وتختفــى البغــال والحمــر لتســكن جــوار خــوف الأنســان 
مــن أصحــاب الأرض والمزارعــن ،بــداءت توشــك المــده ســبعة  أيــام 
ــد  ــر توع ــوم الأخ ــة الي ــواب ،فى نهاي ــف الأب ــاء خل ــود وخف ــاس فى رق والن
ــن  ــام ول ــرت العــرة أي ــن يخــرج الى أرضــه ، م ــل م ــن بقت أهــل العمدت
ــاح  ــن ترت ــه ، ل ــن العائل ــرد م ــس أو أى ف ــال يون ــل رج ــن القت ــو م يتمكن
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قلــوب النــاس وهــو فى خــوف حتــى مــرا خمســة عــر يــوم وهــم خلــف 
الأبــواب المغلقــه ، أنتهــت أهــل القريــه مــن مخــزون مأكلــه  ومشربهــم، 
بــداءت تسُــحب أقفــال الأبــواب رويــداً  رويــدا ويذهبــون لــذات أطفالهــم 
ونســاءهم ،وبــداء بعــض الأهــل يطمئنــون بحريــه خطــوات عــى الطريــق 
وكل يــوم يزيــد عــدد النــاس ، وبعــد مــرور شــهرين خرجــت أهــل القريــه  
تستنشــق أنفاســهم وخروجهــم الى حقولهــم وأرضيهــم ، لكــن النفــوس لــن 
تهــداء بــن أهــل العمدتــن ، وأهــل يونــس وغيرهــم، بعــد ثلاثــه خمســة 
ــام  ــالي بس ــم الت ــوم ث ــر الي ــا يم ــودة عندم ــل الم ــان لتكتم ــد الأطمئن يزي
وآمــان ، كان قراراللــواء عبدالمنعــم قــرار حكيــم برحيــل القــوة عــن البلــد 
ولــن يزيــد الوضــع ســوء وبــأن الحــادث كان مــن كل قتلهــم العمــدة مــن 
قبــل وأنــه أعمــل ثــأر قديــم وأن العمدتــن لهــم عــدء مــن أهــل القريــه 
ــوم بعــد  لتســقط الأحــكام عــن المتهمــن المطلبــن ، حتــى هــدء حالهــا ي
يــوم ، وبــردت نــار الغضــب المشــعله داخــل الطرفــن حتــى هــداء الوضــع، 

وعــادت الحيــاة لطبيعتهــا مــع مــرور الأيــام .                      
 كان قــد ودع صــرى العــم محــروس بأنــه يذهــب الى البلــد دون الرجــوع 
مــره أخــري إلى مــر ، وذهــب إلى الوكانــدة ، كان يــردد إلى مخــزن الغلــه 
وترقــب فتحــى كل يــوم ، فى اليــوم الموعــد والســكين بــن أيديــه والزوجاجــه 
ــالى  ــوم الت ــه بنظــرات مخيفــه ، فى الي ــع بعين ــده اليــرا ، وهــو يتطل فى أي
ــك الحظــه خــى المخــزن مــن  ــه ينتظــر فتحــى فى تل ، وقــف قــرب الدكان
العاملــن والتجــار ، ذهــب صــرى وغلــق بــاب المخــزن .ســكينه فى الصــدر   
وقــف ظــل شــبح خلــف فتحــى ، وأنقــض عليــه مــن الخلــف ، فســد فمــه 
ــه بســكين فى الصــدر ، وأنامــه برفــق عــى الأرض ، وســحب  ــده ، وطعن بي
الســكين مــن صــدره ، وأخــرج مــن جيبــه الزوجاجــه وســحب صــرى 
الــدم مــن الســكين وأنزلــه كســا ئــل فى الزوجاجــه ، وودع صــرى بكلمــه :  
)قــدرك ومكتوبــك هنــا( غادرصــري متوجهــاً  الى محطــة القطــار، وتحركــت 
ــف  ــه مــن خل ــه المــؤلم وهوينظربعين ــودع ماضي ــه، ونظــر صــري ي عجلات
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ــركات  ــه فى تح ــق أنفاس ــرة (  ليستنش ــة القاه ــه  )محط ــذه الى يفط الناف
سرعــة عجــات القطــار فــوق القطبــان  .   هــل المســاء رجــع مظهــر وتفجاء 
بفتــح المخــزن وهويقــول لنفســه : هــو ايــه الــى قعــده ده لحــد دلــوك، 
دا أحنــا بقينــه أخــر النهــار ، فتــح بــاب المخــزن ولقــى فتحــى ملقــاه عــى 

الأرض غــارق بدمــه وهــو يصيــح بصــوت عــالى : فتحــى ؟  
شــهدت الحــارة بمقتــل فتحــى ، وتجمهــرت النــاس حــول القيــل ، وتخــرج 
ــه،  ــق عــى قتل ــر التســاؤل والتعلي ــه ، وك ــن زوجت ــل م الصرخــات والعوي
وأنــذرت أعــن زوجتــه المحُمــرة بالبــكاء ، وترتفــع صرخاتهــا ، حتــى 
ــى  ــب فتح ــر طل ــر وتذك ــتعجلهم مظه ــات وأس ــت فى التحقيق ــى الوق م
ــا  ــاءت فى خفاي ــل وتفج ــم حص ــه ع ــى لزوجت ــده ، وح ــن فى بل ــأن يدف ب
أسراره ورضيــت بمــا كتــب لهــا والتفــت حولهــا أبناءهــا وهــى تحتضنهــم 
بــن صدرهــا، طــرق صــرى البــاب ، وكان أمهــا حســات بــأن الطــارق هــو 
أبنــا وهــى تقــول لنفســها : ده أكيــد صــرى ولــدى ...فتحــت البــاب ولــن 
يغيــب شــعور الأم عــن أحســاس أبنهــا ...أحتضنتــه بــن صدرهــا بشــده… 

ــاى .  ــا ضن ــدى ... تعــالي ي ــا ول ــه عــى الســامه ي حمدالل
ــا دى  ــه :أتفضــى يام ــز وجاجــه ومدهــم لام  أخــرج صــرى الســكينه وال

ــى .   ــزاز دم فتح ــى فى الق ــاص ، وده ال ــكنيه ، وخ الس
مســكت خــرة الســكين فى ايدهــا اليــرا ، والزوجاجــه  فى ايدهــا اليمنــا 
وهــى تتطلــع فى الــدم وهــى تقــول لنفســها : دمــك لســه مــا أنشــفش يــا 
ــد فى القــزازه ... توجهــت خــرة وأخرجــت زوجاجــه  فتحــى ، لســه جدي
ــول :  ــا وتق ــا وتنظــر له ــن أعينه ــن ب ــدوق ، وتضــع الزوجاجت ــن الصن م
ــوم  ــاح الي ــانى ، فى صب ــرك ت ــك لازم يرجــع لق ــى دم ــد الغن ــا عب خــاص ي
التــالى ، وتجتمــع النــاس حــول المقابــر، وهــى تشــهد دفــن فتحــى ، ومــن 
الناحيــه التاليــه تقــف خــرة وابنهــا صــرى ، وترفــع الزوجاجــه الى الســاء 
وتضــع فى داخلهــا ميــاه وأحمــرت الميــاه ، وجــاءت بجانــب القــر وتســكب 
الــدم حــول القــر وتقــول : ده دمــك  يــا عبدالغنــى حفظــت عليــه ســنين 
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علشــان ارجعهلــك تــانى ، والــى قتلــك بيدفــن قصــاد عينــك ، وينظــر صــرى 
ــه  ــي الحظ ــت ه ــى وكان ــن فتح ــول دف ــن ح ــاس الملتف ــو الن ــه نح بعين
ــا ، ورجعــت الفــرح  ــل زوجه ــه وهــى تشــهد وقات الحاســمه بأنتظــار دفن
ــاء ،  ــن الحــزن والاس ــرة م ــد ســنين كت ــى وجــه خــرة بع والأبتســامه ع
وتوعــدت  بخطبــه فاطمــه لابنــاه ، وبعــد مرورشــهرين مــن الخطبــه تــزوج 
ــد  ــى وق ــه الأول عبدالغن ــا أبن ــب منه ــنه أنج ــد س ــه ، وبع ــرى فاطم ص
ســمى عــى أســم جــده ، ورجعــت الجلســه بــن صــرى وصــاح وحســن 
الى عشــتهم مــن جديــد ، ورمــى الشــبك ويســحبها حســن ، ويشــتبك بهــا 
ــت  ــوى ،  ورجع ــمك المش ــو الس ــرى لطه ــران ص ــعل الن ــاك ، ويش الأس
الضحــكات والهمســات بــن الصحبــه عــى ضفــاف النيــل كــا كان الحــال            
مــرت الأيــام  والأســابيع والأشــهر ، وخــال ســنتين بعــد حــادث قتــل العمدة 
هــام والعمــدة نــور الديــن ، تــم بنــاء نقطــة شرطــة بــن كل قريتــن ، وتــم 
بنــاء ســنترال وتلغــراف ، وعــادت الحيــاه تحــت طاولــه القانــون وكل شــئ 
موضــح أمــام الجميــع ، فى تحــرك وأهتــام مــن الضابــط نعــان فى خطتــه 
ــه  ــام  ورعاي ــد بأهت ــدا أحم ــال، أبت ــام فى الأعتق ــك الأي ــه ، وفى تل الناجح
أرض أبراهيــم وأرض أبنــاء عبدالظاهــر، وسافرهاشــم لأكــال دراســتة بعــد 
ــف  ــة في التجــارة، وجمعــت الســقاقوة والت ــاء الأجــازه لأكــال كليت الأنته
حــول أحمــد ومســعادته لأرجــاع الجبــل الأســود كــا كان ، وكان الشــغل 
دائمــا  فى اليــل والنهــار حتــى ترجــع كــا كانــت ، ورجعــت صهــد وأبناءهــا 
الى البيــت ومــازل يونــس وزهــران وســالم  بــن أحضــان الجبــل ، ولكنهــم 
تغــرت الأحــوال ، وتوجــد فى قريتهــم نقطــة شرطــة وتطلبهــم للمحُاكــم ، 
ومــرات الايــام  كعادتهــا ، وعندمــا ســمع ســالم خــر أســقاط جميــع الأحكام 
ــت  ــوة ، ورجع ــالم إلى القه ــع س ــم ، ورج ــى حريت ــرح ع ــل وف ــم هل عنه
أشــعار وكلــات أبــو اليــل ،رجــع يونــس لأرضــه وابنــاءه ، خــرج أبراهيــم  
وعــى وكان يســتقبلهم أحمــد ، وهــى المفجــاءه الــذى كان ينتظرهــا عندمــا 
ــت  ــود ، وكان ــل الأس ــد الى أرض الجب ــم أحم ــم أخذه ــم ، ث ــرج أبراهي يخ
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ــن  ــه خض ــا جن ــه كأنه ــه أمام ــرون إلى قطع ــم ينظ ــة وه ــة المفاجئ دهش
أبراهيــم أحمــد وهوعــى وجهــه الفرحــه : بســم اللــه ماشــاء اللــه ، ايــه ده 
يأحمــد ده كأنــه جنــه ، أخــراً حققــت حلــم أبــوى وأبــوك . أحمــد : الحلــم 
ده كلنُــا الســبب فيــه ، ومفيــش حــد عمــل حاجــه لوحــده ... رفــع أحمــد 

صــوت عــى عــى الرجالــه المحطــن حولهــم ... ولا ايــه يــا رجالــه ... 
رد كلهــم بصــوت واحــد : كلامــك مضبــوط ... وتعلــو الضحــكات بــن الرجال 
ــا  ــرة ، وكان دائم ــد الى القاه ــافر أحم ــهر وس ــر ش ــال .  م ــاء والأطف والنس
ــا  ــد م ــه، وبع ــى صحت ــان ع ــا ، للاطمئن ــم ذكري ــات إلى المعل ــل جواب يرس
فــارق الحيــاة العــم صبحــى تــولى مكانــه أحمــد وغــادر بعدهــا بشــهرين،و 
تغــرت معــالم الــد كانــه بعــد مــا أد رهــا الأبــن عبــد الهــادى بعــد تخرجــه 
مــن كليــه التجــارة ،جلــس أحمــد ليتقــدم لمنــال أبنــة المعلــم ذكريا ، وســعد 
بالخــر ، وقــراء الفاتحــه ، ونــزل البلــد وفرحــت بالخــر زيناهــم وأبراهيــم ، 
وبــن جلســتهم قــرار الــزواج أبراهيــم مــن زيناهــم خــال الأســبوع ، وقــام 
بحفــل الــزواج وقــام بهــا ابــو اليــل عــى طــاق أشــعارة. مــن الــى قــال 

الظلــم دايــم 
ومين اللى قال الحق مش راجع

يا أبن أدم الظلم مش دايم
والحق لصحبه راجع 

دور فى دنيتك ودور فى الأيام  
هتلاقى الظلام فى كل مكان
ليه يا ابن أدم بتبعد جنتك

وبتاخد حق غيرك 
ليه بتدور على الظلم 

وبتاخد حق غيرك 
وبتبعد عنك حب الناس
وتبقه غريب فى وسطهم
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ومفيش ندم ولا عبرة
بتخليك ترجع عن الظلم
وأشهد يا زمان وخليك 

شاهد على الظالم اللى كان
وخليك يا ظالم بظلمك 

ــزواج ، رجــع التكاتــف والبســمه  ــم ال ــه راجــع وبعــد مــا ت والحــق لصحب
والجلســه المحيطــه حولهــم بــن أرضيهــم ومســاقيهم ، حتى تغرب الشــمس 
عــن الســاء وحــن يهــل اليــل تتصاعــد الأدخنــه ، فى جــو الســاء وتقــرب 
ــه ،  ــوق كتف ــده ف ــع اي ــل ، وهويض ــف رج ــاءه خل ــف فج ــوات ، وتق خط

ويقــول فى أذن الرجــل بصــوت بطــئ : ايــه رايــك فيــه طلــع هنطلعهــا
أدر وجهــه ســالم ووضــع ايــده فــوق شــفتى عــارف : هــووووش ، أقلــك مــا 
ــوة أحســن.  نظــر  ــاى فى القه ــالي أشــتغل مع ــن الطلعــات وتع تســيبك م
ــا شــايف  ــى أنت ــه وغمــض عــن  : يعن ــع حاجب ــارف فى وجــه ســالم ورف ع
ــم دون  ــكات بينه ــت الضح ــم وأعتل ــه بعضه ــرفى وج ــالم .نظ ــا س ــده ي ك

توقف .	 
       

  
 إنتهت
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